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جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 


الحاضيق الغذامسيك 
وهي سِفرٌ الخلافة 
وهيّ أيضاً كتابُ الحديقة الزاهرة» والرّوضة العاطرة, 


في مُقامات الخلافة الباكرة 


إمامُ المناهضة, وشَيحٌ المكابدة, سيّدُ أهل الغناءء ومَوْل مجَالس 
العْشّاقِ الشيحٌ بلخيزء عبدُ الرحمن بن محمّدٍ بن عبدٍ السلام الغدامسيّ 
المعروف بالخليفة (1954-1862م) 


سالك الطريقة, وطالب الحقيقة 


أبو الحارث موسى إبراهيم 
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1. موسمُ القعود, وَهُوَ الحسابُ م ا م 0 
2 موسم النيّة وهُو العَقَدُ ا 
3. موسمُ الهجرة, وهُوَ الخروج الْأَوَلُ 0 103 
4. موسي الدعاي وَهُوَ السّيادةٌ 123 
5. موسهالاء. وهُوَ الفرحٌ ع م 1 
6. موسمُ الضّوءٍِ وهُوَ المسافةٌ 1011 
7 موسمٌ الحرث. وَهُوَ الآلةُ 16 
8 موسمٌالحيوانء وَهُوَ الشاهدٌ لوو ةي 2057 
9 موسمُ العشق, وهُوَ الخلافة الأولى 200000000 
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1. موسج الآفات, وهُوَ موث الخليفة 30 
2. موس الفقرء وَهُوَ ذو العيالٍ 295 
3. موسمُ الظّلم وهُوَ الحْجَةُ 00 


1. موسمٌ الغناء, وهُوَ قوت القلوب 300 
22. موسج الصوم. وهو تجديد الخلافة 200 
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. موسمٌ الفكاهة, وَهُوَ المؤونة 50 
. موسمُ الدار والعيالل» وهُوَ الصداقة المطمئئة 
. موسمُ الخمر, وَهُوَ المشاركةٌ 00000 
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ِهْذٍ واهْذّن والتَغْ وتم 
وارتبك وتلعثج. فإذا الكتابُ 
يخرج متفرّقاً من بين شفتيكَ, 
منهكاً على بَرَدٍ أسنانك, 
متعباً فوق َاتِكَ ولسانك 
معقوداً بأعابك, حىّ يكون 
هُوّ كتاب الإنسَّاك. 


نخب الخلافةٍ الكاملة. 


هذا كتابُ الحديقة الغدامسيّة من لَدُنّ الشيخ الجليل بلخير؛ عبد الرحمن بن 
محمد بن عيدٍ السلا البستابي المعروف عند من أحبّةُ من أهل التصوّفي, ولب 
من جماعة العارفينَ» بالخليفة. وهو رجلٌ غريب في دهره. فريدٌ لم يُسمغ بمثله في 
الزمانٍ. سكن واحة غدامس!, ومات بماء على أغلب القول, ليلةَ تمام ربيع 
الآخر من عام 1374 هجرة النبيّ العري, الموافقة للرابع والعشرينَ من شهر 
ديسمبر لعام 1954 من حساب المسيح, وهو زوج امرأةٍ واحدةٍ وأبو خمسة 
ذكور وأنقيين. وأخبر بعضهم أنه ذهب بعلة لصن وعمره حاذى المثةً فقارتجا. 


وقد وقعَ عددي مخطوطة هذاء بتوفيق من عند الله في خبر عجيب لا بْدَّ مِنْ أنْ 
أحَدَّنَكَ به. فبينما أنا في زيارة لبلدة غدامس الطيّبةِ» شهرَ رمضانً المباركِ عامَ 
9 هجري الموافق للعام 1999 مَسيحيّء استضافني أستاذً كرمٌ من 
أجوادهاء وخيرة أهلهاء هو بشيرٌ بن ضوءٍ بن خيرٍ الدين. فقامّ بمؤونتي ومَبيتي, 
وحمل عت عِبء الإقامة, وجَهْدَ الزّيارةِ. فبينما أنا نازل صدرٌ منزله الغدامسيّ 
العتيق, وقد أعجبّني المُقامُ وطاب لي الطعام, وزهى الحديث؛ إذ بالأستاذ الذي 


- 


1 «2- و" م و" ف أعى اما "اه 0 9 3 1 5 
غدامسن و تغدامسٌُ وبلهجة أهلنا اغدامسن هي جوهرة واحات ليبيا» ودرة 


َلْداتَا الصّحراوية, كانث محطةٌ عظيمةٌ للقوافلء ومغيراً للتجارة والمال» وداراً للعلم 
والمجاهدة. عجب الناسُ من بماءٍ عمراتاء وكمالٍ رسجمهاء وحكمة تخطيطهاء فكتبوا في 
ذلكَ الآثارَ الجليلة والآداب العظيمة. ضربا برابرةٌ الفرنسيس عام 1943م بالطيايير» 
فاستُشهدَ الرجال والنساءٌ والأولاُ وصارت شاهداً على الصبر والجهاد. انظ رسالة 
الشيخ بلخير في أوَلِ عمارها ومعنى اسمها آخرٌ هذا الكتاب. 


ا 


كَل بصره من غير سوي, وانحنث قامئُه لغير ذَلَةِ يدثو مني ويهمسن بأذني سؤالة 
الذي ذكرني بالبدايات, وشَابة في قلبي أوَلَ ما تعّلَ: تقرأ» 


و 
ع 


فأجبثُ: وبسمةٌ زهو على فمي: نعم يا عم أقرأً! 


فأخذني من يمناي» ونزل بي مَذرجاً ضيّقاً يُفضي إلى خجرةٍ سُفليَةٍ ذاتٍ باب 
مُحكم الإغلاق. على ما رأيث. فأخرج مفتاحاً حديديّ القوام, عتيق الرّسم, فتح 
به الباب ووَجّنا. فإذا المكان؛ على غير ما تصوّرث, حسن الضوءء لطيفٌ المواء. 
رَحْبُْ المقامء وقد وصلَتهُ بالدّنيا وأهلها نافذةٌ هي أقربُ للحْوَةٍ المرتجلة ارتجالاً, 
سرّى منها النوز, ومرّ النسيمٌ, وظهرث نعال العابرين. وقد مُلِنَتِ الدارٌ بالكتب. 
فعلّى الرفوف وفوق الأرائك. وتزيّدث جُدرانها بآي القرآنٍ بخطوطٍ مغربية وتّوشية 
أندلسية: 
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ترك الأستاذُ هذا كلَّهُ ومدّ يديه إلى صندوقٍ أخضر اللونٍ افترشَ أرض الدارِ, 


وأخدّ خُلَّئَهُ من زخارفٌ ونقوش وخطوطٍ وأشكالٍ, فكأته خزانة حسناء, أو 
موضحٌ سر طال به الزمن فَلَمْ يُسَلُمْ شِعَاقَهُ لسَطْوَةٍ البوح. 


صارً مُضيفي يَتلمّسْ الكائن المعديّ ينظرٌ أين موجه وكأنة يتحسّسُ وجة حبيب 
ليعرف خبره. فتح الصندوق فما صر ولا نحب. وإذ به غفلاً. ليس فيه غير 
مخطوطٍ قديم قاربث أوراقه المائةَ فأكثر من ذلك قليلاً تاكلث أطرافه. وبتثْ 


سطوره, واتحث كلمائه. ناوَلِيُ الأستاذُ فعصّث علي قراءةٌ غنوانه واسم مؤلّفِه. 
فتبِسَمٌ حينَ رأى حيرت وقِلَةَ جيلتي: وقال: هذا كتاث "الحديقة الغدامسيّة"2 
وََِةُ أبي ضوءٌ عن أخيه رافع عن أخيهما ا حر ارد 
سالم الطيّب عن أختهما الجليلة عن أبيهم أحمد الرَضِيَ عن شيخه بلخير (وهو 
لغةّ في "أبو الخير"), عبد الرحمن بن مَُمَدٍ بن عبد السلام البستاقّ القدامسي» 
المتوقٌ عام ألفٍ وتسعمائة وأربعة وخمسينَ من حساب التّصارى. 


فارتبكث وتلخبطث من هذا الخبرٍ الذي صادف هوّى في نفسي وسعياً حنيفاً 
وأمنية. 3 فسألث الأستادً وقد أخذدَّن نسبًهُ الطيّب بالرّضا والمّكينة: فهن تعرف 
ما به يا ابنَ الصالحين؟ 


قال: نعم ولا! ولمهذا دعوثكَ واستضفتُكَ. فإن أبا الخير قطب عظيمٌ وغوث 


2 قال شيخي الفتخ بنْ عبد البّارٍ المُجتى: هُوَ كتابُ "الحديقة الزاهرة والروضة 
العاطرة» في مُقاماتٍ الخلافة الباكرة", وقالت أستادّقٍ زُهرةٌ حبيبةٌ اليه بنث العالميّن: بل 
هو كناب "الحديقة البهيّةِ, والروضة السنيّةِ, في إقامةٍ الخلافة العلِيّة". قلثُ أنا موسّى: 
ووجدث عند بعض الخطاطينَ "هُو كتابث الحديقة الدانية» والروضة الغانية) في مدارج 
الخلافة الآنية". قال إمامي أحمدٌ بن محمد بن إبراهيم الذْرَي: يّ: هو كتاب الحديقة, أو 
كتابُ الخلافة كلاثما جنةٌ الإنسانٍ الكامل والخليفةٍ العامل. 

اق آخر هذه الطبعة تحقيق لمخطوطة "الرسالة اليمانيّة" وفيها أسردُ سِرّ معرفتي السابقة 
بالشيخ بلخير عبدٍ الرحمن الغدامسيّ» وغايت من زيارق هذه لبلدة غدامس باحثاً عن 
آثاره وأخباره وتصانيفه. 


كريمٌ عامل عالك ساح في الأرض فعرف أقاليمَهاء وخبر أحواهًا وعُلومَها. فأقامَ 
في بلاد تمبكتو العظيمة. وحج إلى كانو وديارٍ باماكو وزارٌ حواضرٌ الشرقٍ من 
شام ويمانٍء وهندَ وفارس. ثم ركب البحرّ إلى أرض أوروبّه فساكتها وقتاً حقٌ 
لفظّهًا كما يلفظ الطيّبْ الخبيث فيرجع خالصاً كما هو أُوَلَ الأمر. فلمًا عاد 
جلن في مسجدنا العتيق ببلدة غدامس هذهء وكتب وصئّف, وألّفَ وترجم, 
حقٌّ كثْرَ طُلابُه من الأمصار يِجْدُونَ إليه» وصَدَّقهُ خلق كثيرٌ صارّ محجّتهم ومنابة 
قلوهم. 


فلمًا حضرَهُ الموث اجتمع عليه مُريدوه 3 سمِعُوا من داعي الجهادٍ ني ديار 
الجزائر. * فعزمَهُم عليه وجعل لهم لواءً أخضر كلونٍ الفيروز لا تنوشة شائبة. 
وأودعَ عند كلّ مجاهدٍ أن "الظلمَ وجعٌ الأرض". فخرجوا رجالا وركباناً لغرب 
الشّمسء فضَربوا الظالمينَ فأنخنوا فيهم. فاستُشهدَ علماؤهم وأهل السَّبق منهم 
في مُنازلة "إِيسَيّنَ"” الكرعة عام 1957م, وما تلاهاء ومَضث بقيّتهم بما فَضَلَ 


* قلث أنا موسّى: هي فَوْمَةُ أهل الجزائر الكرام ضدَّ الظالم امْحتلّ لشهرٍ الحرث؛ نوفمير, 
عام 1954 لميلادٍ المسيح عليه السلام, حقٍّ وافاهُم اللّهُ بالنصر الكاملٍ في ثماني سنينَ 
صاروا بما أئمة الجهاد, واضيضات اللواء. وأهل القدوة الحسنة. 

3 في الفاتح من أكتوبر عام 1957م نفد مجاهدونَ جزائريونَ هجمات فدائيةً مباغتةً ضدّ 
برابرة ريش ثم تراجعوا إلى بلدةٍ إِيسَيّن الواقعة داخل الأراضي الليبية» في أقصّى 
جنوبما الغري. فتقدّمت القواث الفرنسيةٌ المدجَّجةُ وقصفت البلدةً بالطائرات. فهبٌ 
امجاهدونّ الليبيونَ وعوائلّهم وناصروا إخواهم من الجزائر ونازلوا البرابرةَ حتى دحَروهم, 


من عل وخير فجعلوة في ديرهم البعيدة» وبلدائم القصية > 


وهذا كتابةُ خَطَّهُ في عامِه الذي أفاض فيه إلى ربّه. صَرفت حيناً من الدهر أتقارأة 
فعصى علي إلا قليلاً. وقد أصابتني الحمّى أُوَلَ هذا الشهر الكريم. فخفث أن 
أقضي وليسن لي ولد فيقضي معي سر هذا الكتاب. وقد ملَّكَ الدّنيا الجهل. 
وأخدّها الغرورُ بالمال. فاستحّرث الله فألهمَني أنْ أقذف به لأوَلٍ إنسي ألقاهة 
صائماً قائماًء عليه سيماهُ الحجرة وطلب العلوم, فجر ليلة القدرٍ من 5 هذا 
بالمسجدٍ العتيق» مسجدٍ الصحابة والفاتحينَ» فكنت أنت» فكانً ما ترَى. 


فكانت إِيسَيّنُ بذلك معركة فارقة خفَفتٍِ الضغط العسكري, والحصارَ, على الثوارٍ في 
خمالٍ الجزائرء بلدٍ الجهادٍ والتضحيات. 

“ ذكرٌ بعضّهم أن الشيحَ بلخير لا حضرٌ إليه الناسُ يريدونَ الجهادَ في بلادٍ الجزائرٍ جلس 
ساعة يفكْرُ في مُساكتئه لأهلٍ باريس وقد رأى من عجائب آثارهم المدنية ما رأى حتى 
ظنّ الناسنُ أنه لانَ لمُم. ثم استوّى وقال: أيها الناس! هؤلاء قومٌ اختلط طيثهم بطين 
الطاغوتٍ الأكبرٍ حتى صاروا لهُ أولياءء وصارً لهم حميماًء فلا يكون منهُم خيرٌ, ولا يحصل 
عنهم حقٌّ ولا يتتّبْ عليهم صلاح. فإن جاؤوكم بثياب تُعجبكم فانزعوها تبي جلدكُم 
البهيميّةُ من ورائهاء وإِنْ كلّموكُم بلسانٍ صالح فاخلعوةُ تجدون مَنْبِتَهُ الذي في الحلق خبياً 
غير ذي صلاح, وإن عملوا لكم ما ظهرٌ أنه خيدٌ فامضوا به إلى عاقبته يَأيَكُم حسيراً 
من الشرٌّ يكادُ أن يخسف بكم. قَالَ الناس: ول؟ قالَ أبو الخير: هم تركُبوا في معيشتهم 
على الظلم الذي انتظموةٌ في أسواقهم وحكيهم واجتماعهم فلا يكونُ منهم خيرٌ حق 
يُبِدَلوا حال هذه المعيشة فيفهمونَ فيقع منهمُ الخيّر. قالوا: فما نفعلٌ معهم وقد أتونا 
بالحديد والنار؟ قال الشيخ: اضربوهم يا أوادم. فخرج الناسُ عنه مستبشرين. 


قلت أنا موسيئخ: فَجبثْ من تصريفي الأمورٍ. وكيفَ حَسَّنَ ع الله في ظقِي أن أَقِيم 
ليلة القَدْرٍ في العتيق لا أَبرحْهُ حقٌّ الفجر, في صحبةٍ من كتبي وأوراقي ودُروسي. 


أخذث المخطوط من الأستاذ شاكراًء ولعهده حافظاً. وصرث بعدها إلى البلاد 
البرانية للعلم. فنسخته ورقياً 5 مسحته رقميّا د أدرسه أعواماً قاربت 
العقَدَيْنِ عدداً. حتى فتح الله علئّ ما استغلق منة ويَسرَ لي مَا أشكل فيه ونوّرن 
بِسِرٍ مَعناة) وأَرْشَدَنٍ لعلم مَبناةُ. فكشفئه فإذا هو م سِفرٌ في ا الخلافة الكونيّة 
والجهد الإنسائ, جَعَلَ فيه الشيخ بلخير حاصل فكره, وجماع قلبه., واسَماهُ كتابت 
ا حديقة الغدامسيّة. وزاد َحنَهُ: وهو سِغْرٌ اخلافة. وقَسَّمَهُ إلى أزمنة ومواسم, 
وَرتَبَهُ على رسم الخاورة. وحَكّى فيه ضياعَهُ رَمِنَ العَيْبَةِ فلقاءَهُ الحبيب الأكبرء 
فَأَمْرَ بناءٍ الحديقة ورحيله في مواسجها حيّ بلوغه زمنَ الخلافة وهُوَ الفلاخ. 


وإنٍ وجدث في مخطوط الكتاب الزيادةً والنقصان, والمسح والتعديل؛ والخط 
المتأني والخطٌ الذي ذهب على عجلء وإضافات لاحقةً تعرفها بتغيرٌ الحبر وهيئة 
الحروف وموقعها من الصفحة الموسومة. غير أنَّ صاحب الرُقِعةَ وهو تلميل 
الشيخ والقائم على خدمته آخمدو بن سال قَرّرَ أنه أتمه في آخر أيام أبي الخير, 
عام 1954م وبعض النصارى الزائرينَ بغدامس يتزيّنونَ لمولدٍ السيّدٍ المسيح على 
ما أقرّته ديانتتهم وفرضّه شرغهم. 


وبعض العارفينَ سنة 2003م. ثم طبعث مقداراً زائداً منةُ سنة 2006م. 
وأصلحث بعدّها من شأنٍ النصّء وراكمث عليه بعضَّ الشروح, وطبعه صديق 
لي طبعةً جميلةً سنة 2010م. وكلّ هذه طبعاتٌ محدودة غيرُ عموميّة. لا تزيدُ 
ُسَّخُ الواحدة منها على الثلاثينَ. قصدث بما الأساتذةً والمربدينَ. وفي سنة النكبة 
الليبية 2011م اشتدّث علينا قَنْبَلَهُ حلفٍ الشمال حقٌ احترقث أوراقي, 
وتدمت مكتبتي. وضاعَ ما ضاعً من أجهزة الحاسوب والحوافظ الرقمية 
والأقراص المدمجة. فخرجث إلى صحراءٍ النيجر الإفريقيّ يومَ الحادي عشرً. من 
الشهر الحادي عشرًء في العام الحادي عشرّ من الألفية الثالثة مع رفيقي الأخير, 
وتركث عند أهل الجهادٍ والمصابرة في الرّصيفة من بني وليدَ بطاقة ذاكرةٍ عليها 
نص المخطوطٍ وبعض التفاسير والأسئلة والمرانٍ. ومن هذه النسخة الوليديّة 
الرقمية طبعث الكتاب طبعتين عموميّتين شديدق النقص مرةً في القاهرة سنة 
2 ومرةً في لبئانَ سنة 2015م. فعلتُ ذلك على وجه العجلة خوف 
الموتٍ الذي كان بي متربّصاًء وكنث له راضياً مطمئناً. 


ومازلث بعدها في المهاجر, أعيدُ العمل في النصنّ وأراجعٌ ما فاتني منة وأزيدٌ عليه 
في الشروح, حتى قيض الله لي أن أخرج الحديقة الغدامسية في هذا العام, 
(2020م).: ف هيئة هي أقربْ الهيئات إلى التمام, وأغناها وأحسثها ترتيباً 
ومراجعة» وتزيدٌ مقدارٌ الضعفٍ ونصفٍ الضعفٍ عن نسخة ببروت التي عرقها 
الناسُ وتداولوهاء وهي زيادةٌ عظيمةٌ في النصوص والمعاني. فهذه. رعاك الله 
الطبعةٌ الأولى الكاملة وأسميتها "طبعة التسليم" لأني بما أ هذه الأمانة 


الفكربة, والغهدة الترائيّة» إلى حضرة القارئ التاريخ فلا أعودُ أرزخ تحت وطأتا 
وشدة وقعهاء ولا تعود هي مركنة بيات ومماتي. 


وتجدٌ, حفظك الله في هذا الكتاب الذي بين يديك سِتّ جهات للنص تتمايزٌ 
وتتصل ببعضها البعض» وهي: 


المتون البستانيّة: وهي بدن الكتاب وفيها زمنْ الغيبة» ومواسم الحديقة الأربعة 
والعشرونَ, وزمنْ الخلافة الذي هو الفلاخح. وني هذه الجهة رحلةٌ الشيخ في 
مُقاماتٍ الجهادٍ الإنساني وأحزانه وتجلياثه, وبين سطورها عالح من الفكرٍ تقد 
والسردٍ الساحر والحكي الشهيّ. 

المحاوراث الإيةُ: وهي مقولاث بآخر كلّ موسيم متصلةٌ في هينيها بالمان 
البستاي» وتبدأ كل واحدة منها بالشارحة "وقالَ لِي". وفيها كلامٌ من لَدُنَّ الحقّ 
يتلقَاهُ القلبُ حياً عن حيّ, ويكون علاماتٍ على الطريق» وبياناً للمسير, وأنواراً 
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كاشفة للمعالم والتخوم. 
والمتون وا حاوراث مما أرومة الكتاب وأصلّه وبدنه الغالتثُ. 


الإشاراثُ الغدامسيّة: وهي تجلياتٌ مفردة في آخر كلّ موسم, تقاربث 


امحاورات في تعبيرها وقد زِيْدَتْ عليها زيادة لاحقة في الوقتٍ. ولا شك مع هذا 


أنما من أصلٍ 0 غير أنما تَغَيْرَ رسمها وجرى حبنها وبانَ على خطها 


الشغفُ والارتباك. مين الشيخ, وراقم الحديقة, الخطاط احمدو بِنْ سَال: 
"اشتدت الْحُمى ب: بشيخي آخرٌ ليلة يَشْهِدُها معناء وكنثُ قد فرغثُ من خط 


الكتاب أول الليل, ل الدواةً وفيها ثمالة احبر وجعل يهذي ويقول: 'اسمغ 
واكتث هذي في آخر موسم كذا". ثم يغيب عنا زمناً نحسبّه قد رقد, فيعاودنا 
ويقول: 'اسمغ واكتبْ هذي في آخر موسم كذا', حتى َم المواسم جميعاً فقال: 
'هذه إشاراث القدوم عليه من موقفي هذا بغدامسنْ يا احمدو'. فبكينا وقد 
عرفنا أنه لا يشهدٌ معنا صلاةً الفجر, رحمّهُ الله رحمة واسعة." 


الشروحٌ الليبيةٌ: وهي ليسث من المخطوطٍ في شيءء بل رَنْدَتُْ على هامش 
هذه الطبعة من الكتاب, في واطئة الصفحات. وفيها بعضّ من المناقشات 
والمعا والسرديّات التي فتح الله بما علي أنا موسى, محَقَقُ 00 وعلى شيوخي 
وأصحابي من أهل الطريقة في برّ ليبياء حال قراءتنا للحديقة الغدامسية ومراجعتها 
في حلقاتٍ الذكر والحضرة والدروس العلمية (2011-1999 ميلاديّة, وبعد 
ذلك قليلاً). وفيها فتوحاثٌ وأسئلةٌ وتجلياث علّها تفيدُ القارىّ وتزيدُ في فهمه 
للمخطوط. 


ثم يليها الرسالة اليمانيّة وعنواتها الكاملٌ "الرسالة اليمانية في أولٍ عمار 
غدامس البهيّة", وهي نص آخرٌ صغيرٌ للشيخ عبد الرحمنٍ ليس متصلاً بالحديقة 


أو بمخطوطهاء وكنث قد ورثثه عن أبي الحاج علي بنٍ إبراهيم بن منصورٍ ببادية 
سرت التي حل بما الشيخٌ الغدامسئٌ زائراً عام 1940 ميلاديّة. وبمناسبة هذه 
الرسالة. وي سياقها آخرٌ الكتاب: أشرح حكايتي مع الشيخ عبد امن وكيف 
عرفته. وعرفث فكرَةُ وأدبَة أول مرّةٍ. 


وآخرٌ جهات النصّ السيرة الرحمانية, وهي مَسردٌ زمؤع متسلسلٌ جعلئه لحياة 
الشيخ منذٌ ولادته وحقّ وفاته. وفيها أسفازه, ومجاهداثه. وكتبُه. ورسائله التي 
خرجت من رحم كل بلدِ حل به أو وقتٍ دخل في مُقامه وحاله. وسيظهرٌ لك 
رعاك الله اتساغ أفق الشيخ, وانعقاذه بالعال واشتباكه بالخلق و“مومهم, 
وانخراطه في سْبْلٍ العلوم, ومقاصدٍ الكشوفات الكخبرى. ويقصل بالسيرة الرحمانية 
ترتيبٌ زم لمعرفتي بالشيخ, وتواتر مخطوطة الحديقة الغدامسيّة من استشهادٍ 
الخطاطٍ آخمدو وحقّ تحقيقهاء وطبعهاء ونشرها في البلادٍ الليبيّة أولاً ثم في ديار 
المنقى الإفريقى فالعري فالأوروي. 
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وَقَدْ عَصّى عليّ من الكتاب شيء كثيرٌ أوَلَ الأمر. وشقّث قراءةٌ بعضِهِ حقٌّ 
كدث أزهد فبه. ولكني رجوث أن يكونّ منهُ منفعة للئاس, فذهبث فيه بالجهدٍ 
والمصابرة حّ فهمثه وحفظته أحسن الحفظ. وجعلث ما لم أقدر على بيانه منة 
عملاً ليوم أدعو الله أن أَشهدَهُ بصحَة العقل والبّدنٍ. وعَزمتُ؛, وعزمي بالله, أن 
أنشرٌ هذا القذْرَ الكنير الذي بينَ يديكَ. وهو أرومة الكتاب على كلّ حالٍ, 


ونأك . ع 2 ام 3 0 0 0 و 1 يداي 0 7 
فيه علمُ الشيخ ورؤاهُ وتجلياته العجيبة على نحو يقاربث الكمال ويتاخمٌ الآمال. 


وهَمٌ "الحديقة", على ما عقَّلتُ منهاء بيانُ أن الخلافة أرضيّةٌ جماعيّةٌ تُؤتى 
بالمباشرة لا بالتفويض ”2 وتنبيث احبّة بِينَ الخلفاءٍ العاملينَ من كلّ مذهب وطريق» 


ووصلَهُم بالحقّ الشامل بامجاهدة والنحاورة لا بالنصوص العتيدة والشرائع 
الشديدة. 


وها هي يا أخي قذ صارث بِينَ يديْكَ, ممة محقّقةَ مشروحة. فاقرأها على مهل, ولا 
تَعْجَلْ بما تُريدُ بَياتا. بَلِ اخفضن لا واصبْر عَليها. عَلَها تكون مَبداً تمَوّلٍ في 
نفسِك ومَوطِئَ استقبال في عقلِكَ لحقّ جديدٍ 1 تأَلفَهُ. فق كانَ هذا حَالي معها. 


” قلث أنا موسّى: وقد رأيث أن لا أتقل نصّ هذا الكتاب المطبوع بالشروح الليبية التي 
عَولْيُها على مين الحديقة, فعمذث إلى أهيها فَنْبنهُ وإلى سَوادِها فحذفة. ومن أراة أن 
يستزيد يُكلّمُنا بالسؤال كلّمُه بالجواب الشافيء والزادٍ الكانيء بإذنٍ الله. قلث: ولا 
رهق نفسَك, طيبَكَ الله بقراءة كلّ شرح في موضعه. بل اْمَهِ إلى آخر كل موسي أو 
باب من أبواب الكتاب ثم عَاوِدْهُ وعينك عن الشروح فهو أدىَ إلى الفهم السّليم واللدَّة 
الدائمة. 1 

؟ قال الإمام أحمد الدريٌ: أما أنما أرضيةٌ فهذه قسمةٌ الجغرافيا التي لا وول إلى غيب» 
بن كلها أمكنة وحضورٌ. وأما أنما جماعيةٌ فهي قسمةٌ العدلٍ والكرامة التي لا تيل إلى 
هامش ولا تؤذي إلى خضوع. وأما كوهًا تؤخد بالمباشرة فلأنحاء أي الخلافة, أجكُ وأشفٌ 
من أن يُتَوَسَطَ لها بالرجال واللقلم والهيئاتٍ الحاكرة. قلث: كل امرئ حاكم أمره بأمره 
وإلا فسدّ التكليفٌ وسقط المعىّ واستحالت النتائج. 


وأنا في الخامسةٍ والعشرينَ من العمرٍ. فجلستُ إليها أَحَادِنُها دهراً. حقٌّ آذَنَنْني 
عقائد كنث أراها منجاتي, وأسلمث قيادي للزلزالٍ الشامل يَهِرّْن هَزاً وم يَنْبْتْ 


لوقع الكشفب غير امحبّة التي بما دَخلتُ الحديقة أَوَّلَ أَمْريء وعليها اتكلث مَبداً 
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وإ قَرأث الكتاب على شيوخي ذَوي العلم والبُرهانِ وتَدَارَسْئُهُ مع أترابي 
المالكينَ من أهل الاجتهاد.” فَذَّهِبنا فيه مذاهب شقٌ. فَفَرَقَتْا معانيه, وَسَتَتَثْنَا 
إشَارائُهُ وقال كلٌ بقولٍ غير قَولٍ أخيه. غير أن تفوس الأحبَّةِ التقث على 
الأصول. وعقومّم اجتمَعث على المبّادئ. فآذَنَ لبعضنا بالرّضّى. فدخلنا 
البُستانَ كلد منْ باب, وسَلَّمنا علّى من سَبَّقّنا إلى طَيَْاتِه وَتَفْيّئْنا نا ظِلالَهُ وَشَرِبنا 


7 انظرء رعاك الله آخرّ هذه الطبعة مسرداً بأسماءٍ الأساتذة والشيوخ والتلاميذ, في برِ 
ليبيا وبعض بلادٍ العرب؛ الذين قرأوا الكتاب عبارة عبارة, حال تحقيقه. وتداولوه بينهم 
شرحاً ونقداً وتأويلاً زادَ في أفق النصّ ومشى برؤية الغدامسيّ إلى منتهاها. وهذا كله تم 
صدقاً في العمل ومصابرة للعلوم والمعارفٍ على مسافة عقدين من السّنين. قلث: أَعَهُ 
للأساتذةٍء وبلعَ به الكمال الإنسافّ للتلاميذ, الإمامٌ أحمدُ بن محمد بن إبراهيم بن منصورٍ 
دري رفيقٌ الكادحينء وملجاً المظلومين؛ إمامُ الجماعةٍ البستانيّة» ومعلمُ | 
المشاعية» بحاضرةٍ اطرابلس البهيّة, فهو أستاذي الأكبرُ وشيخي وشيحٌ العاملينَ المترتصين 
بالعلوم. 


من مَائه. وأَذَنََ فيه فصلَّينا صلاةً الحب حُماعةَ واحدةً إمامنا الحق, ومنهجنا 
العمل, وقبلثنا الخلافة. 


فسْبحانّ الله العظيم, والحمدُ لله الذي هُو أصل امبّة الكاملة, وروحٌ الخلافة 


التامة» والصلاةٌ والسلامُ على الطيبينَ الأبرارٍ من أهل الحديقة في كلّ زمان. 


أبو الحارث مُوسَى إبراهيم 
2 الربيع/مارس 2000 


زمن الغيبة 


ومن أحواله صمديّةٌ الإنسانٍ والحجاب والأغلال والإحالةٌ والمآل ونسك 
الخلافة والصيرورةٌ والاسمُ الظاهرٌ وتخومٌ الرؤية والمسيرٌ والحافرٌ وجاءً وقَتّكَ 


ف الصْبح الأول من زمن العَيْبَق1. خرجّتٍ الشمسن محُتجبة بغبار الأشياء 
وقذ تشقق أديم الأرضٍ من عطش ؛ وصاف نباكًا من جوع. وكانّ وَجهِي جليلَ 
الخرن, بَبِىَّ الضّياع, وقد مَشيث ارات في اصرق وقعدث لياليّ في الأماكن. 
وكانَ اسعئ غير ذي معيّء وإهابي اشْتَملَ على المواءٍ. وكانَ فضاءً الأرض غَفْلاً 
من الحدود. والوقثُ عاطلاً عن المصابح والمماسي. وأنا على ظهر بَعْلتي 
العتيدة2, سَمعِيْ مُوهَنْ وتِصّريٍ كليل أحث بلا هُدَىء وأبطي لغير غاية. فأظلٌ 
على هذا الحالٍ جيناً أحسبَةُ وهْلةً وتحْسَبهُ هي ذهراً. 

وفي عشيّه مررث بقرية فَحَطِمْتْهاء وبأعشاش فَحَرَّبْئُْها ويجْحورٍ فهدّمتها. ما 
كشّرث هل ولا تفرّعَ طيّْر ولا دريث أناء ولا وَعَتِ البغلة؛ ما وطِنْنا وما لم نطأ. 


1 قال الإمامُ أحمدُ بن محمدٍ بن إبراهيم الذّرَيُ: "العَيْبَةُ" عند أهل المعرفة حجابٌ يكونُ 
بِينَ الفرع الآدمي والأصل الربانيّ. وظلمة مرسّلة على قدر البلاءٍ الذي ينوشٌ القلب» 
الفتخح بِنْ عبدٍ الجبّارٍ المُجتى إلى أتما غفلةٌ القلب عن معي خلافته واستغراقة في ذلك 
حىٌ يُعمّى عن الحقّ الذي هي مئه. والسرور الذي هي إليه. وعلى هاتين أخذث المعىّ 
والله أعلم. 
2 سس ءامم 1 . ميث" . إض ىه 7 تراك 5 000 
البغلة » عند اصحابناء خلق نبيلٌ ومركبٌ جليلٌ» وموضع عهم ورحمه. ومقام علم 
وتدبّر. ادها بعض أسيادناء في وقتٍ الآلة الحديثة, يرجونّ بما التبسّطً للئاس والتواضع 
لعامّة الخلق. وكانَ الإمامُ أحمدُ بن محمدٍ بن إبراهيم الذَّري يتَخِدُها عند صلاة الجمعة 
حصراً يقول: هي أخف وطأ على الأرضء وألطفٌ للهواءٍ الذي نقتاث عليه من آلاتنا 
التى نَحُدّهَا سائرٌ أيامناء فلعلّى أنال بما ثواب الخقّةِ واللُطنيٍ. 


مو 


وفي الصبح اللاحتي للطبح الأول عَيَْتْ للمَسيرء وطفقث أَنَبّثْ زادي على 
ظهر الصّبُور. فما أنْ قَدَمتْ بُناي علّى يُسراي حتى رأيث ظلاماً يَظهٌ فيغمز 
أفقَ الشَّمسء وبّدا لي أنه يتبغني حنيثاًء ففزعث أنَا فزع» وطار لي واْتوحشث. 
فبينما أن كذلك إِذْ خَطرٌ مَنْ خَطَرٌ بقلبي, ولامَسثْ 50350707 فانطبع 
عليهًا ما أشبّة الوهجم الجميل*؛ أَنِسْتثُ به لوقت. م أَنَّ الرِيحَ استيقظث منْ 


3 قلث: الصخرةٌ شدةٌ الحال» والبكاءً استدعاءٌ للحضرة إزاءهاء فهُما في مقام المواجهة. 
وكان الأستاذُ بابكر بن الفاتح التوبي» غوث السودان. وعارف قرنة وأسوان, الفعخ 
الباهر, والنيل الغامرٌ, وَإِمامْ الزمانٍ الظاهر, يهترُ لبكاء المظلومينَ يقول: هذه إشارةٌ بينه 
وبينهم فخلوا بالكم. ورأيئُه في مرةٍ يكلم حجراً ضخماً أغبر خشناً. بديارٍ دِسُوقَ من 
طمي النيل» يقولٌ لهُ: ما يُبقيك على حال الصلابة وفلانٌ أبو عيالٍ يتكئُ عليكَ كل 
يوم وهو بمشي إلى السّوقء وهو وهُمْ جائعونَ غريانونَ في رامضة النهار. 

وكان الحجرٌ يتحشَّمْ أن يَرْدَ على الأستاذ, فلا يتكلم إلا بالشهقة التي يسمعها العارفونَ 
من دون الخلتي. 

“ قال شيخي تاج السرّ علييٌ بن زهرة الحُسن: "الوهمُ الجميل” وصالٌ الحقٍّ سبحاته 
الذي لا تُخشى عليه غائلةٌ الوقتء وهو موهومٌ لغلبة الغائلة على أكثر الدّهرٍ. قالت 
أستادت رقيّةُ ببثُ الحبيب الرضيّةُ: غَلَطَ سيّدي, إنما هو العشق كله وصلَّهُ وهجره. أوَلهُ 
خُلمٌ وأوسطه مسرَّةٌ وآخرّه عتق من الَمَ. 


سبَاتِء وقامث فَمَفّث في البريَهَ وتكلّمثْ بلسان الثُرابِ, فاستغلق فهمُها 
عليّ. فكأنًا أرادث أنْ تَخرقَ ججاب غفلتي. وتَسْبِرَ ظلمة سَهْوَقِء فأرسَلت إل 
الرَملَ يأتيني من كل بد فِذ كل شَيءٍ من قدي ومْحْدَثِ قد أصبّح غابراً. ‏ ورأيثُ 
العناصرٌ قُدَّامَ عَييَّ تفص عن أصولاء والألوانَ تتحلَّلٌ إلى أوليّاتَا. فاندهشتُ 
للبراءة المتشكلة, وتَعجّبثُ لسذاجة الأشياءء ورَاوَدَنِ الكلامُ عن نفسي, 
فنطقث بما زادَ عن الإشارة, وَقَصْرٌ عن التُصريح, فكانَ هذا أُوَّلَ عَهِدِي 
١ 0‏ 


وكان آخرٌ عهدي بوجهكَ حينّ أشحته عي وبصوتكَ حينَ حَددته علي 


5 قلثُ أنا موسّى: "القديم". عندَ أهل الكلام, الذي لا أُوَلَ لهُ في الزمان وآخزه لا 
يُعقل. و"المحدّث" ما وقعَ في حبس الوقتٍ فهو مركن بأحواله وأشراطه. ولذا قالوا: 
القدبمُ الح سبحائّة حصراً والمحدّثُ كل ما عداهُ. ويقول بعضُ أصحابنا: جوهزرٌ ابن آدمَ 
قدي وفعلّه محدث, ومُقاماثه بيّن بيّن. وعد أهلٌ الشرائع هذا شركاً ونراهُ نحن لطيفةً 
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قلث: وكتب أحدٌ شيوخي إلى مريدٍ له يبه يشكو ألم الفراق: فإن رأيت أن تأ إلينا 


5 


وإلا ضربْنا إليكَ أكبادَ الإبل» فوالله إن عِشْقَّنا لكَ قدجم لا يكادُ يدخل في جسبة الوقت, 
وتُحدَثْ يكاذ يدخل في كلّ وقت. فأجابَة المريدٌ من ساعته. 

“ قال شيخي الحسنٌ بِنْ الغريب الواحديّ, وهو عارف من أهل الصّفَة الأولّ: "ال ممهمة" 
كلام السالكينَ قبل الوصول, وفيه أسرارٌ جليلةٌ» ومعارف عظيمة لو جُعِلَتْ في العبارات 
لانقطع حبلّهاء أو في الإشاراتٍ لانفصل عنها معّاها. وهي من أصل الطريق الذي أنتَ 
عليه, فإذا جاءَنُكَ فائبُتْ لها حقّ يكونَ منها علمٌ أو فهمٌ. ولا تعجل بما فتعجل عنك. 


0 ع 


وبإشارَتِكَ حينَ أومأت إليّ بأنْ أنية. 7 ما أفادَن التضرُّغ ولا شَفَعَ لي الرجاء. نفد 
صبركٌ وغاضت رحمتك وجف نبع محبتك. فصرث ولا ربّانيّة تُطلنى, وأصبحت 
لا إنسانيّةَ تناشدّك. 


وفي ضحاهُ أصاب بَغلَتي الكدرُ. فَحَمْحَمَتْء وتبِرّمث, ورامتٍ الظلً» وناشدثني 
الكل في مَسألتِها كِبْرٌ ولتبرّيها عٌِ النعُمِينَ. فتزلثُ عنهاء وأشرث إليها أنْ يا 
راجلتي تَصَبريء عَسَى فُفُولِي يكون عليكء ونجاتي بحَافرَيكِ, فإذا أنتٍ الراحلةٌ 
القافلةٌ» والغاديةٌ الآيبة. 


وفي عَشِيّهِ نَعسْتْ تحت سِذْرَةٍ جفُثْ عروقهاء ويَبْسَتْ سُوفْهاء فظللثُ بما حقّ 
انحدرت الشّمسْ عن سَمْتَهَاء وَحَبِلَتِ الأشياءٌ بظلالها. وأطلعث غِيلاتا. وأَصّاب 
المشهد الكون سواداث عَحِبِتْ لسطوقًا وماءٍ خحُضورها. فمشيث حتق 
أمسَيْتُ فإذا أنا أُقَلَْبُ طرفي في الرَّرقَاءٍ أَنشِدُ نْجمّهاء وأدعو جَذْيها. ؟ فَمَا أبانَ 


7 قالث شيختي خديةٌ الشنقيطية: "وجهّة" عبن محّتهى و "صوثه" عيِنُ رحمته. و "إشارثه" 
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عين دلاله م فإن اشتدٌ بمنّ على الإنسانٍ زمناً أذنَ لهُ بالغيبة: وخلع عليه الحجاب, 
وسقط عنة كل فرض - غير فرض البكاءٍ. 

* قلث: "جَذْيٌ السماء", في الاستعمال» نم في فلك الشَّمالٍ يهدي إليه مَمتاً لا يحيد 
عنة صيفة وشتاءه, فهو في العلوم "نم الشمالٍ". وعند أصحابنا أنه في مُقام الرّحمةٍ 
اللَدْنِيّة الذالة ة على جهة الحق. فإن احتجبث عن الإنسانٍ نِ وهوّ على سفر من أسفار 
الروح سقط عنهُ فرضُ النظر العقليّ ونَبْتَ عليه فرض الرجاءٍ المتصل بالظنّ الحسن. 


لي برجا ولا فضحث له مَداراً. فكأنٌ الأفلاك اختلطً مَفصُوفًاء وَانْقفَكَ موصُوهًا. 
وكأنَ المنازل تحَوّلت وتبدّلت. فلمًا د فت يئست من هَذي السماي, نزلث عنها 
فتوسّدْت التراب الذي جاورَ 556 فتاحمها. يي وجة : الأرض براحى 
نشد الوجهة. وأرحث خَدَي على خذهاء وغرسثُ وجهي في طينها. وأومأث 


مرّى الماءٍ تحت حجاب الحجارة أنْ أذركني بالسّبيل» فإذا هُوَ مُبْهَمْ الإشارة, 


حمّالٌ أوجه 


ممأ مو 


وفي الصّبح الثالث رأيث الأجرام توي عن مطالعهاء وسمعث الجبال كأنما 
تَتَمَلْمَاا والشعابت تك تضيق» والقبة تتفطر فَعَلَوْتُ بَغلّى وهتفث النجاةً! النجاة! 


” سِذْرَةُ المنتهّى. قلث: السّدرةُ شجرةٌ عامرةٌ مَنْبَمْها في بعض الوديان, وهي علامة من 
علاماتٍ الطريق إليه. وكانَ في نواحي البلدةٍ رجلٌ يحبُ العلومَ ويتجلّى هو بركةٌ الأرض 
والسماءء نافع بن سُكْرَ درويش بوسليمَ والحضبة الخضراءء وبملول اطرابلمن والزهراء, 
القلبُ العامل والحال الكامل؛ ومقامُ العرش والأسماء. فرأيئُه مرة يحمل غصناً من سدرة 
وبمشي به بين الدور يجعله ظَلَةَ فوق رأسه. فسألئه عن أمره فقال: هذي شجرة أتعبتني 
وأنا علّى الطريق تين لي ثم تحتجبء وأنا رجلٌ مشغولٌ بالعالم» فاستأذنتُها في هذا الغصن 
آخذّه فحيث توجّهث كان الطريق معي فلا أَضِلٌ أبداً. قلث: فما تفعل إن صافّ الغصنٌ 
وخَلَتْ أورافه وصارَ عوداً يابسا؟ قال الدرويشنٌ: العودٌ اليابسن آخذه فَأَطَيْبُ عليه الخبرٌ 
وبعض الشاي الأخضر حتى يصيرَ الطريق الذي كان معي هو الزادَ الذي يسدّ الرمق. 
فعجبثُ من فهمه وترتيبه للأمر. 


فبينما أنا لا ألوي علّى شَيءٍ إذ بكوكب صوِيّ 0 أنا. أشارَ إل أن 
0 يوان أَنَجَكَ. فوثبثُ ملبّياً غير مُخلص. فما 
شعرث إلا ببساط الموطوءة يُشِيِرُ إل بلسانٍ نِ الصّفع أنْ ما امتطيت إلا الحواء. 
وإذا هُوَ الوّهمُ وإذا أنا الموهومُ. وإذا لِسان الكائنات يَضحكُ منْ خَيبق وقلَة 
حيلق 10 

ف ضْحَاة يسنك من البَغلة أنْ 5 تَؤُوبَ) فاغعتمدثُ سافيّ وَغْصنَ زيتون اتحذثنةُ 

وفي عَشِيّه رَاوَدَي عَنْ خُزْنِ بيث شعر, بَنْتَ أ 
بعد هدو 0 فإذا أنا أَشْجُو: 


يت أوَلهُ 3 واستعصى على آخرة. فعاودثه 


'' كتبث إل مولات رهرة حبيبةٌ الله بدث العلميّن, مولاةٌ العمل وامجاهدة في مساجدٍ 
الأصابعة العابدة ول أرَ أشدّ منها على مظان الطريق: "الكوكب الصّوِيٌ" الباطلٌ ذو 
الزخرف. وهو أن تضيعَ في قلبكَ بوصلةٌ الصدقء وتفسدَ خارطةٌ العشق, و ينكسرَ 
اسطرلاب المحبة. فلا تعودُ تعرف الجميل من القبيح» ولا الطيّب من الخبيث. ومَكَلّه كمَغلٍ 
الكوكب الذي هو مظلمٌ بالضرورة فيظهرٌ نورانياً لسلبه وهج نحم متاخم, فيَظَنُهُ الغافل 
متوهّجاً في ذاته وما هوّ كذلكَ. 

قالث: ومنه في وقبنا هذا هؤلاءٍ الذينَ يَعقِدونَ مع برابرة الأفتي الغري» ويركبونَ بغال 
أهلٍ الاستكبارٍ في العالمينَ» ويجيؤونَ في جمم من دم الأولادٍ والصّبايا. فهم يظهرون لبعض 
أهلٍ الغفلة كأم من أهلٍ الجهاد وهم منعقدون بالباطل لا تفوكٌم منهُ إشارة أو علامة. 


كفى حَرّناً أن أناديكَ دائباً 2 كأنى بعيدٌ أو كأنَكَ غائث11 
وبِيِِْ مررث يخْرفٍ انحدر ول وغار آخرُ. فحدَلَني نسي حديث اليقين12, 
غير أني سَوّفته إلى حين. 


مو 


وفي الصبْح الذي تلاهُ صَوَّتْ وجهي تسن شاحبة وَحَيّئني نَسمةٌ عَابِرة وهَطَلَ 
غَيْثْ 1 يعني وهبّث ربخ ل ترخني. ثم أني رأيث أَنِي أغفو. وأنّ سنة تُرَاودني 
عن نَفْسيء فجاهدث أنْ أفيق لذاق, وأعِي حَقيقتي, فَأَعْوَرَئْني الحم وغْلبِتُ 
في سَعْبِيء قَدِمْتُ. فَرَآَيْتْ أن نِعَمَهُ نصّى فأخصيئهاء وعَجَائبَهُ تُعَدّ فَعَددْهًا. 
وشَهِدْتَهُ عَاطلاً عن كلّ حمدِ, قاعداً عن كل كرعة. وكانَ وجهّهُ مشياناء وبعينيه 
انطفاءٌ. وكانَ عَرشهُ على الرّملِء وصّوتُهُ من عبار وحَدِيثُه من قَدَى. وكانَ عَجِرٌ 
في كبتَيْهِ بمنغة أن يَبْشَّ إلي. فَلَمَثْ قبي عنة. ووقفث عيني عليه أَنْظْرُ هل 
يتحشّم. فلمًا ظلَ حيثُ هو أَظْللت عليه بريبتي وأسكنثه مرابع شكّي, فلا 


أي من الوجع الإلحيّ لبي الحسين النوريّ وقال بعضّهم: بل هو للحلاج الشهيد. 
قلثُ: كلاهما يجوز وإنما هوَ لسانُ أحدهما ينطق بقلب الآخرٍ. 

2 قال السالك في الطريق حسنٌ بنُ رحيل المشري أنه مع تلميذاً يقول لإمامنا أحمد 
بن محمد بن إبراهيم الدّرَيّ: اليقينُ عند أهل الطريق الموث. فدهل الإمامُ كأتة عْشِيَ 
عليه من هولٍ الكلام. ثم وعَى ما حولَّهُ فقال: لا تأخذوا عن التلميذٍ فإنّه في أوَلِ الطريق, 
ولا تأخذوا ع فإن حِدْثُ عنة لساعة, وإنما اليقين الحياة. وما الموث إلا عابر على 
مطايا الاحتمالٍ. 


حول ظاهرٌ ولا قوَّةَ في ضمير الأشياء 


وفي ضحاهٌ أمسيث في صَميرٍ الأشياءٍ قريداً أزليَ وكلّمَعني كل ذات مُظلمة 
وسكت عني كل معىّ منيرٍء وأسقط في يد المقايبس كلها. 14 ثمّ انتهيث إل كل 


13 وجدث شيخي العارف بالخلق العرْبي بن مُهيدي, شيم المودّةٍ والكرامات, وأستادً 


التجلي والفتوحات, السلطانَ الآسرّء والمددَ العامرّء بديارٍ عَتَابة» ووّهران, والجزائر, 
بمشي لاهناً وق أظلمَ وجهّه وأزبد فمّه. ففزعث من مشهده فقال: من أيام وأنا أسمغ 
عواء كلب في هذه النواحي فانشغلت عنه بالصلاة والمجاهدات؛ حتى سكت هذا الصبح. 
فلما مشيث إلى الحقلٍ أريدٌ الزرع وجدثه قد عَلِقَ في شق بين جدارين لا يستطيغ الخروج. 
فجاعَ وظماً وعوّى حىٌّ مات. فلا هو فزع له ربَهُ الذي خلقّه وقلاةُ ولا جاءه مني مددٌ 
أو عونٌ. فإن الحقّ أحالّه إلى معن الإنسانيّة يريدُها أن تشملّه بالحفظ, وأنا أحلئه على 
خاطر الربوبيّة أبتغي أن تكفيني همَّهُ وهَمّ عوائه. قالَ: فلا هو شل بالحفظ ولا أنا كُفِيتُ 
همّه. قلثُ: فظلَ الشيخُ مدةً علّى هذا الحال من الحزنٍ حىّ خشينا عليه أن يتبِدّد قلبُه. 
14 كانت شِيحَتي خديجةٌ بنث ماءٍ العينين الشّنقيطي, مولاةٌ المسرّات؛ وصانعةٌ البهجات, 
صاحبةٌ العلم والسناءء وسلطانة الوجدٍ والرجاء. في نواحي شنقيط والساقية الحمراء. 
تتخدٌ ميزاناً بين يديها ثم تمشي به إلى السوق. فتستأذنُ من اشترى شيئاً فتَزِتُ الجرجير 
والتمرٌ والحبوب, وتختبرُ الحليب واللبنَ خائرٌ هو أم خُلِطٌ بالماءِ وتقيسُ أطوال الأقمشة, 
وتَنْقُدُ الذهب والفضة. فإن رأث غشاً صراحاً أو تطفيفاً كلمت الشاري أن يُحاجج البائع 
كنعت الناقة اذ مزق قبثا وهل يميت :في معدت بور جاريم العم ته 
ومراكمي الأسهم, والمستأئرينَ بالإدارة تقول: المقايبسُ ركنٌ من أركانٍ العرش فإن أُسْقِطَ 
في يدهاء أي أصابما العجرُ فهي بلا حول, أُسقط في يدٍ العرش, وهذا مُقامٌ مَهُول. 


أَنَةِ نبعث ل 0 وغاب الضدٌ عن 
ضدذم فخلا المعنى. فرأيث القبيح والجميل للا يتمايزاك, والفعل والسكون 
يتماهيان. فقعدث؛ وأجريث عينَ الفهم على الأشياءٍ فعادث كليلة» فسقط 
العقل, وقامَ كل ما عداة. ”1 وجاءت الشممن ولم تكن خمساً. وحضرت الأجرامُ 
وما هي هي, وعبر ب كل شيءٍ غاب عن ذاته, وحار في كنهه. ورأيثهُم يَبكون. 


مو 


5 


وف الصّبح الخامس اختلت الحكمة, وارتبكَ النظامُ» وَذَّهَلَ التدبيد.16 فَتَقدّمَ ما 
طبعْه التأخين وَتآخَرَ ما لَرِمَهُ أنْ يتقدّمَ. فإذا أنا مُمْسِياً فَمُظْهراً فَمُغْصِراً 
فَمُصْبحاً. فَقامَ البَيَّانُ بِالبُطّلانِء فكانَ فَجِرُ هذا الوقت آخرّ ما أدَّيتْ 17 
5' قال الإمامُ الدَرِِيُ: "ما عدا العقل" الباطلء و "قامَ" أي استحكمٌ أمرةُ بالكُليةَ فلا 
يخرج عن عزمه شيء. وقالَ وقد استحكم البرايه بالبلد: الباطل أن تضعَ الواحد مع 
الواحدٍ فلا يحص اثنان. ثم اتكاً وأشار: ومثِلّهُ حَالَئا هذاء فلا تزد. فسكتٌ عنة. 

“' قال بعضنا: هي حكمته ونظامُه وتدبيره. وقال آخرونَ: بل هي حكمةٌ العالم ونظامُه 
وتدبيرك. فسألا الإمامَ أحمدَ فقالَ: والفرق عندكم هو ماذا ؟ فقّلنا: هذا مخلوق وذاكٌ 
خالق» فقال: فَمِنْ لَدُنِّ الخالق كل ما هو مخلوق وإلا بَطلَتٍ الرابطةٌ وانفكٌ عِقدُ الربانية. 
77 دخلث أستاذقٍ زينةٌ العالميّن راويةٌ بمث ميل التوراي» أستاذةٌ امحبة والمكابدات؛ في 
مساجد وزوايا العجيلات, مُقامَ الغيبة زمناً طاول وين حىٌ ظنا يقيناً أنها لا تخرج 


م مو 


وفي الصبح السسّادسِ اقتعدث الأرض, وكانَ وَجهي كالحاً وبعييّ يَباسُ العطش, 
ولِيّدَيّ وَهِنْ القنوط. فأسندث رأسي إلى ظاهر المواءء وقابي إلى زّهرة قريبة. 
ورأيث أن قد غلِبث, وأنَّ صبحاً آخرء إِنْ أتى أتى عليّ. وبّدا وَجِيبْ الكائنات 
يهدأ. والّخب الكودهُ يَسكن» وإيقاغٌ الحياة يَستحيل رتيباً» بارداً. 15 فلامس 


عنةُ. فكانث تصومٌ الليل وتقومُ النهار, ثم تصلّي العشَاءَ لأذانٍ 0 من ذُهوما عن 
الوقت. وتقرأ الشعرّ تحسبّهُ كلام الرحمن من حسن ترتيلها وترتييها. ولعلّها طلبت النبيدَ 
ولاق يمقر أرقاقة: كا يكت عنها زا وكلنها. ونا نين لقرق لبن ملافا 
فتردٌ علينا بكلام ثقيل لو سمِعَهُ أهلُ الشرائع لاكفهرّث وجوههم مثلما اكفهرّت قلويُم. 
قال شيخي الفتحُ بن عبد الجبّارٍ المُجتبى: صاحب مقام الغيبة معذورٌ بغيبته تشفعٌ له 
عند الله شفاعة لا يقدرُ عليها أحدٌ منّ ا ذلق. 

8 كان الأستاذ بابكر بِنْ الفاتح التوبي يحبُ أن يخرج آخرّ الليلٍ إلى أولٍ الفجر الوليد, 
فقي م ساعاة بر وعال ريدي زط اق اذ درق اونا وك زر بن 
حجارة الديار. فسألئُه عن حاله هذا فقال: أمشي في بعض الخلا اجاور للعُمران, فأشْمٌ 
صُوْعَ النُوَارٍ قبل أن يحتجب بدخان العوادم؛ واسجمع وجيب الحشرات قبل أن يطقى على 
حضورها صخب العمران. وأشهدٌ طلعة الرمل والحجر والماءٍ إلى أفق الفجر قبل أن 
تصهدَهم مسن الرمّض. فإذا أنا وهذا الكونَ روحٌ واحدةٌ واجدةٌ, فأعودٌ إلى دار الصلاة 
وأنا علّى هذا الحالٍ الذي رأيت ميّ. قال الإمامٌ: هو وجدّ في رتابة الحياة وبرودة الأشياءٍ 
معىّ فريداً لا يعيه غالب الناس الذين شغلهم صخبْ الكونٍ عن روجه الكامنة في 
الصمت. قلث: فكلّمَ الإمامُ التلاميذَ أن يخرجوا إلى الخلاءٍ والفضاءات القريبة» وجعلّها 


في محل مجاهدة الليل يوماً من كل أسبوع. 


شغاف روجي حزن بمِيُ الجلال, وخَالطٌ آله بدني عور وقعودٌ همّةِ عظيمينٍ. 
فتَرَاخَيْتْ عن كلّ شيءء وشاهدث العَجْرّ شَهادةَ حق لا مَراءَ فيه. واستوث 
عندي الظُلْمَاتُ والتُو فَكأًا منْ مَصدر واحدٍ نَشَأتْء وللمّآلٍ عَيْنهِ اندفعث. 
وأصابث عَيني غِشَاوةٌ شديدة, وسّقطث آله بَدَنيِ وتضاءل شن وذهبث ربحي, 
وتَفرَفْتُْ عبتي وتبدّدث عن قلبي. فَمِقَ مَنِ اطمأنّ ومِي مَنْ تولة ومِتي مَنْ هام 
على شغاف الاغتراب. 

ثم إني سَهَوتْ عنك, وعنة, وعني.”1 ونسيث شعري وكل ما غَنَّيتُ وما لم أغنّ. 
وَدا لي أي 4 أعرف قَطْء و1 أعمل و أَسْعَ. وأنّ عغمري كباءً. وحُضوري في 
الكونٍ سْدَى. فَصَارَ ألمي عَظيماء جعت بوجُودِي في الأشياءء وافتراقها عني. 
وأَصَابَني من لَومٍ تفسي كدرٌ قصم ظَهْرَ همي وحَرَّنْ ذَهَب ببصّري وبصيرق. 
وقَسَى قَلبِي فَهُوَ كالحجارة أو أَشَد وَنَزَلَ علي المطرٌ بلا عُوانِ وصِرْث كَرَرعَ 
صَائفبٍ أُوَّلَ نار رامضء لا ليل بار ولا ظلٌ قريب "2 

'' قلثُ: "عنك وعنه وعني" جاءث هكذا غَفْلَةَ عن الإعراب والترقيم كحالٍ أكثر 
الكتاب. فإذا قدرناها على فتح الكافف فإِنْ الرجلَ يخاطبْ الحقّ بالمواجهة في عنكٌ, 
وبالغياب في عن وبالإحالة في عتي. وإن قدّرنا الكافٌ على الكسر حضرت امرأة في 
النصّ لا ترتيب سابق لها. قال الإمامُ أحمد الدريُ: حضرةٌ صاعقةٌ تليق بقلب يتوجّغ, 
وجسدٍ يناش وعقل تتناوشه الوساوس والأساطير. 

قالَ مُعلّمِي أبو العيالٍ مُغيتٌ بن عامرٍ بن المُعلّى: لا يثبثُ لهذا البلاءٍ إلا الخلفاغ 
الكاملون, أو الذينَ بِمُ قبولٌ لمقام الخلافة من جهة أحوالهم وأشواقهم. فإن كانوا في 
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قبينما أنا بمذوٍ الشِّدَّةِ وذاكَ الكَرَبٍ تَوهَنْتُ صوت غيثٍ قريب, وهو في حالٍ 
بينَ أن يَدعُونٍ إليه أؤ يَأتِ إلي. وإذ بمواءٍ طيّبٍ يمر بشغاف الأشياءء وظلّ بارد 
يَلمسُ حَرارةَ العناصر. ولج بدن الأرض بما أشبة البشارةً وجَرَى نَسِْعْ حياة 
في الكائنات. وبَدَا وكأنَّ الأصوات الْبْهَمَةَ تتكشّفْ عن مَعْىّ» والألوانَ العْفْلَة 
عن غَابةِ تَعَْوّلَ. وناداى من جهة قَبِي 21 مُادٍ إِنْ هذا إلا بيَان فَأَعْجَمُهُ مَا رَأَيْتَ 
وَأَفْصَّحُهُ ما يَأتِيكَ. وكانَ من ذلك عَنَاضٌ حَمْعِينٌ» وتَبَدُل كُلَينْ منة منه وَعَيَتْ أوَا 
إشارات الحقيقة وعايّنث أبكرٌ عَلاماتٍ الطريق 


وبينما أنا في تَفَكْرِ وتَدَبّر ومُعالجة ومُعاينة, وري واعتبار, وبينما جسدي مُنهك, 
وهمّتي مُقعدة» وعرُوقي ضامرة وغيوني رائغة. وقد قعذث بذاءٍ صّخْرةٍ عطشى, 
إذ بيد جليلة تلم وجهى المطفأ فيُستضىء) وتَسْئِذٌ كتفى المائل فيستويء, وإذ 


أولٍ الطريق تصدّعوا وتوجّعوا. وأما مَنْ كان يأكلٌ ويشرث ولا شيء في قلبه من جهة 
المعاني القصيّة والرؤى العْلْويَةِ فيحيدُ عنهم الحزنُ كما يحيدُ النبثُ الطيبُ عن الحجارة 
الباشية. 

'* قال مولاي تاج السرّ عليٌ بن زهرة الحسن. مول المعارف والحقائق في صحراءٍ 
الطوارق: جهةٌ قلب المهاجر الصادقٍ حيثُ التفت - الحق. فإن دخل عليه شيءٌ منَّ 
الباطل لم يَضْرَهُ لغلبة مُقام الحجرة عليه وهو مُقامُ صدقٍ وخير كثير. قلث: وكان تاج 
السرّ أكثرنا ضرباً في الأرضٍ لا يكادُ يلم في محلّ يوماء فلعلةُ وجدّ الحقّ في جهاتٍ 
السفرء والتفاتات القلب. فعقد بدته وعقلهُ كا . 
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حي لقا اج 
فإِذْ بصوت 1 تَسَعْ حَلاوته أُذُناي ولا قَدَرَ بَعْضِي أن يَْتَصّ به دون بَعْض» 
فَكأنَّ جَوَارجِي أصفث إليه تمع أفكري اهتَدَت إليه مَعاء كما أنَّ الضّوءِ 
إِذْ يحضرٌ لهُ طلَّةٌ واحدّة, والماءَ إِذْ يهطل لهُ غَمْرَةٌ مَاجدة. فاستبشرث خُبَا فكانَ 
خُبًا وسَكُنًا للقلب. وجاءنٍ الأمز الجميل أن: 

تعال واسجدٌ واقترث 
فقلت: من نت وقد طيبثت شفني, وأسندت كتفي, وأحييت شمتي) وجبرت 
عخاطري. 
فقال لي: أسميتني مُطَيْبا سَانِداً ميا جابراً فكذا أكون المطَيبء السّائد 


٠م‎ 
04 


الم لمحي وجابر الخاطر. 22 


7 أخدّ التلميذُ عبد الله التوغولي, القلبُ المهاجرٌ والبدنُ الصابرٌُ من ديار لومي 
وأتاكبامي أرض البشائرء على نفسه أن يخدمَ المحبوسين بالدرس وبعض الفنونٍ 
والصناعات. وف هؤلاءٍ ااه العتاة والجانحونَ والمسرفونَ على أنفيهم من أهلٍ 
الشهوات. فكان يُرَتَبْ مع المصلحة العموميّة فيزورُ ديار الحبس وَيُنَظَمُ لهم وقتَ العلوم, 
وَورشَ الفنون» وبعض الحرَفٍِ. وجعل الفيّ معه جماعة من التلاميذٍ التُجباءٍ. وأصحاب 
العلم والمهارات» يقومونَ على هذا العمل. فيكونٌ من هذا فرحٌ للمحبوسين» وسببٌ في 
تغيرٍ حالهم, ومراجعتهم للسّبلٍ التي كانوا عليها. 

قال 0 أحمك: هذا التلميذُ وجماعثه هم جابرو الخواطر الذين يتسمّى بمم الحقٌ ويلهجُ 
الكتابُ, ود تَقَرٌ عيون نُ الكون. 


وقال لِيْ: أسمائي بعضُ من ا"يمك, واهمّك بعضٌ من قلبك, وقلبّك بعضٌ من هذا 
العا 
وقال ل: أسمائي الحسَنةٌ من اسك 0 

وقال ل: وَجْهْكَ أبحى من وجهي. لَفَحَنْهُ ربخ الضَّىَء وصَهَدَنَهُ تصن النَدَم, 
وأَذْهَب تَضَارتَهُ الكَذٌَ وأَنْضّب مَاءَهُ القخط. فَتَقَدَّسَ في عَبْنِ الكون. وجَاوَرَنٍ 
في القضاءٍ. 

وقال ل: ها أنا ذا أَسّو: شَعرَكَ من شَعَثْء وأغسل قلبَكَ من وهنء وَأمْسَح 
رِجِليِكَ من يَبَاسِ. 

وقالَ لِ: أَرْمَمَنْكَ العناصرٌ وضِيّعَنَكَ الأشياء, هَذِه تََلَوّنُ وتِلكَ تَمََولُ. وأنتَ 
لا لون لكَ غير ما أصبغت على نفسِكء ولا تأويل إلا ما برأت ببديك. 

وقالٌَ لِ: أنا واحةٌ المتعبينَ» وظلٌ الرامضينَ» ومس البردانينَ. كتبثُ علّى نفسي 
أنْ أحبّكَ وأحب من يْنُكَ وألزمثُ رحمتي ألا تهجرَك, وربوبيّتي أن ترعاكَ. فأنتَ 
الحبيب المْحِبُ والطالبُ الذي لا يُرَدّ والزائرٌ الذي ترتجى طلَتُّه والنديمٌ الذي 
تُخشَى غيبئه. السَيدُ المسودٌ والواحدٌ المعدودٌ والربٌ المكدود. 

وقالَ ليّ: زمنْ غيبتكَ أشدٌ الأزمانٍ عليكَ, وأكثزها هولاً على. 

وقال يْ: الذي هو هول عليّ كيف تفعلٌ أنت, وكيف يفعلٌ العالح, معه؟ 

وقالَ ل: لا يشتاقٌ إليكَ في الكونٍ شيء مثلي, ولا لج بكَ لسانْ كلسان, ولا 
قَنَاكَ خاطرٌ كخاطري, غير أن صبري عنكٌ عتيدٌ. 

وقال لْ: أنا الشوق الغامرٌء والوحشةٌ الغالبة والغوايةٌ التي اختلطث بابك قبل 
أن تكونّ اللغة ويصير الكلامُ و يُرْهِرَ نوارٌ الحرواف. 


سوه 


وقال ل: الغيبةٌ أَوَل الطريق إلي. 23 
وقالَ لْ: الغيبةُ مُقَامٌ لا بد منةُ. فمن أرادَ أن يفوته فاتَهُ علمُ الغيبة. 
وقالَ لي: علمُ الغيبة الجهلْ الكامل, فمن ظنّ أنه علمَ شيئاً فيها خرج عن 


وقال لخ: صاحبُ الغيبة هيم ببدنه لا تدري يمنا أينَ حطّث يُسراة, ولا لسانه 
ما تنبمن به شفتاة, فأَىْ له العلوم. 
وقالَ ل: الغيابث اسمْ الحضور. 


وقال لي: الغياثُ حضورٌ ملتبسسٌ بالمسافة. 
وقال ن: صاحبُ الغيبة في حضرة المسافة التي وقفث إزاءه ثم إزائي. 
وقال لي: صاحب الغيبة في حفظها حىّ ينبثق منها إلي. 


كنث في طريقي إلى الدرس كل وقتِ أرى عموم الناسٍ يهيمونَ على وجوههم وهم 
يبيعونَ ويشترون, ويتخاصمون ويتنابزون. فإذا أحذهم يقفُ لحظة يتأمَلٌ زهرةً أطلعث 
زينتها على حديدٍ كُشْكِ من الأكشاكِ, أو آخرٌ يأخذه نغمٌ شَّحِنٌ يصلّه من شُبّاكِ دار 
مجاورة, أو ثالث يترك الخصام ليَبْسُمَ في وجه طفل جاء يسألّه أين محلُ الحلوّى. قال 
الإمامُ أحمدُ: من كان غائباً من هؤلاء فإن الغيبة لا تحيطٌ بقلبه كلّه. بل هو في أُوَلٍ الطريق 
إليه, إلى الحقّ. وعلامة ذلك الزهرة والأغنيةٌ والابتسامة, فإنها جميعاً من الإشارات التي 
يرسلها القلبُ الذي مَسّنْهُ الرحمةٌ. وخالطتة المحبةٌ وعجنثة الربائيّة. قلتُ: فصرث أجدُ 
لذَّةَ في مشاهدة هذه العلامات الإليّةِ على وجوه الخلق, وقد أجلن غالبة الصبح على 
كُنَبٍ من زهرة أرى هل فيها إشارة لإنسانٍ بعينه. فإذا تَضَوّعَ عبيها لعابرٍ من العابرين: 
وظهرٌ أثرُها في وجهه. فكأن لقيث نبيّاً قبل أن يدخل الغارَّ, أو صحابياً قبل أن يهاجرٌ, 
أو غوثاً قبل أن يُستجاب له بالمطر والخُضرة. 


وقال ل: الذي تنبثق منه لا بدّ من أن تظهرٌ عليكَ علاماته وينوشك منه ا“عه. 
وقال ل: صاحب الغيبة لا صاحب له بُغيثُه بالإشارات. ولا ول يفزغ 
بالكرامات . 
وقالَ لي الأولياءً إزاءكَ يتولون عن صفوف الولاية التي هي لهم, لأنهم لا يعرفونَ 
وقال ل: الأولياء الذينَ يخضع هم العام يخضعون لحكم الغيبة ثم يُسْلِمون 
وجوههم لصاحبها يطلبون عهد الأمانٍ. 
وقال لي: صاحب الغيبة لا بشارة يبهضْ لماء ولا إشارة يَسِمْ بما الطريق» ولا 
عبارة يفهمُ كما السّياق الذي هو فيه. 
وقال ل: الغائبونَ لا يكونوت, وإنا الغيبة فردٌ صمدٌ 24 
وال ل: الصمديّةٌ في الغيبة مثلٌ السّبحانيّة للحضرة التي من جهتي. 
وقال لِْ: الصمديّةٌ تدشدك لأنكَ مع فريدٌ في العالم. 

وقا 1 : الصمديّةُ استغناءٌ لخاطرك حتى تعرف العا بجوهرك الفردٍ. 

قال لي: الصمديّةٌ سياقفك لأن العا سياقه الاختللاف. 
1 لي: صمديّةٌ الإنسانٍ إزاء اختلاف العالح. 


وقال لْ: صمديّة الإنسانٍ حاسرة وأنا في حجاب الحضور أتوحّش منه ثم أناوئة 


غاب أحدٌّ شيوخنا وهو في الطريق يكادُ يبلعُ مقصده. ففزعنا عليه فزعاً شديداً. 
فأردنا أن نأتيه بالكتب والأحاديث وغيبات الرجالٍ الأفذاذ نتلوها عليه فيستأنس بما 
ويصير بحم أمةَ واحدةً. فقال إمامُنا: والله لو اجتمع عليه الغائبونَ جميعاً ما أغنوا عنة 
شيئاً وإنها هي غيبتُهُ ورحلثة وطريقّه. فخلوا بينه وبيّن هذا البلاءٍ العظيم. 
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وقال لْ: صمديّة الإنسانٍ اسمهُ وهو في أحوالٍ الغيبة وإن شُغْفَت به الأمم. 
وقال ل: أمةٌ الغائبين أمةٌ من الغائبينَ. 

وقالَ ل: الغائث أُمَةُ فردُ. 

وقال يْ: صاحب الغيبة لا إِمامَ له يَضربُ في الأرض وراءه» ولا مأمومٌ يَنْشَدٌ ما 
عندّه. ولا صلاة تقيم أَوَدَهُ. 

وقال لخ: صاحبث الغيبةٍ لا قبلة له يُوَ وجهّه إليهاء ولا بيت لي يرفغة, ولا 
عبادة يدخل وقتها عليه. 

وقال ل: صاحث الغيبة يبكي, فلا يُبِكى له ولا يُبكّى عليه ولا يُبكى منه. 
وقال ل: صَاحِبُ الغيّْبةِ يتكلمٌ بالحق» فلا بُفْتَحُ فتَحُ له وبالباطل, فيَشْتدٌ عليه وبما 
ِينَ بِينَ فلا يكون شيء. 

وقال لي: صَاحِبُ الغيْبةٍ في عينٍ الرحمة أظهرٌ منهُ في عينٍ العدل. 


5 قرا تلميذٌ عبارةً من الكلام المعروفف ثمّ قالَ: لا تُعجبني. قلنا: لا؟ قالَ: فيها من 
معان العبوديّة والغلبّة وَالأَتَرَة ما لا يَروقَ لقلبي. قُلنا: وما رَوقَانُ القلوب؟ قالَ: اطمئناتًا 
في سياقٍ الإنسان, والسّكينة التي تأخدّ بما حينَ العدل والحريّة. قلنا: فما تفعل ام 
المعرونف وهو إزاءَ قلبك وقلوبنا؟ قال: تَدسحُه هذي القلوبث الرائقةٌ بالإنسان, 9 معن 
في السهولٍ لمفتوحة. حقٌ تقبضّ على المعاني التي تجب بخاطركم وخاطري. قلنا: فكيفَ 
يصيرُ مع صاحب الكلام؟ قالَ: هذا الذي كاد يتبدّدُ من الشوقٍ وهو بُطْلِعُ الكلامَ 
يَسْمِله الشوقٌ الذي بنا ونحن نُبَيّلُ الكلاةَ. قُلتُ: فلم نعرفٌ أن الروقان. روقانَ 
القلوب, ينسح الكلامَ الفخج, وأن الشوق الذي ف بهو يشملٌ صاحب الكلام 
فيطمئِنٌ, إلا من عند هذا التلميذٍ. فهذه هي الصمدية الى له 


وقالّ ل: صَاحِبُْ الغيبة لا عمل له يتكلم به إلا حالّه. 

وقال ن: العمل يصحٌ لمن هو في العالم وأنت متوححشٌ من اسيك واسم العالم. 
وقالَ ل: العمل انعقادٌ بالأشياءٍ وأنت قطيعةٌ في المعارفٍ وانفصال في العلوم 
ومسافة إزاء الأفعال. 26 

وقال بي: أنث ا مغيثُ الذي أطلبة. وا مستغيثٌ الذي يسعى إل صارًّ امي من 
بعض الك وفعلي متعلقاً بفعلك» ولساني يلهج بلغوك, ونوري تفيّاً ظلّك. أَشْدُ 
إليكَ الرحال وأنت صاحبّهاء وأضرب في الأرض وأنت مولاها. قَدَمِثْكَ للخلافة 
الكاملة والربوبيّة الخاصّة, وأصلحث من شأني لأجل خاطرك, وأظهرث صفاتي 
لعن جمالِكَ, وأشرقث بأحوالي جلالٍ طلعتك. أعطيئُكَ امي فَالْعُ به إلى الخلتي. 
واذكرْتٍ في لوك وملعبك, وحدّث عني في الجدّ والحزل» أنت المسرّةٌ التي أبديثها 


“كان لجماعتنا أرضُ وقفٍ ببعض النواحي الخارجة عن عُمراننا. ولم يكن لنا جَهِدٌ عليها 
لبعد المسافة, وانشغالنا في الدرس والجرفء وغلبةٍ أحوالٍ الغيبة على بعض التلاميل. 
فجاءً الإمامُ أحمدُ الدريّ إلى أهلٍ تلك الناحية من صُنَاعَ ومعلمينَ وأهل حرفي, فقال: 
َفْسِمُ الأرضَ حصصاً صغيررةٌ تجري فيها الما وتزرعوتها نعناعاً وطماطم وجرجير لتأكلوا 
منه ولعلكم تبيعون. فتشطرون لنا الثّلثَ. قالوا: نعو هذا عدلٌ وكرامةٌ. قال الإماه: 
فاجعلوا لنا في قلب الوقففٍ داراً للدرس والخلوة من أخفبّ البناءِ. ففعلُوا. قلتُ: فكانَ 
الإمامُ إذا رأى في أحدنا غيبة من غيباتٍ العقل» أو القلب, أو البدن, أرسلّهُ إلى هذه 
الدارٍ يقولٌ له: أنت صاحبُ حالٍ لا عمل لكَ. فاجلمن في دارٍ خفيفة علّى رئةٍ الأرض» 
وسطّ الزرع الذي أنبتَهُ الصّنَاعْ والمعلمونَ, ويأكل منة النامن والحيوان» واسمغ خريرٌ الماع 
الذي يجري أولَ الصبح, وتنفمن هواءَ النعناع أو القرنفل واقرأ من كُُبٍ السادة واكتث 
من بعض ما يلهج به قلبّك حىّ ثفارق الغيبة وتدخل الطريق. 


أول الأمر. والسرورٌ الذي أظهرن في آخرّة. والفرحٌ الذي لا يزال يكون. 

وقالَ لِيْ: من خلا عن العمل أغانّهُ الحال, فمن خلَى عن الحالٍ أغاّهُ الوهم, 
فمن خلا عن الوهم أنَّ لهُ الغوث. 27 

وقال نْ: لا يعودُ صاحب الغيبة حتى أعود به ولا يفرح حتى أفرح إليه» فمنْ 

هذا تقوم الربانيّة. 

وقال يْ: الغائبٌُ لا يرجع إلى شيءٍ لأنهُ إذا رجعَ إلى شيءٍ آواة» والغيبةٌ لا مأوَى 


ع 


وقالَ ل: مآل الغائب قَلبُهُ الذي في صدره؛ وصدرٌ الغائب أجوف كالعودٍ الذي 
أغنيئه ليسث من امه هو. 
وقال لم: العَيْبةٌ المسافةٌ التى تفصلٌ البذرة عن جوف الأرضء والوقث الذي 


7 قلث: كان من معارفنا في الطريقةٍ رجلٌ صالُ في أُوَلِ الوقتء فأخذتة بعضُ العلوم 
المأجورة, والترفٍ الغالب, فتبدّل وصارّ هيّناً على قلبه ما في العالم من وجع. وقد كان 
يعتبزه. قال الإمام: هل له عمل يفزعٌ له كالكدح الصادقء أو العونٍ الظاهر, أو الصبر 
المرير؟ قلنا: لا عمل له غير وظيفته التي 500 لصالح ظالم في الناحية. قالَ: فهل 
عندهُ حال غالبةٌ من مجاهدة روحية, أو مُكابدةٍ ضميرية, أو مراجعةٍ عقليةٍ» أو ما قارب 
هذا؟ قلنا: نعرفة عن قرب وِبُعْدِ ولا يبينُ لنا شيءٌ من هذا الحال. قالَ: فهل في تَبَدُلِه 
وهم ظنّ فيه الخير أو تيا له الحقٌ؟ قال تلميذٌ درس علَّى يديه: نعمٌ, بدا له أنه يُصلحُ 
من حاله ولا يُفسدُ العااّ. قال الإمامٌ: فادخلوا عليه من هذا البابء وبيّنوا له عطب 
قلبه وعطب العالم حتى لا يعودُ يتكئٌ على التهيّ وربما تبدّلَ حاله أو صَلْحَ عمله. 
قلتُ: ففعلنا حتى كان الحول» فترقّى الرجلٌ من الوهم, إلى الحال, إلى العمل» وتوججع 
بالعالم كما كان يفعلٌ من قبلن. 


يكُولٌ بين الزارع والسُّعبلةٍ. 

وقالَ ليْ: الغيبةٌ انفصال التربة عن امحراث. 28 

وقالَ لي: الحارث على عتبة الغياب والحضور, بين أن يُخفي البذرةً وأن تظهر 
السنبلة. 

وقالَ ليْ: البذرةٌ غياب يشير إلى الحضور. 

وقال ل: البذرةٌ, هذي التي تقلق بين يديكَء بِشَارَةٌ السُّنبلة. 

وقال ل: السُنْبْلهُ هذي التي تصيرُ خبزاً للقلوب. خبرٌ عن البذرة. 

وقالَ لْ: الغيبةٌ لا غلالَ لاء ولا حرث يحصل عنهاء ولا تُميلك إلى زرع جديدٍ. 
وقال ل: الذي يغيبْ لا يقدرُ أن ييل إلى شيي. لأنّ الإحالة رابط والغائبُ لا 


له 
وقال ل: الإحالة حضورٌ بالأصالة عن محل الإحالة فلهذا لا تحصل للغيبة. 
وقالَ لي: الإحالة تَوِلَ لكَ الأشياءً ثم تَؤُولٌ بك إليها حيّ تصيرَ إلى سياقٍ 


8 يري أستاذت فاطمة ريحانة القلوب بنت حال الودٌ الفاتحة» من عابدات غدامسَ 
ودرج وسيناونَ والحمادة, إمامة امحبّة» وصاحبة اللواءٍ والريادة, زائراً وقت القائلة 
الشديدة الرمضء وهي فلاحةٌ تكدحٌ الزرع. فرأيث فأسّها الذي تُقَلَبُ به الأرض مُنغرساً 
في قلب التربة وهي مُصْطْحِعَةٌ بحذائه في رائعة النهارٍ. 

فسَلَّمِتُ عليها وسألنها عن حالما الذي هي فيه, فقالث: لم ينزل مطرٌ هذا الموسم, وهذه 
غيبةٌ نتوحّشُ ويتوحّش العا منها. حتى خشيث أن يَفْسْدَ البذرُ. فرشقث الفأسَ في رحم 
الأرض» وقعدث حذاءه, حتى إذا رآي» أي الحقٌ د من عِدّنِ وعتادي وعشمي 
فيه؛ وربما أنزل الغيث فأبذَرُ وأسقي وأحصك. 

قلثُ: وكل هذا تشبية يحَبّهُ أهل الطريقة ويجدونَ فيه لذةً لقلوبمم وتأليهاً لأبدانهم وآلاتهم. 


الأشياءٍ لا سياقٍ الغياب. 
وقالَ لِْ: الذي يؤولٌ لا يعرف المهْجَرَء ولا يذوقٌ الشتات, ولا يطأّ عتبة الغياب. 
وقال ل: أنت مآل, تحيل إليكَ الإشاراث وِتُنْبؤُ عنكَ العلاماث؛ فكيفَ 


وقال ل أنت مآل العا يحت جحِسدَهُ إلى جسدك, وبمشي بقلبه إلى قلبكَ. م 
يقولٌ خَلَّكَ في جواري. 

وقال ل: إكال الذي يؤول يربك المعنى لأَنهُ يَنَخُصٌ به إلى مُبتداة» وهو يريد 
المَِدُرَةَ الآخرة. 

وقالَ لِيْ: المآل هو الإنسانُ الذي استلف مني الاسم ثم لم يجَذْهُ ومن هذا يصيد 
الغياث. 

قال ل: أنت غيابٌ عن معن الإنسانيّة» وانقطاعٌ عن نسل الخلافة, وانفصامٌ 


59 جاءً تلميذٌ إلى الإمام أحمد بن محمدٍ بن براه الرِيُ رفيق الكادحينَ» وملجأ 
المظلومينَ إمام الجماعةٍ البستانيّة» ومعلم الطريقةٍ المشاعية, بحاضرة اطرابلس البهيّة 
فقال: دوّخَتنا العلوم, وأربكنا الحسابث» 0 بالكلام والمقالات العتيدة. 

قال الإمامُ: ما تقرأ هل يؤول إلى إنسانيّتك العموميّة أم يؤول بكَ إليه. فلم يفهم التلميذ. 
فقالَ الإمامُ: هل يَخْدِمُك أم يُخدَمُك؟ قال التلميذٌُ: ثم ما؟ قالَ الإمامُ: فهل يَخمك في 
سياقٍ الْأَتَرَةِ أو الحكْرَةٍ أو الظّلم, أم يُوُّك إلى أفق العدلٍ والجمال؟ قال التلميلٌ: ثم 
ما؟ قال الإمامُ: فهل ينفعٌ لوقتك الذي أنت فيه, أم لوقت مضّى عنكَ, أم وقتٍ لم يأتِ 
عليكَ؟ قال التلميلٌ: ثم ما؟ قال الإمام: فهل يغبثُ للمراجعة العقليّة» والمناهضة القلبيّة؟ 
قال التلميذ: ثم ما؟ قال الإمامُ: فإن ناوشت النصوص بكذه الأسئلة عرفت أيها ينبغي 
لكَ. وإلا طرحتها عنك حتى ينطرح عن فؤادِك ما به من ذُواخ. 


عن الأرض التي جعلتها لكَّ. 
وقال ل: نسل الخلافة في نطفة واحدة. هي الإنسان. 
وقالَ ل: نسل الخلافة حيازةٌ لكَ عن الوحشة التي تتعلّق بالعالم حينَ لا معنُ 


وقال ليُ: نسل الخلافة بيعة لك تحت شجرة الإنسانية وأنتَ مع الشياه ترعى 


ُّ 


عشب المعارفٍ وتنهلٌ من ماءٍ الإشارات الغريبة. 

وقال ليْ: نسل الخلافة اجتماغٌ السلطانٍ في تُطفتك. 

وقالَ لِْ: الذي تَْسُلْ منه الخلافةٌ لا ينقطعٌ عنها ولا تزول عن ظلّه لأنّ الوشيجة 
في النطفةٍ لا في المعاهدٍ والأسواق ودواوين الحكم. 

وقال ليْ: الوشيجة في النطفة ثم في الصيرورة الحاصلةٍ عن انخراطِكَ في العالح. 
وقالَ لي: الصيرورة هي اقترافك للمعتى ثم انبثاق المعتى إلى أفتي الفعل. 

وقالَ لي: الصيروةٌ متعلقةٌ بالقلب الذي يتقلّبُ, والاسم الذي يسموء والجسدٍ 
الذي يتجسّدُ قَدَامَك وقَدَامَ العالم. 

وقال ليْ: الصيرورة, كالحضورء إزاءَ الغياب: غير أن الصيرورةً تتقدّمُ والحضور 
يصمدٌ في المقام الذي هو فيه. 

وقال ل: الغيابث فاجعةٌ لأنه يثك من طين المعتى, ثم يُسْلِمُكَ إِلَى الاسم 
الظاه. ‏ 30 


قلث للإمام أحمدَ: ما الاسم الظاهِرُ؟ قال: غالب كلام الناس. قلتُ: فما حجابُ 
هذا الاسم؟ قال: العباراث الفخمة. قلتُ: فكيفَ يكشفه من هو على الطريق؟ قال: 
يترك النصوص إلى القلوب, والحركات إلى العمل, والتلبيةً إلى الغناء. غنائه هُو. 


وقال 3 الاسم الظَاهِرُ خواء يلتحفٌ به الذين يريدون الأسماءَ دون المعان. 
وقال ل: الاسم الظاهرُ طمأنينة وأنت ينبغي لكَ أن تركض الأرض وتُسْفِرَ عن 
العالح وتضِحّ بالأشياء 31 


1كانَ أَوَلُ الفجر فجلستُ في ركن المسجدٍ عند الباب الغفاريّ أقرأ وَأَجَوّدُ. وكانَ 
التلاميذٌ والأساتذةٌ قد وا فيامَ اللبل وهجعوا في ديارهم إلى وقتٍ الصبح. فرأيث في 
ناحية امخراب شيخي العربي بن هيدي قاعداً يذكرٌ الحبيب ويتمايل ميلاً لا يكاذُ يبن 
وهو يَظْنُ أنه فردً صمدٌ في المكان. ففي لحظة بعينها تيا لقلبي أَنَهُ يرتفع عن سجّادةٍ 
الصلاةٍ حتى يكادُ يخرج عن المكان. وهو يقرأ ويتمايل كأنْ لا شيء. ثم رأيه يَلِخْ إلى 
الُبَّةِ التي فوق وسطٍ المسجدٍ وفيها خطوط ظاهرةٌ من الكتاب على وجه حسن. ثم إذا 
هو يعودُ إلى موضعه من المحراب ويجلسُ في هيأته الأولى على نحو من العفو عجيب. 
فمشيث إليه وَجلاً وقلث: أي مولاي, أراكَ صعدت ف المواء حقّ تعلّقت بالسّقفٍ ثم 
رجعت ها هنا وأنت تقراً. فنظرٌ إل نظرةً والحةً غائبةَ عن المكانٍ وقالَ: هذا تيا لكَ من 
حال رَوحانِيتك وَتَقَبْلِكَ لمعاني الكرامة والولاية. فلمًا خرج إلى داره نظرث إلى جُوَانيَة 
لبه وهي في عُلّوِ عجيب, فإذا الكلامُ المخطوط قد تغيرٌ إلى كلام آخرٌ لم أحفظة من 
قبل ولم أعرف أَنَهُ من الكتاب. ففزعث إلى الإمام أحمدَ بالأمر فقال: لا تدخل بين 
الأقطاب وبين ربّ الأقطاب, وإلا حَشْمُوكَ بالعلوم التي لا نَصِح لك في هذا الحالٍ 
الظاهر الذي أنت فيه. قلث: ولكئي أجلن تحت القبّة. قال الإمام: نعم عندك حقّ يا 
موسى: هي متعلّقةٌ بكَ من هذه الجهة فيصحٌ لك السؤال. فارتفغ إليها في المواءٍ واممحُو 
ما كتب العربي بن مهيديء أو ارج به إلى الكلام الظاهر الذي تحفظه وتُجَودُه. 

قلث: فلم أعرف أيَهما أشدٌ سطوةً وأبعدُ إيغالاً» الطيران بغيرٍ آلةٍ أم محوُ كلام العارفينَ 
من على قباب المساجد. 


وقال ل: الاسم الظاهِرٌ تلبيةٌ من وراءٍ حجاب. 

وقال بي: الاسم الظَاهِرُ امي في أولٍ الطريق فإن ناديتني به في متنه لم تصل. 
وقال ل: مننُ الطريق تنبغي لهُ علومُ الطريق. 

وقال لي: متنُ الطريق يَنْشّدُ القوافل التي تحمَّلثْ بالأسرارٍ وانتعلث حوافرٌ الحقائق 
وحذا يما الاسم الحسن. 

وقالَ ل: الاسمُ الحسنْ يَلي في التخوم الاسم الذي يظهرٌ لكَ أوَلاً. 

وقال ل: الاسمُ الظاهرٌ تجدهُ مكتوباً. 

وقالّ لي: الذين لا يعرفونَ غير اسمي الظاهر تقابلهم مي الرحمةُ فَحَسْبء وهم 
يطلبونَ الرحمة والعلومَ والأسرارٌ الجليلة. 

وقال لْ: الذين يطلبونَ أسراري وهم منقطعون عي بحجاب الاسم الظاهر لا 
وقال ل: الذي لا يصلٌ غائبٌ وإن دخل بعض الديار» وجلس على عتباتٍ 
الحمّى, ومشى في الحواشين. 

وقالَ لِيْ: الوصول يسابني عِمامة المفارقة فترايى حاسرٌ الأسرارٍ سافرٌ العلوم أبذل 
لك الأحوال والمقاماتٍ كأنها من بعض زادِك الذي دخلت به علي أوَلَ الأمر. 
وقالَ لي: الواصلونَ يدخلونٌ علي وأنا أدبَرُ الكون. وأجري الأرزاق» وأحبي 
وأميث؛ فأقول من هذا الذي فسن في المكان, ويجوس بين الديارء ويلهو بقوائم 
العرش؟ 

وقالَ ل: الواصلونٌ ينبغي لهم دخولٌ الطريق أولاً. 

وقالَ لِيْ: دخول الطريق أن تنهض عن دارك ثم معِنَ في السهولٍ التي تَلِي الدارّ. 


وقالَ لْ: الإمعان في السهولٍ يدك يدك أن تنبئق ابتداءً عن الغارٍ الذي في الجبلٍ. 532 
وقال لْ: الإمعان يلزمُه قلبٌ يطلب الوصولء وبدن ينعقدُ بالطريق» وعقل 
يتناوش المعاني والعلوة. 

وقال ل: الإمعانُ خروججك عن 0 الغيبة تركض السهول إلى تخوم الرؤية. 
وقال ل: تخومٌ الرؤية جهاث تشرف على أسمائي ونْطِلُ علّى مواضع العرش, 
وثقارث قوائم الرحمانية 

وقال ل: تخومٌ الرؤية محلّها القلثك غير أن ضوءَها من الشوارع والمشاغلٍ 
والدكاكين. 

وقال ل: تخومُ الرؤية عشبّها من طينٍ العالم لأنَ العالم هو موضع الْخِصّب الذي 
نبت فيه الإنساثٌ. 

وقال لِي: طبن العالم يُناشِدُك أن تغرس فيه النوار كي يتضوّعٌ هو برائحة النوار. 
وقال ل: الغيبةٌ اجتناثُ الإنسانٍ من طين العالم ورائحة الأشياءٍ فلا يعرف كيف 


2 قال تلميذٌ للإمام: مالذي يَلزْمُنا من كلام الغار؟ قال الإمامُ: ما يَلزْمُ عن إنسائيّتنا 
العاملة. قال التلميذُ: فكيفَ يصيرٌ في ما لا يَلْمُ عنها؟ قال الإماُ: تُيلُه إلى حي الغارٍ 
ثم نؤول به إلى السّهولٍ التي نزلَ إليها المحمومُ يريد أن يصدع بالأمر. قال التلميكُ: 
فيعجبُ هذا صاحبّنا؟ قال الإمامٌ: نع لأنَ الحْمّى التي به من فعل المحبّةِ وحالٍ الضعفٍ 
الموجب للرحمة العاملة, فلا أثرّ فيها للسّطوةٍ أو الإرغام, فإن كليهما غلبًا بعدَ حين 
الحَمّى. 

قلث: غَلبا حينَ التمكينٍ الذي نتج عن الحديدٍ والأتْبَاع. فالمحموميّةُ عند القوم, كرامة 
في أولٍ الأمرِ تناوئُ السّطوة الحادثة في الديانة, واد عن ما تعلق بالكلام الفخم من 
أذَى للإنسان حقّ يعود الكتابُ كلّه خالصاً للقلوب الوالحة بالحريّة والسؤال. 


ينهضُ أو بمشي في قارعة الطريق. 33 

وقال لِيْ: قد يصيرُ الطريق إلى العرش هو العرشُ لمن انسَعَ قلبُه للعلوم, وانتهبثْ 
جسده المعارف, وصارَ هو والطريق شيئاً واحداً. 

وقال ل: قد يسبق قلبّك حافرَّكَ فتصل أو يسبق حافرك قلبَكَ فتصل. 

وقال لِيْ: الذين تسبق ] قلولم غلبّهم الشوقء والذين تسبق حوافزُهم خطفّهم 
الكدح. 34 


3 من كنايات أهل الطريقة, وإشاراتهم الروحانيّة, أنهم يحبَونَ أثرّ العمل على أبدانهم, 
فتجدُ الطينَ في أيديهم؛ وزيت الآلاتٍ على بَذْلاتِ شغيهم. والحير بأطراف أناملهم وأئر 
الحرّ على جباههم. وكانَ الذي لا يعمل منهم بِضّعَة ارات يستوحش ويضطرب ونرَى 
هذا على وجهه. ويُسَمُونَ هذا الحالّ الاتقطاع لأنُم ينقطعونَ به عن معىّ من معان 
إنسانيّتهم: وهو قريبٌ من حال الغيبة الذي يشرخه الغدامسيٌ وإن ل يَكْنْ له الفداحةٌ 
والهول. 
4 جنث الإمامَّ في زكنه من السّوقٍ يخيطٌ التعال فسلَّمتُ عليه فقالَ: تريدُ أن تنظرّ إلى 
واحدٍ من الواصلينَ؟ فتهذلَ وجهي وقلث: نعمٌ. قال: ذلكَ الكهل الجالسن قبالتنا يبيغ 
تمرّ حقله. قلث: م قال: هو واصل. فرأى الإمامٌُ العَجْبَ في وجهي فقال: من عشرين 
حولا أشهده ني مكانه هذا يَبْسُمُ للناس صبحاً وعشيّة ويبيعٌ نصف الثَّمرٍ وبُعطي نصفه 
لبعض العوائلٍ المحتاجينَ بالسوق. ورأيئه يذهب يببعٌ تر لبعض العشّش التي فيها نساءً 
بعيالحن لا يستطِعنَ الخروج للدكاكين؛ فإذا رفع التجار أسعارٌ الثم جاءَ هو بسيّارتِه وقد 
ملأها قرا فيب بالسّعر العادل فيستقيمُ السوق. رساو ننه ولعي الخير حقٌ 
وصلّ وهو يدري أو لا يدري. فوالله يا موسّى لو م: مشيت إلى مجلسه الذي هو فيه رما 
خبط رأسّك في قائم من قوائم العرش وأنت في السوقي بين البضائع والورش والأكشاك. 


وقال : الطريق لغةٌ في الوصولٍ لمن بدأ متي ليصل إل 35 


3 أصابتٍ الحمّى تلميذةً من غير مرض ظاهر. فتكلمث بشيءٍ عجيب لا ينبغي أن 
أخْطَّة قال الإمامٌُ: خذوا بالكم منها. فظلّلنا بما ثلاثة أيام وهي تذي بملوسة فخمق ثم 
قامث فمشث في الشارع العمومي, تُوَذْنُ بصوت هامس كأنها لا تريدُ لأحدٍ أن يتصدع 
به أو أنَّ من تدغوهم للصلاة كانوا من غير الإنسانينَ الحمسن عندّهم كالصخب 
الشديد. قلث: فرأيناها بعد حينٍ تشهق وتتأوٌى فتحشمنا لها. وجاءتا التلميذاث 
فأخذّتا إلى الباب الغفاريّ من المسجد. حيث لنا رجاءٌ تخصوصٌ في الرحمة. وهو من 
حالٍ أهل الطريقة, يعتقدون البركة في بعض النواحي على وجدٍ من اللْطفٍ والأمنيات. 
قلث: فقعدث حذاءها أرى وجهّها وما هي فيه من حالٍ خارق. فانتبهث وقالث: أنا 
محمومة القلب والناسُ يظئونني محمومة البدن. قلث: ما هذه الحلوساث التي تطلغ منك 
على فراشك وفي الطريق العمومي؟ قالث: أحاول الكتاب أريده أن يصيرَ مني لا منة. 
أطلبُ العبارة الناضرة والكنايةً الباكرة» والمعيّ الذي يباغتُ صاحب إقرأ فلا يعرف 
هل فاتَهُ هذا الكلامُ أم نَسِيَهُ أم نُسِمَ له. قلثُ: فقد أَذّنْتِ!ا قالث: أردث أن أعرفٌ 
المسافة التي بيني وبين حالي قبل أن تَنوشَني الحْمّى, فإن حينَ وقفث على عتبة الدخولٍ 


عم 


همسث بالأذانٍ حتى أجعله علامة أقيمن بما جهة المكانٍ والزمان. قلث: فأينَ أنت من 
هذه العلامة الجهويّة الوقتيّة؟ قالث: قد أوغلث وأمعنث شيئاً كثيراً ولكني ل أخرْج عن 
التخوم الموجبة للحياة. قلث: فما الذي حَصّلَ لك الحمّى أول الأمرِ؟ قالث: اجتماغٌ 
الاثنتين. قلث: يا سبحانٌ الله, وما الاثنتان؟ قالث: الغواية والفزعةٌ - عَوِيْتُ شاباً مليحاً 
كاد جسدي أن يتهافت من شهوته له وفزعث لعاملٍ كان يُصلِحُ بعض الآلاتٍ في 
ورشة رب عمل فأنقص في أجرته وسَلَبَهُ من ساعات كَدْجه. قلتُ: فظلَتِ البدثُ على 
هذا الحالٍ أياماً حتى شَمَلَّها فتاها بالوصل, ونال العاملٌ بعضّ حقّه من قِبَلٍ مالكِ الورشة 
وحاكرهاء وإلا لأقامت البْنَيَهُ في هذه التخوم العجيبةٍ ماشاءً الله لها أن ثقيم. 


وقال ل: القلبُ والحافرٌ من وشيجةٍ واحدة غير أن دفقة القلب أوسعٌ من ركضة 
الحافر. 

وقال ل: الذي يغيبُ عنا بقلبه يتوه بدنه وإن ركض الأرضّ جميعاً والذي يغيبُ 
ببدنه قد يحملّه قلبّه إلينا علّى جناح الاسم الأعظم. 

وال ل: أصحابُ القلوب يطلبونَ الحوافرٌ. وأصحابُ الحوافر ينشدونَ القلوب, 
كي تحتمل المطايا وتنتظم القوافل. 

وقال لِي: السفرُ في أرض الغيبة ينسح بما إلى التخوم التي تظهرٌ لك, والأفت 
الذي يتجلّى إزاءك, والفضاءٍ الذي يستشرفه قلبك. 

وقال لي: انّساعٌ أرض الغيبة يزيدُ في وجعك ووعيك باسمك في مُقام واحدٍ. 
وقال ل: حمّى الغياب إشارة بسيرك نحو منتهّى الأرض التي أحاطّت بك عي. 
وقالَ لي: حمّى الغياب تنوش الذي هو مشغول بالعالم يكاد يتصدّعٌ من الشوقي 
للبساتينٍ أو لزهرة على ناصية الطريق. 

وقال ل: خحْمَى الغياب قلبُك يتململ في أغلالٍ العالم. 

وقالَ لْ: الذي لا يتململ قلبّه أو بدنُه قد لا يعرف أنه في الأغلال. 

وقال لي: حْمّى الغياب لا تسكن لأن قلبّك يريدُ أن يخلّدَ إلى الطمأنينة. مثلما لا 
تهدأ الريخ لأنّ الشجرّ يريدُ أن يستريح من المرجّحة. 

وقال لُ: سياق الغياب يُطْلِعُ وعيّك بمذا الغياب؛ ثم يَدمُعْ وعيّك بالغياب 
سياقك الذي أنت فيه. 

وقال ل: كل سياقٍ يُطَلِعٌ مقاماتٍ وأحوالاً متعلقةً به. ثم تدوز هذه المقاماث 
الناتجةٌ والأحوال الحاصلةٌ فتُعْمِلْ في السياقٍ ومعنُ فيه. 


وقالَ لِي: الوعْي علومُكَ ومعارفُكَ التي تنهضُ بما من أغلالٍ السّياقٍ الذي 
حبسّك في العالم إلى أولٍ السّياقٍ الذي يُطْلِقٌ سراحك وسراح العال. 36 
وقال في: كنت ف الى نَضَنَا فضللت.» وف الطريق فَقَعَدتَ وقد جاءَك مي بيان 
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فَقَصْرْتَ عن إدراكه, فجعلت تَعْملْ فيه لا به, فَهَجَرَكَ باق وقارقك خطاي. 


6 قال تلميذٌ قد جلس في الخلوة الصوفية عندّنا: إن من وقتٍ في مقام من مقامات 
الغيبة أحاول تخومَ أبي ذن فتحورّنٍ عن عُصبةٌ خالدٍ وعَمْرِو ومن هو في معناهما في 
الأثَرةِ والحكم, والبأس المؤذي للخلق. قال الإمامُ: فما تريدُ من الرجلٍ - يعني أبا ذر؟ 
قال التلميدٌ: شركة الأصول, ومناهضة الاستثثارء وقولة لا في حضرة السلطان. قال 
الإمامٌ: فما يُراوِدُكَ من جهة أغياره الذينَ ذكرت؟ قال التلميذ: أجدُهم في قلبي حينَ 
أغضبُ لقومي أو ديني أو أبغي الفتوح والغنائم والعروش. قال الإمامُ: فإِنْ فكرت في 
أبي ذرٍ خطرث علَّى قلبك الرَّبدَهُ فنوححشت منها؟ فاهترٌ التلميذٌ وقال: نعم الرَبَذةُ با 
إمامي, الربَذة. قال الإمامُ: فأنت تريدٌُ طمأنينة المناهضة وتخشى وحشة المنقّى والغياب. 
فإنَّ حلَ هذا الإشكالٍ لا يحصلٌ في الخلوات الصوفيّة والمكابدات الرّوحيّة فحَسْب. 
ينبغي لكَ أن تخرج عن حال التَأمّلٍ المحض الذي أنت فيه ثم تَشَبُّ ببعض أحوالٍ أبي 
ذرَ علّى نحو لطيففٍ لا يرهقك, وامش في الأسواق, وتكلّم مع العاملِينَء وناو الناهبينَ 
على كنبء فإنهم يُراكمونَ الأموال في خزائيهم وأنت تراكمُ الغفاريّة في قلبك, حقّ تصير 
مطمئتاً في المناهضة وني المنقّى معاً. قال التلميدٌ: وكيف أصنعٌ بالعُصبة الخالديّة ذات 
الأَرة يُراودون قلبي؟ قالَ الإمامُ: تَشْعَلَهُمْ عن قلبك العبيدُ والسباياء وتحوزهم عن 
ضميرك الأسهمُ والعروش الوارثة. فإن أردت مجدَ الفاتحينَ فانظر كيف فتحّ الغفاريُ قلبّك 
من الرّبَدَةٍ إلى الزَْقَةِ التي أنت فبها بطرابلس» وبينكما أرب عشرةً مائةٍ من السنين. 
قلث: فاطمأنَ التلميذٌ واطمأنَ معه أهل'ْ الطريقة جميعاً. 


7 2 ا ا 0 2 ةي ااه 1 اله 00 
ثم عاودناك فغدت, ثم إِنَا عاودناك فغدت. فتفدت الرّحمة, وغاضت النعمة, 
0 لغضبٌ. بو د 

قال ل: هُمْ بَيَاتن وَخَطَابي 37 
1 إفْرأْ في صّفحة الكون تَجَدْنٍ هَامَشْث مَثْنَكَ وَتَجِدْكَ هامشت مَنْتهم, 
نا أُشْرخُكَء وأنت تشرخهم. حتى يصير الحامشُ والمتنُ كتاباً واحداً. 
وقال ليُ: المامشٌ يطلب المانّ يريد أن يَوُوِلُ إليه. والمتن يُشْكِل فيل يَلدَمُهُ مّهُ الهامشٌ 
ثم لا يُلْزْمُهُ. 
وقال ل: افامشن با يدَعيكَ والمتنُ يدَعيكَ, ثم يستوليانٍ على معناك قَدَامَ عينيكَ. 
وقال لي ١‏ ستحيبت ستحيت من ضعفكَ وقلَةٍ حيلتك. وذهاب أمرك, فَأَتَيْتْ 5 أَسَلجُ 
وقال ل: جاء وَقَتْكَء وَحَانَ مِيعَادُكَ, فَخَرجِتْ لك وقدٌ تزيّثُ بالحكمة, 
واشتملث بالرحمة, وانتعلت المْدّى, وأترَرْثُ الأمَانَ. وكانَ حَوْلى أحبّائى 
فَهَجَرْهُمْ لأَجْلِكَء وأتيتكَ مُسَلَّما فالآنَ تعرفني وأعرفك, وتُكلَمُني فَأَكلَمُك, 
وجَاعَلكَ للناس إماماً وفي الكون سَلاما وأفتح لك ذاري» وأشركُكَ رادي 
وأرُتضيكَ وَلْبِي) وأسيميك غوث الأرضٍ» ويكون من لدي انس لك وفرح عظيم. 


7” قالت سيّدقٍ الواجدة بالله سمرٌ الزمان المهديّةُ: "هم" أي العارفونَ من الخلق» بل هم 

و كلّهم. وقال شيخي الحسنْ بن الغريب الواحديّ: هاؤُها من "مُو" وفيها معنى 

َه وميمها من "مي" أي من الحق ذاته, قال» ومعناها "كلكم ميّ". وقال الإمام: 

لو وقع الشيحٌ بلخير على هذه اللطيفة ججاءَ بما ناصعة؛ ولكنّهُ فِعْلُ القراءة يذهب 
بالكلام إلى منتهاة, وربما خرج به إلى غيرٍ غايته. 


وقال ل» إِذْ رآ متفكّراً: عَفوثُ عنكَ فاعفٌ عني ”3 واصفخ لي والتممن لي 
العْذْر واكقُفْ عني شرّ حَيْرَتِكَ. ما تَوَهْتُكَ بل كت وما أشقيئُكَ ولكن سَفَوْتَ 
وما أَضنيتُكَ ولكن نفسَك أَضْبَيْتَ. 


مدنا برحمته وقال ل أيها الإنسان, أَخَذْتَ على خَاطِرِك مِهي؟ فوحق خَلْقي 
علي وأَنتَ فيهم إشارة مني, ما هُنتَ على طَرْفَة عينٍ) ولا شَرَدْئَكَ عن دارك 
أو نَرَعْتْكَ من أهلكَ إلا لأُدْخِلَّكَ في سر الككُونِ الأكبر, منه تَعَعَلم وبه تؤوب. 
فقَلتُ بلسان الحالٍ: 0 يكوذ ذاكَ, يا حضرةً الجلال؟ 

فَقال لي: بيديك هاتين 3 تُقَلْبْ الثراب, ورت الأرض؛ وتَمُدٌ مسارب الماع 
ونُسوّي مواد 0 دكين من ذلك رَحِمٌ طيّبة, فَتَضَّعْ البذرَء وترعاهُ يَومكَ 
الذي تحياة. حَتى إذا اسّمَوَتِ الجذوع, وأورقت الأغصان, وكانَ زهرٌ وغْرٌ كني 
عصرت منهُ حَظاً وحَفِظْت حظاً وبَتيتَ لك داراً ظليلةً مُؤَالفةَ للزرع فلا ضررٌ 
ولا ضِرارٌء تاديت أنْ هَذي حديقة الْرَضَّى» وروضٌ القبول. م ل دن 0 


4 


الذي جَنَيْتَ فَتُقِيمُ به بَدَنَكَء وإلى تبيذك الذي عَصَّرْتَ 0 فوت قَلبكَ 


ُُ 


وإلى نِصْفٍ رَرْعِكَ فَتَهَبهُ لفقراءٍ الأرض الذين توا زرعَهُم وسُلبوا آلاتهم. ثم أن 
ندعو كل أناس بإمامهم, فأتتنا مُلبِيا غير تخذول, عَلَى جَبِينكَ عَلامةٌ الخلافة, 


يَكُونُ معكٌ قوم وَل أَمْرِهِمُ هَوَانُ وآخرْهُ عرَّة. تَنَدّلُ عَلِيِهُمُ كراماتا كالغيث, 


0-7 


58 قال سيّدي تاج السرّ عليٌ بنْ زهرة الحْسن: "عفوث عدكَ" نظرث إلِيكَ بعين امحبة 


فلم أرَ إلا أنك هي. و "اعف عي" خُذ بطرفٍ غضبكَ فاضرب به لوجه الحق لا عليه. 
وقالث أستاذق زهرةٌ حبيبةٌ الله بدث العالميّن: عفوُ الحقّ واجبٌ وعفؤ الإنسان غاية. 


فَيَلينْ لهم الحديدُ, وهم يَلِئُونَ بالحبّة بعضهمْ لبعض شغاف, إخوانٌ وأزواج 
وأولياءٌ من عند أنفسهم, يحلسونَ على عُروش قَدَتْ من عرشيء ويَتَكَلَمُونَ 
بكلام من لَدُيْ. فَحُذ ما آتَيْعْكَ بكدح وعلمء وأَقَمْ بُستائكَ بأعيّننا ووخيناء 
ثلقي عَلَيِكَ حَبَّةَ ما وَلْعُْنعَ على علومنا. إن نبت قلبَكَ علّى هذا فلخت, وإِنْ 
أخلصت عَمِلّك أقمثّكَ به, فِغْلَ رب كرم. 

قَلتُ: وما قَوَامِي, تَبَاركتَ؟ 
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المواميمٌ 


062 


1. موصم القعو ب 


(وهو الحسّابت) 


ومن أحواله الحدسٌ والفزعة والغيبُ والحضوز وأريكة الحساب والحسبة 
المخ ءه والاحتمال واليقين والمراجعة وجبر الحسبة والغلطً والاستئنافٌ 


ولمًا سبعث القولٌ. ووعيث مُقامَ امحاورة, وكدث أُوقِنْ بالخبرء ل أَنْهِرْ عن 
ساعد الجدّ وم أَهرَعْ إلى الكدّ. بل انَقَلْتْ تَفَاقلَ خَيْرٍِ وتكَاسَلْتْ تكاسُل 
جكمة. وانْتبذث مكاناً دانياً بظلّ وشراب, وأمن ومهجع, أحسِبُ الحسبة 
فأعيدُها عَلَى مَبدئها. فَعنْدي أن من انمع خَبرَاً بلا إعمالٍ فكر أو تجريد رأي 
خرج عن رُمرة العاقلينَ» وقَرّ مع الغافلينَ» ون كان المُخيرُ الحقّ والخبر اليقينَ. 


فكانّ أُوَّلُ أَمْري أنني تدبّرت؛ واعتبرث وفكرث, وجاهدث أنْ أعي مَبْداً الحسبة 
وأفهمَ غاية المقصود. فكافحث عني الغلطً والزَّلَلَ وقدّرث معنى إنسانيّتي, 
واحتطث لثابتٍ جهلي. وطرحث عني المّى والغرور. فَجَاءَتَني المعاني فعرضث 
تفسها عليّء وأخبرتني بأسمائها. وكلّمتني بعلاماتاء وأبانث ل عن أَحْوَالها. 
فَأَخَذًا من النُواصي, فَشَدَدْتُ عَليها فأغلظتُ ها القول فحَمَضَتْ لي جناح 
الفهم فاستقام عندي صراطًّها. وجَعلتُ أعدادها أزواجاً وُحْتَلَقَهَا أنداداً فتِيسَر 
لي جسابما. فَجَمَعْتْهَا وقِسْتْهَا على بعض, واستخلصتها من بعض, وأرفقثها 
ببعض, وَتَفَيْعْهَا عنْ بعض, وفَرنئُها, وأَضفيُهاء وعَادلُهاء وباينشها. حتى أجهدمّا 
ود و ا 
مَا أكم. فألحقث بالخبرٍ الرَأيَ ول ب يبْقَ غير الْمشَاهَدَة ! 


* قال أستاذي نور العقول فُرُلَمن بنْ مُر قصّ العامليّ: في هذه الحسبة التي جلسن إليها 
الغدامسيٌ في موسم القعود ثم في جميع تخوم الحديقة, بعضّ الحساب السَومري, والهندسة 
الإقليديّة» والمنطق الأرسطيّ. والقياس الفقهيّ, ما اختلطٌ بالرياضيات الحديثة» وفلسفة 
العلوم» ونسبيّة الوقت. وفيزياءٍ الدقائق. وهو شيء يُفهم إما بالعفو الناتج عن القراءة 


قبيئما أنا في فُعُودِي مَرّتْ ب ألفْ قافلةٍ, كل قافلةٍ عَليهَا ألفْ عالم يقولون 
بالعناصر والأشياءء ويَلْعَوْنَ بالأسْرارٍ ويُنَافِحونَ بالدّقائق.7 فلمًا رَأَوْنِ قاعداً 
أَحْسِبْ رَجْمونٍ بالأسئلة المكينة ورَمَوْنٍ بالمقالات المُصئّفةٍ. فَقْلتْ "أخرجوا إلى 
تظير". فلمًا عَشِيَمْهُم آخرةٌ التهار فُعلوا وما كادوا. فقالوا "هذا كبيزنا يَبُزُكَ". 
فجاءَن علّى ظَهْرِ رَاجِلةِ أَرْهفَنْها القَضايا وأعيّتْها المسائل. فَأَخذثُ بغاربما وقُدكا 
قوداً هيّناً فَسَقَيْئُها من جدائي, وأَطْعَمْتُها مما أَطعِمُ الناس شَريفاً طيّباً. فلمًا 
رادت أن تُكَلْمَن : بمعنى الرّحمة. صاح عَليها بلسانٍ الجهل, فأجفلث, فَسقط 
عن ظَهْرِها إل فَتَلقِيئْه فتلقيئه بالقلب الذي شغافًة الحبٌ. فَجَلَسَ وَحَدَّتَ عَنْ مَشَقَةِ 
الحسّاب, وحَيبة الفغود. وعَلَبةٍ الوَهَنِ عَلى العْقُولٍ لِنَفْصِهَا بالطبيعة القَابعَة, 
وتَنَافْضٍِ الحواصلٍ والنّواتج. فَصَبرتُْ عليه حتى أخرج ما في صدره. فلمًا فعل 
وَنَبْتْ تَبْتْ عليه بحسْبتي التي عَمِلَتُّها. فغُلب والحق الغالبُ. فلمًا رََى حَيْبَةَ عْلُومِ 
الأسفار حل في مؤي الفُعُودٍ فَجَلس عِنْدِي ألف ليلةٍ. كل ليلة أقرأ عليه ألفَ 


الرائقة لهذا الكلام السرديّء أو بالفكر الممحَصَّلٍ عن التحليل والتركيب والنقد. قال: 
وكلاشماء أي العفوٌ والفكرٌ يُعينانٍ القارئ أن يقبض علّى اللذّةٍ الواجبة عن النص, 
ويفتحانٍ أمامّةُ أفقَّ الحديقة الغدامسيّة. فمن هذا يدخل البستانَ من كان بيده فأسُ 
العلوم الناهجة أو منجلْ القلوب الواجدة, سبّانٍ. 

2 "الدقيق" من كلّ شيءٍ سرّه ومعناةُ المضنونٌ به عن الخلق. وأهل العلم والأحبار يجعلوته 
في بطونٍ الكتب امحروسة, ومجالسيهم المخصوصة يقولون: لا قبَلَ للخلق بمذا الحق ثم 
يعقدونَ أمرّ الخلق به. قال إِمامُنا أحمدٌُ: فلهذا كل حقّ مضنونٍ به باطل حق جُخْرَجّ به 
على الخلق يتكلّمونَ فيه كما يتكلّمونَ في مُبتدَلٍ أمرهم, وإلا كيف ينعقدُ أمزهم به ثم لا 


عِلَمِ منْ عُلومٍ الفُعُود . فعجب كيف يحب 22 يجْبُ القاعدٌ القائم, وكيف فهمث مالم يَفهم 
وقد رأى البلدانٌ الغريبة والأمصارَ البعيدة. 


عرو 


فأفَرأثة منه السلام فصعق في حالٍ زمانه ومكانه. فلمًا وعى ما حولة وَعَان 
فَشَهدَنٍ أطوفٌ البلادَ وأسيحٌ في الأمصار, وسمعنى أَلعُو تاحينة الحديث بألفٍ 
لسانٍ. ورآني غرياناً مع من تعرّى وكاسياً مع الكاسين. ونظرٌ فإذا وجهي منْ كل 
لونِ وعرقء وإذا أنا الإنسان كله في جسبةٍ واحدةٍ. 3 وبانَ لهُ عزمُ بغلتي عليها 
الخْرّجُ والمحامل» قراطيسُ ومحابز من علم الأولينَ والآخرين, كدر عني وعنها 
وقال أينَ الوضوغ؟ فلمًا أشرث إلى عين اليقينٍ رمى بقلبه فيها.* فلمًا رآهُ أهنْ 
القوافل في الماءٍ صاحوا به: يا مبعوث؛, نراكٌ ابْتَلَلْتَ! فخرج إليهِمُ وقالَ: 
مبعوثكم بُعَتَ إليكمُ الساعةً فتدبّروا أمرَكم! 
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لعله أقرأهُ السلامَ من صاحب العلوم كلّهاء وهو ف ذاته العلمُ الكامل الذي لا يجوز 
عليه نقصْ ولا يجري عليه باطلٌ. قالث سيّدقٍ الواجدةٌ بالله سَمَرُ الزّمانٍ المهديّةٌ: إذا 
قابلك العلمُ الكاملُ خرجت عن معان إنسانيّتكَ لوقت المقابلة» ودخلت في معنى الحق 
الواحد. قالث: ولا يكونُ هذا إلا للأفذاذ من الخلت لساعة خُلم أو إلهام. 

“ قال شّيخي الحسنْ بِنُ الغريب الواحديّ, شيخ السياحة والأسفارٍ. من تمبكتو إلى 
تاورغاءً بلادٍ الأحرار: "عيّن اليقين" موضعٌ للعلم الكامل موقوفٌ على الخلقٍ كلّهم لا 
يختصٌ به رهط دونَ رهط. قال: فإنٍ اذَّعَاهُ قومٌ ودافعُوا الخلق عنهُ خيْبَتْ آماشُم, ؛ وضيّعثْ 
أحلامُهم: وفاتَمْ الحقٌ كلّهُ وبعضة. 


فبينما شمو في لبس من أمرهم, وعِلمُهم على ظهور الإبل؛ أسفاراً أسفاراً يرمونَ 
بما على قارعة الطريق ويبكون جاءَنٍ الحقّ فقعدَ بحذائي, وهم قائمونَ فلم يروة. 

فُعوذك للفكر مسيرٌ لا تقدرٌ عليه الإبل امَمّلةُ 

بالكتب العتيدةٍ والعلوم الناجزة. 

وقال ل: بخشى الكون عليكَ مِنْ جِسابِكَ وحسْبَتك, وجمعك وقسمتكَ, 
وإعراضك عني وقعدتك. 
وقال لِْ: أرهقتُكَ بالعقل, ووسوسئُكَ بالفكر. وأجريث فيك دم الغرابة وماءَ 
الدهشة, وعجنث لك العام من قمح السؤال, ثم قلت لكَ احْسِب! 
وقال بيْ: قعودذك للحساب شل ولا هن الحساب. 5 
وقال لي: فها أنت ترى مُساهَدَتٍ خَبراً ورأيَكَ الرأي, وعَمَلَكَ المشاهدَةً فُطوبى 
لكَ ولأممائك 6 


5 قال السسّالكُ في الطريق حسنٌ بن رحيل المشري» مثال التلاميذٍ والمريدين في ورفلة بر 
الرياحين: "الحساب" الأول الفلسفةٌ والعلومٌ والمناهجُ وأصلّها العددُ الذي في الرياضة, 
و "الحساب" الآخِرٌ معروف, الحكمُ على مصائر الخلق, وأصلّه العدلٌ الذي في الأسواق 
والعُمرانِء وهو الميزانُ الذي يكونُ من لَدنّ أحكم الحاكمين. وقالَ: سْمَيَ بأحكم الحاكمينَ 
لكمالٍ ميزانٍ الرّحمة والعدلٍ عندّه ونقصه عند غيره فتأمّل في ذلك يرحمّك الله. 

6 قال مُعلّمِي أبو العيال مُغيثٌ بن عامر بن المُعلَّى, معلمُ المقامات وأسرارهاء في بادية 
سرت وما حوهًا: افترق الغدامسيئٌ عن سائر العارفين في هذا الموضع, فَإتُّْم لا يجعلونَ 
بعد رؤية الحق في وجدِهم من مشاهدة. فأمًا العمل فإنَهُ خاب عندهم في مواضعٌ ثلاث: 


وقال لِي: لكلّ شَيءٍ في الكون عِلَةٌ يتكئ عليهاء فاعتَلِل كل شيءٍ حتى تصير 
إليك كل اتكاءة في ضمير الأشياءٍ. 

وقالَ ليْ: إن غابث عنك عِلَةٌ شيءٍ فاحدُّسْها حدس الأحلام المتقدة بِالرُوَى 
والنبوءات . 

وقال لي: ليس حَدْسُك من قلبك حَدْباً ولا هو من عقِلِكَ حَصراً بل من وريد 
خير يَضْمُهُمَا وشريانٍ نور يَصِلْهُمَا. 

وقالَ لْ: الغيب ما غابث عنكٌ عِلَتّهُ الساندةٌ فِإنْ كشفت عنها كشفتَ عن 
الغيب فصارٌ حضوراً باهراً. 

وقال لي: 1 أجعل على عقلِكَ أَبَى من حُصُورٍ الغيب, ولا على قليِك أَمْدّل. 
وقالَ ل: يروق لقلبك سحرٌ ما أخفيثُ عنكَ, ويشقّى عقلّكَ بما أبديث لكَ. 
وقال لْ: باركث أعدادَك وأنا الواحدٌ» وروابطّكَ وأنا الواصل؛ وكنث أُوَلَ افتراض 
تَتَوهمُهُ وأبكرٌ حق تَتَحصّلُه فَجُلْ كما يحلو لكَ. حيثُ قصدت أكُونٌ وأنّ 
قعدت أَُسَامِرِكٌ. 

وقال ل: القعودُ الذي يعقبُه فهمُ خيرٌ من الفزعة التي يعقبُها جهل. 

وقالَ ل: الذينَ يفزعون لكلّ أمر يفومُم فهم كل أمرٍ. 

وقال لْ: الذينَ يسمعونَ فيفرّعونَ إلى الجهدٍ :الم الجهدُ ول ينالوا عِلَمَ الفزعة. 


البيَةُ بشائبة الرياء والجهدٌ بشائبة الكسلء والعاقبة بشائبة الفشل. ولكتّهُ عند الشيخ 
الغدامسيّ خيرٌ من الرؤية وأشهدُ منها في موضعين: الأوَلٌ أن العمل جهدٌ إنساد مستحق 
والرؤيةٌ تفضّل إن بميزانٍ الرحمة يظنّهُ الواجدُ ظناًء والناني أن العمل أصل الخلافة التي 
هي معنى الكونء والرؤيةٌ كريمة زائدة عن هذا المعىّ. والله أعلم. 


وقال ل: الذينَ يُفرَعونَ الناس إلى القيام, ول يحنُوهم إلى فضائلٍ القعود, أَئمَةُ 
الجهل. 

وقال لْ: الفزعة مقعدٌ من مقاعدٍ الغفلة, فإذا جاءَكَ الفرّاعونَ يهتفونَ بالقيام 
لكل أمر فازمهم بالحساب الحق في كل أمر. 

وقالَ ل: أنت إمامُ القاعدين في أُوَلٍ الطريق, إمامٌ الخارجيّن في آخره. 

وقال ل: القعودُ إمكان, والإمكانُ لا حدّ لهُ إلا تخومُ الحساب.7 

وقال 4 القعودُ كمون للفعل. 

وقالّ ل: القعودُ استئنافٌ للسبيل. 


7 شهدث وأنا تلميذٌ مولاي الحسن بنَ عبدٍ الملكِ الحضرّمِيّ وهو يلس في ظلّ شجرة 
علّى أرض مرتفعةٍ عما جاورها من بناءٍ ونبات يدرس العلوم. وكانَ يصنغ المتَلالٌ من 
أولٍ الصّبح حقّ الظهر ويعيشُ منهاء فإذا أتمّ واحدةً دحرجّها من موطبه إلى ساحة 
للدكاكين كانت تحتهء فيأخذها صاحب له فيزيدٌ عليها بعضّ الزينة ويبيعُها ويَقْسِمان 
الفمنَ. فعجبث من حاله فقال: إن أحسِبُ في الإلحيات والربانيات: وفي الدكاكينٍ 
يَسِبِونَ حقوق الناس وأجزاءً البيع والمكوس, فخشيث أن ألخبطهم وأكدّرٌ عليهم 
جسابحم وهو أوثق من حسابي وأجلك قلثُ: حسابُ الدكاكين! قال: نعم, ذلك أني 
أجمغ وأطرح بالقلب والخيالٍ والتهيّوٍ وهو شيء بيني وبين الحقّ أغلطٌ فيه فلا يكون 
شي وهم يجمعونَ ويطرحونٌ بالورقة والقلم شيئاً بيتهم وبين الخلق فيه مظتّةٌ ظلم أو 
فب أو فسادٍ. فحَرِيّ بمم أن لا يقلقوا من كلامي وذكري وما يخطرٌ على قلبي. قلث: 
فكيفَ عرفت أن سلالك التي تُدحرجُها تُباعُ بحساب حق. قال: اختبرثُ قلب صاحبي 
فوجدثه متصلاً بالربَانيّة من جهة, وبالحقوقٍ من جهة, فعرفث أنه لا يستطيعٌ الظَلمَ, 
فسلمت إليه نَنْجَ يدي وبينها حسابُ الورقة على كلّ حالٍ! 


وقالَ لِمْ: القاعدُ على وشك أن لا يقعد. حتى يرى أريكة الحساب. 


وقال يي : أريكة الحساب اتكاءة العارفينَ. 

وقال ل: أريكة الحساب مُشْابَةَ لصهوة المنازلة. 

وقال لِي: أريكة الحساب رحمٌ للمعاني التي لم تُسقّى بماءٍ العمل * 
وقال 1 الأرائكٌ أعنةٌ الحاسبينَ الذين يَشتهون علوم المنازلة. 
وقالَ ل: علوم المنازلة تَلْرَمُها أرائك الحساب. 


5 قال تلميد: المعاني شياة ترعى عشب العمل؛ غير أتما تتلاقح من بين أصلايما وترائيها 
هي. قلنا: كيف تنا لك ذلكَ؟ قال: كنث غفلاً عن أكثر العلوم والفكر والفهم العموميّ 
والمخصوص. فلمًا دخلث في طريقتكم قذفثم بي إلى الفؤوس, وورش النجارة» وبواتق 
الحديدٍ. ثم أخرجتُمون إلى ظاهر الأرض وقلتُم هذا هو الإنسانُ فناوشْهُ وتناوش به. 
فتوغلت في سياق العالم بالعمل. حتى صارّ هذا العمل زاداً تقتاث عليه المعاني اللازمة 
للحياة والمتعلّقةٌ بمغامرق فيه. قلنا: فهذا عشب الشياه, ثم ما؟ قال: فانتبهث إليهاء إلى 
المعاني التي أطلعّها وأقامها العمل, فإذا هي تناهض سياقّهاء وتشعْفُ بأحوالحاء وتتوله 
بتعاقضاتاء وتحتدٌ بسطوتّاء وتَزلُ عند تمافتها الذي هو من جُوَانيتهاء فيكونُ من هذا 
معانٍ جديدة وُلِدَتْ بلا عمل, وانبثقث من غيرٍ كدح للعالم. 

قلث: وكلام التلميذٍ حسنٌ ولكتة يَفْصِلٌ في الماهيّة بينَ العشب والشياو. فحصل له 
من ذلكَ بعضُ الغلط. والحق الذي يبينُ للعارف. حينَ بمعن في الفهم أن كليهما في 
صورة الآخر. كالكتلة والطاقة عند أهل الفيزياءٍ. فالعملٌ مع يضربُ الحديد. والمعي, 
في اكتمالٍ الدائرة» عمل ينظمُ الفكرٌ والرّوَّى والأسماء. قلث: وهذا كلام إن فهمته, 
تتهافث له أكثرٌُ الفلسفات التي تتكلّمُ عن الشياه دونَ العشبء وتتداغى غالب النْظُم 
الفكرية والأنساقٍ المعرفية؛ في هذا الوقت وقبلهُ شيئاً كثيراً. 


وقال ل: القعودٌ ينبغي لك أول الأمرء ثم لا ينبغي, لأَنَكَ تصيرٌ تمشي وتحسث. 
0 الذي يصيرُ إلى مطايا العالم لا يعودُ يعرف كيف يقعدُ, فيستأنفُ حسابَة 
بنَ وهو ينازلٌ العالج. 

وقال ل: ل ا ده 
بها غيرُ أولي الفكرٍ والمراجعة 

ل 1 اسان 00 لأنه بْكِنُكَ من العالح. 

وقال 1 : الحسابث الذي يَقْضُ مضجعَكَ يقضٌ مضاجع الحاكمين. 

وقال ليْ: مضجغك يَفْضّهُ جَهْدُ الحساب, ومضاجعٌ الحاكمين تَفْضّها نتائخ هذا 


وقال لِيْ: الحاكمون من استأثرٌ بالأمر - المعائش والعلوم. 
وقال لي: الحسابُ الذي يشرحٌ لك السبيل يُضيّقْ على المستأئرينَ ألفَ سبيل. 
و3 ا ل ا 0 8 يَصْدْقَكَ 


وقال 0 : الحسابث 7 ار الخلافة. 
وقالَ لْ: الحساث إِذنُ مني بالشركة في تدبير الأمر لا تَحَلٌ لك الشركة إلا به * 


” قالث أُستادَتٍ رقيّةُ بدثُ الحبيب الرضيّة, قدوةٌ العاشق والمريد, في جبالٍ ترهونة ووديانٍ 
بني وليد: أَذِنَ للإنسان من ربّه في ثلاث: أن يُستخلف في نفسه وأمره فلا يلرّمُهُ أن 
يُسْلِمَ وجهّه لإنسانٍ. وأن يكدح للخلافة ويغلطً في كدجه إن حَسْنَتْ نِيَعُّ وأن يترود 
من الطيّباتٍ بميزانٍ العدلٍ زاداً غير ممنونٍ. فمن حار ابنَ آدمّ عن شيءٍ من هذا حار 
عن معان إنسانيّته وهذا ظلمٌ لا تَسَعْهُ أرض. 


وقال ل: الحسابُ استدعاءٌ للشّرْكة لأنكَ إذ تحسبْ تشاركني عفواً. 

وقالَ ل: الحسابُ شركةٌ المأذونٍ للآذن. 

وقال ل: الحسابُ موقوف على مبادئه, إن صلحث صَلَحَ, وإن فَسَدَتْ فَسَدَ. 
وقالَ لي: الحساث يتبدّلٌ والمحسوب لا يتبدّل. 

وقالَ لي: ما يتِدّلٌ تابعٌ لما لا يتبدّل. 

وقال ل: المحسوب ربا تبّدل. 

وقالَ لِيْ: حسابك يَتَمُ فتصدغ لهُ الأشياء. وتّدِينُ العناصرٌء ويخضع الوقثُ. 
وقال لِي: حسابُكَ محسوبٌ عليكَ. 

وقال لْ: حسابُكَ بعضٌ منكَ وتكادُ تكون بعضّةُ فهُو حَسْبْكَ وَحَسَبْكَ 
وحِسْبَنكٌ. 

وقال لي: الحاسب يجمغ ويطرح حيّ لا يبقى شيء في العالم إلا وهُوَ مجموعٌ 
مطروح. 

وقال لِْ: أنت الحاسب, وأنت الحاصلل الناتج. 

وقالَ لي: أنت تصفٌ الأعدادَ ثم أنت تحصل عن هذه الأعدادٍ. 

وقالَ لخ: الحاسبُ قلبه قَدَّ من عدد لا يُعَقَاه 10 


العددُ الذي لا يُعْقَلُ من أصولٍ الرياضيات المُربكة للفكر, الخارجة عن مُقتضّى 
الفهم غير المركب, وهو عند أهلٍ العلومٍ إشارة بعجز العقل عن الإحاطة بالأشياءٍ وعلامة 
بنقصِهٍ عن كمال المعرفة. ومن الجذورٌ التربيعيّة لكل عدد أوَيّ وهي بلا حدّ. قلثُ: 
فمن ذلك أنكَ إذا أردت أن تفهم الجذرَ التربيعيئ للعدد 2 أو مقداد نسبة محيط الدائرة 
إلى قطرها لم تقدز, فتامّل. 


وقال ليْ: نسبةٌ قلب الحاسب إلى العالم كنسبة محيط الدائرة إلى قطرهاء لا ُعقل؛ 
وهي تعقل الدائرةً ذاهًا. 

وقالَ ليْ: قلبُ الحاسب مكيغول عنا بناء لأن من يهتمُ بالعالم يحدّنا في العالح. 
وقال ل: قلب الحاسب منعقدٌ بآياتنا يَِيدُ فيها ويُنقِصُ حيّ تكاد كل آيةٍ أن 
م لاما 

وال ليْ: قلبُ الحاسب آيةٌ تلقف آيا جميعاً. 
وقالَ لي: آياق تشبية وآيثّه إحكامٌ فمن هذا يكونُ اللَّقْفْ. 

وقال ي: قلبُ الحاسب قلبُناء من جهة أن أريكة الحساب مُشَابَة لعرش الربوبيّة. 
وقال ل: في قلب الحاسب موضع ربوبيّة أوقفتها عليه فلا يَتَسَنّه. 

وقالٌ ل: الحاسب معرفةٌ والعالً معرفة. فمن كان منكم يحسبْ فليضرث بيده في 
قلبه ثم ةِ العالم حّ يد ما يسدٌّ رمقه. 

وقال ل: الحسبةٌ التي لا تسد الرمقّ لا تقدرُ أن تخرج يما إزاءً العالم. 

وقال لِْ: الإزاءةٌ غاية الحاسب. 

وقال ل: الإزاءة فعلُ مناهضة ومحبة في هيئةٍ واحدة. 

وقالٌ ليْ: سد الرمق من أصولٍ الحسبة الواجبة وشروطها البادئة وإلا فالجوغ لا 
حسبة له. 

وقالَ ليّ: الحاسب يَحْسِبُ له قلبُه وعقلّه ويداة. 

وقال لي: ليس على الحاسب سطوة ما دام في حسْبّته, غير سطوة الجمع والقياس 
والمباينة. ش 

وقال لِي: سياق الحاسب سطوةٌ فوق سطوة الجمع والقياس والمباينة. 


وقالٌ لي: سياق الحاسب جيرا لحسبته. 

وقالَ ليْ: جبرُ الحسبة وصلها بما انقطع عنها من العالم حتى لا تكونَ حسبة لذاتا 
بل للمعىّ الذي تؤدّي إليه. 

وقال لي: جبرُ الحسبةٍ وَصْلْهَا بقليك ثم بمعيشتك. 

وقال ل: جبرُ الحسبة يحبر بخاطر الإنسان. 

وقالَ لْ: جبر الحسبة استدراك على حاصلها. 

وقال لي: جبرٌ الحسبةٍ عتبة من عتبات المراجعة. 

وقالَ لْ: المحاسبةٌ والمراجعةٌ مقامان يلزمانٍ الإنسانَ الذي يتهيّأ للنزال. 

وقال لِي: القلب الذي يحسب ويراجعٌ يصيرٌ موسيقى الكون. 

وقال لِيْ: الحسابُ والمراجعة خفقتانٍ بحذاءٍ بعضهما يوشكانٍ أن يَتّقدا من الوله 


وقالَ ل: الحسابُ قدحٌ لصِوَّانٍ القلب. 
وقال ل: أنت صُوَانُ القلوب 11 


11 من كنايات الشيوخ وتشبيهات الأئمّةِ أن العارفٌ بالخلتٍ العزي بن مهيدي يُلْزِمْ كلّ 
تلميذٍ أن يأ الحضرة الصوفيّة التي فيها الرقصْ والغناءٌ والوساوسن, بحجرّيّ صُوَانٍ. 
فإذا انمجذب القومُ اريت أجسادهم وغرقوا في اللّجَةِ أخرجوا صُوَاهَم كناية عن القلب. 
وصاروا يقدحون الحجرٌ بالحجر حت يِتَقَدَ بالشرارٍ الباهرٍ في ظُلمةٍ الصدور قبل ظلمة 
العالم. وكلما زادوا هُياماً زادوا قدحاً حتى تظنّ إن حضرّت معهم أن القومَ يريدون للظلام 
نفسه أن يَتوهّج. قال العربي: الكناية التي نُشَبَهُ لكَ وتأتيها عن علم وإرادة. قد تشرحٌ 
لك صدرّك, وتزيدٌ في أفق قلبك. وتفتح أمامّك الفكرة والعبارة في إضاءة واحدة. 


وقال بي: 


وقال لي: 


وقال بي: 
وقال بيْ: 


وقال لي: 


وقال ق: 
وقال 4 


النارٌ التي ينبثق شَرارُها من شغاف القلب الحاسب تضيء ما حوطًا. 
النارُ التي تَشْعْفْكَ وأنت تحسِبء تَشغْف العام وهو يَشْهَدُكَ. 

النارٌ الني تَعَوَلّهُ بكَ. برد وسلامٌ على الأشياءٍ. 

النارٌ التي تضيء لكَ. تضيء بلكَ. 

النازٌ التي تشي بحسْبتبك دشي بالطريق أمامّك. 

الحسبة ا في الطريق علامة على صحة الجهة. 

الحسبةٌ المخبوءةٌ هي مادّةٌ الطريق وما ينبغي عنهُ ضرورة. 


وقال لْ: ما ينبغي عن الحبّ ضرورة, الاتقاذ؛ وما ينبغي عن الزرع ضرورة, 


الحصاة. 
وقال بيْ: 


ما ينبغي عن حسابك أنت ثم أنا. 


وقالٌ ل: ما ينبغي عن كلّ حساب الغلطٌ لأنه حاصل العالم الذي أشكل عليكَ. 


وقال لي: 


وقال بي: 
وقال بي: 
وقال بي: 
وقال بيْ: 
وقال بي: 
وقال بي: 
وقال بي: 


وقال لي: 


: الغلط في حسابك يُحَدّثْ بمغامرتك وهي في فجرها الأَوَلٍ. 
الغلطٌ استهتارٌ بالصراطٍ. 

الصراطٌ حسبةٌ غير متعلقة بالعالم» فلا تصحٌ. 

الصراطٌ حبسنٌ للاحتمالٍ الذي يصيرٌ به العالح غامراً. 

الغلطٌ اتصالّ بالعالم من جهة أنه إمعان في غمر هذا العالم. 
الغلطٌ سبيلٌ تظهرٌ فيه علامات لا سياق لها في سبيلٍ الصحَةٍ. 
الذي يغلطٌ في الحساب يُحْسَبُْ لهُ أنه أجرَّى الحسابت. 

الغلطٌ استدعاءً للمراجعة 

المراجعة اعتباذ للعالح. 


وقال لى: ا موقفٌ من مواقفي الغالطٍ إزاءَ نفسه وإزاءً العالم. 12 

وقال لم: المراجعةٌ استدعاءٌ للحسبة الجديدة. 

وقالَ ل: الحسبةٌ الجديدةٌ استثناف باللزوم. 

وقال :: الغالطٌ يَستأنف . 

وقالَ ل: الاستئناف أشدٌّ من البادرة, لأنّ البادِرَ يأ الأشياءَ وهي بكن 
والمستأنف يأتيها وهي مكلومة. 


2 كنث في أولٍ الطريق فقالٌ الإمامٌُ أحمدٌ: امض إلى درس فلانَ عند الباب الشرقيّ من 
بيحد فاحلس الود وا 0 فلمًا أتيث هذا المعلّمُ وجدثه يغلطٌ في النحو ويرتبك 
في حفظ الشعر ويقرأ الكتاب من الكْرّاسٍ وقد يُشْكِل عليه. اهوت ا 
التلاميدٌ حوله وبعضّ ّ الأساتذة» فتعجّبث ورحث ن للإمام أسأله. فقال: أل أو جْهْكَ تجلس 
إليه يا تلميذ! هذا رجلٌ يعرفٌ العام ويقولٌ كلاماً من أحوالٍ الناس والأسواق والسفر لا 
يعرفه أكثرٌ الذين يدرسونَ ويُروقون الحديث. فإنه حاول علوم الشريعة زمناً طويلاً 
فاعوجّث له. وعلومٌ الحقيقة دهراً فتهيّئَث له سراباً. وخالط بعض المذاهب الدينيّة وقتا 
حتى خرج عنها إلى ما لا مذهب له غيرٌ الإنسان. ثم إنه حاول الصنائع فلم بَْهَرْ في 
حدادة أو نجارة أو خزافة, فلمًا اتَخْدَ التجارة حرفةً باعَ واشترى وعاركَ السوق حتى 
بارث بضاعيه. فمصّى بعدها إلى بعض ديار الجهادٍ بفلسطينَ فلم يتهيّا له النزال. فسكن 
إلى دِعَةٍ الحياة وقتاً بنواحي البرّ الإفريقي فأنجب الأولادَ والببات, ثم جاءً بمم على ظهورٍ 
الإبلٍ حتى نزل بناحيتنا وهو رجل في الأربعين. فلم أسمغ أطيب من حديثه المرتبك, 
وأوسعَ من عبارته المكسورة وأنفعَ من عمله الذي غلطً في كلّ هيئةٍ منهُ. وهذا هو 
الإمعانُ في العالم والنفاذُ في الكونٍ الكبير. وهو مقامٌ من المقامات الجليلةٍ التي لا يعرفها 
الناجحونّ الذين ترتّب لهم كل شيءٍ فلم يذُوقوا مرارة الغلط. غلط المعارف والعلوم. 
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: المستأنف يعيذٌ ضبط الوقتٍ ويراجعٌ الجهة ويقفو أثر الإمكانٍ. 
: المستأنف يأخدٌّ بخاطر المبادرة حينَ ينفخٌ فيها من روح المراجعة 
: المستأنفٌ يربك الكونٌ لأنه يعيدُ فَدْحَ الحجر الذي خاب. 13 

: الخيبةٌ تصيرُ عند الغالط المستأنفٍ كشفاً باهراً. 

: الغالطٌ يذوقٌ مرارةً الغلط فيعرف مالم يعرفَهُ الذي لم يَغلط. 
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: الغلطٌ معرفة مريرة. 
: المعرفةٌ المريرةٌ تسد لأكا تفجمٌ قابّك وهو في دعة الغفلة بوجع الفهم. 
: الغلطٌ ينوشّكَ وأنت أحدٌ تحسِب في الغارٍ أو جماعةٌ تقيمن في الدكاكين. 
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و 
وقال لْ: جسبة الواحدٍ حريٌ بما أن تُنْقَدَ على محَكَ الجماعة حتى يبينَ منها 
أْرُها الكل الذي لا يظهرُ في سياقٍ الواحديّة 


3 


13 اجتمعٌ قضوارء وهو فق صغينٌ 0 وهي بدثُ يافعةٌ في مدرستنا فتحابّ و 


وصارا عُشْباً ونواراً وقرَةَ أعينٌ للناطرين. ثم إن الفق انطفاً عن خب واشغل ببعض 

العلم والدرس وحاجات الأولاد من سفر ورزق. فتركتة البنتٍ حقٌ ظنئًا أكَا انطفأث عنة 
كما انطفاً عنها. فلمًا كانث ثلاث سنينَ تَدَوَرَ وجهُهاء وامئلاً صدرهاء ورقّ قوامُهاء 
وصارٌ لها وهجٌ وسطوةٌ باهرة. فاعترضْةُ في سبيل الحياة وهي على هذه الهيئة الجليلة, 
فصعقَتْهُ كأنها برق السماءء وصارٌ يلهج باسعها ويُتمتمُ بكلامها ويستعيدُ حضورها. 
فاتقدث باتقاده, وكانا وهّجاً من حب مُستأئَفٍ. قالث حميدة: قدحثه أول عَهدي 
بالحياة» وهو خاملٌ, فخاب صْوَانُ قلبه ولم يَشتعل جسداً أو عقلاً فاستأنفث عليه بعدَ 
أن ضج قلبي بعُنوةٍ الشوق, فتوهّج من شرارة الحبّ وتوَهَجتُ معه. 

قلث أنا موسّى: فهذا معىّ الاستئناف بعد اللمبادرة» وهو سبيلٌ لا يستطيعة إلا أهلٌ 
المراجعة الدائمة, والحسبة المتواترة» والمثابرة الحاسمة. 


وقال ل: الجماعةٌ الحاسبونَ يلزمُهم أن يعتبروا جسبة الواحد. 
وقال لْ: حسبة الواحدٍ تضيء للجماعة ثم تستضيء با في اتقادة غامرة. 14 


14 قلت أنا موسّى: لا دخلثُ الطريق جعلني الإمامُ راعياً لشؤونٍ الأستاذ تاج السرّ 
علي بن زهرة الحُسن. قال الإمامٌ: تتلقّى عنة علوم القوم في سياقه هُوء ثم تقابلها بسياق 
العالم. فصرث أخدمٌُ الأستاد بداره أولَ النهار يُصلِحُ من شأنه وَبُرئَبُ أوراقة للدرس» 
إلى وقتٍ العشيّة وهو بحلقةٍ العلوم مع التلاميذ. قلث: فإذا هو كل صبح يمسكُ الفحمة 
السوداءء أو العود الذي اسودٌ طرفةُ من النارٍ التي كان يعلها لشاي الفجر, فيكتبُ 
على ناحيةٍ من سور داره لون رموزاً رياضيّة مُرتَبةَ ومصفوفة على أحسن ما يكون. 
فهي يوماً مُرَكْبةٌ ذاث أجزاءٍ تأخدُّ السورَ من أعلاه لأسفله. وني غالب الأيام لا تفوث 
السطرٌ والسطرينَ. قلثُ: فهو ينظرٌ إلى ما خربش بالفحم وقتاً يطول ويقصرٌ يشرث 
الشايّ ولا يتكلم. ثم يأخذّ ما فضل في السّطل من ماءِ وضوئه فيسكية على السّورٍ 
ويقول: هيا يا تلميذٌ نطلعٌ للناس. فلم كانَ موسمٌ الْخَلوةٍ الصوفيّة لنا نحنُ التلاميدٌ قال: 
خُذُ هذه الفحمة فخربشن بما ما يظهرٌ لك من علوم وأنت تتجلى في حَلَوَتِك هذا الشهرٌ. 
قلث: يا أستاذ أبن لي ما حال هذه الفحميّات التي تخطُّها ثم تغمرّها بماء الوضوءٍ كل 
صباح. قالّ: هذه معادلاث رياضيّةٌ تامّةٌ وهي معمارٌ عدديٌّ فخم الحيئة والمعئى؛ كل 
واخيدة منها صورةٌ للجمالٍ الكو والجلالٍ الوجوديّ الذي اخختصّث به الرياضياث. 
ل ا ا 
اجتماعي ها هنا في هذه الزناقي الطرابلسيّة. فَأَرْقُمُها على السُورٍ أتشوّقٌ بما للعلوم 
المكينة والمعارف الخارقة, ثم أدخل إلى سياقٍ الزناقي والدكاكينٍ والورش وحلقة الدرس 
في حالٍ من الطمأنينةٍ إزاءَ القلق الذي بالعالم. قلث: فحِسْبَةٌ الرياضيات أمكنُ من جسْبَةٍ 
الزّناقي؟ قال تاج السِرّ: التمكينُ يا ولدي في قدح هذه بتلكَ وإعمالٍ بعضٍ من تلك 
في هذه حتى يَضِجّ السياق ويتّقدَ القلبُ ويُضيءًَ اسم الإلشنان: 


وقال لِْ: حسبةٌ الواحد جامعةٌ من جهة مبادئها الأولى ومن جهة آثارها الآخرة. 
وقال لِي: مبادئُ الحسبة الأولى متعلقة ضرورة ببيئات الاجتماع؛ ومعيارٍ الربط 
والفصل» ومقدارٍ التراتب والتجاور. وآثار الحسبة الآخرةٌ معقودة بمنفعةٍ العموم, 
وشهودٍ الكلّيات» وتراتب المحصولٍ الخاص على الناتج الشامل. 

وقالَ لِي: حسبةٌ الواحدٍ خروجٌ للمبارزة وحسبةٌ الجماعة دخول فيها. 

وقال ليْ: حسبة الواحدٍ شجاعةٌ وحسبةٌ الجماعة تشجّع. 

وقالَ لِيْ: سطوةٌ الجماعة أشدٌ من سطوة الواحدٍ لأنكَ تُناوش المفرد ولا تعرفٌ 


2 
وقال ل: يقينُ الحسبة حيلةٌ في العدد. 
: يقينُ الحسبة استكانة لسلطانٍ المعلوم بالاستثناءٍ إزاءَ سلطانٍ المجهول 


وقال لي: يقِينُ الحسبة ابعسارٌ للعالح. 

وقال لْ: اليقينُ حبسن. 

وقال ل: اليقينُ إجهاضٌ للاحتمالٍ الذي هو رحم العالم. 

وقالَ لم: رحج العالم حرينٌ به أن يَضِحجّ بالاحتمال. 

وقالَ لْ: الاحتمال بشارةٌ الإمكانٍ في الحسبة التي نفضث عن أعدادها غبار 
وقال لْ: غبار اليقين يحجبْ عنكٌَ شيئاً من أفقٍ البشارة التي تُراوِدُك عن قلبكَ 
وعلومك وسياقٍ اجتماعك. 


وقالَ لي: غبار اليقينٍ يراكم ظاهرٌ العالم علّى اسيمك الذي ينبغي له الانبثاق. 
وقال لِيْ: نفضُ غبار اليقينٍ مناهضة لتراكم العالم وخضوعٌ لشوقٍ البشاراتٍ وإقامة 
دك ا 15 

وقال لِي: المناهضةٌ هي حسبتُك وعلومُك في مقام الفعلٍ المنحاز للإنسان. 
وقالَ ل: المناهضةٌ الحاسبة أن تقفَ إزاء الأشياءٍ سافرةَ كما هي, لأنّ الحقيقة 
السافرةً هي المناهضةٌ التي تشدٌ أزرَ العالم. 


5 عشق تلم بد حت أحاطث به من كل جهة» وصار يقولٌ هي الخقٌ. فقال الإمام 
أحمد: لكل حقّ "عينٌ اليقين", فأينَ عينُ يقيبك منها؟ قال التلميدٌُ: وصاهاء فإني لم أذق 
أطيب منة. حقّ علومُ السّادةٍ لا تقاربُه حلاوةً ولولا خشيةٌ الشركِ لاتخذثُ موضع 
وصاها مقامَ إبراهيم. قال الإمام: نصبرُ عليكَ. 

فكانَ وقث ثم وجدّ الفىّ عينَ يقينٍ أخرّى عند بنتٍ غيرهاء فأصابَهُ من ذلكَ هم عظيم 
وصارَ يقول: لا ينبغي أن يتبدّلَ الحقٌّ الذي شهدئهُ عليها فيتحوّلَ إلى سواها. فناداةُ 
الإمامُ وقال: ياولدي. حبست اليقينَ في نيكتار البنتِ الذي هو رحيقهاء وهو كذلك 
مُقَامُ إبراهيمهاء فانفضّ عنكَ حينَ فضضتَهُ لها. فلو قِسّمْت اليقينَ بين موضع الوصالٍ 
هذاء وبين قلبها وعقلها وعملها في هذي الحياة. لسَرّت عبن اليقينٍ كالدسغ في إنساتها 
كله ولم يعذ سهلاً أن تتهافت أو تتبدَّل. قال التلميذ: وما أفعلٌ بالحلاوة التي أجدُها ثم 
قد لا أجدها؟ قال الإمامُ: إن لم تذّها في النيكتارٍ تجذها في القلب أو العقلٍ أو العمل 
حقّ ترجع إلى مقام إبراهيمٌ هذا فتلقاه في حالٍ من الشوقيٍ إليكَ يغلبّكَ بسطوة اللنٍ 
والعسل والخمر معاً. فانشرح صدرٌ التلميذٍ وعاد إِنَى البتٍ فغفرث له بقليها وأحسدث 
إليه بنيكتارها. 


وقالَ لِينْ: أنت إِمامُ الحسبة, وخليفةٌ العدد, وأميرٌ الجمع والطرح, وسيّدُ القياس 
والمباينة. أسلمّث لكَ الأعدادُ قيادّهاء ودانث لك المبادئُ والمفاهيم 
وتبرّجثْ لجلالٍ وجهكَ العلل والأسبابث» وشربث حتى سكرث بحسبتكَ 
الأشياءً. فكأنكَ الحساث الكامل والترتيبث الشامل؛ والقيامن الذي لا يُقاسٌ 
عليه. كل غلطٍ يراوذك؛ وكلٌ جَبْرٍ يؤاسيك؛ وكلٌ مراجعة تستأنف بها الطريق. 
فاتكئ ماشئت على أريكة الحساب حتّى تبينَ الحسبةٌ المخبوءةٌ في العالم. 
قعودُكَ تدبيرٌ لكَ. وقيامُكَ أذانّ متي فأنت المدبَّرُ المأذونُ جملةً واحدة, 


والحاسبُ المحسوب علي أمامّ الخلق, والحاصل الناتجُ من كلّ أمرٍ عظيم. 


052 


2 مومسم النية 


(وهو العَقَدُ) 


نحيازُ والكمُونُ 

من أحو ع والاشتهاء والانحياز وا 

أحو اله الفعلٌ وخبز الخلافة والموطئٌ والاشتهاء و ' 0 

١ 0 1 ٠ ١ 2 *‏ ! 
7 الانخراط والإبداء وجذع السدرة والتوسّلٌ والعوا 

والاصطفاف وا : قوائم العرش 


وفية أخدّ قبي أُوَلَ ما أخدّ بخفقة صدق. وَرَوَدَتَهُ عن شِعَافِهِ دور د 
طيّبء ل يَعَسَنْه. ثم ححضرّث إل الخواطزٌ فكدّرتني, والجبنُ فعكرٌ مائي, والضّ 
فَسَلَبَني سكينتي. فدخل الليل على النهارٍ, واختلط اللَبَامُ والمعاش. فتراخيثُ 

: ايه العظيم والكدج الجليل, وهَالَني الزّرعٌ والبذرُء ورأيث بعينٍ اليأس أني 
020 وظهرَ لي أي لو حَرَكث حبة تراب لانهدٌ حَيّلي وخارٌ عَزمي. 
فأجمعث أمري على الات وحدّثثُ نثْ تفسي بالخير المر جُوٌ والعاقبة الطيّبة» ورأيث 
النامن يأكلون بعد جوع, وينعمونٌ بعد شقاءٍ. فهتاث للخاطر الطيبء والفالٍ 
الحسن, وعَرَمْتْ على الصبرٍ الجميل. فانشرح صدريء ووْضع وزْري» ومَنا 
خاطري, وَفَرعْتْ منْ هاجسيء وإليِهُم رغبث. ' 
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فبينما أنا في سَوْرَةِ الشّرح مرّ بي شيخ عتيدٌ, عَلَى كتفيه خاتم النْبْوَةِ جَعَلّهُ من 
حبر ودهان, أسماله فخمة لكبث على عجلء, ونعلاهُ أطيبُ شىءٍ فيه. معهُ جماعة 


1 قالث أستاذق فاطمةٌ ريحانةُ القلوب بنثُ حال الودّ الفاتحةٌ, من عابداتٍ غدامس 
والحمادة, إمامةٌ المحبّةِ وصاحبةٌ اللواءٍ والريادة: تَعَنْ في هذا يا تلميذُ, فهذا الغدامسئٌ 
يصيبة العجزٌ وَالجنُ فيخرخ إلى نزالهما في حضرة الناس, فلمًا تَسَرْبلَ في خاطره بفرح 
الخلق وسَبَعهم وسرورهم صارث له الغلبةٌ على هذا العجز وهذا الجبن. فلا تفارق الناس 
ياموسّى. قلث: فإن فارق الناسن الحقّ ألحق بمم؟ قالث: نعم تلحق ولا تلتحق. فإنَ 
الحق بدونٍ الخلت لا ينفغ؛ والخلق بلا حق لا يفلحون. فأنت تكون مع الناسٍ حقٌّ يروا 
أثرٌ قدميكَ ومسيرك من جهة الحق فيعرفونٌ الطريق الذي أتيتهم منه. وأنت لم تخرخ عنه. 
فيمشون هم فيه ويحصل لهم ولك السروز. وأما من يفارق الناسس ويعتزل حشدهم فلا 
هو يُسَرُ ولا يحصل منه سروز, وهذه خيبة وخسران مبينٌ 


يحملون حاجته ومَؤونته وفيهم م مُنشدوت بتلبية عجيبة وم مُنشدات يلبسم" اللي 
والحريرء وصبيانٌ وبناث كالوردء ووراء ذلك أنعامٌ مسخّرةء ورعاة يأخذونَ 
بشؤونما. فهالني الجمعُ فنبِحتُهُم في غفلةٍ من القلب. فَأَئَرْتُ كلابمم فقامث 
عليّ. فتقدّمثْ عنهج وحاذَيْتْ مطلع الرّكب فبانَ علي العتيدُ, فَهِبْيْهِ لأوَلِ الأمر 
ثم انكشف لي فقلث: لا بأسَ عليكُم؟ فقال: فَارُونَ من الرّعق. فقلث: وما 
ارهق أيَها الموسومٌ بالنبوّة؟ فشمحّ وظهرٌ بوجهه نورٌ وقال: حَوْضْ عبَابِ هذا 
العالح الذي أنت فيه. 


فقلث: فإلى أينَ والغباث صفةٌ العال, قديمةً كما هو قديم؟ فأشار إلى ظلّ بعيدٍ 
لا يَسَعْ رجلا وامرأة, هو بِينَ أنْ يكونَ أ لا يكون, وقال: تَطلبْ ذاك النعيم. 
فنظرث إلى مشهدٍ القوم المهيبء والظّلٌ منهمُ مسيرة ألفٍ ألفٍ عام, فإذا 
الشَّمسُ أصابَثْهُم. فقلث: فكنتم في رَهَقٍ ففررثم؟ قال: نعمٌ ولاء فقد مسّنا 
الضّرٌ أولَ الأمر م سَبَفناه. فَسَمِعْتُ بكاءَ العيالٍ ونشارٌ الُلبينَ فقلث: وكيفَ 
َرَى رَحَفَكُم الذي أنتم فيه اليوم؟ فاتخدٌ هيئة رسولٍ كريم وأخرج من خْرْجِهِ سفراً 
فتلا عليّ: اليومّ عَسُونَ إلى الظلّ الكريم منكمْ قاصدٌ إليه, ومنكم حائدٌ عنة 
والفائزٌ من سَعَى حفيثاً. 


فَتَقَضْتْ يَدَيَ كأنني أتِيمَمُ وقلث: فما تفعلونَ إِنْ لحقَّ بكم عُبابُ العالم فكانَ 
أحَنكمْ خطواًء وأسبقكم قفو وأرشّدكم صراطاء وأكثركم غمراً؟ فجفل عت 
وأشارٌ أن املوني عن هذا فَهُوَ منزوغ الإيمان. فكتبُوها في أوراق لديهم وذهبوا 


به يريدون الظلّ الذي تومه لهم. 


فدخلث في آخر القوم وكلمئُهم عن الغباب والخِصّجّء وربُهُم آلتي ومنهاجي. 
أبنت لم عن نيّتي وحسابي. فتبلبّلوا بالحقّ الذي كاشَفْتُهُم به وصاروا في فتورٍ 
عن المسير فأبطاً بعضّهم بعضاً وارتبكث تلبيثهم العتيدةٌ, وخابث ني فرارهم, 
ومالوا إلى نمسي الظاهرة عن ظِلّهم الغائب, وأَعْجَبَنْهُم كلمَاتي رَشّداً قدي للقي 
هي الآنَّ. وقالوا لو عَملنا دياراً وسقائف لبرأنا الظّلَ براءةَ فوق رؤوسنا فلا تُرقَ 
إليه مسيرة ة ألفٍ ألفف عام, ولجعلناة على قَدَّنا وقد شهواتنا. فسرّتني النيّةٌ الحسنة 
والقصدٌ الطيبْ؛ فتركثهم بحسبونَ جسبّتهم ومضيث إلى شأني. ثم رأيث قبي 
تلن غقدةً من نيت إذ ابتهلث: رت عليكَ اعتمدث, وإليهمُ تَوجَهثُ» ومنكم 
استقيث دمي صاعداً عروق يدي لتستحيل فأس خير يرسمُ وجة الأرض. 


فجاءَن وقال ل: 

النيّهُ التي تقصدن ولا تُسِلمْ في طريقها على خلقي تَضِلُ. 2 
وقالَ لِي: النيّةُ انفكاك القلب عن سياقٍ الشّركِء وبراءةٌ الفكر من وَهَنِ الرّيبةِ, 
وخَلاصٌ البَدَنِ من ذُلٍِ القُعودِ. 


2 قال أستاذي نورٌ العقولٍ قُرْلْسَ بنْ مُرقص العامليَ» أستاذً العلوم المعيشيّة في حلقات 
الطريقة, ومعاهدٍ بلدة العزيزية: خابث نيّهُ مائة ألفٍ ألفٍ من الخلقء فيهم نبِيَونَ 
وصالحونَ, قالوا "يا ربب" ولم يذكروا حقوق الناس؛ فنّاهُم هائمةٌ لا تدري أبن بابُ الحقّ 
إلى الآن. 


له. 
وقال ل: النبّةٌ فعلٌ لا اسم لهُ. 4 
بي: النيّةُ الحقُ بدث الحساب. فلا تَخْرْجْ با عن دَسَبِهَا فَيأْخُذُها البُطلان. 
وقالَ ِيْ: ما عقذت عليه انعقدَ بك فمنةُ معناكَ. ومنكَ امه الذي يتسمّى به. 
وقالّ ل: لا يخرج أَمرْكَ عن أنْ تَعْقِدَ أؤ لا تَعْقِدُ وبَيْتَهُما لا يكونُ شيء أبدا 5 
وقال ل التّوايا مَطايا العمل تحمل زادَ العزمء ومؤونة المجاهدة, ومدد المناشدة. 


3 تكلّمَتْ أستاذقٍ فاطمةٌ ريحانةٌ القلوب بنثُ حال الودّ الفاتحةٌ فقالث: معناةُ إن رأيكني 
ول ترّ خلقي معي إّا رأبيت غيري فحسبئَةُ أنا فأشركت لأنني لا أكونُ إلا مع الخلق, 
وإن رأيتني مع خلقي فلم تُسَلَمْ وتستأندن بحم فقد توحخشت مني وأسأت الأدب في 
“كان الإمامُ أحمدُ يخرج كل جْمعةٍ بالمسامير والقادومة فيستأذنُ على بيوت الفقراءٍ يقول: 
رجلْ بُصِلِحٌ الأبواب والشبابيكَ بدعوة صالحة. فضحك منة بعضٌ اللاهِينَ في بعضٍ 
الأيام وآذوةُ بكلام. فوقفَ عليهم سيّدي الشيحُ امجتى وقال: والله لو علمثم بركة 
قادومة الإمام تدخل على بيوتٍ الخلق فتقيمُ أبواتمم وشبابيكهم إزاءَ الحرّ والبردٍ 
لدافعثّموةُ عليها دفعاً كما تدافعثم على القروش وطيوز البنات, ولكتكم قومٌ بلا نيَةِ 
تشرح صدوركم فكيف يكون لكم جهدٌ أو فلح. 

3 قالتٍ العَارفةٌ بالله فاتئةٌ ب الواجدة بالله المهدية, عارفةٌ فرّان, وفتنةٌ الأبدان, والقائمةٌ 
بالبرهان: ومنة تَبْتَ أن الخلافة فرضٌ عينٍ على كلّ من انعقدث لهُ صفةٌ البشرية لا يُقيلة 
منها لوثه أو لسائه أو فرج فمن حَصرَتْهُ منكم الحياةٌ حضرَنْةُ الخلافة أذاتما أفصحُ من 
خفقٍ فؤادِه الذي في صدره. 


وقالَ ل: النيّةُ التي تدخل بما الطريق تصير الطريق. 

وقال لُ: النيّة الني تَعْقِدُهَا تعقذُك, والنيّة التي دُسِرٌ بما تجهرٌ بكَّ. 

وقال ل: الذي يجهرُ بكَ يُسمَِيكَ لي مثلمًا سيت العاح لكَ وأنتَ مازلت في 
الميئة الأولُ. 

وقال ل: النيّةُ التي تدخل بما علينا تخرجٌ بما منّاء غير أن بعض العرش يصِيرٌ لكَّ. 
وقال لِيْ: بعض العرش أوسعٌ من رُخرف العالم. 

وقال ل: رُخرف العالم لازمٌ للعرش لأنَ خلافتك استيلاءً على البهجة الظاهرة 
والمخبوءة جميعاً. 

وقال ل: النيّهُ التي تحدّث بما نفسك, تحدّث نفسها بكَ. حي تدخل إلى 
مقامك مثلما دخلت إلى مقامها. 

وقال لي: النيُّ التي تتكئٌ على محبّةِ الخلقي, تتكئ على جذع السّدرة ثم تمشي بك 
إلى قوائم العرش. 

وقال ل: النيّةُ التي تنوشها الْأَثَرَةُ لا تَسْدُ. 

وقال بي: اليه التي ينوشها الحبٌ د 

وقال ل: الذي ينوشه الحبٌ يصيرُ لذَّهَ من ساعته ثم يس 

وقالٌ لخ: النيّةُ التي تتعلق بك تقيم أَوَدَ إنسانيّكَ. 

وقال ل: أَوَدُ الإنسانية قد ينفعٌ أن يقيم أودَ السبحانيّة. 

وقال ل: أُوَدُ الإنسانيّة الخبزٌ والعشق والعلومٌ. وأودُ السبحانيّة العشقٌ حصراً. 
وقال ل: الإنسانيّةُ تّكَ أن تدخل في جوارٍ السبحانيّة بالنبّة التي تنفضٌ بما بكارة 
العالم. 


وقال ل: العالحُ خُبرُ الخلافة, من جهة أن الخلافة هي الرَّمِقْ الذي بكَ. 
وقال ل: خبرٌ الخلافة ينبغي لك أن تَقَتَسِمَهُ © 

وقال ليْ: كسرةٌ خبز الخلافة خيرٌ من بيادرٍ النهب والحيازة. 

وقال ل: خبرُ الخلافة إن حازةُ المستأثرونَ عن الخلقق خرج عن معنى الخلافة إلى 
معنى الاستبداد. 

وقالَ ل: النيةٌ التي تقعسمها مع المستأثرين تحيلّكَ إليهم. 7 


“ قال مولاي الحضرمئ: الحكؤ, والمال» والبأسُ من حديدٍ أو علوجء ينبغي فيها القسمةٌ 
والمشاركةٌ بين الخلق, ويكون هذا في متنها الذي تقومُ عليه. بالمباشرة لا بالتفويض. قال: 
وكنثُ في بعض بلدانٍ الزيت والغاز فرأيثُ أرباب المعاش يأخذونّ الفتات من ريع البلدٍ 
فينثروتَة على أهلٍ هذا البلدٍ من جهة الجمعيات والمساجد وأوجه الزكاةٍ يقولون هذي 
شركةٌ بيننا وبين الناس. وهذا باطلٌ لأنّ الشَرْكَةَ تكونُ في الأرض التي مُِبَتْ والزيوت التي 
حْكِرَت والآلات التي استأثِر بما عن الخلق, فأمًا فتاث الغلالٍ فأجدرُ به نمل النواحي 
وطيرها لا ابن آدمّ الذي هو صاحب الأرضء ظاهرها وباطنهاء والخليفةٌ القائمُ فيها. 

7 دخلث الدرن فإذا التلاميذُ يدفعونَ رجلاً شائة الوجه كنثُ أراهُ يختلفٌ إلى إمامنا أحمدَ 
حيناً من الوقت. وإذا الإمامُ في سَوْرةٍ من الغضب والبذاءة لا تليق إلا بالأقطاب. 
فأخذث الرجل ولفظتهُ خارج المجلس رحمةً به. فقال التلاميٌ: هذا شائنٌ عمد قلبَهُ بقلوب 
أهل الاستكبار في العالمينَ» وقال نخرج ونطلبُ معوتتهم وننتصرٌ لهم فينتصرونّ لنا. قال 
تلميذٌ: فهو يريدُ للطاغوت الأكبر مُدخَلاً علينا وعلى أوطاننا وجهاده أولى لأنه مظن 
شر كبيرٍ لا قِبَلَ للعالم بهِ. ومنب وجع إزاءَ الإنسانية كلها فكلّما دخل هذا الطاغوث 
في عقدٍ مع عاقدٍ صارّ العاقدٌ معقوداً بالشرّ والوجع. قلث للتلميذٍ: من أين لكَ هذا 


3 


الفهم؟ فانتبة الإمامُ من غضبتهِ وقال: من الدرس والحبّ يا موسّى, من الدرس والحب! 


وقال لي النيةٌ التي تحيلك إلى المستأثرين نيّتْهم. 
قال ل: النيةٌ التي تفتسمها مع من حَكْرَ الأمرّ تفتسم قلبَكَ لهم. 
0 النيُّ الحقّ عَفَدٌ بين قلبكَ وبيّن العالم بالمباشرة. 
وقال ل: الذي يَعقد يُعقَدَ عليه. 
وقال ل: الذي يعقدٌ على العالم إنما يعقدٌ بقلبه وبدنه وعقله جميعاً فلا يصحٌ 
العقدٌ إلا بآلاته الكاملة. 
وقال ل: الذي يَعْقِدُ على العالم يَعْقِدُ على خلافته في العالم. 
وقالَ ليْ: الذي يعقدٌُ أشرحُ له صدرَةُ يدخل إليه الحزنُ فيستحيل فرحاً والشك 


ا 0 
5 هيئّتي جلال مفارق أُوَلَ الأمرى فإن عقدت اتصل بكَ. 
وقال لي: هيئتي حاف يسع جسدك وقلبّك معاً فمن هذا يكونُ اسمّك تامّاً. 
وقال ل: هيئتي كناية عن اسك التامٌ. 
وقالّ لي: الذي يُكَيّ عن اسمكَ يؤول إليه 8 
وقال لخ: اسمّك ني مقام الكناية يدخل على العالم تَحهُ تَحْفَهُ أسمائي, وتتبرك به أحوالي, 


0 


وقال ل: الذي يدخل على العالح أحشد له ألوية حب وشارات سيا دةٍ من لذي 


* قالت أستاذت فاطمةٌ ريحانةٌ القلوب: الهيئةُ التي تؤول إلى الاسم أمرٌ عجيبٌ وهولٌ 
شديدٌ. قال بابكر النويٌ: لا بدّ لها من أن تؤول وإلا من أين يحصل لما معنى الربانيّة؟ 


يكادُ يفتحٌ بما المدائنَ وهو لم ينهضن إلى الطريق بعد.” 

وقال يْ: الذي يَعقدٌ غالبٌ على العالم وهو مغلوب بشغفه بالعالم. 

وقال لْ: هذا الذي يعقدُ غالب ومغلوبٌ في مقام واحدٍ. 

وقال لِْ: الذي يَعلِبُه الشغفٌ يخضع للحبّ وهو على عرش العالم يُبِدَدُ الظلمَ 
ويسنل ظهرٌ الخلق وَيُقِيمُ اسم الإنسانٍ. 

وقالَ ل: لا ينبغي للذي عَقَدَ أن يفك عقدَهُ حتى ينفصل عن العلم ما لحقَ به 
من أذَّى. 

وقالَ لِْ: الذي يَعقِدُ يَلْرَمُهُ أن ينخرطً. 

وقال ل: ميسو . ولكن شبّهَ له. 

وقالَ ل: الذي يُشَبَهُ له العالح يرتدٌ إليه طرفَهُ قبل أن يأته العرشُ أو يجلس في 
ظلّ السّدرة. 

وقال لِي: العرشُ والسّدرةٌ من لزوم العاقدينَ الذين انخرطوا. 

وقال لِي: العرشُ والسدرةٌ إشارتانٍ على الطريق وأنت تحسث أنهما جائزة. 


ل ب ا ا ا ا 
ونتكلم, دخل علينا رجلُ لعينيه بريق يخطف الأبصارّء ولمشيته عزةٌ كأنه مَلَكَ الدّنيا 
وأهلها.ء فجلس معنا يسمع ويهزٌ رأسّه حتى ظننًا أنْ به غفلة. فلما ذكرٌ الإمام أحوال 
الناس وأمور المعيشة قامَ الرجلٌ فقال بعاميّة بلده: ما نعمل؟ فقال الإمام: تفهمون 9 
تنتظمونَ ثم تخرجونَ. فقال الرجل: صدقت. م طلع كما دخل. قال الإمامُ: هو رجلٌ 
عَقَدَ فظهر في وجهه وكلامه نور الحقّ لاتصالٍ قلبه به. قلث: ومازال صاحبّنا هذا يدخل 
ويطلعٌ ويعمل بعلمه وفهمه حتى يصيرَ وقث الأذانٍ, أذانٍ الخروج. 


وقال لي: العرشُ والسّدرةٌ من لزوم الإنسانٍ الذي ناشَّهُ وجع العالم. 10 

وقال ل: العاقدونَ معقودٌ عليهم ضرورة, من جهة العالم. 

وقال ل: العاقدونَ يُفارقونَ حال الدرس والحِسْبة, ويقترنون بحال الفعلٍ 
والمناهضة. 

وقالَ ل: الفعل عتبةٌ ينل بما قلبّك, فيقومُ ساعدُك, وتركضُ رجلّك الأرضّ 


وقال غ: الفعلٌ من ميراث الخلق الأولٍ, كلاهما انبغاق للقدرة الكامنة. 

وقال ل: الفعلٌ نيةٌ في لباس الركوب. 

وقالَ لي: الفعلٌ اشتباكٌ مع العالم. مثلما أنتَ اشتباك معي. 

وقال لي: الذي يشتبك معي تتناوشه أسمائي وأحوالي فتتعلق به وتتاخمه. 

وقالَ لي: الفعلٌ يقترفُ العلومٌ التي تَلزمُك لأنه يَبْروُها ثم يكشفُ عن عوارها أو 


'' قال تلميذٌ: إن من وقتٍ أتوجَعْ في الخلوات الصوفيّة والمكابدات الروحيّة أريدُ أن 
أَرَى وجهّه فلا يمكنُ لي. قال الإمامُ: أنظز إلى وجه بُنَيَةِ مسلوبة منهوبة. تكدح على 
إخوتا الصغارٍ, فلا بمكِنها مؤونتهم غاراً بعد ار فَتُوَّجَرُ جسدها للرجالٍ حتى ثنتهكَ 
إنسانيّتُّهاء وتُبتَدَّلَ حوائيّئهاء ولا يعودُ لما غير الربانية مقاماً أو حالة. قال التلميذٌ: كأئك 
تعني فلانةً بناحية كذا وشارع كذا؟ قال الإمامُ: نعم خطرث على قلبي. قال التلميل: 
فهذهٍ القحبةٌ في مُقام المحَيًا الربّاق؟ قال الإماهُ: أدى ما ينبغي للها بعد الوجع الذي 
ناشّهاء وناش عيافًاء وجههُ. فإنْ جيل بيتها وبيئهُ تمافتت الربّانيةٌ وصارث غَفَلاً عن اسم 
العدلٍ وميا الجمال. فانظر, أيها التلميذٌ إلى وجهها راضياً مطمئثًا لأَنَهُ يحفظٌ الأسماء 
الحسنة أن تتبدّد ويشدٌّ من أزر العرش العظيم. قال التلميذٌ: كلام لا ندُه إلا عندكم. 
قال الإمامُ: لأَنَكَ يا تلميذُ لا تدُ وجهّه, في بعض الوقت الشديد, إلا عندها. 


صلاجها للعالم. 

وقال ل: الفعلٌ والعلومُ حجرا صِوَانٍ لا يتقدانٍ إلا بامجاورة القادحة. 

وقال لِّ: الفاعلونَ يعلمونَ ضرورة لأنهم ينخرطون في العالم فيسفرٌ لهم العالحُ عن 
أحواله وروابطه. 

وقال ل: الفاعلونَ تحصل لمم العلومٌ عفواً لأنَ الإمعانَ في العالم يبينُ عن هذا 


العالم تلقاء. 
وقال ل: العفوٌ والتَلقاغٌ مسدّة للعالم الذي لا ينبغي لهُ العسف. 
وقال لي: الفعلٌ نطفةٌ السرور. 11 
وقالَ لي: الفعلُ مَوطِىٌ قلبك في تربة الخلافة. 
وقالَ لْ: العام يعرفك بموطئ قلبك. 


ن): 
0 
5 2« 


: مَوطِئٌ القلب أثرٌ لا تخطئه عيني لأني أرى العام بالحب. 
': مَوطٌ القلب علامة على جسد العالم تخبر عنكَ. 
): مَوطئُ قلبك نداءٌ الإنسانيّة لربانية يديكَ. 


2): كشم): 
ا١1©‏ اس 
ا ةا 


1! مر بناحيتنا درويشٌ مُهِلهِل الثياب فشكاهُ بعضُ الرجالٍ والدّسوة لزعمهم أنه يُؤذي, 
فرّجانا مُعلّمِي أبو العيال مُغيثْ بن عامرٍ , بن المُعلّى أن تأتيه فنُسلمَ عليه ونعرفٌ أمرّه. 
فلما عَثرنا به إذا هو لا بملكُ من المتاع غير حافظة للموسيقى, فيجيءٌ بما إلى الزرائب 
وحظائر الحيوانٍ وأسواقٍ الدواب, فيُطلقٌ منها ألحاناً حلوةً ويرقصٌ وإذا الحيوانُ يتمايك 
طرباً. ثم يأت فيبوُ رأس الذَابّة ورعا بككى وقتاً ثم بمضي إلى حاله. قال مُعلمي: هذا 
غوث من الأغواث الذين ينع الله البلاءَ عن الناس بحم. وإنكم لا تجدوة. قلث: فَلَم 
ده ولعلة ذهب إلى أرضٍ أخرّى يرحمٌ حيوانًا فيحفظها من جوع أو ظلم عظيم. 


وقال لي: مَوطىٌ يَدَيِكَ حرث الفدّادين, ومَوطئُ قلبكَ سِدْرَةُ المنتَهَى. 12 

وقال ل: القدرةٌ الكامنة فيكَ كفيلة بالعالم. 

وقال لْ: الكامنْ فيكَ محبة, وامحبة أشرسن من العالم. 

وقال لي: حينَ لا ثبدي عن اْبّةِ, لا يُبدي عنك العالح. 

وقال 3 حي لا بدي عن الفعلٍ المتَصلٍ باحبة التي تتكلمُ بما في الأسواق. 
تصيرُ غفلا غفااً عن المعنى الذي يُسمّيكَ عند السّدرة. 


2 درس عندنا سال بن الطاهر وهو تلميذٌ شديدُ المراس؛ شرمن الطباع, مشغوف بالعالم 


يريد أن يَهْبِكَهُ بالفكر والإلام والفنون. وكانَ يقول إن علومَنا وَتلاتِنا وأعمالّنا في 
الدرس والذّكر وامجاهدة الصوفية حرييٌ بما أن تَنتهكَ العالم وتصيرٌ مَثْنَهُ لا هامشّه الذي 
يتفرّجُ عليه الخلق. فبعد حينٍ قال: اسمحوا لي ياجماعة. وذهب فلم نعرف له داراً ولا 
درّينا بأيّ أرض يكون. فكان في بعض السنينٍ موسمٌ بيع بعض الغلال» فذهبث بما مع 
الإمام أحمدَ الدريّ إلى سوق بعيدٍ بقرية على حدود البلادٍ. فوجذنا أهل البلدة يتك 
بالجليل من الأمور. ويتناولونَ الفلسفات والفنون كأنتها أخبارٌ الزرع والماشية, ويأتون 
بأعمالٍ اللجاهدة والمذاكرة بلا مشقة ظاهرة. فقال الإمامٌُ: يا موسىء إن أرَى مَوطئَ قلب 
الولدٍ في هذا السوق وهذي البلد! 

فإذا الول بمشي في غُصبةٍ من الناس في ظاهر الطريق كأنة ني تَتَرٌلُ عليه الصحائف. 
وإذا هم يُنادوته بالأستاذ ويفزعون -خدمته وهو يتحشّم » فسدّمنا عليه فاس: ستبشرٌ بنا وبا 
الإمامّ على جبينه وقالَ: إنها تَحَّنَ قلبي عندكم ولكنّ وطأته في العالم من عندي. وان لا 
أتركه حي أجعل فيه من علاماتي وإشاراتي وآثارٍ الوجد والفهم. 

قال الإمامُ: هذا حمل ثقيل» ولكنّ بعضّ الخلق مُلهَمون سِيّانِ عندّهم أن يَطأوا العالم أو 
يطأوا عتبة الدار التي يخرجونَ منها للمعيشة كل صباح, وهذه همه عَجيبة. 


وقال ل: النيّهُ إبداءً عن العالم الذي يَكْمْنُ فيكَ. 

وقال ليْ: الكمون كزهرة الكَرْمٍ التي تمر بما مشغولة بالعالم وهي بعد حينٍ كأسُ 

الخمرة التي تكرغها وأنت في خصّمٌ هذا العالم. 

وقال لي: العالح يُسْفِرٌ عن نفسه في قلبك عفواًء حينَ الابتداء. ثم يمشي كنهرٍ 

يعرف مجراةً بينَ السهول. 

وقالَ ليْ: المعرفةٌ انّساق مع العالم وإحداث له في آنِ واحدٍ 13 

وقال يّ: قلبُ صاحب النيّة آلةٌ كامنة. 

وقال لْ: قلب صاحب النيّةِ محلٌ نور إذا أتيتهُ غمرّك وأبَانَ لكَ الطريق وكشفَ 
عن أفق الفعل الذي سيكون: 
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3 إن لطريقتنا وشيجة مع مدارس الطاوء وروحانيّاتِ الهندِ» واستشرافات العيساويّة 
المشرقية والغربية. ومنها أن أهل الطاوٍ من أرض الصِينٍ يرون الكونّ تهراً جارياً في الوقتٍ 
والمكان يجدرُ بالإنسان أن يَتَسِقَ معهُء فلا يكونٌ إزاءه بل في مَثّنه ومجراة» ويترتبُ على 
هذا محبةٌ للعالي» وإجلالٌ للخلق؛ وتوقيرٌ لعناصر الطبيعة. قالَ الأستاذ بابكر بن الفاتح 
النويّ: وأصحاب الطاو يروونَ توازنَ الإنسانٍ مع الكون. ومشاعً الحاجات, جوهراً فذاً 
فهم لذلكَ يقيمونَ مبدأ الانسياب. أي سريانَ الأشياءٍ على فطرتما. لصالح الناس 
والحيوانٍ والنبات» وسيرها نحو غايتها المخبوءة فيها. وهذا هو إحداثٌ العالم عندّهم ليس 
فيه صنعة أو غلبةٌ, وفيه رؤيةٌ موجبة للمحبة الكاملةٍ والطمأنينة الغامرة. قلث: وقد 
ساقني نمرُ الحياةٍ إلى مدارات وأفلاكِ كان الطاؤٌ فيها هواءً عليلاً وأرضاً طيبةٌ وبستاناً من 
الحب والإنسان. فكانَ الأستاذ بابكر تُمازحني فينادي على: ياطاويّ! حتى ظنّ بعضٌ 
الناس أنه اسمي, وحسبوا الطاوَ بلدةً أو عشيرةً من العرب ينسبني إليها! 

ولازلث أجدُ في النداءٍ لذةً وحلاوة لا تسعُها العبارة. 


وقال ل: قلث صاحب النيّة بشارة تابعةٌ لبشارق, لانعقادٍ الربانيّة الكاملة 
بالإنسانيّة العاملة. 

وقالٌ لي: الذي تفيضٌ عليه الربانية يقومٌُ للعملء والذي تَتعلّق به الإنسانية يقومُ 
لعمل. 

وقال ل: القيامُ للعملٍ تصديق للنية لأنهُ تحقيق لمثالما في سياقٍ الكون. 

وقال لْ: النيّهُ اشتهاءٌ للأشياءٍ. 

وقال ل: المشتهونَ يقومونَ علّى خدمة العالم لأنهم مشغوفونَ به. 

وقالَ لي: المشتهون يُطيبونَ الأشياء لأتهم مُنعقدونَ بما برغبة القصل. 

وقال ل: المشتهونَ متتصلونٌ بالآدمية والحوائية ضرورة. 

وقال ل: المشتهونَ يعرفونَ لون الأشياءٍ ورائحة العناصر ومذاق الأسماءٍ وقوام 
المعاني. 

وقالَ لِيّ: المشتهونَ يتوسّلون الشهوةً للاتصالٍ بالعالم. ويتوسّلُهِم العالؤكي تَنُوشَهُ 
الشهوة. 

وقالَ لِْ: المُشْتَهُون يتوشُون بسياق العالم لأنَ سياق العالم محل اللذّةٍ. 

وقالَ لي: التوسّلٌ إعمالٌ الوسيلة في جسد العالم, والمَوَلَهُ إعمالُ الولّهِ في جسدٍ 
العالم وقلبه معاً. 

وقال لي: العالحٌ ينشدٌ المشتهينَ أن قلوتم تلهج بمعانيهء وأيديهم تعجن أطايبّه 
وأقدامّهم تركض أقاليمّه. 

وقال لْ: المشتهون منحازون للعالح. 

وقال ل: المشتهونَ يراودونّ العالم عن الخلافة التي جعلتُها خبيئةً فيه. 


وقالَ ل: الانحيازٌ للعالم مقامٌ مُزِم لأنه يترّبُ عليه الانخراطٌ في العالم 14 


وقال لخ: الانحيازٌ حاصا النية. 
وقالَ ل: الانحياز ميل شهيّ عن بلادة الحياد. 
وقالَ لي: محايدون منحازون سلباً لأنهم يمشونٌ في سبيلٍ الحيادٍ حصراً عن سبيلٍ 


وقالَ لِي: الحيادُ خدعةٌ في القول, وحيلةٌ في المعيّى, وفخّ لاسم الإنسانٍ. 


وقالَ ل: الحيادُ اصطفاف ضِدّ الفعل. 
وقال : الحياد نيَةٌ خائبة. 
وقالَ لي: نيةٌ الفعل استهزاءً بالمراوغة, واستهتارٌ بالمماطلة» واشتهاءٌ لوطءٍ العالم. 


وقال لِْ: وطْء العالم جائزة في هيئةٍ الانحياز. 
وقالَ ِي: المنحازونٌ للعلم يتراصُونَ في صفوف الرانية إزاء البلادة الكونيّة العَطَِة 


14 قال خديجةٌ الشنقيطية: الذي يَشتهي زهرة يل إليها. والذي يَشتهي ثدياً ينثي 
عليه والذي يَشتهي عدلاً يخرجٌ لهُ. قالث: والميلٌ والانشاء والخروجٌ لغةّ في الانحياز الذي 
يهشي بك ضرورة إلى الانخراط في الأشياء. فالزهرةٌ التي مِلْتَ إليها لا بدَ لك من شما 
والنديٌ الذي انثنيت عليه لا بد لكَ من لَْمِهِه والعدل الذي خرجت لهُ لا بدّ لك من 
إحقاقه. قالث: وبعض المنحازينَ يتردّدون في الاغخراط خوفاً أو ارتباكاً أو وسواساً. فيجدر 
بالذي عقدَ النيّةَ من بيبهم أن يتقدّمَ الصفوف أمامّهم. فيحتّهُم على المنازلة التي تليق 
بحم. والمبارزة التي تنبغي لهم. فيكوثُ من هذا مجاهدةٌ جامعةٌ ودخولٌ عموميٌ في غِمَارٍ 
العالم» وهو المقصودٌ عند العارفينَ. 


وقالَ ل: المنحازونّ للعالم ينتهكونَ قلبّك كي بُُعنوا به في الأشياء. 15 

وقال ِي: الذي بُعطَل الإنسان يحبسّه عن الفعل. 

وقالَ لخ: حبمنٌ الإنسانٍ عن الفعلٍ إبطال لمعناةُ لأ معي الإنسانٍ في الفعل كما 
هو في الاسم. 

وقال لِي: صفوف الربانية اصطفاف للآدميّة والحوائيّة لخاطر الإنسانٍ الواحدٍ 
وهو يضطرب بالعالم. 

وقال ل: الاصطفاف حشدٌ للحبّ إزاءَ الأسماءٍ التي افترقث عنكٌَ واشتبكثث 
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وقالٌ ل: الاصطفاف استعادةٌ للأسماءٍ الحسنة التي تنبغي لكَ. 
وقالَ لْ: الاصطفافٌ منازلةٌ فذّةٌ للكتب التي وسمتني بالمفارقة تقول هذا اسم 


5 رأيث شخي المهمومَ بالخلق, المسكون بالعالم الحارث بن الصادق المتوقد, شيخ 
الرؤّى والبشائرء في مساجدٍ زليتن وخلوات ماجر, يمشي في زنقةٍ من زناقي البلد وقد 
خضب يداه بحبر أزرق» ولطخةٌ من ناشث خشمّه وذقته, فسلمث عليه وكلمثه فقال: 
ليسث شيئاًء غير أني كنث في الدرس أياماً وليالٍ أنسحٌ كلاماً للسادة الذين انحازوا 
للخلق فراعئني أسراره, وانتهبّث قلبي علومُه. وأخدّث بدي شهوثه ولذّثه. فنظرث فإذا 
بوجهي ويديّ علامةٌ من حبر الكتابة» فأعجبني هذا الأثرُ الظاهرٌ للكلام المخبوءٍ كأنّة 
إشارةٌ علّى شدَة السّفرٍ الذي كنث فيه, فأحببث أن أمشي به للمسجدٍ للصلاة فيراةُ 
ربي علي فيفرح لي. قلث: فَمَنِ السّادةٌ المنحازونَ الذين يفرح ربّكَ أنهم انتهّبُوك بالعلوم؟ 
قال الأستاذ: أبو ذرّ وابنُ الفارض ولاوتسه وامرأةٌ يقال لها إِمَا جُولدْمَنْ تتكلمُ في الناس 


والأسواق. 


وقال لي: المفارقة تلزمُ الذين يتاخموتك ينشونَ أن يشتبكوا بأسمائك, أو تَسِمَهم 
بقلقك ووحشتك. 

وقال بي: المفارقة حيلة الذين يريدون أن يحوزوك عني. 

وقال لِيْ: الاصطفاف اسم لي اتخذثه لأجلٍ خاطرك. 

وقال بي: اماد تجذه عند العقد. 

وقال قُ: الآدمية عَقَدٌ عَقَدٌّ والحوائية عقد, والربانية آل العقد عند قوائم العرش. 
وقالَ ل: قوائمُ العرش عندّك لا عندي. 

وقالّ ل: قوائم ارون لوقام رمد فررن م أو يَتَكئع 
عليها سندانُ عامل حدادة, أو تَتَقَدٌ في أتون الخبزٍ الذي يسند قلوب الخلق. 
وقال يْ: قوائم العرش طمأنينة ايك العاملة واتكاءةٌ على معناكٌ الكاملٍ, 
وقال ل: القائ ا قلبْكَ والقائمُ على العرش معناك, فالقيومُ من أسماءٍ 
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وقالٌ لِئ: عَفَدُكَ دَمْكَ إزاءَ الثراب, غمراً بغمرٍ وسَيْلاً بِسَيْلٍ. يَدوحُ الدمُ في 
انعطافة العرْقِء يَئِنُ العرقٌ تحت وطأة الدم, تَضُحٌ إلِيكَ بقيّةَ عَرْمِكَء تُغْلِق 
مَسامَكَ وتضمٌ بَثْلاتِكَ, غضاً جبلثكَ وعَضاً تكوث. ثم أن هواءً طيباً يَتَنَفْسُْكَ, 
وضوءٌ مشرقاً يَستضيءْ بكَ. من واردِ خيرٍ حل بقليك, وخاطر شر نبا عن 
ديارك. يَستحيل الدّمُ نَسْغْاً وماءَ حياة, يَنبسطٌ العرق يَضْحَى وَريدَ خير, 7 
أمري في إهابكَ, وقد سمَّيثكَ الخليفة. أجمع لك الشّمس والقمرّ, فَتَصْد 
بالطّاعة, ثمَّ لا يَبْقَى شيءٌ من كبيرٍ أو صغيرٍ إلا وتصدع. فتقول البإدرة ود و 
شأني؟ وأهرَعٌ إليك في ثياب عرّتي, وأقَبَلُ جَبيتكَ وأخلفُ عليك أنْ تَقُصّ 
عليّ الخبرٌ. فُطوبى لي طُوبى» إِذْ إِنّي حبيبِكَ في النهارات؛ وحين سكون الليل؛ 
وفي العَشِيّاتِ الرياحين. 
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ومن أحواله الجهةٌ وعلومُ الأسفارٍ وشغاف الربانية وجسدُ الأرض والهجرةٌ 
الآخرةٌ والشتاث والطريق والعبارةٌ ومعتّى المعنى والنهوضُ والجسدُ والاقتراف 


وفيك انتعلث بغلتي فتعمَّمَتْ بي» فلمًا استويث عليها اسنوث لي. فساقتني في 
أقطارٍ الأرض سائحاًء وفي مدائنها مُهاجراًء أنظرٌ أي تراب يكون بستاي» وأيّ 
0 فخضث السهول العظيمةً, وجئث الحواضرٌ والباديات, 
عْشِيتُ السّماحَ والوعرٌ. فَكْشَفْتْ عن كلّ أرضٍ مَعْدِهَا التي هي منةُ» وفضحتُ 

00 55 إليها مآهًا. وعالجث الثراب بعد التراب أنظرٌُ أي لونٍ هوّء وقلبي 
أحمرٌ. وقدّرث ما بينَ الحبَةِ والحبّة هل تَفْبعَانِ فيقومُ يمما غذاءٌ الأرض. وعَاينتُ 
السماء كيف ماؤُهاء والريحَ من أين قُدومُها. وعقدث ما بين مواقع التجوم, 
وأثبثٌ منازلَ الكواكب. فأجريثُ الفصولَ على المكان. وقدّرثُ مواسم الكُدّ 
والكدج, و حَسَبْتْ كم يَقَعْدِ الليل» وكمْ يَسري التَهارُ. وقايسث الماءَ ببعضه. 
فهذا جارٍء وهذا قار. وضربث بالفأس كل أرض نبت عُشْبُها أو صاف؛ فذهب 
في بدن ورج عن آخرّ. وأرخيث عَنانَ الغيوم فَجاءتني بأحمالماء فركبثها إلى 
أقطارها التي قُدَّرتْ عليها, فأعيّثْني عُلومُها وأحوانًا. فنزلتُ عنها وأتيث الناس 
أطلبث علومّهم, فإذا هي من القحط. فائَبَعْتُ بعت حيواتهم قفواً قفواً فنزلت بي 
على مراعيها. فإذا هي أممْ عظيمة شُؤ كما وشُجوماء فدافعتني عن حياضهاء 
وأخرجتني إلى أرضٍ غير أرضها. فجاوزشًا بعدَ لأي حتى دخلث حمى قوع أقاموا 
سقائقَهُم وأغَلا بُنياتهم, وأَجْرَوَا ماءَهم؛ وبذروا جصصّهم. وصارث لهم أيامُ 
يتسردونَ أخبارهاء 00 يَرْوونَ أَحْواماء وأحلامٌ وأوهامٌ اختلطث بالأرضٍ 
فصارث من عجينتهاء وأصل معدها. فنزلث عليهم أطلبُ حصّة حصّةً أجعلها بُستابئ 
الذي وُعِدْتُ. ل عليّ قومٌ وجفل عني قومٌ وقالوا: سَحْتَتْكَ غير سَخنينا 
ونحنُ من طينة هذه الأرضء وها أنت تُرِيدُ حصّة ولم يختلطً دم آبائِكَ بِكَرْمِها, 


5 


ولم يخدشوا وجهّهَاء ولم يُوَارَوا قلبّها. فلا هي لكَ حبيبٌْ ولا أنت منها قربب. 
فامضٍ إلى غير حمئ» وانظز أرضاً تبتدؤهاء هُوَ خيرٌ لكَ وأبقى. فقلث: والله لم 
أجئ غَازِياً ولا غالباً بن طالب ظلّ وحصّةِ. وهذه أرض الله. فإن كانَ حبلٌ 
آبائيكم يَصِلكُم بما فإنها جُعلت للإنسان, وأنا الإنسانُ الكَامِل وَسِعتْ كل شيءٍ 
حبّاً. إن رأيكم أكرمئُمونٍ فأكْرمُ أرضكم فتصيرُ مني وأصيرُ منْهاء ويْرَادَ في بَدَتا 
بمقدار بَدَن. وأنا رَجُلٌّ عامل مُستخلف, فاخكموا إن كسم عازمينَ. فاختلفوا 
ف أَمْرِهِم وطالّ جِدَالهُمْ زمناً حتى لَبِستُ ثياب القنوط, ودُخثُ دَوَاخاً ونَصدَّعَ 
بدن من المسير. فبِدَّلتُ قولاً غير الذي قيل لء وتيا بي أن الأرضّ موعودة 
أحكرها عن أهلهاء وأحورها عن ذراريهاء وأجبي أسواقهاء وأغنمُ غلاهًاء فهُرِعَ 
لي كادحاً وبعينيه هَوْلَ, وقال لي: 


أرضُ الإنسانٍ فلح في سبيلٍ الخلافة 
فلا تنبغي للوعودٍ المبِجلةِء والحكَرَةٍ الشائنة 


وقالَ لي: هي ذيْ أرضي تَقَاتها الحاكرونً, ثم وَضعوا امي عَليهاء فهاا غافلتَهُم 


وتحوتهُ عن كل باب؟ 

وقال بيْ: أنا عدل الأرض وميزاتها. وأنت صاحبث حرثها وغلالهاء والخلق شهوذها 
1 

وشركاؤها. 


1 قال شخي الفتحٌ بن عبد الجبَارٍ المُجتى, حضرة البكاء, وشيحٌ الزاوية الخضراءٍ. 
بحاضرة بنغازي, ونواحي المرج والبيضاء: من قال "الحق مورّعٌ الأرزاقي" جَهِلَ مبداً الأمور 


وقال ل: إِنْ سيّجت أرضّكَ عن الإنسانٍ سيّجت امَك عن اسمه. وإِنْ خُرْتا 
عن الشركة خُزت معناك عن معناة. © 

وقالَ لِْ: في كتاب الخلافة لا يَطَأ الأرضَ حديدٌ غير فأسك. 

وقال ل: لا تخنش من الأرض ركنين: ما سكن إليه الحيوانُ الغامرٌ فلا يستطيغ 
عيشاً بدونه. وما اتخذه نباث كنيرٌ لا تقدرُ أنْ تأي بمثله. 


وربّما أشرك. قلث: 4؟ فقال: خلطً الأسباب بالحقّ وهي غيره, وإنما الرزقٌ تابعٌ للأسباب 
التي يعملّها البشرٌ من سلطانٍ ونظام وجباية وترتيب معاش. فقلث: فما يفعلٌ الواحدٌ 
منا؟ قال: يفهم الأسباب ثم بُعَيرُ فيها حتى يُصلِحَ أمرّ نفسه وأمرّ جماعته, ولا يعوذ 
يتكلم عن الحق. قلثُ: فلم أعرف أن السكوت عن الحقّ ينبغي للإنسانٍ إلا في هذا 
المقام الجليل. 

2 قلث: الشركة في الأرض من عفو الحساب والحقوق التي يُنْكِرُها الظالمونَ لمصلحتهم, 
أو المظلومونَ لسطوة علوم الظلم عليهم. وهي, أي الشَرْكَةُ تكونُ في النسق الذي تقوم 
عليه المعائشُ؛ والترتيب الذي ينتظمُ الأرزاق أُوَلَ الأمر. غير أتما تصحٌ في نوافلٍ الأشياءٍ 
حقٌ يقومَ العدل الكاملٌ. فقد كانث أرض زاويتنا الصوفيّة واسعةً من الجهة الشرقيّة, 
تفصل الزناقي الطرابلسية عن السوقٍ العموميّ الذي للصناع والعاملينَ. فَيرْعُمْ الناسٌ 
على المشي مسافةً حول سور الزاوية الواطئ حتى يلحقوا بالجهة الغربية حيثُ السوق 
وكذا في إيابمم, فيتأذُونَ بالشمس والحجر الكثيرٍ والمسافة الغالبة. فأمرنا الإمامُ أن نجعل 
باباً في كلّ جهة من جهات السور. وِنَرْصْفَ بينهما ممشّى يدَسعٌ لإنسانينٍ يحملانٍ 
حاجاتما أو أدواتٍ عملهماء ونظللَهُ بالسّعْفٍ عن الشمس والمطر ثم نفتحَةُ قبل السوق 
بساعةٍ ونغلقُه بعدّه بساعةٍ أخرّى. قال الإمامُ: فإ مَشْيَ الخلق في أرضنا يحفظها عن 
الآفات, ويزيدُ في بركة العلوم, ويحول بيننا نحن وبِينَ الاستنثار الذي تَشِيْنُ له القلوث. 


وقالَ لِيْ: مَنْ ذهب في الأرض ذهبث فيه, فأبانث عن أحوالحاء وأظهّرث أسرارهاء 
وكشفت عَلومَها وأخبارهاء فلا يرع بغيرٍ الحكمة الكاملة. 

و3 لُ يُ: منْ قعدَ عن الأرض قعدث عن جسذها ومعناها. 

وقال ): هجرثكَ في الأرض هجرة الأرض فيكَ. 

وقالٌ لِي: المهاجرونّ قلوبْمُم تجري كماءٍ مركوض لا يصيبها وهنٌّ ولا تصيبُ وهناً. 
وال لي: المهاجرونَ قلوثمم عن المضاجع تطلبُ السفرٌ فتتهيّاً لا علوم الأسفار. 
وقال لْ: علومُ الأسفارٍ استثناف لمعرفة الأرض التي خرجت عنها وانعقادٌ بمعارفٍ 
الأرض الني تدخل إليها. 

وقال ل: علومٌ الأسفار لا تحصل للقلب المقيم» فمن هذا يلزمُك أن تمشي 

وقال لِيْ: المهاجرونَ أجسادٌ منْ جسدٍ الأرض. 

وقال ل: جسدٌ الأرض هيئة للاسم الذي ناديئك به حينَ أتّى عليكَ حينٌ من 
الدهر. 
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3 قال الإمامُ: هذا إشارةٌ إلى الكلام المعروف "هل أَنَى على الإنسانٍ جِينٌ من الدّهر 1 
يكن شيئًا مَذَكُوراً". وهو الحينُ الذي يسبق الحديقة كلها. قالَ: وفيه كانَ الإنسانُ مختلطاً 
جسده وقلبُه. بمادّة الكونٍ لا يتميّرُ عنهاء وهو في تَنُورٍ النجوم يجاورُ الجبلَ الشامح» 
والنملة الضعيفة» والكوكب السائرّ في الصورة الكامنة لكل هيئةٍ من هذه الميئات. حقٌ 
جاءَ حينٌ الإنسانية فخرجث "كن" من لَدُنّ اسم الرحمة فكانَ ما كانَ. قالَ: ومن هذا 
تل عند البني آدم, الذي توغّلٌ في العلوم, شوقاً لهذا الْحينٍ من الذهرٍ يريد أن يرجع إليه 
رجوعه إلى الرّحم الأولّ. فاعلخ يا تلميذٌ أن انفصالّنا عن جسدٍ الكونء وانقطاعنا عن 
البوتقة الباكرة للنجوم. وجع يصيب العارفينَ والعاشقينَ وأصحاببت القلوب في غالب 
أحيانهم الإنسانية. وهو وجع لازمٌ لمن أرادَ الآدميّة الشاملة والحوائيّة الغامرة. فتأمّل. 


لَ ل: جسدُ الأرض سياق للّذةٍ التي رجف لها قلبّك حينَ كلّمبك أُوَلَ الأمر. 
وقال ليْ: جسدُ الأرض انبثاق للمعىّ الذي تبرؤه من حافَة قليك أو قدميكَ. 
وقالّ ل: حافَةٌ قلبك أن تصدع, وحافَةٌ قدميكَ سطوةٌ الخلافة. 
وقال لي: المهاجرونَ يخوضون الأرض بقلويمم فيصيرونَ قلبّهاء وبأقدامهم فإذا 
هم تخومُها التي ضجّت بالمعائنش والعلوم. 4 
وقال ل: المهاجرونّ أَمَةٌ واحدة إذا خرجث إلى الأرض تفرّقت حتى تكون الأرض 
جميعغها من أسمائهم وأحوالهم. 
وقال ل: المهاجرونَ واقفونَ بباب النبوّة يكادُونَ يدفعوتهُ فيصيرونَ بأرضها 
سائرين. 
وقال لِي: المهاجرونٌ أهلٌ أرض النبوّة. 
وقال ل: المهاجرونٌ يَشهدون لي بالأحَديّة البلاليّة ثم يَفِرونَ إلى يغرب أو الحبّشة, 
سيّاك. 


وقال ل: نخيل يغرب كطلّح الحبشة كلاهما يَطلعُ في أرض المجرة التي تنبغي 


4 م يكن في الئاس ألطفْ حضوراً من خيّاطٍ جوَالٍ من طَمْي اليل جلسن بناصية زاويتنا 
الصوفيّة باطرابلمن وقتاء يُرَتَقْ الثياب, ويُصلحٌ النعال, ثم يسلّمُ على الناس وَيُدَنُّهم 
بأطيب الكلام» ويقول بعضاً من الشعر والحكي المرسَلٍ بلهجته النيليّة ذات الغواية. 
قالتْ أستاذت زِينةٌ العالميّن راوية بدث حميلٍ التورا: إن الكون بين يديه يُقَلْبُهُ كما يشاءً 
ولو أراد لحلف على الله فأخرج الشمس من مغربما أو طوّى الأرضّ في خطوةٍ واحدةٍ, 
ولكنّهُ محفوظ عن الطغيانٍ برحمةٍ العمل الذي يشتغل به عن هذا. قلت وما رحمةٌ العمل؟ 
قالث: معرفة العالح بالمباشرة. 


0 : 00 يو ل إلى الخلق, ومن العالح إلى العالم, ومئي إلي. 
وقالٌ ل: الحجرةٌ التي تفارق بما خلقي, على جهة القلب, تنفصل بما عن شغافٍ 


وقالَ ليْ: شغاف الربانيّة تنبغي لك وتنبغي أنت لحاء فكأنكما رَثْق واحد. 

:: شغافٌ الربانية تَشْملّك وأنت في نُخُومٍ الهجرة تَحسَبْ أنَكَ تقطّعث بك 
ا وغابث عنكٌ الجهةٌ الآخرة. 

وقال ل: الحجرةٌ التي تَصِلْكَ بالخلق تُدَشْنُ فيكَ معي الإنسانيّة العاملة. 

وقال ل: الهجرةٌ التي تجتدّك من مكانٍ تغرسُّك في كلّ الأمكنة. 

وقالَ ليْ: الحجرةٌ التي تَبْدَؤْها تغابر بك إلى سذرة المنتقى. 


”كنا إذا لغنا في العلم مبلغاً معروفاًء وبنا جَهُدٌ وطاقةٌ, أخرّجنا شيوخنا عن الدرس إلى 
ظاهر البلدٍ وقالوا سيحُوا في الأرض. فنذهب في البلادٍ أياماً وأسابيعَ لا نعلمُ حيّن نصبحٌ 
أينَ ثمسي. فإذا عُدنا هَرَعَ إلينا شيوخْنا وقالوا: ما أوتيم من علم؟ أفيدونا فإنَ لنا 
عليكم ديناً. فنظلُ نخبرُ عن البلادٍ وأهلها وكيف قُمنا وماذا فعلنا حتى يتكئ الشيخٌ 
منهُم ويقول: العلمُ في بطونٍ الأرض ونْحن هنا في الظلّ الخائب. فيستأذنونَ في السياحة 
يوغلون فيها فلا نراهم مُدداً من الزمن. قلث: ومنهُم شيخي أبو القاسم سعيدٌ العاقبة 
عامرٌ بِنُ منصور, شيخ الغناءٍ والبرهانٍ في بساتين سلوق وزوايا البطنان» ذهب إلى ديارٍ 
قوم بعيدي التجعة من أرض كانم فَأقامَ عنذهم لا يبرخ, ثم كتب إلينا: عندذهم من العلوم 
والأحوالٍ ما لا تَسَعْهُ سياحة سنةٍ أو مثلهاء فإن فهمث علومّهم وشؤوتم رجعث. فعاد 


بعد عشرٍ سنين ومعة زوجة منهُم؛ وذراري؛ وأسفارٌ كثيرة ومعارف. 


وقال لِ: اليتدرةٌ علامةٌ عليّ لأ جهةٌ الحجرة الآخرة. 

وقال ل: الهجرةٌ الآخرة مقصدٌ القوافل التي تدشدُ الأسواق والعلومَ وبشاراتِ 
القلوب في إيلاف واحدٍ. 

وقال ل: الهجرةٌ الآخرةٌ تنبغي لها الحجرة الأولى لأنَ الذي لا يسيرُ في الطريق لا 
وقال لِي: الهجرةٌ وطنّ على الطريق إِلي. 

وقال لِي: الحجرةٌ تذهب بك من أرض عجنتها إلى أرض لم تَعجنهاء ومن وقتٍ 
ابذلتَُ إلى وقتٍ لم تَبعذِلةُ ومن قلب أَلِقَهُ صدرّك إلى قلب أوسعَ من صدرك 
ومن العالم. 

وقالَ لي: الهجرةٌ موضع تقلّب قلبك في الكونٍ حتى تكونٌ له المسرّة. © 

وقالَ ل: الذي يَشُدَ الرَحالٌ إل يُشرف علي بقلبه قبل أن يستقرٌ طرف نعله 
على أُوَلِ الطريق. 

وقالَ لْ: المهاجرٌ يَلزْمُه أن يكونّ جميعاً في مُقام الحجرة, قلبُه وعقلّه وبدثه. 
وقال ل: الذي يهاجرٌ بعضّه دونَ بعض يتهافث على الطريقٍ ويتداعى قبل 


6 قالث سيدق الواجدةٌ بالله سمرٌ الزمانٍ المهديّة, سيدةٌ المواجدٍ والإشارات في واحاتٍ 
سبها وغات: "له" أي لقلبك أو للكون, سِيّانِ. والكون أئرُ الرحمن؛ فمن أرادَ الجهة 
التي فيها اسم الرحمنٍ سعى إلى مسرّة الكونٍ فَيَصِلْ. قالث: يَصِلْ. 

فأمَا من قصدّ الرحمنَ رأساً فيفقدُ الأئرّ ويُضيّعْ الجهة ولعلّهُ تعلق بأستارٍ نسجَها سلطان 
بعرق أجراءً يَظَنها القاصدُ من عباءة الله وهيّ سُنْدُْسُ الشيطانٍ وَإِسْتَبْرَقَ الطاغوت. 
قالت: لا يَصِل. 


وقال ل: المهاجرٌ أرض فَلِقَةُ. 

وقال لِي: المهاجرٌ حركة في ضميرٍ الكونٍ يجري لمستقرٌ له.” 

وقال لْ: المهاجرٌُ خليفةٌ بمشي. 

وقالَ ليْ: المهاجرٌ جهةٌ وراء كل الّهات, فكلٌ جهة تؤول إليه. 

وقالَ ِيّ: المهاجرٌ جهةٌ أوسعٌ من الديار, ثم يريدٌ أن تَضِمَّهُ هذي الدياز. 

وقالَ لي: المهاجرٌ قلبّه قَدّ من سفر فلا د يستقرٌ بقلبه عِلمُ على مسافة حالين 8 
وقال لك: إِمّا أن كَاجِرٌ إل فتُحَشِّمَن أو أهاجرٌ ليك فَأَحَشّمَك. 

وقالَ لِي: إن هاجرت إل هاجرث إليكَ بالمبادرة لأن الوقت عندي لا عندك. 


7 قرأ شيخي الواحديٌ: "لمستقرٌ له" أي للمهاجر وهو صبرورثُه خليفة واستتباب الأمرٍ 
لهُ 37 يه من بعده, فهذا هو قراره. وقرأت العارفةٌ المهديّةٌ: "له" أي للكون وهو أن 
يتبدّلَ حال الكون بالهجرة فيصير الحديقة التي هي مستقرٌ الخلافة وعرينُ الخليفة. قلث: 
وكلا القراءتين حقّ متصلٌ بأخيه. ذلكَ أن الضمير إما أن يعودَ على المهاجر من جهة 
وعيه بذاته» وإما أن يؤول إلى الكون من حيث هو محل الضمائر كلّها. 

* لبس تلميذٌ من جماعتنا ثياب الهجرة وصارَ يقول: أنا على الطريق فخلّوا بيني وبيني. 
فشكوثه إلى الإمام أحمدَ بن محمد بن إبراهيم بن منصور الذي رفيق الكادحين» وملجأ 
المظلومينَ, إمام الجماعة البستانيّة» ومعلم الطريقة المشاعية, بحاضرة اطرابلس البهيّة, 
فقال لي: امض فاسألهُ عمّا بدا لك ثم عاوذهُ بعدَ ثلاث ليالٍ فإِنْ تشابَّة جوابُهُ فقد قعدَ 
على نفس الخال ثلاثاً ولم يَعْذْ علّى الطريق. فأتيتة فسألتةُ عن اسمه ما هو فقالَ التلميذٌ: 
حِيمنٌ. فعاودثه بعد ثلاث فقال: حليمة. فعرفث أنه مسافرٌ في مقامات الموّى لا يلبثْ 


على حال ولا يستغرقه مقامٌ. فأخبرث التلاميدٌَ أن يُسَؤُوا لهُ الزادَ ويعذروة ففعلوا. 


وقال ل: إن هاجرت إل تريدٌُ أن ثقيمَ عندي خرجث عنكَ هيبةُ الحجرة» وإن 
هاجرت إل تربدُ مؤونة الطريق فحسبء ذهب قبي معكَ فصيرثه زادَ السفر 
ومؤونة الشتات. 

وقال ل: قلبي المؤونة. 

وقال يْ: إن أتيتني فرداً أصلحتث من شأني خاطرك, وإن أتيتني جمعاً أصلحتُ 
من شأن وشأن العالم وخرجت للكّ. 

وقال ل: باب الفرد إِلام وباب الجماعة جسبةٌ مكينة. 

وقال ل: الفردُ يجدُ حبسه وانعتاقّه في الجماعة لأنه في الجماعة تسنحٌ له أسبابُ 
القهر وسبل الثورة. 

وقال لْ: الفردُ الذي ليس في الجماعة تتبِدّدُ فرديّتُه, والجماعة التي ليس لها أفرادٌ 


وقال ل: المهاجرٌ قلبُ مفارق. 
وقال بيْ: المهاجر جيل سادز يرعى عشب السهول, وبحفظ الأغنيات, وبهيم 


وقال ل: الجسدُ السادز أغنية. 

وقال لِيْ: الجسدُ المهاجرُ يصيرُ معنى الأرض التي هي مقصدٌ الحجرة. 

وقال ل: الجسدٌ المهاجرٌ هو الراحلٌ ارتل إليه. والمرتحل عنه. 

وقال لي: الجسدُ المهاجرٌ هو فعلٌ الحجرة مُتَحَيّناً في فضاءٍ الإمكان. 

وقالَ ِيْ: الأرضٌ التي تحاجرٌ عنها تُحَدّثْ عنكَ حت تلقاكٌ في دورة الحياةٍ والموت. 
وقالَ لي: الأرضٌ التي تَاجِرٌ إليها تُسَمِيكَ بأسماء ل أَسَمَها لكَ. 


وقالَ ل: الأرض التي ار عنها أذ تكلى باسمك الذي اتحَى عن طينها. 

وقال لخ: الأرضٌ التي تحط فيها الرَحال تَصِيرُ هي الدارَ الآخرة.” 

وقالَ لي: الدارُ الآخرةٌ استثناف لأفق القلب, واحتمالٌ لجهات الإنسان. 

وقال ل: أفقْ القلب المهاجر أكثرٌ إمعاناً من المكانٍ, وأشرسُ من نصل الجهات . 
وقال لي: أنت جهاث الأرض المترتصةٌ بالإنسان, ووقتّها المشدودُ إلى الريح, 
ونصلّها المفتوح على معناك. 


” قال الإمامُ أحمد: لما قامَ أهلُ الجزائر على أجلاف الفرنسيسء استنهض الليبيونَ 
عوائلهم وعيالهم يجمعون الأموالء وبعض الآلة, والحريرٌ الذي تتزيّنُ به بناتهم, يُريدون 
مَدَدَ امجاهدين. فجعلوا أبي الشيحّ محمداً بنَ إبراهيمَ الدّرّي على بعنةٍ للأوراس من سبيل 
عَدَامِينْ. فأخذن معه. وأنا فتى في الرابعة عشْرَة أخدمه وأخدمٌُ بعنةً المدد والزاد. فلمًا 
نزلنا غدامس, وهي باب البلادٍ الجزائرية» وجدنا بما الشيخ بلخير. صاحب الحديقة, 
وهو في آخر أيامه. يقومٌُ بالدّرس والجهادٍ. فسمعث منه أعجب الكلام وأشدّ المعاني 
جلالاً ولعلّي قرأث عندّه بعضاً من هذه الحديقة فهي كانث في تمامها من غير الإشارات 
الغدامسيّة. فسألنا الشيخٌ عن حالنا فلمًا علمَ بمؤونة ال هجرة والجهاد تَذَلَ واستبشرَ رَ وفرع 
وفزع تلاميذه بالمددٍ والسند. فلما خرجْنا ووصلْنا الأوراس توق والدي بِالحْمّى وصار 
بلدٌ امجاهدة منوّى لجسده وبدنه. وعدث أنا فوجدث الشيحَّ الغدامسيّ قد رحلَ عن 
الدنيا. فجلسث إلى أهلٍ طريقته وأخذث عنهم وصرث منهُم عاماً أو نحوّه ثم نَحَوْتُ إلى 
اطرابلس. فانظز كيف بعد حمسينَ عاماً تأتيني يا موسى بكتابه هذا من هجرتِك أنتَ 
لغدامس وأنا جاوزث الستينَ من عمري. فكأن الحديقة لاحث لي في صبح الحياة الباكر 
ثم قابلتني في عشيّتها السّادرة. وهذا كله من معان الحجرة, وأسماءٍ التَرحالٍ والجهاد, 
وبركات الفداءٍ والمصابرة. 


وقال بي: جهاث الأرض استالاب . 

وقال لِي: كلّ جهةٍ تسلب منكَ جسداً» وتنهب من زادِك الخبرٌ والماء. فمن هذا 
تلمك مؤونة الديارٍ في كل وقتٍ."! 

وقال بيْ: الجهة غواية. 

وقال بي: الجهة نكاية. 

وقال ل: الجهةٌ نكايةٌ بك من حيثُ هي اغترابٌ لجسدك واجتئاث لمعناك. 
وقالَ لي: المهاجرٌ يَنكأ جراح الأرض برجليه؛ ويوجعٌ كبدها بعصا السفر. ويطأ 
دمّها المسفوك على عتبة المغادرة. 

وقال لْ: طون للمهاجرينَ لأنهم لا يخندشونَ من الأرض غير موضع أقدامهم, 


7' قال تلميدٌ: أريدُ أن ينقدح قلبي بالغيب, فهو يرجع إل مُطفاً ليس عليه من وعناءٍ 
السفر غيرٌ الرهقي. قال العزبي بن مهيدي: فهل يعتبرٌ قلبّك هذا العام الذي هو ونحنُ في 
سياقه؟ قال التلميذ: يعني بعضّ الاعتبار. قال العربي: فأنت أرسلتَهُ في جهاتٍ الغيب 
وليس لهُ ديارٌ يتشوّق إليها أول الأمر. ولا وطن يتوحَشنٌ له. ولا سِدرةٌ مبتدّى يتقوّث 
منها ويتولهُ بما. فهو نض إلى السفرٍ بلا صُوَانٍ ولا عودٍ. والذي لا صوانًَ له ولا عود 
كيف ينقدحُ أو كيف يتوقَدُ؟ قال التلميذٌ: فأفعلٌ ماذا؟ قال العزبي: اغرمن نفسّك في 
طينٍ هذه الأرضء أو في طينٍ بنتٍ سِيّانِ وانخرط في أوجاع الخلق وتوغّل في الشهود. 
حقّ إذا أفزعت الإبل» إبلَ القلبء إلى السفر في جهات الغيب, كان لكَ صوَانٌ قادح, 
وعودٌ يتَقِدُ وصرت على أهبة التوهج. قال التلميذُ: وما أهبةٌ التوهج: قال العربي: 
البوّة نُبُونكَ أنث 1 1 

فكادَ التلميذُ أن يضيء من المعا, أو يصدع ب إقراًء وهو بعدُ ل ينغرن, ول ينخرط 
وم يتؤغل. 


ومن الحواءٍ غير وجوههم التي تلفخها شم الصباح, ومن الوقتٍ غير لحظة 
المغادرة. 
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وقال بي: المهاجرون الذين يصلون, عيرهم وهم يطأون ول الطربق. 

وقال لخ: القلث الذي يسقطٌ مُجهداً على طريق الهجرة يثوي الهجرةً في خفقته 
الأخيرة. 

وقال لْ: قلبْ المهاجر شراع بِرَسْم الريح. 

وقال لِي: المهاجرٌ بمرٌّ في طريقٍ اللهجرة عابراً غير أن الطريق يَظَلٌ فيه إشارة بعلوم 


1! جمع الإمامُ أحمدُ التلامذةً في عام خصيب فقال: إن من ضرورات الترقي الرُوحِيّ 
المجاهدةٌ والمصابرة. فعرفنا أَنَّهُ يرِيدُ أمراً عظيماً. فقال: 0 من الإبلٍ الموسومة الضامرة 
تمشون بما من ديارها في نواحي أكاكوس إلى مراتعها في الحمادة الحمراء مسيرة 18 يوماً 
وليلةً تُؤْجَرُونَ عليها. وتَنهِلُونَ علماً لا يكونُ في الكتب, وتدخلونً إلى مُقاماتٍ جليلة 
لا عتبة لها في الزوايا والدروس. قلثُ: فمضيث أنا ونحوَ العشرة من التلاميذٍ, وتلميذة, 
فنزلنا بلدةً غات الطيبة» وانتظَمْنا مع الرُعاة وأخرّجْنا الإبل إلى ظاهر الصحراءء فقطعنا 
بحا 700 كيلومتر نشهدٌ أحوالما. ونسمعٌ حنيتهاء ونفهمُ عنها بعضَ شوقها وإهامها. 
وأخذّنا من الرعاة علوماً وأعمالاً متعلقةً بالأرضء والحيوان, والسفر طلباً للرزق. وسمعنا 
حَدْوَ المسيرٍ يَشدو به بعضهم وفيه إِهامٌ وتَجْلنّ وكشوفاث عظيمة. وعرفنا عن أنفسنا 
مواطنَ قوةٍ وضعفٍ لم نكن نحفظها من قبلٌ. فلما أَبْنا إلى طمأنينة الزاوية الصوفيّة, في 
حاضرة اطرابلس السَنيَ قال الإمامُ: إن أرَى في وجوهكم أثرَ الألوهيّة التي عَجَنَتْ 
أرواحكم بأجسادكم, وعلامة الربانية التي رَعَيْثُمْ ما الإبل وحفظثموها عن العطش والجوع 
والخوفف, وإشارةَ الإنسانية التي جاهدثم بما فعبرثم بالحيوانٍ إلى مرعاة وأنتم تكدحونٌ 
وتفهمون. 


هذا الطريق. 

وقال لْ: المهاجرونَ بعضُ أشلاءٍ الطريق. 

وقال لْ: المهاجرونَ شتاث الطريق. 

وقال لي: شتاث الطريق حضرّقٍ في ثياب السفر والمكابدة. 

وقال لِيْ: الشتاث أسماءٌ الإنسانٍ الذي تيت له الخلافة على الطريق. 

وقالَ لي: الإنسانيّةُ شَنَاتُ المهاجر وأوصالّه التي تَقَطََّتْ وَسْبُلُهُ التي تناوشّتها 
الجهاث. 

وقال بيْ: الشتاث سبيل المهاجرين. 

وقالَ ليْ: الشعاث وجدٌّ بقلب الإنسان يَلُمُ العا في خفقة واحدة. 

وقال لْ: الشتاث أسماءٌ للإنسانٍ المهاجر. 

وال ل: الشتاث حواضرٌ للوجع الذي بالإنسانٍ وبي. 

وقال لي: الذي يتشدّثُ في العالم قلبِك قبل جسدك, واهمك قبل دمك, ومعناك 
قبل رداءٍ السّفرٍ. 

وقال ل: أهل الشّعات من رحم واحدة يظتونَ أغم مقطوعونَ من شجر الأقاليم. 
وقال ل: أهلُ الشتاتٍ يرجعون إلى خفقة قلب واحدٍ بوطأة قدم باكرة وهم 
يحسَبون أتَم اقترفنهم الوديانُ والسّهول. 

وقالَ ليْ: المهاجرٌ يفككُ الأنظمة التي تصداً بما الأشياءً. 

وقالَ لِيْ: بلا انفكاك النُظُّم التي عليها الأشياءٌ لا تقدرٌ أن تعقِدَ نظاماً. وبلا 
انحسارٍ الموج لن يتقدّمَ موجٌ جديدٌ وبلا أفول الشمس لن يبزغ القمرٌُ والنجوم 
وترى الفضاء. 


وقالّ ل: الإنسانُ اقتراف الحجاة 12 

وقالَ ل: الذي يقترفك قد تقترفهُ في الوقتٍ فيصيرٌ منك كما كنت منة في أو 
الأمر. 

وقالّ لِيْ: الذي تَبْرَوُهُ الحجرةٌ مهاجراً قد لا يفتاً ماشياً في أرضها حيّ تصير الحجرةٌ 
وقالَ لْ: الذي يحصل عنه المعىّ الذي اقترقّه مبداً الوقتِ؛ صارّ معىّ المعىّ. 
وقال لي: معىّ المعىّ مقامٌ العارفينَ الذين يحتسبث العام نفسه عندهم وهم 
وقالَ لي: الذينَ يجدُون أسمائي عندهم فيتحشّمونَ يزيدونَ في المشابحة وهم 
مشوبونَ بحُمرة المعابى الجليلة. 

وقال بي: المهاجرون العارفون لا يَستقرزون على اسم من أسمائي وإلا خرجوا عن 
مقام الحجرة ودخلوا أحوال الوطن. 


2 قلث: عندَ أهل العلم المكينٍ أن الإنسانَ في فجره الأَوَّلِ انفصل عن ربْقَةٍ الأفق 
الحيوانة وصارَ عارفاً ناطقاً ماشيا في أرض بعينهاء لعلها في القرن الإفريقين. فبعدها خرج 
في آلاف الأعوام إلى ما يُجاورها من الأرضينَ. فهو كلّما دخل أرضّ عشب أو شجر أو 
جبلٍ أو ماءٍ كثيرٍ أخدّ من كلّ سياق معرفة, وتجربة, وهيئة جسديَةٍ ولغويّة وفكريّة. ولولا 
هذا السفرٌ لظلَ الإنسانُ بائس الصورة, أحاديّ الفكرة. ضيّقَ الأفق, ذا صيرورة واحدةٍ. 
فمن هذا انتسب الإنسانُ للأرض التي هاجرّ إليها ثم توطَنَ بما حىّ اختلطً دمُّهُ بمائها 
وجلدّه بطِينها وقلبُه بمعناها. فاتّسعَ منها فضاءٌ الإنسانيّة وتعدّد معناها. فيَصِحٌ القول 
أن اللهجرةً اقترفتٍ الإنسانّ لأنما أول الفتوح التي أدخلتة إلى زخم الحياة وخِصّمَ الوقتٍ 
و الاجتماع. 


وقال ل: العارفونَ الذين يتذوّقون أسمائي بشغافٍ قلوبمم هم أصحاب الأرائك 
السُّدسيّةِ في المقامات العليّة لا يُسَدّ لهم رمق ولا تَبْمَلُ عروق. 

وقالَ لي: الذين تبْتَلُ عروفهم متي يتركوتني ويقولون عَلِمنا. 

وقال ل: العلومُ مواطنٌ هجرة لا ينبغي لك أن تَنزِلُ عنها إلى بللٍ العروق وذهاب 
الظمأ. 

وقال لي: مواطنٌ المجرة عبارة غريبةٌ 13 

وقال ليْ: كلما دخلث عبارثكَ إلى أرض الغرابة أشارث إل وإن لم ترَّن القلوبُ 
التي لم تنهض إلى السّفرٍ فلا تَصالَ بنها ونين غنوه الغرابة. 

وقال لْ: الناهضونٌ إلى السفر يتَسعونَ حتى تصير الغرابةٌ اتكاءةً في الطريق الذي 
يدخلونة كل صباح. 

وقال 0 نامضو إلى السفر يستنهضون همّةَ الكون الذي جلسَ على الأعتاب 
يخشى أن يقتحمَ أرض الهجرة. 

وقال لِْ: الناهضونَ قوافلٌ الكدج التي خرجث تريدٌ أسواق المعانى الفريدة. 
وقال ف الناهضونَ يعرفونَ الأرض على أَعِنَةٍ القلوب الني توطث بالهجرة, 


13 قال السيدُ الأمينُ صلاخ الدين الدَّرَُ قوث القلوب الصابرة» وسندُ المواجهة 
الحاسرة, العارف العابُ, وزادُ المجاهد. في أريحا والجليل والناصرة: كشفف الغدامسيٌ هنا 
عن حيلته بحيلة أخررى, فهذي عبارة أعجبُ من الأولى. "مواطن" هي الثابتة فيها 
فحسب, أما "الحجرة" فمهاجرة, و "عبارة" عابرة, و "غريبة" ل تَدْشْها الغرابةٌ إلا بانتزاعها 
من سياقها وإقحامها في سياق جديدٍ. قلث: وهذا إما عناهُ الشيخ بلخير» أو هو من 
عفو الكلام النُبُوئِيَ إذ يذهب به القلبُ في شعاب المعاني الوعرة. 


وبحوافر الأبدانٍ التي ركضت أديم الوقت. 

وقال ل: الناهضونّ بمشونّ في الوقتٍ كما يمشونَ في جهات المكان. 

وقال لِيْ: جهاث الوقتٍ أوسعُ من صراط الوقتٍ الذي إن مشيت فيه لم تعرف 
كيف ترجعٌ أو تتقدَمٌ أو تحيذ. 

وقال لْ: جهاث الوقت تُطلعٌ علوماً لا تقدر عليها جهاث المكان. 

وقال ل: جهاث الوقتٍ تخومٌ تنحسرٌ فيها المسافة: وينحني الضوئ. ويُسرع 
الوقث ويبطئ رويدا. 14 

وقال لِي: جهاث الوقث تَلزمُ الناهضينَ إلى الطريق, لأنَ الطريقَ شيءٌ من الأرضٍ 
وشيءٌ من صبرورة هذي الأرض. 

وقال لِي: الصيرورة هي المكانُ في الوقت. 

وقالَ ليْ: الناهضونَ يقتحمونَ علي مملكتي وأنا أسلَّمُ عليهم وأقول لا تقفوا 


14 قلث أنا موسى: من الذين يُسافرونَ في الوقتٍ أهل الخيالٍ التق والروّى المتصلة 
بالعلوم الحديثة. وهم يَشْعْفُونَ في أغلب الحالٍ بالنهوض إلى القرونٍ التي تَلِي قرتّنا الذي 
نحن فيه. فيَتهِيّؤُون العالح في صورة جديدةٍ من الآلاتٍ والتّقانةٍ والنظام المستقبليّ والدسق 
الاجتماعيّ المغاير. قلث: وهم في أكثر الحالٍ يتفكرون في سياقهم الحاضر بكناية 
المستقبل يريدونَ البشارة بالطيّبات, أو التنبية على الشرور والأوجاع. وكنث من بين 
التلاميذ محبّاً لهذا الخيالٍ الذى في العلوج بسي بي عبر الوقتٍ زمناً طويلاً, وأجدٌ فيه لذَهَ 
وحكمةً وأسئلةً باهرةً. وكانَ الإمامُ أحمدُ يتعجّبُ من مذهبي هذا يقولُ: لم يمكن لي أن 
أجارِيكَ في ميلك لهذا الفنّء ولكنَكَ تعودُ إلينا من بفكرٍ ثاقب ومراجعة كاشفةٍ للواقع 
الذي نحن فيه. وهذا حال الهجرة الحسنة التي تتزوَدُ منها بالعلومء فهنيئاً لكَ ولمن مال 
ميلك من الأساتذة والتلاميذ. 


عندي, فالطريق أولى بكم من هذي الأرائك تحسَبونها العرش, وهذي الشجيرات 
أتقوّث بما تحسَبُونها سدرة المنتهّى. 

وقال لي: الناهضود إلى الطريق يمرُون بشبّاكِ داري يسترقون إلي النظرٌ يريدونَ 
بعض الزادٍ ومؤونة السّفرٍ. 

وقالٌ لِيْ: الناهضونٌ إلى الطريق يَنْشُدُونَ زادي, ويَُاشِدُونَ ربانيتي» ثم يَنْسَدُونَ 
بقلوبمم إلى جهة الأرض التي خرجوا إليها يربدون الحرث والزرع والحصاة المكينَ. 


وقال لي: أنت المهاجرٌ الذي تطلبه الأمكنةٌ, والمسافرٌ الذي يَحُْتْ إليه الوقثُ. 
والقافلةٌ التى تحط عندها الأسواق. لا ديارَ لك تبكى عليهًاء ولا منازل تحن 
لحجارتهاء ولا أهلَ يرجون عيوتّك وترجو أعيتهم. فعلى من تُسلمُ إن ترجّلت 
عن عنوة السفرء ومن يعرف إمامّتك إن جلست بين المحبين» وهل يَعقد لك 
بالولاية من عزموا وترتصواء فهم العازمون المترتصون؟ فاركض بفؤادِك الأرضّ 
تجد عندّها رزقاً وحَنبَاً حسناً وخذ إليكَ جهاتى جميعاً وسّمْهًا بأسماءَ لا 
أعرفها فلا أحوزٌ أحوالها عنكَ, ثم اقترف هذا العالمَ في الطريق الذي ظهرتث 
عبارثه وأشرق معناة. واجمغ شتات الإنسانٍ إلى شتات المكانٍ, وغادز. 
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4. موصم الذكاءٍ 


(وهُو الّتيادةٌ) 


ومن أحواله كُنْ والراهنيّة والمناشدةٌ والاستفزازٌ والاسم والمناوشة 


والمولويّةُ والسّبحانيةُ والوطأة والتحشيمٌ والسبيل والخاطرٌ 


فلمآ ألقيثُ عصا التَرحالٍء وبثُ ليلّي على بساط الآمال» انتفضْتُ للشمس 
طالعةَ على أرض الله وقد صرث إنساتها الكادح, وآلتَها العاملة» فغرسثُ يدي 
في رملها الغامر, وترّغث في طينها الخصيب. فلمًا اختلط قلبي بقليهاء واتصلث 
عروقي بعروقهاء أخذث ماءً من النْهَيرٍ النابتٍ في تراهاء فغسلتُ جسدي العامل 
من وهن الرّقادِء فجرى الماءٌ 0 وجهي ركيّا وهَنّثْ مسامي العطشّى لدفقة 
الماءٍ والنورٍ. وكانَ الوقث في جسْبَةِ الكونٍ صُبحاً حَييَاً تنفّس فيه الليلٌ البارح 
طِيّبَ أحلامه, فعادَ منها عَضَاً نديًا. فأرهفث السّمعَ فإذا وَجِيبُ الكائنات, 
وإذا كل شيءٍ حي يتنفس, وإذا الكونُ فكرة واحدة, وإذا أنا هي جوهراً بجوهر, 
وعَرّضاً ؛ بعرّض . ؟ فمشيثٌ أَتأمّنُ اجتماع الكون ف وانعقادة بيدي, وكانَ كلك 
شيءٍ بكراً بريئًء لم سه يِدُ القُدرة» ولم تَجْرٍ عليه ألفاظً الحتكِ العظيم. فركبثُ 
تغلتي الشهباءَ وقلث ارتعيء فرفعث رأسّها إل بحمحمة لم أَعَلّمها. وبكلام 
عجيب ل أفهمة فَصَّتْ به بكارةً الكونٍ كلّه. فأعجبني فعلّها ولم تُستخلف في 
شيءٍ. فعرفث أنها مأمورة في جدّها وَهَزْهاء فَأَسْلمثُ لها قيادي» فَمَضّتْ بي 


1 قلث أنا موسى: في لغة الصوفيّة والمتكلمينَ, "الجوهر" ماكانَ أصلاً وثباتاً في معنى 
الشيءع, مغل أن الإنسانَ إنسانٌ, و "الْعَرَضٌ" ما يتطرأ عليه ويقبل الانتفاء مثل كونه عاماً 
أو جاهلاً. خارجاً أو داخلاً. مستأثراً أو مشاركاً. قالث أستاذت زينة العالميّن راويةٌ بدت 
جميلٍ التوراني: وبعضُ الأعراض ملازمة لبعض الأعراض حيّ تكادُ تدخلُ في حكيها 
كمُلازمة الظّلم للحُكم الذي يكونُ دون الناس. قالث: وقد يتلازمُ جوهرانٍ كاقترانٍ 
العاشق والمعشوق. قلتُ: عجيبٌ! جعلت العشقّ جوهراًء وهو عند علماءٍ الرواية عَرَضٌ 
يطرأ على ابن آدمَ أو اببته فَيُؤْهِنُهُما. 


المُويناء حتى وقفث ب على المثابة الكاملة, وأَشْهِدَتْني توم الْنهَى. فرأيتهُ بعينٍ 
الإنسانيّة الصادقة, وعرفني بكمالٍ السُّبحانيّةِ الخالصة. فنزلث عن راحلتي 
الكرمة, وأدنيئها من ظلَّهِ الجليل, فقابلني وجهّهُ, وكانَ جميلاً كوجهي. وَبَدَنِ في 
حالٍ القربب الغربيب. فدخلث إلى مُقام الحبّء ومّشيث فيه ألفَ يوج وليلة, كل 
يوم تلم علي الأشياء, وكل ليلةٍ أكلقة وبُكلمُني. فلمًا وافيثُ الوقتء تعلق 
قلبي بشغاف امحبّةِ. وعروقي بالاسم الذي عَلّمَِيكُ فمددثُ يدي بقصدٍ الخضوع 
حتى لامست أناملي كحم السّماءٍء فوشوشث الكون "الله أكب*ه" 2 ْ 


فسألثُهُ. بالذي هو أهل له ثم لي» أن يُباركَ في كدحيء ولا يَلفْتَ وجهَّهُ عني, 
يشير إليّ بالطريقي وإن لم يُأفصخ؛ وبالمنهج ون لم يْء وأن يُثتَ الخيرة فيما 
اخترث؛ أو يوحي إل مناماً أو قياماً؛ بالبَدَلِء وأن يَسِكْتَ عي فلا يكشفٌ 
سرّي, ويَسكُت لي فيسمعني, وأن ير لي غلطي إذ قدمني للجهد. وقلقي إذ 
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برَانٍ من خليط الماءٍ والثراب, وأن يَفْعْدَ قُدَامي في المجالس فَيُونَسَني وفي المواطن 


2 قال الحارث بِنْ الصادق المتوقّدِ: الله أكبنء "الله" كنايةٌ عن الحبّء وهو "أكبز" لأنَّ 
الحب يَبْزٌ كل شيءٍ ويزيدٌُ عليه مقداراً كثيراً. وقالتٍ العارفة بالله, مزنةٌ الخير. جوليّن بدت 
نورٍ العقولٍ قرلس: "الله" اسم من أسماءٍ القلوب العارفة وهو "أكبر" لاتساع القلب 
العارفٍ عن حجم الكون. وقال شيخي أبو القاسم سعيدُ العاقبة عامرٌ بِنُ منصورٍ: بل 
"الله" مقامٌ العقلٍ والقلب واليدٍ في وقفةٍ واحدة, و "أكبر" زائدة في الكلام لأنما من 
ضرورات المقام. قلث أنا موسّى: لا تستعجلوا على شيوخي. "الله أكب" معن يربك 
الكلامَ ولا تجوز عليه الشروح. 


فِيَحتَّنيي وأنْ يترتص بي حت أفرعٌ من أمري, ويمْسكَ عني من أسمائه ما لا يليق 
بعقامي وأحوالي, فلا يكون بإزائي, ولا يناهضبي., ولا يقدّمُني للمنازلة دونَ فهمي 
وعلومي, ولا يُطْفَىُ ناري, ولا يَذْهِبْ بِنُورٍ قدحتُه من صُوَانِ القلب حقّ عاد 
كالنجم القديم. فتَلقَى الاسم الأعظمُ كلمّاقٍ واتّقدَ بالمناشدةٍ لأجل خاطري, 
فجاءني وقال بي: 


الدعاءً وشيجةٌ بين قابك الذي يَدْفْقُ بدمك, واسمي الذي يَدفق بالعالح. 


وقالَ لل: من قصدّ العرش على مطايا حاجات الخلق أشرعث له الأبوابُ» وجلسَ 

على الأرائك: وتنعَم بالسّندسٍ والإستبرق. حتى يخرج بالمؤونة التي تَسُدٌ رمقة 
72 اله 3 

ورمق الأمم. 

وقال ليْ: جعلث لكَّ ثلاث نيران: نار العقل وَحَطَبُها العا المشهود, ونارٌ القلب 

وحَطبُها ما استخفٌ وغاب, ونارَّ السّرّ وحَطبها أسمائي وأخوالي. 


3 حدّثنا شيخي الحسنْ بِنُ الغريب الواحديّ قال: كنث؛ في هذا الوقتٍ الشديدٍ. ببعض 
إدارات البلدٍ مشغولاً بأوراق عقار أُورِثْمُه فمرّث بي امرأةٌ حسنةٌ الوجه جعلث شعرّها 
فرنينٍ كفعل بناتٍ المدارس, وعليها ثوب أخضرٌ قصيرٌ وجليةٌ وريخ طيّبَة فسلّمث ثم 
قالث: أنتم في طريقتكم تقولونَ الحق يجلسُ فيسمعٌ من أوضع الناس تبةً فيفهمٌ عنة 
ويقومُ بحاجته. وأنا بباب هذا الظالم الحاكم من ثلاثة شهور أدعو الله أن يَقْصِمّ ظهره أو 
يقضي حاجني وهيّ حق. فظهره بخير وحاجتي لم تقضّ. قال الشيخ: فحرث في جوابماء 
وم يلقع من علمي ني . 


وقال 1 لا أَحْذُلكَ وأنت صاحبُ الأرض تفلخها أن تشاكئ. ولكيي زبا 
خيثُ عنك لحكمةٍ الحرية, أو فزعت إِلِيكَ بالآياتِ الغامرة والإشارات الباهرة 

ترى ويرضي الع الذي يع ب لبك 

وقالٌ لِيْ: إن خاطبئني في مجالس القوم كلّمتّكَ بلسانٍ الإشارة, فإِنْ كنت ماشياً 

في الطريق جعلث لك العلامات, فإنْ كنت في شغلٍ عن المشي مشيث بما إليكَ. 

فإِنْ سَّهوتَ وغفوت تجلث لك روَّى وحلماً من لدنّ الاسم. فأنا أصبرُ عليكَ 

أن تنعس عيناك أو يميل حافْرُكَ, وأما غفلة قلبكَ فيهترٌ لها العرشُ وتَدِ تَيبَسن لا 


وقالَ لي: أَحْتّكَ في الطريق كما أَحْثْ الثّراب تمشي به الريح إلى تخوم الاسم, 
فأنت في كلّ وقتٍ بلا وهل وني كلّ مكانٍ بلا جهة. حى تَِلُعَ سِدرةً أو تَصِل 


“ قال العارف بالخلق العربي بومدين, شيخ المودة والمسرّات» وأستاذُ التجلّي والفتوحات, 
السلطانٌ الآسرٌُء والمددُ العامرُء بديار عَنَابَةَ ووهرانَ» والجزائر: دخلث ساحة المسجدٍ 
للصلاةٍ وأنا في أول سلوكي للطريق, فما كبرت حتى جاءً طائرٌ فأسقط علي فكلما 
توضأث وعاودث صلاق عاد. ففزعث منه. فأتيثُ الإمامّ أحمد الدّرَي وهو يُدرسُ 
عندّناء فسكت ساعة ثم قال: ما كانَ طعامّك في يومك هذا؟ فقلث: حضرث وليمة 
لفلانٍ من الكُتَاب جعلها تن لطبع كتاب لهُ. قال الإمامٌ: هو رجل يمدحٌ الظالمينَ وَيُرَوّقَ 
الظلمٌ بنظم ونثر حسن, فقد خالطً طعامُةُ بدنَكَ الذي هو آله صلاتك فلم ينفغ معه 
وضوءٌ بماءٍ أو نحوه. وهذا جميعغه من حال الغفلة القلبيّة النِي كنت فيها حينَ واليت ذلك 
الكاتب أُوَلَ الأمر. فكأنّ الطيرء وليسَ هو كذلك؛ إشارةٌ لكَ بذلك. قال العزبي 
بومدين: فكتبث مقالةً أسُْبُ فيها الظالمينَ» فَحُبِسْتُْ وضرِبْت, فعادً بدن صحيحاً وقلبي 
مُعافٌ وصرث أَصَلَي العشاءً بوضوءٍ الصبح. 


إل بلا علامة في الكتاب. 
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وقال ليْ: الذين يمشونّ في الطريق ولا يرونني كلّمْهُم ينظروا بقلويهم إلى الطريق. 5 
وقال بي: والحبٌ والفؤاد لأسمعنّ لك وأفهمنّ عنكٌ وَلأَدْنُوَنَ منكٌ دُنْوّكَ من 
المراة َتملَّى فيها يماءك, ولأخفظتكَ من سابق علمي, وأخرجنكَ من ماضي 
قَضائي, ولأجرينَ كلامَكَ على جواهر الأشياء. حت تَعْلَمَكَ امْجرّةُ ويعيك الكون 
الكبين والأسماء في سديم النشأةٍ تقول: كذا انبثق الإنسانُ» والسّبحانيّةُ توسوسٌ 
بكَ "حدّتنا العامل فقال", ويزهرٌ قلبّك في الأرض, ويَصيرٌ العلامّة. 
وقال ل: أنت من السّبيل الذي لا متنَّ غيزة. وصاحب الأمر التامٌ بذاته عقدث 
لكَ بالحاكميّة الكاملة, وأنعمث عليكَ بالإرادة التامّة, فالجهاث كلها جهة 
واحدة هي لك والنهاراث صبح أشرق من عندك, والسبيلٌ بعضّ من قلبك 
وقلوب احبِينَ. 
وقال يّ: السبيل بعضّكَ 6 
وقال ل: ما أردت يكونُ في نصل فأسِك أو نصل قلبكء سيانٌ. 


” قال تاج السرّ علئٌ بن زهرة الحُسن: بيّن الإنسانٍ ورَبّهِ ما بيّن أُوَلِ الدائرة وآخرهاء 
فمن كان في أُوَلِ الطريق ول يَرَهُ لَرِمَهُ أن يتلفت قلبُه إلى آخر الطريق فيراة. 

© قلث: "السبيل بعضّك" أيْ هو في حكمكَ ولست في خكيه. فلا سبيل علّى ابن 
آدمَّ إلا من عجينة ابن آدمَ. فإن قال بعضٌ الغائبين: يَتَبِعْ ابن آدم السبيل؛ قُلنا: فبماذا: 
إن مشى فيه بإرادته» فقد مشى بحكيه لا بكم السّبيل» وإن مشى فيه قهراً انفصل عن 
السبيل بمعناةُ وإن اتصل به بدت فمنة لا و إقامة السبيل بل إقامة الإنسانٍ. قال 
الإمامُ أحمد: كلام خطير. 


وقالَ ل: أنت "كُنْ" التي في الكتاب, و "كن" أخرى لا يعرفها الكتابُ الذي 
بين أيديهم. 

وال لي: أنت كُّنْ والذي كانَ وما سيكون, ما قبلَّكَ وحشةٌ وما بعدّك غيبة: 
وما بيني وبينكَ لا ينبغي. فَأَرِدْ أَرذ لك واكدخ حتى أظهرٌ في قمح يديك, فَإنْ 
برز إليك أهل النصوص قدّم قلبّك للمُنازلة» ولا تجادل باسمي حت أتكلم باسجمكَ 
وأناهضّ عنكٌَ كلامي كلامُكَ لا تُغالن به خلقي, وفعلي فعلّكَ لا بأسّ عليهم 
منة هُم أُهِلّكَ وأنا أهلّهم, كتابك وأنا كتابمم؛ معادُك وأنا معادُهم والسبيل. 
وقالَ لي: الذي يسأل أين الطريق دخل أولَ الطريق. 

وقالَ لي: الطريق الذي تسألّنا عن بقلبك العامل تَصِلَُهُ بقدميك حيّ يمشي بك 
فتدخل علي وأنا أسقي النوَارَ الذي تحت العرش. 

وقالٌ لي: دعاؤُك معجون بطينٍ العمل, وملح الكدح, وماءٍ امحبّةٍ الموقوفة على 
وقال لي: الدَّعاءٌ المعجونُ بالعمل كناية عن قمح الخلافة. 

وقال لِيْ: قمح الخلافةٍ يتقدَّمُكَ إلى مناهضة الجوع الذي أوجع قلبّك وقلوبت 
أبناء السبيل. ْ 

وقال لي: قمحٌ الخلافة استنناءً على الجوع, والذي يستنني على الجوع يشفغ 
لبطونٍ احتاجين. 

وقال لْ: قمحُ الخلافة شفاعة. 

وقال ل: الدّعاءٌ الذي يلهجٌ به القلب العامل مناشدة غالبةٌ. 

وقال : الدعاءً الصادق لا يرج عن معنى حالكَ الذي أنت فيه. 


وقالَ ل: حالّكَ الذي أنت فيه ترتبيبث معيشتك, وجنبُكَ الذي يتقلّبُ عليه 


وقالَ ل: الدعاءً التامُ يبدأ بي وينتهي بك وما بينهما علمُ الفترة. 8 

وقال لِيْ: الدعاءً التامٌ يناشدنٍ أمامً الخلق ثم يناشدُّك أمامَ حضرة العرش. 

وقال ل: الدعاءٌ الام بمرُ بأسمائي ليقف عند اسك أنت. 

وقال ل: الدعاءٌ التامُ مكيقول بكَ لا بئ. 

وقالَ ل: الدعاءٌ التامُ متصلٌ بفضاءٍ ربّانيّتي الكاملة من باب الإنسانية التي 
تكدحٌ الأرضّ وتضربث الحديدَ وتغزل صوف الفقراء. 

وقالَ لي: الدعاءٌ التامٌ فعلٌ موقوف على زوال الوقتٍ عن مَمْتِ الحضرة الراهنة. 


7 قلث: ابنُ آدمّ معقودٌ من جه قلبه ومعيشته لا تخرج إنسانيئه عنهما إلا وثماً وتخبيلا. 
وقد رأيث أكثرٌ الناس فسدث معيشتهم (من فقرٍ أو ظلم) ففسدتث قلوم, وأقلّهم 
غلبّت قلويمم على معائشهم فهم خيرٌ جوهر الإنسانية. قلث: وَعَلَبَةٌ القلوب أظهرٌ ما 
تكونُ عند أهل العشق الكاملٍ وأصحاب الحبةٍ الخالصة. 

* الفتزةٌ عندَ أهل الديانة الوقث الذي يكونُ بين غيبة ني وظهور أخيهء ويكنر فيها 
الفسادُ والظّلمُ والوجعُ, وجعُ الخلق. قال ماءُ السماءٍء وشارةٌ الولاءٍ الطاهرُ بن الرضاء 
باب العلوم الآنيَةَ ومشكاةٌ الأسرار الإماميّة, في البصرة والنجف وكربلاء: وفي الفترة 
علومٌ باهر من لَدُنَ القلب الذي لم يقغ تحت سطوة الظالمينَ. وهذا عجيبٌ من جهة أن 
علوم الحيازة والاستئثار تغلبُ على البلاد والأقاليم لاتصالها بسياقٍ السّلطان وَالأَتَرَة 
والنهب, فكيف يفلث منها قلبْ البني آدمَ بشغافه؟ قلث أنا موسّى: ومن هذا يقول 
العارفونَ بمقام المناهضة: القلث أفق يخرجُ عن حبس التهب إن ناشّهُ نور الإنسانية 
العاملة» وهذا لا يكونُ إلا لأهلٍ الرجاءٍ والغورة في وقتٍ واحدٍ. 


وقال لي: مث اللحظة الراهنة لا يبِقَى وقتينٍ وإلا خرج عن حال الراهنية. 
وقال لي: الراهنية حجابٌ بينك وبِينَ علوم البشارة. 

وقالَ لِيْ: الراهنيّةٌ اتصالٌ بيتك وبِينَ علوم البشارة. 

وقال ل: الراهنية المتصلة بالمناشدة ربما ترى. 

وقالَ لْ: الدعاءٌ رؤيةٌ عابرة للوقت. 

وقالَ ل: الدعاءٌ يقولّك كما أنتَ لتصير كما ينبغي لكَّ. 

وقال ل: ضَِ الأشياء كما هي, لأنّ هذا أشدّ الأفعالٍ إزاءً العالم. 

وقالَ ِحْ: الذين يدغونني في كل وقتٍ هْمْ الوقتُ, إن كدحوا هذا الوقت. 
وقالٌ لي: الذينَ يدعونني وأبديهم تقدح العا هم العال. 

وقال لِي: قدح العالم يُلزْمُني بأن آخدّ بلي من القادح ومن العالم معاً. 

وقال ل: الذين ُكلَمُونَي بالدّعاءٍ التامً 0 من حالٍ أيديهم. وأيديهم من 
شغافٍ قلويجم, وفَلويُم موضع قوائم العرش.” 


” أجدب الناسُ في عام, فجاؤوا مدرستّنا يطلبونَ الدعاءَ بالغوث. فخرج الإمامٌُ أحمدٌ 
حتى دخل بحم أرض الميناء» فجاءً إلى عمال بعينهم فسَلْمَ عليهم وطيّب خاطرهم 
بالحديث. ثم سأَفَم بركة الدعاءٍ للقوم, فدعوا والشيحٌ والناسٌ يُوَمَبون. فأُمطِرٌ القومُ 
وأغيغوا من يومهم. فقالوا: يا مام ما بال نطلبُكَ فتطلبْ بنا عمال الميناءٍ. قالَ: إنما أنا 
مُفردٌ وقد أثقل قلبي مكاني ومَشْيّحَتي وأتباعي ومُرَتِي فجئث لمؤلاء وهم جماعة 
يتشاركونَ الكدح, ويَقسِمون الرزق ثلناً لهم. وثلفاً لرأسمالٍ العمل, وثلفاً للصدقات 
والخيرء ولا سُلطةً لهم ولا تَبِعَاتِء فَدَعَوَا فأجيبوا. 

قلثُ: تعاونوا فتقاتموا فعَلبوا. وهم يَُنُونَ على الله لِأنَهُ يَستحي من الجماعة العاملة. 


ن): 
0 
5 2 


غ: دعاوّك إسرارٌ بمعنى إنسانيّتك وجهرٌ معنى ربَانيتي. 
:: الدعاءٌ الذي تتحشّمٌ وأنت تُتَِْمُ به أمرٌ في ثياب الرجاءٍ. 


ن): 
0 
5 0 


: ثياب الرجاءٍ حيلةٌ لطيفة تصدرُ عنكٌَ عفواً في مقام السيادة. 


): مقام السيادة يَلحنْ به الناسُ يقولون الخضوع. 
]: السيادةٌ أن تملك زمامٌ أمرك, وأمري. 


كن): كن): كم): 
اس© ا ا» ا اس 
د 6 لق 


3 


فى 


3 


قال ل: الزمامُ كناية عن الخلافة ثم الربّانية. 

وقال ل: ادغني بأسمائي التي تعرفها حىّ تكلمَكَ مي أسمائي التي لا تعرفها ولم 
يَعْمْرِكَ بأسُها وسلطاثما. 

وقالَ لْ: أشمائي التي لا تعرفها جليلةٌ لا تقدرٌ عليها لغدٌّ ولا تسعها عبارة, ولا 
وقال بي: امات التي لا تعرفها رما تعرفكَ 10 

وقال ل: أسمائي التي لا تعرفها تبوحٌ بأسرار لا تجوز لك إلا وأنت في تخوم 


7 قلث: بَتَ ظال أجيراً ذا عيالٍ في أجرته التي يقتاث منها فراحٌةُ. فأراد المسلوب أن 
يكلم الحقّ فلخ يعرف كيف يناديه وهو في ساحة السوقٍ بِينَ الخلق. فظلٌ يصرحٌ مرّه 
ويُهمهمُ مرّةَ ويضربُ على الأرضٍ في كل مرّة. فلمًا رآه الظالك اهَّمَهُ في عقله أمامً الناس, 
فكادُوا يُصدَقُونَُ. فغضب الإمامُ أحمدُ بن محمد بن إبراهيم الذُرِيّ فتكلّمَ في الخلق يقول: 
هو والله في مُقام المظلوم يُكلَمُ الحقّ بأسماءَ لا نُطيقها. وصفات لا نعرفهاء وأحوالٍ لو 
كُشفت لنا لاندٌ حيل الظلم كأنَهُ لم يكن. وهذا ربُ عمل لا يَصِحٌ لهُ اسم الربوبيّة وإنها 
الربٌ واحدٌّ والظالمونَ أمم. قلتُ: فانصرفث قلوبُ الناس عن الظالم إلى المظلوم يرجون 


و 


نصره. 


ا مناشدة. 


وقالَ لْ: أمائي التي لا تعرفها تسمعٌ دعاءَك كأنَكَ كلّمتها وحشّمتها أمامَ 


وقالَ ل: أشمائي التي لا تعرفها لا تُكتّبْ ولا تُقرأ ولا تدُها مخطوطةً عند من 
لديهم الكتاث والأخباز. 

وقال ل: أشمائي التي لا تعرقها وهم خارق لمعناكَ. 

وقالَ ليْ: أشمائي التي لا تعرفها مددٌ ل تَطَلبَهُ مئيء أُوَلّهُ عندك وآخره عندي. 
وقالَ ليْ: أتمائي التي لا تعرفها من أسمائك التي ل أَسَمَها لكَ. 

وقال م الاسم إذعان حيبتك . 

وقال ل: الاسم إشهارٌ لوطأتك. 

وقال لي: وطأتُكَ في العالم أشدٌ من وطأق عليه 11 

وقال لي: وطأكَ في. ووطأتي على. 


11 ظهرٌ في وقتنا رجلٌ عظيمُ الجئةء ذو قوةٍ وبأسء فكانَ ينهرٌ الناسَ عن الباطلٍ ويشد 
من أزرٍ الحق» ويدخل على القوم فيضربُ هذا ويرهبُ هذا حتى خافة الناسُ ونفروا عنه. 
فأخذه مَولاي تاج السرّ عليٌ بن زهرة الحُسن, مولى المعارفٍ والحقائق في صحراءِ 
الطوارق. بالنصيحةٍ, فقال الرجل: والله إن لرأيثُ في منامي رسول الله يضحك لي ومعة 
ثلّةٌ من الصحابة فأخدّ عمامةٌ خالدِ, وهي من إِسْتَبْرْقِء ووضعها على رأسي وجعل 
يُسوّيها بيديه الكريمتين. فمنها صارت لي شدة ورهبة. فقال مولاي: لا آخذهاء ولو 
تَعَمّمْتَ من أبي ذَرِ أو انتعلت مداس بلالٍ لكان أرحمَ للناس وأقرب إلى اسم الودود. 
قال الرجل: فما أفعلٌ بحرير خالد؟ قال تاج السرّ: ردَهُ إلى من نسجَهُ من العاملين أو 
اجعله في بيتٍ مالي الناس يبذلونة في الصدقات الواجبة لمن يوا أوَلَ الأمر. 


تستغرقٌ الطريق كلّه. 

وقالَ ل: وطأةٌ الوجع والفرح استدعاءٌ بالضرورة لوطأة امْحبّة. 

وقالَ لي: أنا اسمْ امب فك اسم غيره يؤول إليه. 12 

وقالَ لي: الدعاءٌ مُناوشةٌ لجلال الربانية. 

وقالَ ل: المناوشةٌ إشارة إنسانيةٌ ببدءٍ النزال. 

وقالٌ لِيْ: المناوشةٌ استبسال حضرتك عند حضرّق. 

وقالَ ل: المناوشةٌ غالبةٌ من جهة الجرأة, ثم من جهة النزولٍ عند محبّتكَ. 

وقالَ ل: المناوشةٌ منازلة في رواءٍ الخضوع. 

وقالٌ لي: الدعاءُ اتساعٌ لألفاظٍ الرجاءء وانفجارٌ لعيون الكلام, وانبثاق للغة 


وقالَ ل: لغةٌ المناشدة لغةٌ إحاطة لأنما تحيطٌ بِالُْناسّدٍ من كك جهة. 


2 كانت أستاذقٍ زينةٌ العالميّن راويةٌ بنثُ ميل في حال الصلاةٍ إماماً على جماعتناء 
فضحكتث حتى شهّقث واحمرّت خدوذها. فأنكرٌ عليها القومٌُ وذَهَلوا عن الصلاة 
خلفها. فقال مُريدٌ محب: لعلها رأت نعيم ربا فأعجبها فضحكث. فلما سلّمتِ 
الأستاذةٌ قالث: بل رأيث جهنع, فشهدث فيها الحقّ يكلّمُ من يعذَّبُم يقول "أوجدمٌ 
وعدّنا حقاً؟" "هذا عذابي لكم", "ذوقوا عاقبّة أعمالكم". فعرفث أنما هيّنة لأن الحق 
لا يفارق فيها خَلْقَهُ يُكلّمهم: ويحضرٌ أذاهُم, ويشهدُ تقلّبهم في العذاب. وهذه غايةٌ 
العاشتٍ ومرادُ امحبوب. وأما هو فلا يَلبِثْ اسم الرحمةٍ أن يغلب عليه, فيُخرجهم إلى 
جنات وأنمار. فعرفث أنني فائزة لا محالة! فضحكث وأفسدث عليكم صلائكم! 
قلث: فلم أرَ أحداً يجعل الشريعة باباً للمحبّة والضحك مغل الأستاذة. 


وقال لْ: المناشدةٌ تفترض الربّانية. 

وقال لْ: ما يفترض الربانية يلزمُ عنها في مبدئها. 

وقال ل: ما يفترض الربانية يتصلٌ بي من جهة الاضطرار. 

وقال ل: الربانية تكشفُ عن سُبحانيّتها يها في مقام الخضوع. 

وقالَ لْ: السّبحانيّة والخضوعٌ اسم أحد. 

وقال ل: السّبحانيّة استنفارٌ للأسماء في حضرتك كي لا تتبدّدَ هي من الهيبة. 
وقال لي: السُبحانيّةُ شهودٌ لأسماءٍ القوة في مقام الكدح. 13 

وقالّ ل: السّبحانيّةُ مناشدة للإنسانيّة 1 


3 اتَحَدَ المهي بن بَركة. وهو عامل بن الطلعة من عُمالِ المصانع في ناحيتناء ورشةً له 
من تنج يديه. يقطع الحديد. ويصهرٌ النحاس, ويذيبْ القلوب التي تعلقث به من بئات 
الح. فكانث نيران الأتونٍ تضيءٌ وجهّه وهو يكدح المعادنَ حىّ يكاد يَتَقَِدُ من الوهج. 
يأتيه الناسُ بآلاتهم فيشحدّها وبمصنوعاتهم فيُصلحُ من شأنما. وهو في كلّ هذا يُدِندنُ 
بأحسنٍ صوت وأفخم كلام لم يُسمغ بمثله من قبل. وجاءثة البناث فَشغْفْنَ به حباً حق 
صرنّ يَلْهَجْنَ باهمه آناءَ الليل وأطراف النهارٍ. فخرج إليهنَ بداعي الحضرة الصوفيّة, 
فَتَعَلّفنَ بثيابه وكذْنَ يمْنَ عشقاً. فصارَ بن بركة يجذب ويقولٌ "ما في المركه غير بِنْ ركه 
ما في الحركه غير بن بركّه", الحا لاس عقف أل م حتى إذا بلع به 
الوجدُ صارَ يقول "ما في الجثة. قد اجتّتٌ, ما في الجثة قد اجتّتٌ قث". فحينَّ بَصِلْ تحت 
العرش يَهتفُ "ما في إِفَادِي غير مُرادي, ما في افَادي غير مُرادي", وإفّادي, بفاءٍ مُعْلَظة 
أيْ فؤادي. فيغيبْ عن العالم ساعةً تال فيها البناث منه ما يَشتهين, ثم يعودُ إلى ورشته 
يذيبْ الحديد كأنْ ل يكن شيء. قالَ الإمامُ أحمدُ: هذا حَلَاجنا وَقَيْسُهُنَ كلاهما ينفغ 
به الدعاءٌ وير الرجاءٌ ويَصلحُ حال الناس. 


وقال ل: اسم الإنسان استدراك على اسمي. 


وقال لِيْ: اسم الإنسانٍ من أسمائي التي يناديني بما الذين مُحْبُونني عفواً. 
وقال ل: اسم الإنسانٍ من ضرورات الخالقيّة لأنه إحالة للصّلصالٍ الأولٍ. 


وقال ل: الذينَ لا ينادونَ الإنسانَ باسمه لا يعرفونَ ا"ممى. 
وقال لى: الذينَ لا يُناشدون الإنسان لا يُلتفث إليهم. 


وقال 2 المناشدة لت 


وقالَ لْ: مناشدةٌ الإنسانٍ استفزازٌ لمع الرحمانيّة وليس لسياقٍ التبعيّة. 
وقالَ لِيّ: الاستفزازٌ يصلحُ من القلوب التي تضِجٌ أما القلوبُ الغافلةٌ فلا استفزازٌ 


يَشْعَفُها ولا مناشدةً تَذْفْقٌ بدمها. 

وقال لْ: الاستفزاز شهادة بربانيّة العرش الذي ينهضُ لنداءٍ المناشدة. 
وقال بيْ: الاستفزازٌ كلام الإنسان مع ربانية العال في وقت العازة. 
وقال ل: الاستفزازٌ تحشيمٌ لأسمائي أن ثناهض لخاطرك 14 


4 كان المجاهدون من الأساتذة والتلاميذٍ يحنُونَ الأسماءَ لمؤونتهم يطلبونٌ الزادَ والعتاد 
بحنب قلس كل واخدبسسهم. فإن: رايث أسنادا يغمهم ياش "جابر الخاطر" وهو ينار 
الموت من شظية فرنسيّة عاورث جسده. ولم أسمع هذا الاسم من قَبْلُ. قال أخي زين 
السماح, ومقصد الأرواح؛ صبحي بِنْ مسعود: عرفته, هو المعلم عبد القادرٍ الجوشي 
البدري, تآخْرَ عن منازلة غابرة سنحث له بأرض الذامورٍ بديارٍ الساحل من الشام قبل 
ثلاثينَ عاماً فظلَ يتحسّف عليها حىٍّ جر اللَهُ بخاطره فَقَدَّمَهُ إلى مواجهة حاسرة بأرض 
الحمادة الليبيّة على كثب من داره وعياله في هذا الوقت. قالَ: فقد مات مُطيِّبَ النفس 
راضياً مرضياً فهنيئاً له وللشّظية. قلت: ها؟ قالَّ: قد كانت الآلهَ التي تَوَسّلَ بحا الاسم 
اسم جابرٍ الخاطرٍ. 


وقال ل: الاستفزازُ مناهضة. 

وقالٌ لِيْ: مناهضة الأسماءٍ مواجهةٌ حاسرة للعالم الذي يناوشك بحجاب الحاجاتٍ. 
وقالَ ل: مناهضةٌ الأسماءٍ جوابٌ لدعائك وأنت تتلعنمُ في اسمك أمامَّ طغيانٍ 
العالم. 

وقال لْ: اسمي إزاءَ العالم لخاطرك 15 

وقالَ لِيْ: من له خاطرٌ كخاطرك ينبغي له أن يُسفرَ عن قلبه ويخوض العالح حاسراً 
ثم يقول أي رتي هلمٌ إلي. 

وقالَ لي الخاطرٌ كرامةٌ في ثياب الحاجة, ومحبةٌ في روَاءٍ التَدَلُلِ وسيادةٌ في هيئة 
الا 

وقالَ لْ: السيادةٌ التي تتذلّل ينبو حدّها عن الأذَى لأنها تريدُ كرامة الخاطر. 
وقالَ لِيْ: السيادةً يحصلل لما الحكمُ وعليها في مقام واحدٍ لأنها رابطة بينَ وَلِمَْنِ 
تعمّدا بعضهما بولاية الحبّ. 


15 قالتٍ العارفةٌ بالله جوليّن بنثُ نور العقولٍ قرلسء العارفة بالإشارات, الموغلة في 
المسافات؛ وإمامةٌ بر أوباري وغات: ومنة الاسم الذي استلقَهُ بلال لنفسه وقت البلاء 
فإِنَهُ للسّبحانيّة الخالصة أوّلَ الأمرى فلمًا دخلّ الإنسانٌ. وهو هنا مغلول بقيدٍ العبوديّة: 
إلى مقام القلب الربَانقّ من باب الصبر والرجاءٍ صارَ الاسم الذي وسوس به هْوَ هْوْ. 
قلث: عَنَتْ مولاق اسم الأحد, لم تصرّخ به للياقة الكناية عنه في هذا السّياق. فإن 
بلالا إنما كان يحبر القومَ عن ذاته هوء وهم يظثون أنه يتكلم عن الحقّ. ومن هذا جاءت 
التغنيةٌ في "أحَدٌ أحَدٌ", ولو عىّ بما الحقّ لأفرد اللْفظ, ولكنةُ أرادَ قلبّه الصابرٌ ثم بدته 
الثابت فلَزِمَهُ أن بَُي الأحَديةَ حتى تشمل كلا منهما. فكأن عبارةً بلا كاملةً هي "قلبي 
أحدٌ في العشق, وجسدي أحدّ في الشوقٍ ياقوم". فتأمّل ني ذلك رعاك الله. 


وقالَ ل: السيادةٌ مولويّةٌ تقدّمُ الخضوع والسطوةً في إشارة واحدةٍ فلا يعرف 
المخاطّبُ هو بإزاءٍ الحبّ أم السلطان 16 

وقال ل: السيادةٌ الإنسانيةٌ تطلعُ عفواً من النقص الذي جعلتُه فيك أول الأمر 
فكأنّ السيادةً منا هضَةٌ لرَكن النقصان. 

وقال ل: المناهضة تعبيرٌ عن السيادة في حالٍ الفعلٍ مثلمًا أنتَ تعبيرٌ عنها في 


وقالَ لِْ: السيادةٌ قبولٌ المناشدة قبل أن يرتدّ إليكَ طرف الكلام. 
وقالٌ ل: تكلم بحاجتك تخضغ لكَ الحضرة أوَلاً ثم يَلِيكَ الاسم الحسَنْ. 


“! قلث: المولوية. العربث تقول مولاي لمن يتضعونّ له ولمن لهم عليه السّطوةٌ سِيّان. 
قال الحضرمئٌ: وهذا فخ يَشْبكُ المخاطب فيرتبك له في مقام الدعاءء فلا يعودُ يعرف 
أن يقول لا أستطيغ ولا أريدُ فتحصل الإجابةٌ بالقبول. 

7؟ طلعث مع الأستاذٍ بابكر بن الفاتح التَويّ» غوث السودان, وعارف قِرنةَ وأسوان, 
الفتح الباهر, والنيلٍ الغامر. وإمام الزمان الظاهر, إلى بلدة بسيون من بعض نواحي 
الدّلتا فاستأجرّنا داراً عند بعض الصَابْعِيَة من تلاميذ القرد فلمًا كان الصبحُ سمعنا 
نداء العمّالٍ يقولون من معروف كلامهم "صبّحنا وصّبح الملّكِ لله" "الرزقٍ على الله يا 
عبد الله" "يا فتّاخ يا عَلِيم يا ررّاق ياكري". فقال مولاي: حيلة معتيرة منهُم, يحْشَمُونَه 
بالكلام الحلو وهم يدقُونَ المسامير ويَلحمُونَ الحديدَ بالحديد, فلا يستطيغ أن يقولَ "ما 
عندي شيةٌ لكم ول ألاحظكُم. وما أعددث لكم مؤونةً النهاز دَْ". ثم قال الأستاذً 
بابكر: يجدرٌ أن تأخدّ هذا الكلامً المحَشّمَ فنخلطّة ببعض أحوالنا في المناشدة والذّكر 
لعلّهُ يسم منّا أو ينزل عند حقّ الستيادة التي هي لنا في مُقام العمل والدعاء. 


وقالَ لي: أنتَ الدعاءٌ الذي يطرقٌ باب عرّتي أولَ الصبح., والابتهال الذي 
بحطٌ على شُبَاكٍ رحمانيتي وقت العشيّء والرجاءً الذي يقفو سُبحانيتي في 
الأسواق. فأنت هَدَّرُ كلّ ذي عيالٍ» ولسان الكادحين ذوي الأسمالٍ ولهفة 
الأمهات المثخنات بالأثداءٍ اليابسة. كل "كن" هي عبارثك, وكلُ مناشدة هي 
السيادةٌ لكَ. فكلّمني بالراهنيّة التي فيها وطأةٌ العالم ووطأثك, حتّى أَنَحَشّمَ 
منكَ وَأَجْبْرَ بخاطرك .ثم هُرّ إليكَ جذْعٌ العبارة. واحرث بفؤادكَ المعاني» 
واسْكسقى أفعال المحبة, تجد عندي روضةً وسلاماً للعاملينَ. أنا حضرةٌ البكاء, 
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واستبسالٌ الرجاءء وغلبةٌ الدعاءٍ الأمين. 
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الما 
7 د 6 او 
(وهو الفرح) 


من حمر والخ غرة الأولى 
أحواله السطوةٌ والميزانُ والبللٌ والغمرٌُ والغر 0 

ل ل والغرقٌ والدفقٌ وموسيقّى الأشياء 

الغرغرةٌ الآخرةٌ والوصال والغرق والدفق 

و 


وفيك انتظرثُ قُدومَ الماءٍ غيماً بعد غيم» فكلّمتُ من الرّيح مَقاصدهاء 
وشهدث جهاتا وأحوالحاء وأتيث الأرضّ أطلبُ سُقَيّها. فاحتجب ماؤُّها الذي 
انبقى له أن يَبِينَ وغاضث عيوتها التي في امحاجر. فركضت الرمل برجليّ ركضاً 
فلم يكن شيء. ورأيث الماء يدورٌ في قناع الحرّ والبردء وأخذي تَوَهَائَهُ فَسَلْبني. 
وكلّمتُْ نفسي بالعطش حيناً وبالارتواءٍ حيناً آخرّء وقعدث أرقبُ مدارات 
العناصر أرجو أن تسيل بمائها. وهي تنفصل وتتصل, وتميعٌ ثم يصلبْ قوامها. 


وجاءً الغيمُ فانعقد ثم انصرمً, وَحَبّلَ بالماءٍ ثم لم يلذ. وجاءت ا وجلستث 
في كبدٍ السماءٍء فقلتُ ربا يتهافث الثلجُ من رؤوس الجبالٍ فَتَضِجٌ الوديان 
بالخير وتصيرُ أتماراً من قمح وكلاً ونُغاء. وجلسث أنظرٌ اكتمال القورة. ورأيث 
الماءَ بمشي في الكون, في البحر بحر وني المواءٍ هواء. فلم 0 رداءً م يخلعهُ على 
نفسِدء ولا رُواءَ إلا اختص به ذاته. 


ثم غفوثُ علّ إشارةً تحضرُء أو علامةً عَنْكُ حُجُب الما فإذا بِبْنَيّةِ بميّة الطّلعة 
نجيبةٍ الملامح, عليها ملابسُ الفتيانٍ. شعرُها دونَ الكتفينٍ طولاً, وقد وقفث على 
رأس بئر مهجورة, رنَةِ الحال» عتيقة البناءٍء فارقها كل ماءٍ طيّبء وقرٌ بما كل 
حَبّثِ. وإذا هي تحادنّها بكلام رقيق» ومعنى دقيق» فاتني بعضه فلم أفهمة. 


فأتيتها أنشِدٌ ما عندها من رؤّى ووساوس» وقد بدذرث في جسدي الشهوة 
وأكبرت النارَ. فسلَّمِتُ فأجفلث ظاهراً ثم وَعَتَني بقلبها فقالث: خيراً سلاماً. 


فقلث: أي شيءٍ أَؤْقَمَكِ على رأس هذه البئر التي غاض ماؤهاء وما حال 
كلامك عَمُْضَ علي أكنرة؟ 


فسكتث ساعة أو بعضّهاء فإذا هي آيبة ترئو إل كلم وقالث: 

كانث هذه البئز لقوم على السّليقة الحسَنة', منها زادُهم وإليها وُرودُهُم 
وشرودُهم. فانتسبوا إليها فَهُمْ من صِلْبٍ مائهاء وترائب طينها. يختلف إليها 
الفتيانُ يَنهِبونَ قلوب العذارى كبا فيكون شعرٌ وشدؤٌ ورقص. فقامَ في القوم 
داع يقول بالحلالٍ والحرام» ويرسم الشّريعة بالرواية والسّنَدِء عندَهُ من الأوراقٍ ما 
يسقعدٌ على الجمل الفحل فيقصِمُ ظهرَُ. فسلَمَ له صبيانٌ وتبعَُ ولدانَ» كله 
قلويما غُفْلٌ عن الخلق, جِعلوا الله غَايَتَهُم ومادُّم. فغلظّث أكبادُهُم, وانعقدث 
ألسنشْهُم, فحديثهم هجرٌ وفكرّهم عَنَاءْ. يَهِبُونَ للنصوص رجلاً واحداً. جنات 


1 كنثُ في بعض السنين سائحاً في بَرّ تمْبْكُيُو من بلادٍ مالي» فنزلث بدارٍ أستادّقٍ فاطمة 
بنتٍ حالٍ الودّ. فبينما نحن نسيرُ ببعض نواحي الصحراءٍ إذ بقوم على البدائيّة الأولى 
يوردونَ إبلّهم؛ طوال القامة جميلو اميا لا يَسترونَ أجسادهم. ورأيثُ الفتياتٍ بمشين 
لمُويداء صِدورُهُنَ كالعناقيدٍ قُدَتْ من أجسادٍ كالنخل» وبطوفُنَ اسوث فلا نحمة فيهنَ 
ولا كسل. فرأت أستاذتي في عييّ معنى الإعجاب, فقالث: هؤلاءٍ أهل سليقةٍ وفطرة 
دخل بعض أهلٍ الشرائع على إخوانٍ لهم فأفسدوا عليهم فرحهم وأدخلوا فيهم الريبة 
والفتنة» فغطُوا أبداتُم بالخرقٍ السوداءٍ وانكشفث أرواحهم للفسادٍ والعطبء فهرب 
هؤلاءٍ ببراءتهم إلى هذه الناحية من البرّ الصحراوي. 

قلث: فتعجّبث من شَبَّهِ خبرهم بخبر بلخير الغدامسيّ وكأنَة رحمّه الله رآهُم أو رأى 
أشبامهم في أيامه التي لم نشهذها وأسفاره التي فاتتنا مَطاياها. 


آجلةٌ لا خُرموا عاجلة2, ويَعْضُونَ عن الشهوات خوفاً لا أَنَقَهَ فيه. فنظروا بعينٍ 
المفتٍ إلى حالٍ قومهم من الفرح, وقاسوة بما حفظوة منّ الرواية وأخبارٍ الرجالٍ. 
فوجدوةُ بِدّعاً باطلاً. فدافعوا 3 عنة. فلما تَبْتَ الناسُ على السّرورٍ قال 
كبيرهم الماغٌ أصل مَفْسَدَتَم وَتَجْمَعْ غوايتهم. فإذا غاضَ غاضواء وإِنْ فاضَ 
فاضواء فعليكم به. فظلَ أصحاب النصوص يهيلونَ التراب على البثر ويرمُوتا 
بالجيف والقذارة, حتى عافَهًا الناسُ وهجرومًا. وحيل بِينَ العشّاقٍ فخَلا شعرُهم 
منَ المغنى ولم يَقُدروا على غناءٍ أو رقص. فتفرّق شمل القوم إِذْ فَقَدُوا مَغانيهم 
وأيامَ سرورهم. وقالَ ولْدانُ القراطيس لا نفتاً وفي الأرض بئرٌ واحدةٌ عليهًا يقومُ 
سروز الخلتٍ بالباطل.* فَهُمْ من ذاك اليوم مُهاجرونَ في طريقٍ الدّيانة لا يحيدونَ 
عنهُ حت يُرْزَاً الخلائق في مباهجهم أو يُعادرُوها مُختارين. 


2 قالث سيّدتٍ الواجدةٌ بالله سمرُ الزمانٍ المهديّةٌ: لا يفلخ قومٌ يريدونَ الآجلة دونَ 
العاجلة» وإنما الخلافةٌ والعاقبةٌ والمنوّى في الدارٍ الأولى والدارٌ الثانيةٌ مقامُ غيب لا 
نستعجلة ولا تأمئهُ. قلث: عبّث بالخلافة العمل الذي لا يكون إلا في الدارٍ الأولى, 
وبالعاقبة حاصل العمل من سعادةٍ أو حزنٍ للناس وهذا أيضاً في الدارٍ الأولى» وبالمنوقى 
ما يستقرٌ عليه الأمرُ للجيل والجيلين من الخلق, إِمَا عدل في الأرزاق والعلوم وإما أثَرة 
وظلٌ وهو أيضاً من صلب هذه الدارٍ. 

3 قالث فاتنةُ ببثُ سمر الزمان: "ولدانٌ القراطيس" فتيانٌ ورجالٌ وكهول أسلمُوا أنفسّهم 
للأحاديث والرواية» وأوثقوا عقوهّم بأوتادٍ النصوص والمتون, وأغلقوا قلوبم عن الفكرٍ 
والنظر يقولونَ "الاتباع, الاتّباع, ولا قولَ إلا قول الأؤلين", فوجوههم من هذا وَحْشةٌ 
وألسنئهم سو وأيديهم باطلٌ. وهم في زماننا هذا ملكوا واشتدّ بأسُّهم من الجهلٍ, وحالٍ 
المعيشة, ومنفعتهم لسلطانٍ الظلم في العالمينَ. 


فلمًا معث قومًا لامس قلبي عطشنٌ جليلٌ: وناشَ بدني أسّى غالبٌ, حتى سألثها: 
فكيف مُقامُكِ يا بنت الإنسائيّة على البئرٍ الموؤودة ولا فى يُوْنَسْ ولا أَغنيةٌ؟ 


قالتِ البدث: أنا مريدة عاشقةٌ. حَصّني الحقّ بمقام الماع الذي هو الغمرُء فأجرَى 
علّى يديّ ألفَ كرامةٍ, في كلّ كرام سرورُ ألفٍ من الخلقق؛ وهذا من حاصلٍ 
العمل الطيب والقلب الذي على الطريق. فجاءَنٍ ني بعض أحلامي وقال لي: 
"اخرُجي عن الناس إلى الماءٍ الذي كانوا عليه أيامَ سُرورِهِم» فتكلّمي بالبشارات 
ووسوسي بالأسرار المكيئة, حتى يشهدَ وقفتك على البئر خليفة باكرٌ ذو جهدٍ 
ومثابرة» وكدح ومصابرة, قلبه يتاخمُ البدايات, وعقله متصلٌ بالكونٍ الكبير, 
يسألّكِ عن حال الخلق ويبكي عليهم؛ فإنْ شَهدْتٍ عليه علامة الولاية وشارة 
الإنسائيّة» أقيمي أمرّ البئرٍ بالكرامة منكِ ومنة. وادخُلي في عمله حتى يكون من 
أصلٍ عملك, وني فرجه حيّ يكون سُرورَكِ المخصوص". فخبرن عن حالِكَ ما 
هُو حقٌ أعرفك؟5 


* قال الإمامُ أحمد: إن الشيحّ والمريد يلزمُه بدث كهذه تقفْ له على بثر العلوم, فإِنما 
حَرِيّة أن تخترق حجاب الغفلة وتنتهكَ سياق الغيبة وتقدح صوَّانَ القلب. وهذا ينفعٌ 
الجسدَ والقلب والعقل مرّةَ واحدةً. قالث مولاق خديجةٌ الشنقيطت: وتقدرُ أن تقول يا 
أحمد إن الأستاذة والمريدة ينبغي لها رجل كالغدامسى يتلقاها عند ماءٍ المعارفٍ فيَضِجَ 
ما عشقا ويفتح على يديها أبوات الكشفي ويتاخم بما أرضّ التجليات: وهذا ينفعٌ 
الجسد الحوّائيَ والقلب الإنسان والعقل الكونّ في مقام واحدٍ. قال الإمامٌُ: باهي, باهي, 


و 


و 
بصير» يصير. 


فما قصصث عليها خبر غيبتي ومواسمي الأولى وكيفّ كان مِنْ أمر بناءٍ الحديقة 
حتى قالث: إن والذي جعل الاء فرحاً للخلق أراك هو 


فأَحَذْعًا وأَحَدَنْني وأقمْنا البير في عْمْرٍ من الدهر, فانفجرٌ الماع يخرج منه ريه 
فإذا بِهِ مُستوياً عليه, وإذا هوّ سر الماء الذي غمرٌ العالم أولَ الأمر, فجاءَنٍ على 
ته وقال بي: 

الماع عْرْسْ العالح. 
وقال لِ: الماءٌ سفرٌ الاسم, اسمك, في العالم. 5 
وقال ي: الماع موسيقى الأشياء. 
وقال ليْ: موسيقى الأشياءٍ إيقاعُها وهي تتّصل بِمْجرَات وتخترق الفضاءً وتسكنٌ 
ذرات العناصر. 
وقال ل: سكن الماءٌ الأشياءً ليُظهرَها لكَء ووقفت أنت إزاءها لتُظهرّها لي, 
فالماءً يُسفرٌ عن العالم لك وأنت تُسْفِرٌُ عنهُ لي. 
وقال لي: الماءُ مني قبِلّكَ في ضميرٍ الوقت: فاض مني قبلك, ولمسئُهُ بالنار, التي 


5 حدّئني مُعلّمِي أبو العيال مُغيثٌ بن عامر بن المُعلّى أن الماءَ أُوَلُ القاعدينَ وأوَل 
المسافرينَ وأول الآيبينَ. فَمُقامُ قعوده الثلخ. ومقامٌ سفره الأنار ومقامٌُ أوبته السحابث. 
وَقَذْرْهِ بين المقامات طرفةٌ عينٍ جُعلتْ فيها الشهادةٌ الكاملة. قال: هي شهادةٌ وحدانية 
الحقّ بإقامة الشركِ في كلّ ما عدا فالفكرٌ شرك والعمل شرك والأصول شرك فطوقى 
للمُشركين. قلث: الشركٌ لغدٌ في الإشراك والشركة والمشاركة, وكلّها يُوَحَدُ بما الحقٌ, 
وتتعاّق السبحانيةٌ من جهتها بِالأحَديّةِ الصمدية. 


هي أسمائي, قبلَّكَ واستخلفثة قبلكَ. 

وقال بي: الماع خليفة. 

وقال لْ: خلافة الماءٍ سنت التي في اللوح, وخِلاقَتُكَ سُنَثْكَ التي لم يأتِ بما اللو 
ولكن شب لك.* ش 

وقال ليْ: خلافتك سطوة وكلٌ سطوةٍ هي قهرٌ ضرورة ولو كانث سطوتك أنت. 
وقال لْ: سطوة الماءٍ لا تخرج عن الميزان» وسطوثك تربك الميزان. 

وقال لِ: الماء أصل الميزانٍ الذي يقومُ به العالح. 

وقال ل: الميزانَ يجري كالماءٍ على حسبة العدلٍ في نر الرحمةٍ الغامرة. 

وقال لْ: الذينَ يُنْقِصُون من أطراف الماءٍ في العالم ينوشونّ الميزانَ فلا تستقيم 
جسبةٌ ولا يصحٌ ترتيبٌ ولا تسد مراجعة. 
وقال ل: ميزان الكونٍ واحدٌ في مقام الصّمدية الكاملة, فهُو لغةّ في الوحدانيّة 


“ قالتِ العارفةٌ بالله. مُنَةُ الخير. جوليّن بدث نور العقول قرلس: سُنَةُ الله القَدَرُ وسُنَةُ 
الخليفة القُدْرةٌ. فالماءً مقدورٌ عليه ولا قُدرةَ أي إرادةً له وهذه سُّنَةُ الله فيه. والخليفةٌ 
قادرٌ لا يكادُ يجري عليه قَدَر إلا بحسبة السبحانية الغالبةِ» وهذه سُتَعُه أي الخليفة؛ في 
نفسه وفي العالم. قالث: إن في قدرةٍ الخليفة معنى العمل الذي هو أصلْ الخلافة, وفي 
مقدوريتهِ معنى العجز الذي هو أصلٌ الرحمانية. 

7كتب الإمامٌُ أحمدُ الدرّيٌ أن الميزانَ الموضوع بالحق واحدٌ في جسبته. كثير في هيئته. 
ومن هنا افترق عن الحقّ الكامل الذي هو واحدّ في الحسبة والحيئة معاً. فسبحان المتفرّدٍ 
م يشارَكهُ شيءٌ في شيي. إلا وثماً من لَدُنّ الظنّ والفكر. قلث: "السبةٌ" مغل أن الواحدَ 
والواحدّ اثنان, وهيئاث ذلك كثيرة مثل كلّ الأعداد, وكلّ حواصل الجمع والقسمة, 
ومراتب الفهم السليم. 1 


التي تجذها في الكتاب. 

وقالٌ ليْ: ميزانُ الكون مني فَإنْ تَجََأْتَ عليه تجرأت على. 

وقالَ ل: لا يزالُ الماغُ في سياقٍ السفر فرحاً لك وللخلق, فإن قعدَ وركدَ ناشَهُ 
الحزن ودَسَنّهَ بالوجع 

وقال ل: قلبْك 3 الماءء أو هذا الماءُ من قلبك. 

وقال ل: لأي شيءٍ تَنْبْتْ في رواءٍ بدنك والعاحً من حولِكَ في مُقام "يكاد" - 
الماغ ثلجٌ يتربص, والثلجُ بخارٌ آت, والبخاز ماءٌ سيكون. 

وقال ل: لا تجعلني نَباتاً في فكركَ بل حركة في مُقام "يكاد". إِنْ تَبّتّ اسمي فيك 
أسِن, وإنْ حَدَكُتَهُ فاضه 8 

وقال ل: الماء سُكون العالم وحركثة. 

وقال لِْ: أنت ماءٌ الكون. 


* قلث: كان مولاي العرْبي بن اهيدي صاحب الحضرة الصوفيّة عندنا والمقدّمَ في علوم 
الوجدٍ والمجذوبيّة. فمِن أسرارٍ إمامته للأشواقٍ أَنَهُ يشا إلى اسم من الأسماءٍ على 
التخصيص اللذيذٍ الذي ينفعٌ للهيام والرّقص. فمرّة يقول تقايلوا علّى اسم الجميل» ومرة 
علّى اسم السّكران, ومرّةَ على اسم الثُمالة. قلث: وكلّها أسماءٌ حسنةٌ غير أن كثيراً منها 
م يَرِذ بينَ الدَّفِْينِ. قال العزي: القلبُ أوسع مما بينَ الدَفمَيْنِ. قلث: والسّفرُ الذي يريده 
مولاي بين هذه الأعماء ينفع م لأنَّ الاسم ا إذا ركد في قلب العارفٍ أَسِنَ. 
قلث للعزي: فأمشي بينَ البناتٍ حقٌّ لا يَتَسَنَهَ اسمُ بتِ واحدة في قلبي؟ قال: يا ولذً! 
هذه أسماءٌ ظاهرةٌ وتلكَ أسماءٌ حَسنة, فإن أرذت ألا بَأَسَنَ ماءُ البتٍ الواحدة في قلبك 
فاسْعى بِينَ أحوالها وأشواقها وآمالما فهذه أسماؤُها الحسنة, فإذا أنتَ تعرف منها جديداً 
وتتذوّق نضارة, ويم بصبح لم تطلغ هسه من قبل. 


وقال بي: أنت الماء الكامل, منكَ كل شيءٍ صارَ وإليكَ كل شيءٍ يصير. 
وقال لِْ: الكون بين حالٍ أن يصدرّ عنكَ أو يرجع إل فأمًا ما ركد خرج عن 
حُكم الكينونة. 


وقال ل: الماءُ الجاري الذي لا يحضرٌ وقت صلاتِكَ اطلبّهُ حي يكونّ ماءَ كلّ 


وقالَ ل: الماءُ الذي لا يكونُ عليه فرح خلقي آسِنٌ وإن جرَى كالعَمْرٍ. 
وقال 4 الماغ الذي يحضره الخلق فيعبثون عليه ويلهون ويشربون ويسقون, لا 


وقالَ لِيْ: أنا ماغ قلبك, ثم تمشي في الأسواقٍ تقول ظمأث؟ 

وقال ل: الماءٌ الذي يكرغ منهُ الكادحونَ يطلبُ شفامّهم كأنّ معناةُ منهُم. 
: الماءٌ الذي تقفْ على أُوَلهُ يطلبكَ آخره. 

يْ: العاشقُ الذي يذوق أوَلَ الوصالٍ يشتاقه آخرُ الوصالٍ. 

ْ: آخرٌ الوصالٍ كآخر الماء. دفق غامرٌ. 

ي: آخرٌ الوصالٍ لا بد أن يمشي بكَ إلى أُوَلِ الوصالٍ فلا تتبدّة. 


” قال أخي الصَّدَّيقُ بن عبد الله السّاقي: الماءٌ الجاري هو العلومٌُ الحسنة التي تَلزِمُ 
الإنسانَ في معيشته ومناهضته وروحانيّته. وهذه كلّهاء أي المعيشةٌ والمناهضة والروحانية, 
هي الصلاة التي قصدها الغدامسئٌ, وإلا فإن الصلاة المفروضة بالشعائر ينفعٌ معها ماءٌ 
الحنفيّة. قالَ: وأكنرٌ الماءٍ جرياناً. يعني أحسن هذه العلوم وألزمها للبني آدم, ما كشفَ 
له عن نُظُّم الأرزاق وأنساقٍ الاجتماع ثم مشّى به إلى الروحانيّة التي تسندُها الفنون 
والآدابث وبعضٌ الوهم والتخييل. 


وقال ع: الماع الذي تركض أُوَلَهُ بقدميكَ يجري آخره تحت عرشي 17 

وقالَ لي: الماع الذي يدخل على قلبك بعرس العالم يصلحٌ للوضوءٍ. 

وقالَ لي: الوضومٌ أدب مع العالم في مقام الوصال, بماءِ العلوم المركوضة. 

وقالَ لي: الماغ الذي تشرب من يدخل في معناكَ قبل أن يدخل إلى عروقك. 
وقالَ لِْ: الماءُ الذي تشربُ منهُ تشربُ من معناةُ هو. 

: إك شربت من ماءٍ مُحتكرٍ ناشكَ معي | ُكْرَةِ وإن اغتسلت بماءٍ راكد 


وقال ل: الماع الذي تمنعْه عن الخلق يمنعكَ عي . 
0 انث مدرستنا واسعة ومبنيّة على معمار المغاربة على رأس بثر كانت : تسقي النامن 


والزرع» وملحق بما ديار الإقامة والمعيشة, ثم ورشّ للصناعات؛. ومسجد صغيرٌء وزاوية 


وثلاثونَ أستاذاً يزيدون ويَنقُصون. فأخذث أستاذقٍ زينةٌ العالميّن راويةٌ بنثُ ميل التوراي» 
أستاذةٌ امحبة والمكابدات؛ في مساجد وزوايا العجيلات, على نفسها أن تجعل المدرسة 
روضةً تجري من تحتها الأنهازٌ. فأصْعَدَتٍ الماءَ من البئر بناعورة تُديرُها بغلة ثم بغلة أخرى, 
فإذا الماءُ يسيل في قناةٍ مفتوحة كأنها يْرُ مشي خلال فضاءٍ المدرسةٍ» والورش» والمسجدء 
والبستان. فصرنا نتوضا من النهرٍ. ونشرب. وَثْقِرٌ أعيتنا بمائه, وسمْعَنا بخريره. وتَعقِدُ حوله 
الدَرسَ وحلقات الذكر. قال الإمامُ أحمدُ بن محمد بن إبراهيمَ بن منصور الدَرَِيُ رفيق 
الكادحينَ, وملجأً المظلومينَ: مام الجماعة البستانيّة» ومعلمُ الطريقة المشاعية, بحاضرة 
اطرابلس البهيّة: من جعل للناس فراًء يجري عفواً أو قسراًء جعل الله له نمرين من لبن 
وعسل على باب داره في الجنّةِ. قلث: ومازلث أجدُ في جَلست على نر الأستاذة لذة 
لا تَسَعْها العبارة. 


وقالَ لخ: الماء الذي تُشرك فيه الخلق تجدني عندّه. 

وقال لي: الشركة بينكَ وبِينَ الخلق استدعاءٌ لحضرَقٍ. 

وقال لْ: الماء الذي يجري من قلبكَ في العام هو معناك في مُقام الشركة. 
وقال ل: الماع الذي لم تركضة برجليكَ ولم تَسْق منهُ الظامئينَ تمشي عليه فلا 
بُصَيِبُكَ البلك. 

وقالَ ليْ: الماءٌ الذي لا ينوشك بَلَلُهُ وه 11 

وقال ل: البللٌ غايةٌ الماءٍ. 

وقالَ لِيْ: البلل كلامُ الماءٍ. 

وقالَ لي: البلل أئرُ الماءِ في قلوب العارفين. 

وقال ل: لا يخشّى البلل إلا من يخشّى حُجّةَ الماء. 

وقال بيْ: حَدٌ الماءٍ الارتواء. 

وقال بي: حدٌ الماءٍ مُفارقَةٌ العطش. 

وقال لْ: الارتواغٌ علامةٌ المفارقة. 

وقالَ ل: الارتواء وهم العلوم في قلوب العارفينَ 

وقال لْ: العارفونَ لا يفارقونَ العطش. 


1! قالث سيدق الواجدةٌ بالله سمرُ الزمانٍ المهديّة, سيدةٌ المواجد والإشارات؛ في واحات 
سبها وغات: من تكلم وم يظهز عليه أثرٌ الكلام ل يتكلم؛ ومَنْ فعل ول يتبدل حالة 
بالفعل ل يفعل ولكن شُبّهَ لهُ. قلث: وأكثرٌ أقوالٍ الخلق وأفعالهم ليس لها بللٌ يصيبُ 
القلوب أو الأبدانَ وإنما هي أوهامٌ يعملوتما من معارف ناقصة وعلوم مبتورةٍ ونيّاتِ 
مَسُْوبةٍ بالظلم والاستثثار لا تصح للإنسانٍ الكامل. 


وقال ل: الارتواء أثرُ العلوم الجارية التي تصيرُ مؤونة للعملٍ ومدداً للزرع 
والأغنيات 12 

وقال بيْ: العطشٌ سفرٌ الماءٍ في قلوب العارفين 13 

وقال لُ: العطشنٌ لغةٌ في الارتواءٍ. 

وقال لْ: العطشنُ حجة الماءٍ. 

وقالَ لي: حجة الماءٍ مدادٌ للعلوم التي يرهق الحافظونَ على عتباتا الأولى. 

وقال ل: عطشك إل عينُ ارتوائيك متي وعطشك إلى غُلومي عينُ العلوم 


2 قال شيخي الفتحُ بن عبد الجبّارٍ المُجتئى: لا تصحٌ صلاهٌ الاستسقاءٍ لعارفٍ حتى 
يجعل ني دعائه أن يا رب هب لي من لَدُنَكَ علماً أضربُ به السحابت بالسحاب فينزل 
الغيث فلا أعودُ أستسقيكَ بعدها إلا كرامة وكناية عن الحت. قلث: وهذا كلامٌ دقيق 
يستوجِشْهُ غالب الناس. 

13 بينما أنا مسافرٌ في مُقاماتٍ الأحلام, أكلَّمْ الأوهامَ وتُكلَمُني, رأيث شيخي الفتح 
امجتبى يرج من باب الغرباء؛ بأرض الملكوت الأعلى, بمشي على مهل وقد التحف برداءٍ 
من نورٍء وعليه هيبةٌ لا نَصِحٌ لبشر. فكأنّني فزعث منهُ لحاله العجيبء فقال: دخلتُ 
عليه أريذٌ أن تمل منة. فلمًا رأى علومي ومَعارفي سبقني إليها فشرب منها حتى ارتوّى, 
فخرجث عطشاناً عليّ نور العطاءٍ وهيبةٌ الإغاثة» وجلس هو مرتوياً على عرش المعارفٍ 
والعلوم. 

قلث: معارف الشيخ وعلومٌة التي لا يقترفها الحق. ما يكونُ علّى بدنٍ ابن آدمَ وقلبه 
من أثر الكدح والعملٍ والبلاءٍ فالحق لا يكدح ولا يعطشُ ولا يصيرٌ عليه ظلمٌ ولا 
يُسلبُ رزقه إلا من مجاز الكلام. وهذا يقول العارفونَ إن الإنسانَ يعلمُ ما لا يعلمّه الحقٌ 
فحرييٌ به أن يحكُمَ في شأنه لا أن يُحكم فيه أو له. 


وقالَ لْ: عطشْك إلى خَلقي مناهضةٌ تقومٌُ بما الأرضُ. 
وقالَ لي: عطشّكَ إلى انعتاق الجماعة, ثم انعتافقك منهاء حكايثكَ كلها. 
وقال لي: عطشي إليكَ أكبرُ من عطش العالم إليّ. 


“' استخدم الإمامُ أحمدُ جَناْيا يقال له جرجسئ الأسيوطي في زاويتناء له علمٌ بالنبتِ 
والزهر والتربة الصّاحة, وهو مع عليه مُجتهدٌ دؤوبٌ على العمل يَشْعْفَهُ سَفِْيْ التَوارٍ وإن 
ظلّ هو على العطش. وكنثُ مع الشيوخ والتلامذة نتذاكرٌ في ظلّ البستانٍ وبِينَ مياهه 
ونْوَارِه. فيَسمغ الجنايؤئُ كلامّنا في الإيَاتِ والإنسانيّاتٍ والتجليّاتِ فيُذْهَلُ من المعاني, 
ويُؤْحَدُ بجلالٍ الأسرارء فيسأل ويستزيدٌ ويطلبُ الشواهدَ والإشارات. فكنًا في كل حينٍ 
تعلق باباً من أبواب العلم وندخل على باب غيره. ثم نغادرٌ هذا إلى آخَرَ نريدُ تام العلوم, 
والجنايُ لا يتزحزح عن أُوَلٍِ مسألةٍ يقول لم ارتو منها. قال مَولاي تاج السرّ علىٌ بن 
زهرة الحُسن: هذا العطشُ الذي بالجنايض يُبَلَلُ العروق, وَيُذَهِبْ الظماًء خيراً من ريّ 
الشيوخ: وسقي الكتب. وكلٍ الأساتذة والتلاميذٍ. قلث: ورأيئُه مرّة يَعْرسُ نبتاً وهو 
يحادلٌ الشيعٌ 1 الجبارٍ المجتبى في اسم الله الأعظم يقول قل عَلِمته. والشيخ يقول: 
ياجنايني شنو أعلمَك؟ تأت باسم لا نعرفه ولم نَرَهُ في كتاب تقول هو اسمّه الأعظمْ الذي 
به يُدَبَرْ الكوث. قالَ: ,أيه مرقوماً علّى شغافب قلبي وأنا في الحضرة فلا يَعْشني قلبي ولا 
تخذلني حَضْرَتُ. قال الشيخ: فاكتبْةُ إذن حىٌّ يَعرفه الخلق ويتدارسوته في حلقاتٍ العلم 
ويتستخدموه في مصالحهم. قال الجناينيَ جرجس الأسيوطيٌ: اهمه الأعظمُ يُادِي به القلب 
جشمةً في مقام لمحب الآسرةٍ بين يدي الحضرة الغامرة وأنت تقول اكتبوه على الورق! 
ومصّى بُقَلْبُْ الأرض, ويغرس النوارء وبمدٌ المساقي, كأن لم يكن شية. 


وقالَ ل: العطشنٌ مسيرك إل والارتواء قعودك بحضرّق. 
وال ل: عطّشي لا يرويه العام إلا بكَ. 
وقال ليُ: عطشي هو الحال الذي دخل بي إلى مقام النشأة الأولى فخلقت العا 


وقالَ لي: أنت ماءُ الربانيّة الذي يجري في العالم كنهر من معانٍ لا يقدرُ غيرك أن 


كما 
وقال لي: أن البلل الذي يَنوشُ امي وأنا في العالح. 
وقال ل: البلل لازمٌ للماءٍء مثلمًا أنت لازمٌ للعالم. 
وقال بي: نت بلل العالم. 
وقالَ ل: العالم المبتٌ بكَ أبحى من العالم الذي 1 تَنْشْهُ مياهُكَ. 
وقالَ لِي: العالح المبتلٌ بكَ يُغرقهُ معىَ واحدٌ من معانيكَ. 
وقالَ ل: الماع الذي لا يُعْرِفُكَ أُوَلهُ ربا أغرقكَ آخره. 15 
وقالٌ لي: معناكٌ ماءٌ العالم. 


5' جاءً رجلٌ ليس لهُ هيبةٌ ينتعلٌ شبشباً ويَخْكُ فروة رأسِه بيدِهِ. فقال للإمام أحمدَ: إيْ 
رأيث في المنام أنْ أذيحُكَ. فقال الإمامُ: كلامٌ هَيّنّ عليا. فقال الرجل: فلمًا قَدَّمْتْكَ 
للذبح توبّست خوفاً من الموتٍ فَآَخَرْتَكَ إلى أجل مُسمّى, فهل تَدُ في موضع نحرك 
علامةً من منامي؟ فجعل الإمامُ يِدَهُ في رقبته يريد أنْ يعرف, فنقصث هيبثهُ. فضحكٌ 
الرجلٌ وقالَ: يا إمامُ ضحكت على أولٍ الكلام فغلبَكَ آخرُهُ فلا كُوَنٍ العبارة حق 
يُحدثكَ منها طرفها الذي لا تراةُ. فسكت الإمامُ م قال: صّدقت, فهات ما عندَكَ. 


فتكلّم الرجل. 


وقالَ لي: الذين يَبتَلُونَ بماءٍ العالم تظهرُ عليهم أسماؤه المخبوءةٌ في اللّجَةِ. 

وقالَ ل: المبتلُونَ بالعالم يصيرُ لهم حضوث اللّجَّةِ فيدخلونَ على بحر المعاني وهم 
على صفحة الماءٍ كأكم منة. 

وقالٌ ل: الذينَ علّى صفحة الماءِ يمشون فلا يتوجّغ لهم, ولا تور دنه ولا 
يضطرب غمره. 

وقال ل: الذي بمشي على صفحة الماءٍ لا بد له من أن ينزل إلى الغمر. 

وقال لْ: الغمرُ ماءٌ آخرُ 

وقالَ ل: الغمرٌ بللُ الغرق, وأنت تريدُ بللَ النجاة.6! 

وقالَ لْ: الغمرٌ مغامرةٌ محفوفةٌ بالأسماءٍ. 


“ا قلث أنا موسّى: دخل رجل ذو علم على الإمام أحمدَ وهو جالمن يبط نَعْلَهُ فقال: 
يا أحمد. هات لي شيئاً من أسرارَكُمُ الجليلة» وعلوم السدرة, التي لا يَصِلْها إلا العارفوت, 
فإن أريدُ الخوض في الحقائق اللَدُيَةِ. فَمَدٌ له الإمامٌ أوراقاً كانث أمامّه فيها من كلام 
السَّادةٍ ما فيها. فأخذّها الرجل ثم جاءً بعد ثلاثة أيام وهو محمومٌ فقال: إنما أردث د 
يا إمامُ وهذا الكلامٌُ يُلقي بقلبي إلى غَمْرٍ شديدء ولا حَشْبَة لبي من سفينة المعرفة أتشبّثْ . 
بحا حتى تذهب بي إلى ساحلٍ الغوث. قال الإمامٌ: فخذٍ الكتابت فهو سهل الغمرٍ لا 
يَُوشُْكَ منهُ غيرُ البَثَلِ. قال الرجل: نعمٌ ولكنّه لا يقد صُوَانَ القلب. قال الإماة: 
سبحان الله. هُمامٌ تطلب قدح النيران لقلبك ثم تخشى عليه من غمر الماء! قال الرجل: 
فكيفَ أصنغ؟ قال الإمامُ: أنت من أهل الوسط بين البللٍ والغمر وهم أهلُ خيرٍ على 
كلّ حال فَاسْتَمْسِك بالكتاب ثم واي قلبَّك ببعض الشعر والغناءٍ والمجاهداتٍ والكلام 
المفرّق. فأمًا عَمْرُ المسَادةٍ فأنتَ وقلبّك في جل منهُ. فاطمأنٌ الرجل واستمسّك بالكتاب 
وشيءٍ من الأدب والعباداتٍ ول يَعْدٌ يطلب الأسرار. 


وقال ل: الأسماء ذاتي في مقام الغمر, فحينَ تبتلٌ بالغمر تبتلٌ بأمائي. 

وقالَ ل: البلل متعلّق بالأسماءٍ لأنه متعلّق بالبحر المحيط. 

وقال لْ: دفق الماع من دفق الاسم الأعظم الذي لم أَعَلَمْكَ إيَاه. 

وقالَ ل: دَفْقْ الماء إشارة بدفق المعارفب التي تفيضُ عني إلى جهاتك. 

وقال ليْ: دفق الماع يصيرٌ نهر العلوم الذي يجري بالمعارفٍ في أرض الإنسان. 
وقالَ ل: من أرادَ أن تأخدّه العلومُ وقّفَ في مجرّى سيلها ثم يقول أقبلي. 

وقال لِيْ: الغرق غايةٌ الذي يدخل على الماءٍ فمن غرق رتما وصل. 

وقال ل: الغارقونَ يتغرغرون بالماء يظتهم الذي لم بمسّسه ماءٌ أنهم يتكلمونَ 
بالعلوم . 

وقالَ ل: الذي يغرقٌ لا يتكلم حىّ يتنفس من الاءٍ الذي أغرقَةُ فتخرج منه 
معارف شديدةٌ وأسرارٌ جليلةٌ لا يقدرها الذي لم يغرق. 

وقال ل: الغارقونَ يَتَقِدونَ بالمعارف وهم في متنٍ الماءٍ فلا هو يُطفي وَهَجَهُم ولا 
هم يغرقون ويَسكتون. 

وقالَ ل: لا عليكَ إن تكلّمت وأنت تغرق. فالعجيبُ الغرق والعلومٌُ فأما 
الكلامُ فيحصل عنكٌ في مقام الغرغرة. 

وقال لْ: الغرغرةٌ كلامُ القلوب التي غمرّها ماءٌ العلوم. 

وقالٌ لي: الغرغرةٌ إشارة على دخولٍ القلب إلى مقام الماءٍ من عتبةٍ الغمر. 

وقال ل: الغرغرةٌ إشهادٌ للعالم على وصولٍ الماءِ. وتبديدٍ العطش الذي أحاط 
وقالَ لي: الغرغرةٌ إشارة على أثر الماء فكيفَ تعرف الماع الذي لا تتغرغرٌ به؟ 


وقالَ لي: عتبةُ الغمرٍ غرغرةٌ أولى فما تعمل حين تتغرغرٌ آخراً»”! 

وقال ليْ: الغرغرةٌ الآخرةُ ماءٌ لم تغرق فيه ولم يَنْشْكَ بَلَلهُ وم عش علّى صفحبه 
حتى تدخل إلى وقنه وتقفّ بساحله. 

وقالَ ليّْ: الغرغرةٌ الآخرةٌ إذنّ لك بالغرق. 

وقالَ لي: الغرغرةٌ الآخرةٌ معراج. 

وقالَ ل: الغرغرةٌ الآخرةٌ همهمةٌ الماءٍ يريدُ أن يُكلّمني بكَ. 

وقالَ ليْ: الذي يسمغ «مهمة الماءٍ يتوضأ ثم يدخل. 

وقالَ ليْ: الذي يتوصّاً تحص له الصلاةٌ وهو ل يَقِفْ بين يديّ, فإذا وقف وصل. 
وقال ل: إ ذا حضرّ ماؤُكَ عند الصلاة, بَطْلَ التَيَمُهْ 2 


7 وجدثُ نفعاً البهلول, وهو درويشنا والمقدّمٌ في مقام البركة القلبيّة عندناء قاعداً في 
دارٍ الدرس التي بالزاوية البستانيّة الطرابلسية وهو يصنعٌ شيئاً كالشراب في إناءٍ من 
زجاج: فسألنُه عن حاله فقالَ لي: آخدّ بعضاً من كراساتٍ الشيوخ في العلوم فأنقعها في 
ماءٍ البئرٍ الذي أَجْرَنَهُ أستادتٍ راويةٌ بدث حمل التوران فيكونُ من ذلكَ شرابٌ من حبر 
المعارف الجليلة. قلث: ثم ما؟ قال: أَضْعْه في فمي وأظلُ أتغرغرٌ به حىٍّ يصيرَ قلبي 
ترجمانَ العلوم وكاتب سر التجلّيّات. قلث: يا نافغ, إنما الغرغرةٌ تشبية وكناية. قال: 
فاسألني على التحقيق. قلث: ما الحق يا درويش؟ قال: أنا. قلث: فما الباطل؟ قال: ما 
عداي. قلث: فأنا باطل؟ قال: وهل أنت إلا أنا أيها الإنسانُ؟ 

فعرفت أنه تغرغرٌ بالحضرة التي ظهرت له في رُواءٍ الماء والحبر من جهة البُهلوليّة. فقلث 
لهُ: يا نافغ. اشرث فإِنَ الكأس التي بين يديكَ يكدحٌ عليها العارفونَ 40 عاماً يشتهونَ 
رشفةً منها ولا ينالون. 
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وقال ل أجِيئَكَ في زُواءِ الأنهار, معي مساكين إن حَلفوا علي أنفذث أمرّهم, 
وإن كلّموني صَدَعَتْ لهم علاماتي وأسمائي, يغتسلونَ بماءٍ المعارف الأولّى, 
ويَرتؤؤونَ من ينابيع العلوم المحفوظة؛ ويغوصون في لجج الأسرارٍ. فإذا أنت 


٠ 
-_ 
سل لق‎ 


إزاءهم» يُفجعونَ بكَء فَتَنُوشُهُم منكَ الآباث, وَتَعَتَرّلُ عليهم الإشاراث, 
وتخضْعٌ لهم المعاني والأصول. ويكونُ من ذلكَ فهمٌ. وتّمشي حافياً في الما 
يدق باردً بين مسامِكَ حتى يصيرٌ إليكَ بحر الولاية, ويُعجب الأصحابُ من 
أمرك, ويركبون إليكَ الموج يحسبوته بعضاً منكَ. فيتتغرغرون في أولٍ الغمرِ. 
ثم يُمعنونَ في آخره. حتى يصيروا بحراً وتَتّسِعَ أبدائهم, فإذا قلوثهم "وجعلنا 
من الحبّ". وإذا أنت كل شيءٍ بُحِبُ. فخذّ بيديكَ حفنة الغمر العظيم, 
واغسل بها وجهّك المتعب من غربةٍ الأرضء وتغرغز كالطائر المبتلّ بالوحي. 
ثم تكلّمْ بالنبوة. وخطّ الكتاب الذي يجدرٌ بالإنسان. 


160 


ومن أحواله الاستضاءةٌ والخدشٌ والوقثُ والمشكاةٌ والوميضٌ الأول 
وعزا نقلي الل وبردت العداس القت زالر/قت والإهارة اللاي 


و فيك غَمرث الحاجات بنوري, وألبستها بمائي. وأجريث عليها ألواني. في 
ظهرث واحتجبث؛ وميٍّ فاضث وغاضثء. وعتّي استبانَ الخ وإلي آل 
المقصود. وقبله جاءتني المعاني كلها وقعدث قُدَامِيء فغلبَهًا العجرٌ أن تبينَ عن 
غاية, وَالظّلماتُ أن تَخْلصَ إلى حق, وقد حَكمَها خال الغفلة» وأعمّاها مُقَامُ 
الخواءٍ. وكانَ بما انطفاءً بم ولعيونما ظلمة مهولة وعلّى وجوهها أثرٌ ليل حالك. 
فقدحتُها بحالها ووقفثُ أرجو أوارّها. فأخرجت الظلمةٌ ظلمةً أشدّ وأبقى, وإذا 
قطعةٌ من الليل غلبث كل نار وإذا المعاتي محفوظةٌ عن الأفهام, مُعطّلةً عن 
الحكمة. فخُضث فيها كحاطب ليل. فظللثُ خبط عشواءً حتى وقعث على 
معنى النار.! فَقَبِضْتَهُ بيديّ. وصرث إلى المعاني الأُوَلِ فأخذث أمشاجها وهي 
في الأرحام, فلمسئها بالنارٍ التي صارث لي, فخرجت عن عهدٍ البراءة» ونطقت 
بالأخبار, ولَعَتْ بالرّوايات» وتكلّمت بالفكر في ظلماتٍ بعضها فوق بعض. 
فانبثقَ القلبُ كمُزنةٍ خُبلّى, فما تركث سهلاً ولا وعراًء ولا فاته كنايةٌ أو إشارة. 
فاهترٌ سديم كُنْ, وأضاءَ ألفْ نجم, واتَقَدَتْ أساريرٌ الكواكب. 


1 كان صاحبٌ لنا في حال غفلة عجيبة, لباسّه باهثٌ, ومَشْيّْه لا وثب فيه. فكانً إمامُنا 
الدريُ يقول: لا تقوم فيه الحياةُ حت يَفِضَ قلبُه على معفّ بريءٍ يَفْضُ به بكارةَ هذا 
الليل الذي هُو فيه. قلثُ: فحلفث بنث نعرفها أن تكونّ معناه ذاكَ. فتعرّضث له في 
بعض الصباحات, فلمًا رآها ملكث عليه قلبّه من ساعته. فتبِعها بخطوةٍ وائبةٍ» ولباس 
جديدِ, وصارَ يقولٌ الشعرٌ ويغ حىّ صارّ إمامّنا في الى ولواءنا في امحبّةِ. فضحكَ 
الإمامُ وقالٌ: ليتها تعّضث لنا فأماطث عنا لثامَ العلوم وحجاب الإمامة, ولكتها هَوَنْهُ 
من قبل أن يهواهاء فهي استضاءث به كما أضاءث له شيئاً كثيراً. 


فلمًا جاؤُوا بأيديهم المشاعل قال النامنُ فقذنا آلحتّنا التي منها أضواؤنا. فجعلتُ 
لهم آلحةٌ من دونه فقدحوا لها المشكاةً وأوقدوا النارّ الكاملةً. فجئث إلى كلّ إله 
فأطفأث نوره. وإلى كلّ وثن فجعلئه بدداً. فأخدَن القومٌ بالجحود. وهمُوا بي 
وهممث بم. فسقط حجابه بيئنا فلخ يَرون. وَكُشِفت لي نساؤهم وذراريهم, 
فوقعث عليهن, فحلفنَ علي ألا أهاجرٌ في الأرض. فأخذمُنٌ من أثدائْهنٌ 
وخرجث بن وأنخدتُ فيهنٌ. فلمًا قامَ الفجرٌ قامَ ألفُ رجل من ضُلبِي على 
الحقء وجاءث ألف امرأة فانتسبث إلي. فومتهم بشارات الصحابة, وأكرمتهم 
بعلوم الخارجينَء ودخلث بمم على الناسء تكادُ وجوههُم تُضيءٌ من الحبء 
فأوقدث با النيران في قلوب الأمم. فدافعُونٍ ودافغتهم, فسلّمتُ أمري إليهم. 
وقلث تعالوا إلى نُورٍ سّواء. فقالوا أنت في الظلماتٍ كحالٍ السديم الأولٍ. 
فرجعث عنهُم. وصرث إلى رجالي ونسوائي, فقلث "لا يَطلّعْ النوز إلا بكم". 
فونّبُوا علَى بعضهم. ورأيتّهم يَضِجُون بالشهوة يريدُونها قائمةً لا تتحول, فكتبوها 
لأنفسهم خالصةً من التتقص. فلمًا قاموا عنها إذا هُم أَمَةٌ كاملةٌ وإذا ناز المعاني 
بأيديهم يُرسلوعًا حيثُ قصدوا. فمشيث بمم حىٌّ دخلنا الظلمة» وفيها الخلق 
كله فَتَلمَثُ فإذا أَمَّتي من نور وإذا الكونُ ظلمةٌ واحدةٌ. فأّذنتُ بالبلاغ فَأَذَّنْتُ 
بهِ. فأخدّ الصّحابةٌ مشاعلهم فرفعوها وهم يبكون. فأضاءث سُبْحاتُ امي وجة 
الكون. فقامث بنوره المعاني؛ وظهرت الأسماء؛ وقْصِمَ ظهدٌ الظّلمات يَكَادُ قلبُها 
يْضِيءْ وَلَوْ م تَسَسْهُ تا وأشرقث هموس ملكي, فَهُرعوا إل مُستبشرين؛ 
فأظهرث هم أنوارٌ خلافتهم المخبوءة, وشموس سلطافم المحجوب, وأسميتهم 
الخلفاء, وخاطبتهم بدَعوّى الملوك. فلمًا رأى نور املك مُتقداً جَاءَنِ وقال بي: 


أنت نور االأرض 
وقال ل: أنت ليل الأرض. 
وقال لِي: أنت الغلالةً التي تَشفف عن النورٍ والليلٍ معأ كما يَشِفت امك عنكَ 
وعني في أبحدَ واحدة. 
وقالَ ل: اسمك تهجئةٌ لاسمي مثلما الليل رَقَمُ لمشكاة النور على صفحة العالح. 
وقالَ ل: النوز والليلٌ روحٌ واحدة. كان اللي أجمل شيءٍ خلقث, فلمًا جاءً 
جِينُكَ من الدَّهرٍ أرسلتك فيه إشارةً باهرةٌ حقّ إذا كنت نبأ عظيماً اختلفث في 
أمرك الأمُم وتفرّقتٍ الشرائغ. وإِذْ سَرَيْتَ في الليلٍ ل يَرَوْكَ وله يسجُدوا لجلالِك, 
فَحَسِبَكَ الجاهلون سلاماً وأنت مناهضةٌ لا قِبَلَ للكون بماء والغافلونَ ينُوشُوتَكَ 
بالأذَى تهشي بيتهم يقولونَ "لا نرَى لهُ علامة": فأرساتُكَ من لدي آية من نور 
لا تب إلا للخلفاء. ولا تنبغي لغير النبيِينَ. 
وقالَ لي: ما أبماكٌ في رداءٍ الليلء وما أفنَ رداءَ الليل عليك. خَطُوْكَ في الليلٍ 
قُدسينٌ وتَفَسّْكَ عْلويٌ والتفائك سَمْمْ. أنت روح اللَيلٍ المجهدة, وضمير النهار 
الذي وَعان. كنث قبِلَكَ غفلاً منْ ربوبيّة الإنسانٍ, فأنشأث نورك من ظِلَي 
وجعلتُ بمَاءَهُ من أسمّائي, وَأَسْلمِتُ لك أن تَرضَّى وتغضب. وقَبِلْتُْ منكَ أن 
عادِنَ ثم ثنازل. فتقدّمت خَلقي في مسرّى ليلهم. وأقبلت على جناح محبّتي. 
فأشرق عليكَ الصّبحٌ وا يَرَلَ في رَحم اللَيلِ وصّمّنْكَ النهاراث ولا تتفلق عن 
حَبّها. فأنت صْبِحٌ الكونٍ الباكرُ ونارةُ العجول. وقد بَلَعْتَن في مُستقرٌ الجائزة, 
ومَنزلٍ الرَضوانٍء فَقَبَْسْْكَ من نور الرّحمةِ, ومددثك من نور العدلٍ, وأعنثكَ 
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وقالَ لِي: الذين بمشون إلى ظلّي يَصِلُونَ بور الإنسانٍ الذي كشف هْمُ الطريق» 
وأضاءً أمامّهم التخوم, وتومّجتث له العناصرٌ والأشياء. 

وقالَ لي: نوز الإنسانٍ مؤونة السائرين إليّ حقّ تعلَقَتْ حضرّقٍ بحضرته. 

وقال ل: الذي يحاولٌ نورَ الإنسان يحاول حضر 

وقال ل: الْضِوءٌ تو تهج م القلب فإذا اتقدّ قد العام من أثر هذا القلب صار النور. 
وقال ل: النوز عاقبةٌ الضوءٍ مثلما الإنسانيّةٌ حاصل الربّانيّة 

وقال لي: الضوءٌ مؤونة لازمة لزرع الأرضء وغرس القلوب العارفة. 

وقالَ لي: أنت بين زرع الأرض وغرس القلوب يلزمُك أن تستضيء وإلا لا تحصل 


وقال نْ: الغلال الحاصلةٌ عن الضوءٍ تَِدُ فيها أثرّ هذا الضوء. 
قال ل: الضوْءٌ الذي تَبْرَؤُهُ بِينَ يديك يضيء بينَ يديك, والضوء الذي تبرؤه 


7 قال الإمامُ أحمدُ: هذه رؤيا من رُؤى المناشدة الغدامسيّة يقصدُ بما بلخير ما يقصده 
العاشة شق حين يقول لَحَلَ | شق "رأيث في المنام أنكَ تبوسّني أو تضمُني أو تداعب حيتي" 
وهو يريد له أن يفعل. فإن تحشم هذا وعانقّ وباس وداعب اللحية كان له جناب الحشمة 
العالي الذي يكونُ لأصحاب الذوقٍ والأدب الواجب للعشق, وإلا ظهرث عليه هيئة 
الفظاظة. قال: احيعة ب عاق امقر ل بعص لهات عرفا لانو اورت 
يت متى؟ قال: حيث يجوع يال أو يقلت عاملٌ أو به يُغْلبُ رجلٌ خرج في مناوأة 
للظالمينَ. قلث: يا إمام هذا كثيرٌ في العالح. قال: نعم فهذه الحيئةٌ لها السسَطوةٌ كما جناب 
الحشمة, فننظرٌ نرَى أيّهما تكون له السيادة آخرّ الأمر 


وقال لي: الضوءٌ الذي تَتَقِدُ بهِ في العام تدخل به عليّ فيكشفٌ عني رداءً البُعْدِ. 
وقال 1 الضوء الذي بمشي في العام ثم لا يُشْرف على تخومي, يرهق قابّك ولا 


وقالٌ ليْ: الضوءٌ الذي يشرف على تخومي ثم لا يراك انطفاء. 


3 وجدّما في المخطوطٍ هكذا "حتى دكون امامي" من أثر الزمن وشحوب الحبر واحْحاء 
الخطً. فقدَرتًا كما رأيت في النصّ. وسمعث شيحَتي خديجة بنت ماءٍ العينين الشتقيطي, 
مولاة المسرّات» وصانعة البهجات, صاحبة العلم والسناءء وسلطانة الوجدٍ والرجاءعء في 
نواحي شِنقيطٌ والساقية الحمراءء تقرؤها "حيٌّ تكون إمامي". قلث: وهذا من الوساوس 
التي تنوشٌ العارفينَ وتنهبُ قلوبّحم وهم لا يشعرون. قال الإمامُ أحمدُ: لعلّها فهمتٍ 
الإمامة على معىّ الجهة لا السطوة والسلطان, ففي هذا المقام يتقدّمُ الإنسانُ بالضوءٍ 
الذي قدَحهُ في الكونٍ إلى جهاتٍ وتخوم وآفاق لا يستطيغها الحق لأنَا لا تليق بسبحانيّته 
كجهة الشهوات وتخوم الوجع وآفاقٍ المصابرة والبكاءٍ. قلث: أرادَ الإمامُ أن يحْقَفَ عقي 
فزادني ولا وقلقاً. 1 

“كان في جماعتنا من يدرس علوم الفيزياء والكيمياءٍ والجينات؛ ومن هو مولع بنظريات 
الم والذرّة وتقنيات الناثو. وكانَ شيوخنا وأساتذثُنا يُوَازِروهُم يرجونٌ منهم خيراً لأنفسهم 
وللخلق. قلث: ومنهُم أستادتٍ زينة العالميّن راوية بنث جميل التوراني كانث تعمل لنا 
الدروس في فيزياءٍ الدقائق فنرتبك من دقائقها الجليلة وتأخدّنا أسرارهًا أخذاً شديداً حقٌ 
نعودُ لا نعرف الحقّ ما هو. فإذا انتبهث إلى حالنا قالث: هذا علمٌ لهُ نور من مشكاة 
الحقّ فإن صادفتُم نوراً غيرةُ اصرفوا عن قلوبكم أو اتبُعوا له حقّ تبيّن الظلمةٌ التي هو 
منهًا. 


وقال لي: تخومي أرضُ مفتوحة على امك من جهة الخلافة فمَن وقفٌ بما ولم 
وقال ل: الضوءٌ ظلُ قائلة العال 5 

وقال لْ: الضوءٌ الذي يكشف أمامّك سبيلاً واحدةً محل مراجعة. 

وقال ل: الضوء الذي لا يكشفْ أمامّك ألفَ سبيل؛ مُلمَبِسٌ. 

وال لِيْ: الضوغ الح يفضِحُ أمامَكَ السب حىٌّ تدكشفٌ لك غوايةٌ كلّ سبيلٍ 
فلا تعودُ وجهةٌ تمكرٌ بكَ. 

وقال لي: الضوءُ فضح. 

وقال ل: الضوءٌ إشارة إلى حيّرٍ الحق. 

وقال بيْ: الحيز ما بيني وبينك. 

وقالَ ل: الحيّرُ ماكانَ أمامَ اسك وإزاء اسمي. 

وقال لخ: الحيّرُ ليس انقطاعاً بيني وبيتك ضرورة أن الذي تُسمّيه يصِيرُ منكَ 
أو من طريقك. 


كانت مولاتٍ رُهرةٌ بدث العالميّن تُرهِق بدتما في علوم الرياضة والأعدادٍ حقّ ترَى عليهًا 
من أثر السهر والفكر قلقاً بادياً وارتباكاً في المشي كأتا تريدٌُ جهة ثم لا تريدُها. فكلّمبْها 
حقٌّ تَتَلَطّفَ السبيل إلى العلوم تأخدّها قبساً من نورها علّى قدّ الحالٍ والقدرة, فقالث: 
والله إِنَّ رَمَقَ المعارف خيرٌ من دِعَةِ الجهل, وكدح العلوم خيرٌ من بحبوحة الغفلةٍ, وجهدَ 
الرياضة والفكر خيرٌ من طيّباتِ العالم مجتمعة. فأما ارتباكُ بدني والرهق الذي أنا فيه فهو 
لذّةٌ لا يعرفها إلا من دخل فَسلَّمَ علّى الحقائق فإذا هي حقّ واحدٌ صمدٌ. 

ثمّ انتبهث إلى عبارتا فقالث: وإن أرجو أن أكون من هؤلاءٍ الداخلينَ المسلّمينَ. 


وقال لي: الحيّرُ ينبغي لك أن مشي فيه حتى لا يتعلّق بشيءٍ غيرك. 

وقال ل: الحيّرُ غواية للضوءٍ أن يحضرٌ. 

وقالَ لي: الضوءٌ حيّرُ السفرٍ إلى اسبمك, ثم زمن الوصولٍ إلى معناك. 

وقالَ لي: الضوء الذي لا يكشفُ عن نفسه لا يكشفُ عن العالم. 

وقال ي: الضوعٌ الذي لا تدري من أين يتوهج, وكيف يتقدُ وما مادَّةٌ اشتعاله. 
محل نظرٍ ومواجهة. 

وقالَ لْ: الضوءٌ الصادقٌ يغمرُ غمراًكأن السُبُل كلّها تَتَقِدُ به. والضوء الكاذبث 
لا يكشفٌ لك موضعٌ مداسك. 

وقال ليْ: موضعٌ المداس عتبةٌ المشي في العالم فالذي لا يضيؤها لا يضيء العالح. 
وقال ل: موضع المداس إشارة علّى سدرة المبتدّى, وموضعٌ القلب علامةٌ على 
سدرة المنتهى . 

وقال لْ: موضعٌ القلب, حينَ تنزل به يسألّك عن موضع المداس هل أحسنت 
مصاحبته وفهمت عنه علومه. 

وال ليْ: الضوءٌ الصادق يُنِيرُ مشكاةً قلبكَ قبل أنْ ينير فضاءً العالم. 6 


6 قال رجلٌ لشّيخي الحسن بن الغريب الواحديّ. شيخ السياحة والأسفار, من تمبكتو 
إلى تاورغاءً بلادٍ الأحرار: إن أراك تخرج بعد الدرس من عندنا في الليلة الحالكة فإن لك 
ضوءً يسيرٌ معكَ في الزناقي حيث توجّهتء حتى يكاذُ يشتعل الطريق ويصيرُ غاراً 
مشهوداء فهذو كرامةٌ. قال الشيخ: نعم والضوءٌ من حَذَاكَ محبّةِ ناسنا من جانبك في 
حالٍ نظرتك إلينا فاتقدنا بالحب الذي هو منكٌ في أولٍ الأمر. فالكرامةٌ لك لا لي. 


فاستبشرّ الرجلٌ وعائق الشيح سُروراً. 


وقال لْ: مشكاةٌ قلبكَ من فضاءٍ العالم غير أن ضوءها يتَصلْ بي قبل كلّ شيع 
وى وو 5 1 00 7 

ويُسفِرٌ عني بعد كلّ شيء. 

وقالٌ ل: مشكاةٌ قلبكَ التي يخرجٌ منها ضوؤك أوسع من العالح. 


7 كنث في داري بالطريقة ا ا ا 
الدرس أو الذكر . ويكون هذا في آخر الليلٍ أو عند أُوَلٍ الإصباح الذي مازال يتنفسئ 

بعضّ العتمةٍ. وهو من الأعمالٍ الجالبة للطمأنينةٍ والمحفزة على المجاهداتٍ الروحيّة 
والعقليّة. ففي ليلة سمعث طرقاً على الباب فإذا ببنتٍ أعرفها من التلميذات تقول: أَعِرْنٍ 
قدديلك أستضيء به. ففعلث وخرجت البنث مستعجلة بالضوءٍ ولم أرّها بعدّه أياماً. 
ففي عشيّة كنثُ في الدرس فسمعث التلميذات يَذَكْرْنَ حال التلميذة يَفْأْنَ هي في الحْمَى 
الشديدة تصطكٌ أسناتا وتلهثُ بالنفس. فأدنيث بنتاً مِنهُنَ فقالث: هي قبسّث من 
واحدٍ من التلاميذٍ لا نعرفه ضوءً تريدٌ المشي به في الطريق» طريقٍ العلوم أو الرّناقي لا 
فرق. فبعد ليل كأنَ الوهج ج الذي بالقنديل حمل قلب الف أو جسده أو فتنتهُ فغمر 
البدت غمراً لذيذاً. وصارت العلومٌ التي درسّها على ضوءٍ القنديل والنجاهداث والأشواق 
َنُوشُْ البست نوشاً شديداً حّ حفظث ما حفظ هو من الكتاب وصارث تُجَوَدْهُ دونَ 
سابق مذاكرة أو درس. قلث: ليس لهذا أصل غيرُ الوهم والتشبيه ولا بد أن البنت 
شَعِفَتْ بالف فعرفث أخباره وَتَقَفَتْ دروسّه وتَبركث بعلومه, حتى حفظت السُوَرَ التي 
حفظها تحسبُها من كلامه هو لا من الحقّ. وكل هذا من جهة تعلّقها به وبأثره في العلم. 
قالتٍ التلميذةٌ التي أدنيثها: لعلّ في الأمر شيئاً من ذلكَ, ولكنّ قبس الضوءٍ الذي عَبَنْهُ 
منه تب اًكانَ صِلَةَ بينهماء ووشيجة ربطث قلبّها بقلبه وأثيراً حمل اسم الف حتى اختلط 
باسم البنت, وإلا كيف لم يطرأ عليها هذا الولهُ جميعْه إلا بعد تَحَوْلِ ضوئه إليها؟ قالث: 
الضوغ يحمل العالمكلّه فيقدرُ أن يحملَ قلب الف إن تحصّل قلباً آخرٌ ينزل عندّه. 


وقال ل: مشكاةٌ قلبكَ اعتبارٌ للعالم لأن قلبّك محلٌ فرح ووجع العلم في آن 
واحد. ا 0 

وقالَ لْ: المشكاةٌ اشتمالٌ علّى الضوءٍ وهو في اتّقادِه الأول قبل أن يفيض على 
العالم. 

وقال ل: المشكاةٌ التي تفيضُ بضوئك تفيض بقلبك نفسه فيصِيرُ بعضّه عندّك 
وبعضه عند العالم. 

وقال ل: ضوع قلبكَ علامة لكَ بالألوهيّة. وضوءْ يَدِكَ علامةٌ لك بالربوبيّة 
وضوءْ العالم علامة لك بالإنسانيّة. 

وقال لْ: من أضواءٍ العالم ضوءٌ واحدٌ يَتَقَِدُ لكَ وبكَ وإليكَ. ضوئي. 

وقال لِي: أضواء العالم عَمْرٌ لا بدّ لكَ من خوضه في مقام المواجهة. 

وقال ل: مواجهةٌ العالم انخراطً في الأسواق وانشغالٌ بالعلوم واعتمالٌ للوقتٍ 
الراهن في قلب البني آدم. 

وقال لْ: الوقث الراهن يحبِسُكَ في سياقٍ الفعل الذي ينبغق عن العال كما هو, 
ثم يدف بكَ إلى فضاءٍ الاحتمالٍ الذي يتزوّدُ من خبز النهايات الممكنة. 

وقالَ لي: الوقثُ الراهنُ كالتربة التي تحيطٌ بالبذرة, منها ماؤها ثم إليها يخرج أول 
الغلال. 

وقال ليْ: الراهنية التي للوقتٍ تُطلِعٌ المرهونيّة التي لقليك, ومن هذا يصيرُ الحبسٌ 
أولاً. 

وقال لِيْ: قد تصل أو تدخل الطريق فحسبْء فيرهنُ قلبّك الوقت. 

وقال لْ: الراهنيّةُ ارتَان للمعاني والأسماءٍ في حيّرٍ الوقتٍ وحبس المكان. ومن 


هذا ينفعٌ معها الضِوءْ ” 
وقالَ لي: الذي ليس لهُ راهنيّةٌ بحاوله الضوءٌ فلا يصللٌ إلى نواحيه لأنَهُ لا حَيَرَ 


م 


وقال لي: الوصول ركنْ صجّةٍ الضوء. 
وقال لي: الضوء يُسْفِرُ فلا يطيقة مَن لا يريد أن يُسفِرَ عن مبدئه أو يبِينَ عن 


غايته. 


م 


؟كانَ معنا تلميذٌ يلقمُ العلومَ لقماً شديداً وبه شراهة للمعاني والفكر. فلم أرهُ روياناً 
ليومه. يوماً. ولقيثُه مرّةَ قاعداً على حصيرة الدرس يصئَفُ الكتب الجليلةً للعارفينَ يقول 
هذا لا شيءً وهذا لا يَسُدَُ وهذا لا ضوءَ لهُ. فقلثُ له: يا أخي, في بعض هذه الأوراق 
أسرارٌ مشث بالأساتذة ة إلى تخوم السرّ الأكبرء وأسئلةٌ قاربث للتلاميذ ما وراءً الأَكَمَةٍ 
من فتوحات, وأنت تقرأها قراءةً تامَةَ ثم تدفعُها عن بمينك وعن شُمالك تقول لا تنفغ! 
م تقضي لغيرها فغيرها. 

قال التلميذٌ: إن هالك إذن فأنجدي. قلث: الإمامُ غايئك. فلمًا كلمناهُ تفكّر بُرْهة 9 
قال: الففر متوفَّرٌ في هذهو العلوم غير أن الإضاءةً تصيرٌ بالضوء وبالحيز مع وهو هنا 
الراهنيّةٌ التي لك في العالم. قال التلميذ: وما الراهنيّة؟ قالَ: الوقث والمكانُ اللذان 
تستشرف منهما العالج. مثلٌ الشغلٍ الذي تنخرط فيه» والعيالٍ الذينَ تكدخ لهم والمظالم 
التي تتوجعٌ بماء والأشواقٍ التي تتوحَشُ منها. فإ ما تقرأةُ يتصل بكذه الراهنيّة فيضيء 
أنحاءها ويكشفُ عن حيّزها ويَِينُ عن روابطها. فأمًا الضوءٌ الذي يكونُ في الخواء فيتبدة 
حتى يتلاشّى ولا يعو له أثرٌ النور. وهو ما صارّ معكٌ من جهة غفلتك عن رَاهِدِييكَ 
أنت. قال التلميلٌ: فأشتغلٌ وأعيا” وأتوجّع وأنشوّق؟ قال الإمامُ: نعم يا ولديء مَنْ تحير 
أضاء. 


وقال ل: الصَوْءٌ الذي يغمرٌ العام فيُسْفِرُ عنهُ ضوؤك, والضوءٌ الذي يَحِيدُ عن 
العالم فلا يكشف؛ ضوءٌ يُناوئُك على التخصيص. 

وقال ل: الضوءٌ الذي يأنيكَ لهُ جَلَبَةٌ اصرف سَمْعَكَ عن صَّحَبِهِ إلى معناة الذي 
لا صخب له. 

وقالَ لي: الصخث تبديدٌ للمعيّ وإِماءً عن صيرورة العالم وانشغال بالجداءٍ دونَ 
السفر. 

وقالَ ل: الصاخبونَ منطفؤون وهم يظنونَ أنهم تهمن الوقت. 

وقال ل: الصخبث يُوهِنُ الضوء لأنَهُ ييل توهّج الإضاءة إلى هذر الضجيج. 
وقال لْ: الضوءْ الواهنُ يربك قلبّك حىٌّ تنزع عن حجاب الصخب. والمسافة. 
قال ل: الضوءٌ الذي يَصِلْكَ واهناً رما أَجْهَدَنْهُ المسافةٌ إليكَ. 

وقال لْ: المسافةٌ إزاءَ الضوءٍ. 

وقال ل: المسافةٌ تَلَقُمْ الضّوْءَ كما يلقُمُكَ أنت الوقثُ. 

وقال لخ: المسافةٌ مكيدة بِينكَ وبِينَ الضوءٍ. 

وقالَ ل: المسافةٌ شرطٌ وجوب الضوءء, وأنت شرطً صحّته. 

وقالَ لِي: المسافةٌ مشئ الضوءٍ إِلِيكَ في الوقت. 

وقال لي: المسافةٌ والوقث هيئتانٍ لاسم واحدٍ يَبِينُ عند الضوء.” 

وقال لكل اسم هو في آخر الأمر امعك . 


” قلثُ للإمام: مالاسمُ الواحدُ الذي يبينُ عند الضوء؟ قال: شيءٌ يُشْكِلْ بيتك وبيته 
في ظلمة العال فإذا دخلت إلى تخم بذاته من تخوم الضوءٍ انفضّ عدكُما الإشكال وتعلّق 
بكما يقينٌ يصلحٌ لكليكما. قال: هُو يقِينُ هُو. 


وقال : الضوء الذي يلمم” الأشياءً يُسَبيِقَ 10 


وقال يي : الضوء الذي يَبِينْ عن وجهك أو بْبِينُ) من أثر الصبح الأوّلِ. 
وقالَ لِي: الصبح الأول كمون لكلّ صبح بعدّه, واحتمالٌ لكل حينٍ مُضِيءٍ. 
وقال ب الضوءٌ الذي لا يكشفٌ مرّتين ظلمة 11 


"' قرا الإمامُ أحمدٌ هذه العبارةَ علينا في درس الضّحَى فخرج نافعٌ الدرويشُ يمشي في 
نواحي الزاوية الصوفية يلمسئ التلميدٌ أو التلميذةً ويقول: أنت ياسمينةٌ أو أنت أفقٌ» أو 
أنتما فجرٌ وضّحَّى. وقد يأ الأساتذةً فيضع بِدَهُ على كتفٍ واحدٍ منهم ثم يقول: أنتَ 
سنبلةٌ. وكنت أراهُ يمشي إلى جهة المريدينَ ويده مرفوعةٌ في المواءٍ كأنهُ يؤاتيها لِلّمْسِ 
فتتهلل وجوةٌ الأولادٍ والبنات يتشوّقونَ ماذا يُسَمَيهِمُ الدرويش, ولعلّهم وقفوا يتكلمون 
عن أحوالٍ هذه الأسماءِ ويتخرجون بمعانٍ جديدةٍ وبعض من الشعر الذي يقترفُونَهُ من وحي 
الاسم الدّرويشي. قلثُ: وعرفتٌ تلميذاً وتلميذةً فَرِحَا باسميْهمًا وتعاهدا على أن يتعلّقا 
بمما إشارةً على الحبّ والوصال. قال الإمامٌ وقد رآن أنظرٌ إلى نافع وبسمةُ إعجاب 
على مُحَّايَ: أظنك تحسبه يُكُيْ ويُشبّهُ فحسث. قلث: فنا يكوة غير الكناية والكنيه. 
قالَ: فانظز إلى عاقبة ما يفعل, التلاميدٌ في مقامُ الفرح يتساوشونّ العلومَ ويكتبونَ الشعرٌ 
ويتعاهدونَ على الحب, والأساتذةٌ يرتبكونَ ويتحشّمونَ من المعاني الجليلة التي تنبثق عن 
الأسماء. فإن لم يكن هذا من أثر الضوءٍ الصادقٍ في العالي فما يكونُ الضوءٌ إذن يا 
موسّى غير هذا الدرويش؟ 

11 قلث: "الكشفف الأَوَلْ" من بركات الغمر الأوَلِ الذي يأخدُّ الأشياءَ غريرةً فبخلع 
عنها حجابا في الوقتٍ والمكانٍ الحاضرين, فتُسفرٌ عن مبادئها. وأما "الكشفئ الثائي' 
فمنْ كرامات الضوءٍ الصادقٍ ني الوقتٍ والمكان الغائبين حتى تبينَ الأشياءً عن خواتمها 
وهي لا تَرَلَ في الطريق. ومنال ذلكَ ضوع الخلافة الأرضيّة الجماعية فإِنَّ كشفّها الْأوَلَ 


وقال ل: الضِوءْ الذي لا يطلغ من قلبكَ لا يقدرُ على وجع العتمة التي تغمرٌكٌ. 
وقال 0 الضوءٌ الذي لا يمكنكَ اقتفاؤُهُ إلى مبدءٍ اتقاده ع مراجعة. 

وقال ل: الضوءٌ الذي يظهرٌ لكَ في عر التّهارٍ خل بِينَهُ وبين ضوءٍ النهار, فما 
أسفرٌ عن العالم صارّ ضوءَك. 

وقال ِي: الضوءٌ فيض ربَايٌ لا يبِينُ عن العالم إلا وفناره بيديّ الإنسان. 

وقال لي: صِوؤُكَ إشارة إِلهيّةٌ معجونةٌ بطين الكدح الآدمت. 12 

وقالَ ِي: طن الإنسانٍ صلصال العلوم السافرة عن الطريق. 


إبانقُها عن فسادٍ أحوالٍ الحكم والمعيشة المسيطرة علّى الأمم, وكشفها الثاني إظهارها 
لمصائرٍ الذينَ يدخلونَ في دائرة الحكم والمعيشة كيف تكوث, ومراتب الذينَ يخرجونَ عنها 
في قادم الأيام. قلث: وكلا الكشفينٍ لازمٌ للإنسانٍ لا يكون له خيرٌ بغيرهما. 

2 جاءت امرأة على قَدّ يها تتطلبُ البركة من أبي القاسم سعيدٍ العاقبةٍ عامرٍ بن منصور, 
شيخ الغناءٍ والبرهان؛ في بساتين سُلوقَ وزوايا البطنان, فقالث: ف في فمي, وخلّني 
أمسحٌ على جلبابك؛ واقطغ لي من خرقيك الخضراءء فلا يعودُ بَسُني أذىّ. فضحكٌ 
الشيخٌ وقالَ لا: لو عرفث في تُفَتي خيراً لأخزيث بما نفسي كل عشيّة» ولكن إن أردتٍ 
بركة هذا العالى فخُذي من طينٍ حرث فلانَ فإنه كادحٌ يحبّهُ الله ومن زيتٍ جدادة فلانة 
فنا عاملة يتحشمُ منها الله ومن وَبَرٍ الاقة التي تدورٌ في مطحية هذه المدرسة تطعم 
فقراء الناحية فإنما صابرة يُظِلُهَا الله ثم اجعلي هذا كلّه في حافظة بين يديّ سجودك, 
وقولي يارب اجعال لي من أثر هذا الرجل الكادح, والمرأة العاملة, والناقة الصابرة نوراً 
شتت اماي 513 عه ماك عط نح ليلا 

ففعلت المأةٌ الطيبة وصارّ الناسُ يتكلمونَ عن البركة الجديدة, ويتسارعونٌ إلى أهلٍ 
العمل والكدح يطلبونَ سماحة القلوب, وأنوارَ العقول, وكرامات العيش والعافية. 


قال لي: العلوم السافرة لغد في الضوعٍ. 
ل طَينُ الإنسانٍ نطفةٌ أولٍ الضوءٍ ثم يصيرٌ فتيلَ المصباح الذي في الرّجاجة. 
00 اه الإنسان ال فرق 3 للوميض الأول. 


00 5 د الأول 00 للعتمة وانبلاجٌ لفجر الإنسانٍ. 

وقال ل: الوميض الأَوَلْ مشاركة بيني وبيتك فمن أينَ تَحيء بالأثرة العتيدة في 
اسبهلك ابتداءً ثم في المعائش والعلوم؟ 

وقال لِيْ: الومضةٌ التي تنقدحُ في جسدٍ الكونٍ تَخْدُْشْهُ ضرورة. 

وقالّ لْ: خدشُ الضوءٍ علامةٌ 13 

وقال لِيْ: خدش الضوءٍ وجعٌ من أوجاع المعرفة اللازمةٍ عن انخراطِك في العالم. 
وقال ل: الذين يخدشُ الضِوءٌْ أجسادهم يَرَوْنَ العالح. 

وقالٌ ل: الذينَ يخدشٌ الضوعٌ أجسادهم يرونني مع العالم في الجوارٍ العظيم. 


13 قلثُ خديجة الشنقيطيّة: يا مولاق؛ علامة ما؟ قالث: علامة حصولٍ الضوءٍ لكَ. 
قلتُ: مثلُ ماذا؟ قالث: إن نمضت عن كتاب حصل لك منهُ علمٌ فإنَّ قلبّك ينخدشٌ 
علامة على المعارفٍ الجديدة, وإن أمعنت في بُنَيّةِ فيلت منها ما نلتَ فإن جسدَك 
ينخدشُ علامة على اللذَّةٍ الناضرة, وإن أفضت عن منازلةٍ ناوشّنْك وناوشتها فإن قلبّك 
وجسدك معاً ينخدشانٍ علامةً علّى النصر الرائق أو المزمة الباهرة. قلتُ: فكأن الخدشّ 
للضوءٍ كالبلل للماءِ؟ قالث: نععٌ, الخدشُ بلل الضوءٍ غير أنه ينتهكك بالقطع, والبللٌ 
يضمّك بالغمر. فأنت بين الانتهاكِ والضمّ تستضيئٌ بالعالم وتنهلٌ منه حتى تصير اسماً 
يتاخمٌُ الحدود الآخرة له هو. قالث: هُو. 


وقالَ له: لا يفتأ الضوءٌ يخدشكَ حىّ تخدشَّهُ فيستضيء بِكَ كما أضاءً لكَّ. 


وفا قال بي: الذين يخدشون الضوعَ يُربكون آياتي ويستعيدون ا 


4 دخل بِلِخْسِن الزَرُوق, وهو تلميذٌ. جماعتنا يدرس الطريقة وكان فق مليحاً يلبسُ 
أحسن الثياب, ويقول الشعرَء وبمرح. فسلكَ في الخلوة الصوفيّة» وكدح في ورشة 
الحدادة, وقرأ الحلاج ولاوتسي وبعضاً من روحانيات الحبيب تولسشتوئ. فكانَهُ تلخبط 


وتغيرت هَبئَته وصارٌ يتمتم بالكلام ويتلعثم بعد فصاحة ويرتبك خطؤه بين باب 


الدرس وركن الصلاة المجاور. قَالَ الإمامٌ أحمدٌ الدريّ: هذا ناشَّنْهُ أنوارٌُ المعرفة فخدشئْةُ 


وافتضّت بكارة الغفلةٍ التي كانَ فيها. وهو صاحب أرض طيبةٍ وتربةٍ حسنة ينفعٌ معها 
الصنَوئُ وإلا فإنَّ أكثرٌ الناس لا يَنْخَدِشُ قلبُه ولا تُفْمَضٌ له بكارة» ولا يُربكه 7 


جديدٌ. قلث: فغادرنا الف ولم نعل له جهة حىٌّ عثرث به بعد 10 


سنينَ يَعْتل شكا 


الإسهنت نِ في موضع بناءٍ وقد تدثْرَ رَ بالغبارٍ وتعمّمَ بصهد النهارٍ, ل 
العاشقينَ ابن الفارض في الحبّ الإلهي: 


فلم أرَ أكثرٌ جلالاً من هذا البلخسِن, أو أجملء أو أَحَدَّ تضلاً 


زذني بِقَرْطٍ الحُبَ فيك تحَيْرا 


ل ا 
وإذا سألثكَ أن أراك حقيقة 


فاخ ولا ع جوابك لن تر 


صَبراً فحاذز أن تَضِيقَ وتضجرا 
ِنَّ الغرامَ هوّ الحياةٌ فمُتْ به 
صَبَاً فحقك أن وت وثعذرا 


والأجسادء أجساد العاشقينَ 


وقالَ ل: الذي يستعيدُ اسمي يَصِيرُ مُتاخماً لي. 

وقالَ لي: الصيرورةٌ حاصل الضوءٍ السَّادِرٍ في سبيلٍ الاحتمال. 

وقال لِيْ: الصيرورة مسارُ الضوءٍ إليّء وهو كائنٌ مني في أولٍ الأمرٍ. 

وقالَ لي: الكينونةٌ أول الأمر والصيرورةٌ آخرُه. وأنت, بِينَ أن تكونَ وأن تصير. 


وقال 1 الذي يُضيء قد يَستضيء. 58 


75 كنث مع شيخي العارفٍ بالخلق العرْبي بن مهيدي, شيخ المودّة والكرامات وأستاذٍ 
التجلي والفتوحات, السلطانٍ الآسرء والمدد العامرٍ. بديارٍ 00 ووهرات» والجزائر. في 
بعضٍ بلادٍ التوغو. وكان الناسُ في وقتِ شدَةٍ وجفاف في الأرض والحيوانٍ حقّ أصابُّم 
المرضٌ وَامْرَالُ وانكسارٌ القلب. فحَضرْنا نزول المطر بعد حينء فرح الناسُ وابتهج 
لزاع ونشطت التجارة ورأينا الأرض يتغيررٌ لوتما والحيوانَ ينهضُ ويتراقص. ثم انتبة 
الناسُ فصاروا يلهجون بذكرٍ الحق» ويحتفون بحضرته في الشمس والمطرٍ والريح والشجر. 
ويجعلٌ 0 منهم على منهج الوثنيّة التمائيل والتصاويرٌ والشعائرٌء ومن اتبعَ الملل 
الإبراهيميّة تت أو أنشدَ أو تصدّق. فكأنَ البلدَ جميعاً أشرق على الحق باخبّة مثلمًا 
أفاضّ عليهم الحقّ بالغوث. فقلث للعارف بالخلق: إن أنظرٌ إلى هذ المشهدٍ الكو فأرى 
الحقّ وَالخَلّقَ عاشقّين نالا اللَذَةَ من جهة اتصالمما بالعطاءٍ والامتنان. قال العَزي: نعم 
وهذا معي "الذي يُضِيءُ قد يستضيء". ذلك أنَكَ في سَوْرةٍ الاتقاد لا بد خلَ هذا 
الاتقاد. الذي هو القلبُ أو العقل أو الجسذ, أن تنوشَّهٌ بعضْ دفقة النور التي تخرج عنة. 
ثم أنه ترتدٌّ إليه دفقة أخرَى من قلوب الذين استضاؤوا به فيصيرٌ من هذين "نوراً على 
نور" . قلث: فكأنّ ل أعرف معىّ هذه 0 الإلمية في الحديقة الغدامسيّة إلا بتظري 
إلى هذا المشهدٍ وقد أضاءً الحقٌّ لأهلٍ الوذ الوثنيّة فاستضاءً بحم واستضاءً الوثنيُونَ باحق 
فأضاؤوا من ذلك للعالم شيئاً كثيراً. 


وقالَ لِي: الإضاءةٌ استضاءةٌ لأنّ النور الذي يَتَقِدُ تَعَوهَج به كل جهة يخرج عنها. 
وقالَ لِي: التوهّجخ إحالةٌ الضوءٍ إلى جهته التي أفاض عنها. 

و3 لُ ليّ: التوهج علامة على الاسم الذي اتَقدَ من بين الأسهاء. 

وقالَ ِي: التوهّج نداءٌ لك بِالُضِيَ في السَبيلٍ الذي اتَقَدَ لأجل خاطرك. 

وقالَ لي: التوهج احتفاءً بجهة الوهج. 

وقالَ ليّ: وقتي وأنا أضيء يستغرقٌ مقامَ الربانيّة كلّه. 

وقال ل: وقتي وأنا أضيءْ أظلٌ أحمل مشكاتي وأفيضٌ إليكَ كأني مَنارةٌ ساحلٍ 


وقالٌ ل: أنا أتصدَعٌ بالتوهّج لكَّ مثلمًا أنت تتصدّع بالتومّج بي. 
وال ل: كلّما اشتَدَ التوهَج اثقدَ السَبيل. 
و 9 بي: الاتقاد بك سعي ل 


“ا قال حَادي الدّروب. ووَلٌِ القلوب, الصَّدِيق بن عبد الله السّاقي: أشدُّ الأسماءٍ اتقاداً 
الواحدٌُ. ذلك أنَ العالم في اختلافه وألوانه ومَعْدُودِيهِ يعكدن ضوء الواحديّة الذي تفيضٌ 
عليه بألفٍ هيئة وطيفٍ ودرجة. فالخنفسن يُرَجَعُ ضوءً الواحدية نوراً على قدرٍ حيّره. 
والياسمين يُعطَرُ بشذاة. والطيرُ يُرفرفُه رفرفة باهرةً, والجبل يتصدّع به فيفيض عنه إلى 
الحقّ في هيئة الخضوع. والقلبُ العاشق» كالمرآة الصافية, يرسلٌ ضوءً الواحديّة إلى الذات 
التي أطلعتة أَوَل الأمر حتى تستضيء الذاث وتتقد بما أوقدَتهُ هي في العالم الكبيرٍ. 
قلث: وهذا ما وجدّه الصدّيق من لذَّة اسم الواحديّة التي توهّجث بالكون. ومن التلاميذٍ 
والشبوخ من يدُ لذَةَ الاتقاد في اسم الرّحمن أو السّلام أو القيّوم. ومنهُم من هُو مازال 
في الطريق يقفو أثرٌ الضوءٍ الذي رَجعَهُ العالعٌ حتى يصل به إلى الاسم الذي صدرّ عنة 
وفاض من جُوَانِيّته. 


ها ها هأ ها هذا هذ ها هذ هذا هذا هذ هذا ها فا 
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الاتقادُ بكَ إغاثةٌ لي وأنا ألتحفْ العالم إزاء صقيع الخواءٍ الأَوَلٍ. 


: الاتقادُ بك انقيادٌ لإغوائكَ. 

: الاتقادُ بك قبضّ على جمر الغضاء وأنا أتحَشّمْ من غوايتك. 
: غوايثك التي تَلزمُ عن الاتقادٍ بكَ تغلبُ وتصيرُ لها السّطوةٌ التي للاتقادٍ. 
: سطوةٌ الاتقادٍ يلزمُ عنها واجبُ الإضاءة. 

: الذي يتقدٌُ ولا يضيء ل يتقدٌ ولكن شه له. 

: الذي لا يضيء زيثُهُ وفتيلة وشرارثة محل نظر. 
: الذي لا يضيءٌ رما لهُ وهجٌ لا تَسَعْهُ عيناك. 
: الذي لا يضيء رما أضاءً. 

: الذي لا يضيء قد يستضيء. 

: وقت أن أضيءَ لك أستضيءٌ بكُ. 

: الاستضاءةٌ مناشدة. 

: الاستضاءةٌ علامة على صحة الضوءعٍ. 

: الاستضاءةٌ دخول الأمم إلى إيوانٍ الخلافة. 
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وقالَ لي: ها طلعَ صبحٌ الإشراق, وظهرٌ الأصحاب يُسَبَحونَ بأسمائهم. وخطّ 
الكاتبونَ رقاعَ الكلام الذي خدش بكارةً العالم» ووَجَب على المحبينَ طوافٌ 
القدوم. وجاب العسمن البيوت يطلبونَ بدنَكَ يعرفونكَ بِهِيئَتكَ التي أخذتها 
في الأسواق. وصارَ الحرس يدفعونَ الأولياء عنكَ, والجندٌ يأخذونَ بشتاتٍ 
ردائك يَطلبون فؤادك. وجاءت البَسوةٌ يَتكلّمنَ بالولاية ويَلْهَجْنَ بلسانٍ الإمامة, 
فَسَلَّمنَ عليكَ وسلّمت عليهن, وأظهرت لهن المشكاةً. فأضاءث ما حولها. 
وعرفٌ الأصحاب كيف يوقدون, ورأى أهل الصّفَةِ ديوانَ الخراج» وأسفروا عن 
حيّز القلب, واقتفوا موضع المداس الذي مشيت منة. 0 لهم الشمسُ 
والقمرء واتصل عَوَيُهُمْ بسطوة الكتاب؛ وصار لهم الوقثُ كله وحدّثوا أنفسهم 
بالحكم, وانّسعت أحداقهم يكادُ يهبكها ضوءٌ المحبّة» وتفضّها أنوازٌ الإمامة, 
وبُحْتَمُ عليها بالخلافة الكاملة. فاهْرَعْ إلى قلوب الذين يحبُونك تجذدّْ عندّهم 
سِدرة السّلطان, ومنارة الفتح, وصّبحَ العارفين. 
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/. موصم الحرث 
(وهُو الآلةٌ) 


ومن أحواله هيئةٌ الانتهاكِ والراهنيةٌ وضميرٌ الآلةٍ والانشغال والغرس والبذرة 
وصلةٌ الشوقٍ والغلّةُ والسَطوةٌ العاملةٌ والمباشّرةٌ وقمخ الفؤادٍ 


فلم دخل الوقثء أَذِنَ في الكون بالحرث, وناداني من جهة قلي الفأس. 
فأخذث حَفْنَةَ من ثراب الأرض فتضوّع المكاث, وصارث يدي معطرةً برائحة 
القمح الذي سينهض, واللقمة التي ستكونُ. فأصلحثُ من شأنٍ قلبي وفأسي 
معاً نافرك عن ساعدٍ الحبّ) واستقبلث أفقَ الكدح, وتنفْستُ هواءً الغلة 
الأولى. ! ثم كلمتني الأرضُ بالشوق الذي ملك عليها مره والوله الذي ضحّث 
به العروق فضح بما. وسمعث نشيدَ البيادرٍ التي تصيرٌ الزادَ وتكونٌ المؤونة. 
وخططث كتاب الغلّة التي مُكوسُها للخلق, والسوقٍ الذي جبايثه للعاملينَ 
وأقمث الشّرْكَةَ في الجهدٍ والأرض ومنجل الحصّدِ, حتى لا يكون للحكرَة عليهم 
من سبيل. وفكرث كيف يكونُ مآلّ الأمر كلد أكَرةٌ تحيشني عن الخلق آم فرحا 
لهم من جسدٍ عامل وقلب مكين. فإذا كذحي متتصل بكدح الناس, وإذا معناي 
ومعنى الكونٍ في نصل الفؤوس أو نصلٍ القلوب. فقُمتْ مسعداً على الآدميّة 


' قلث أنا موسى: العَلَّةُ الأول في الزرع أو العلوم فتحٌ باكرٌء وبشارةٌ بالحصاد. وإشارة 
إلى السّبيلٍ الذي يمشي فيه القلبُ والبدنٌ معاً. وكانَّ الإمامُ أحمدُ يحثُ التلاميدٌ على 
اعتبارٍ البواكر من الغلالٍ يقول: إذا ظهرث لك سنبلة من سنابل العلوم الأول أو تيا 
قُدَامَك زهرٌ من نوَارٍ العمل الباكرٍ, فشْدَّهُ إلى شغاف فؤادك, وتعلّق ببركة هذا الكشفٍ 
الذي هو حاصل الصدقٍ والمجاهدة. وكان معنا تلميذٌ يدرس العلوم فأحسٌ في نفسِه 
فهماً مبَكراً لبعض مسائل نظريّة الأوتار. ثم لم يتقدَمْ. فقالَ له الإمامُ: اعتيز هذه الغلةً. 
قال التلميدٌ: ما أفعل؟ قال: تأمّلها كما يتأمّلٌ الزارغ أُوَلَ القمح, واعصر منها شيئاً 
لخمرة القلبء وَأَرِسِلْها في أفت العلوم للسياحة والسلام على المسائل» وإن قدرت لحقت 
بما فكانث مطيّتك إلى تخوم القضايا والأسرار. قال التلميذُ: باهي, كلامٌ باهرٌ ندخلٌ 


به علّى الفيزياءٍ إن شاء اللَهُ ونشوف ما يصير. 


الأولى» معتمداً على الحوائيّة ني البكر. فضربت الأرض بفأسي فانشقّ الكونُ عن 
معناة* ؛ فخرج من الرّحم الكون عُلوماً شديدةً, ومعارف ثقيلةً» ومقاصدَ جليلةً. 
الكلامُ عن الكلام, وانفصل كل سِؤالٍ عن جوابه, وانفرط عقد العبارات. 
فضربتُ به سديم م الأول فانبئق اسم كلّ شيءٍ وظهرّتٍ السّبحانيّةٌ على 
وجه الأرض. فناوشت بفأسي أديم الأسماءٍ التي ابعدا بما الأمز كله فارتج عرش 
الجوع وتافت ألفْ سلطانٍ أكلوا أقوات الناس, وحَكروا خَرَاجَهُم.3 فركضتُ 


7 قالث بنث الحبيب رقيّهُ الرضيّة: إِنَ من لزوم كلام الغدامسيّ أن معنى الكونٍ في 
التراب. وقال سيّدي مغيثٌ بن م المعلّى : بل المعنى في الآلة التي هي الفأسْ أو ما شابة 
الفأس. وكتب شيخي الواحديٌ أنه في الإنسانٍ الذي يعمل الآله فيفتحٌ بما الترات. 
قلث: فانظز حواليكء أنارَ الله عينيك؛ فإن رأيت ابن آدمَ كادحاً في العالم بفأس أو بغيره 
فهو معىّ الكون الكامنُ وغايثُهُ المخبوءة. 

3 قال صلاحٌ الدين ادر زادُ القلوب الصابرة, في أريحا والجليل والناصرة: هم ألفْ 
سلطانٍ في الدكاكينٍ التي حَذَاناء غير غير أَهم يرجعونَ إلى سلطانٍ واحدٍ في السوقٍ الجامع . 
قلث: ذُلَنا عليه فنقطع رأَسَهُ ونخلص! قال: الذي حَكرَ السَلَّعَ في الأرضين, وحكم في 
بلادٍ العالمين» وراكم الأموال؛ ومنعَ الماعون, وقسَمَ الأرضّ أقاليم, وأعدّ الجنود. وزيّف 
الأفهامَ, وأقامَ المخافرء ونصب النواطير. قلث: يا أستاذ, هذا هم كبيرٌ. قال: وهل ما 
نحن فيه حَبَةٌ فجعلئها لكَ قَبَةَ قلتُ: فمن أينَ نبادرُ؟ قالَ: نقطع دابرَ النهب بأن نملك 
الدكانَ» وتَبْةُ عن سوق الحكرّة. ونجهدَ بالعمل, وتَعْقِدَ مع أهل اللكاكينٍ المنتبهينَ, 
ونثابرٌ جيلاً بعدَ جيل حي يكونّ العتق. قال تلميذٌُ: سفكت الدمّ يا ابنَ اذَه سفكت 
الدم. قال السيّدُ: وهل ما يسيلٌ من جراح المكلومينَ المنهوبينَ خمرٌ وعسل يا ولدي؟ 


بفأسي الكتاب الذي أنِْلَ خاطر الأرض فطلعَ الحصاد يسعّى إلى رمق الفقراءٍ 
الذين سلِبوا فؤوسّهم, فَفَرَفْنُهُ على العاملين زاداً وجعلتُهُ للجائعينَ مؤونةً» وزيّنتُ 
هم يومَهّم الذي يكون لهم فتحاً من عندٍ أنفسهم قريب. 

تم قصدث إلى ما ابتدرّ من الأرض عفواًء فتَما بلا تدبيرء وطلع بغيرٍ نظام. 
فجعلثُ أنظرٌ أيَهُ أننخب وأيّ حياةٍ ألقي في رحم الحروثة, فهذا زاهٍ لونُهُ وذاكَ 
يعبقٌ عبَقا وذا ينشأ جذعاً فتياً وذا يمشي على الأرض ساقاً وأوراقاً. وقلثث 
"أبذرُ ما أقيم به بدني وأشدٌ غروقي. وعُشباً لماشية الأرض», فِإِنْ طِبتُ بذرث 
زّهراً وزهواً لعطري وزيتتي". فقابلتني إشارةٌ الرّضِا وظهرث في الكونٍ البشارة. 
ثم أجريث المسّاقي, وأخلصث الحصص, واستبشرث خيراً. هنا يكونُ تمر على 

ينه زيتون يجاورةُ عنبُ, وهنا يكونٌ نحل وتفاح وكرموس. وطربثُ طرباً وصرتُ 
همهم بالأسماءء وأرسمُ الأشجارَء وأستظلٌ بما قبِلَ أن تُولَدَ وكدث أبكي بكاء. 


* قال مولاي الحسنْ بِنُ عبدٍ الملكِ الحضرميّ: ماشية الأرض على امجاز الحيوانُ الذي 
يرعى» وعلى وجه الحقيقة الخلقّ كلّه. أما العشبُْ الذي يُتَقَوَثْ به فهو النبتْ المعروف 
لمؤونةٍ البدنء أما القلب فيقتاث على العلوم ويرعى حشائش الأسرار ثم لا يَسّدّ رمقة 
3 سألتُ عنها إمامي أحمدَ, فقالَ: "إشارةٌ الرضا" سكينةٌ تنزل في القلب على جهة نيّةِ 
يا لا يكدرها قلق العام كلد ارمع هك اح لسراو ليواي م 


فَؤَادُ المؤمن يحثُ يديه ؛ للكدح كأنه يكُتْهُما للغناء. أو هي قصيدة أو أغنية أو بك تلوح 
للجسدٍ المناهض يريد أن يكن بما عن الشوقٍ الذي هو مَطِيَةُ العمَلٍ ومؤونة الطريق. 


ا 


ما علئ, أنا في أُوَلٍ الفرح, وهذه الأرضٌّ جسدٌ, والبَذرُ عطائ. وغداً أعصرٌ 
كرمي, وأسكر من هذي الكروم. فلمًا جاءني شَهدَنٍ والفأسَ روحاً واحدةٌ6 1 
والبذرة معنىّ من معان فقال بي: 


الفأ والبذرة عاشقان غلبّهما البوح في الأرض» بسطوة القلب العامل. 


وقال لي: بذرث في قلبكَ امحبّة أول الأمر لعَبْدْرَ في الأرض غلالَ هذه امحبّةِ عند 
منتهاه. فَحَلْقُكَ محبّةٌ وتفويضك محبةٌ. وتمكيئك محبة. 

وقالَ لِْ (وقد حلّث إشارثهُ في الأرض): أنت بذرقًا الطَيبكُ وغرسُها الصالح, 
وعلومُها يزهرٌ نُوَارّها في كلّ حين. 

وقال ليْ: الذي هو بذرة الأرضٍ يصيرُ في الوقتٍ غلال هذه الأرض. 

وقال لْ: الذي هو بذرةٌ الأرض يصيرُ بعد الوقتٍ هذه الأرض. 


“ قلث لم يَزَلِ العارف بالخلق العزبي بن مهيدي, شيحٌ المودّة والكرامات, وأستاذً التجلّي 
والفتوحات؛, السلطانٌ الآسرُء والمددٌ العامرٌء بديار عَنَابَةَ ووهران, والجزائرء يعملٌ 
بالحدادة وقتاً طويلاً, حقّ صارَ مُقدّماً فيهاء يصرفٌ غالب يومه في ورشة الحديدٍ لا في 
الدرس أو الَلّوةِ. قلث: وهو مع هذا معدودٌ في الأساتذةٍ العارفينَ وله كشوفاتٌ 
وإلهاماث جليلة. وتسمعٌ منهُ حينَ يمشي في نواحي ي الزاوية الصوفيّة خشخشة المسامير 
في حزام الأدوات حول خصره تماكي وقع مشيّته أو ترى أثرٌ القادومة في جيبه وقد 

ور وَعَدَّلَ: أو تشم ريحة الصّهّد الذي ذوّب به قلت الحديد أول النهار. يقول: أحب 
أن أصيرَ من الحديدٍ ويصير الحديدٌ ميّ. 


وقال لي: أنت بذرق.7 

وقال ل: البَذْرْ فعلن خصصئُكَ به في سياقٍ الإنسائيّةة, وقد ناشّدتني الأكوان 

بالشفاعات السّنِيّة والحضرة الوليّةِ أن أجعل لهم منهُ. فخلعث عليهم العونَ, 

وألبستّهم التيسيرء فمنهم الرياحُ اللواقح والدَوابُ على حوافرها وأوبارها الْحَبُ 

تمشي به من أرض إلى أرضٍ. 

وقال 4 ابْذُرْ لحضرق) وأنا القيُومُ بكل شيءع. . وابذز لحضرتك, وأنت القائم 

على كلّ شيءٍ. 

وقال ليْ: وضعث الأشياءً فحرّكتَهًا عنٍ المواضع, وأرسائها لمستقرٌ فحوّلتها عن 

المقارٌ وأثبتها عن تدبير فحيّدقًا عن المنابت, فذا أنا أُوَطَنْ طَنْ الكون, وذا أنتَ 

تنُهُ عن الوطن؛ فطوتى لكَ إذ لم تُشاركني مبداً خلقي, ولم أشارككَ مرَى 
اه قال لإي: أتحسَب لا يقومُ التراب إلا بكَ؟ ولكني أَفرَعْهُ بالريح والمطر والحيوان: 


7 قلث: "أنتَ بذرقي" من جهة أن غرستُكَ في تربةٍ الكونٍ حقٌّ تصيرٌ نبتاًكاملاً بالعملٍ 
والعلم والحب, وهي أقوائك جميعاً. قالث شيختي خديجة: لا بأسَ بكلامك الذي هو 
علمُ الظاهرٍ. وهو حسنٌ ينفع للطريق» فأمًا حقيقة العبارة التي تصلٌ بك إلى آخر هذا 
الطريق فهيّ أن الإنسانَ بذرةٌ الله مغلمًا النواة بذرة النخلة. 

قلث: لا أقدز على هذا القُوت. 

* قال شيخي الحسنٌ بن الغريب الواحديّ: جعل بلخير البَذْرَ على ثلاث هيئاتٍ ورثبة 
على قدر المقسوم له: فَالبَذُرُ الكامل؛ بالسبحانيّة» للحق. والبذرُ الناقصُء بالقلب, 
للإنسان. والبذرُ المنقوص, بالطبيعة, للريح والحيوان. وهذا يقابل الحيئات الثلاثة التي في 
الكتاب "قل هو الله أحدٌ" و 'إنّ جاعلك" و 'إنا عَرَضْنًا". والله أعلم. 


فتخصب أرضٌ وتجوغٌ أرضٌ, فأنت عندي ريحٌ ذاث مُقام وحالٍ, وتقديم وتأخير, 
وفهم وتدبير» وكبر وغرورء ووحشة وحضور. 

وقال لي: أنت أكرمُ خلقي, وفأسُكَ أنبل مصنوعِك. فاهوي بفأسِكَ حينَ توي 
كرعاً من جهتي, نبيلاً من جهته. ” 

وقال لِيْ: اضرب بفأسِكَ الأرض, يَجْعَدُ وجهّها من غيرٍ دايٍء وَيْخْدَشُ أديمُها من 
غير سويء فيَأخذُها الفرحُ تغتّ اسمَكَ في الطرقات. أنت حبيبُها الكوي. وصاحبُ 
أمرها السو الزارغٌ الحاصد, والمفرطٌ القاصدُ كل شجرة تنعسب إليكَ» وكلُ 
ثرةٍ تلهج بمعناك, وكلُ نَسْغ يصيرُ دمَكَ 10 


8 من مُقامات الروحانية التي يدشذها التلاميذٌ والشيوخ حب الآلات واعتبازها. يقول 
الإمامُ أحمدُ: هي صنعينا وجَهِدّنا ورابطتنا بالعالم. قلث: وني أُوَلِ أمرنا حْمَعَ ما مالاً 
فاشترى به حاسوباً وربطّة بالشبكة المعلوماتيّة, وكانَ يلمسه ويقول: هذا فأسٌ من فؤوسنا 
لا نضعْهُ حتى دَشْقَ به سُبْلَ العلم والعَمَلِ شقاً. قلث: فلمًا قَصُرّ عن حاجتنا زدنا أربعة 
أخرى فعشرةً فنحنُ نفلحٌ بما إلى اليوم. 

0 حضرّ الشيخَ ساسي بن نايل الموثُ قالَ: اجعلوا الهيئةً التي ظهرثُ بحا عليكم: 
يقصدُ بدته تحت الزيتونة التي ببستاني فإنى أحبُ أن تقتات مني مثلمًا تَقَوَت منها زمناً. 
قالَ: فإن عصرثم زيتها اجعلوا بعضّه في القناديل تستضيؤونَ بما في الموالدٍ والحضرة 
ومسرّات الأولاد. قلث: يريد أن يحضرٌَ فرح الخلق. وهوء رحمّه الله أخدّ هذا من فهمنا 
للرابطة التي بين البني آدم وبينَ الكون. وقد حضرث في أحوالٍ متباعدة أستاذين آخرين 
وتلميذةً يوصُونَ بمئل هذا وهم على عتباتٍ الوداع في بعض السنين, فكنًا بعدّها نقول 
عن الواحدٍ منهم "زاذُ النخيلٍ سال" و "قوث الكروم محموة" و "مؤونة الزرع خديحة". 
رحمهم الله جميعاً وأسعدَ أشجارّهم» وأظلَ علينا بعلومهم وأسرارهم, ومحيّتهم للعالم. 


وقال ل: البذرةٌ التي لا تقصدٌ بما بطونّ الجائعينَ بذرة خائبة. 11 


1! قال تلميذٌ: اشتدَ الظّلمْ بالبلدٍ وحكم البراي بِامجُوَايَ فرأيث الإمامّ أحمد يدخلٌ 
الدكاكينَ يكلّمُ الناس ويسأل عن أسعارٍ السّلع وحالٍ المعيشة, وعلماءٌ الرواية يُنكرون 
عليه لنجاسةٍ السوق عندهم. فقال الإمامٌ: من لم يعرفٍ السّوق لم يعرفٍ الخلق» ومن لم 
يعرف الخلق لم يعرف الحقَّ, ووالله إنَّ في السوقي هموماً للناس وحاجات هيّ أقصرٌ طريق 
إلبه. قالَ التلميذ: ثم مشى في سوق الققراء. وفيهمُ النازح والمطاردُ والتكلى والأرملة 
واليتيمٌ» وهو يقول: 

ليس لي في السّوقٍ هم غير أن في طلايبك 

بينَ مظلوم ومُدقعغْ أرجُو أن ألقَى جَوابَك 

أو على البَدَنِ الفقير أرجو أن ترمي ثيابَك 

أرفع الصوت خصيماً ضاعَ يومي في عِتابك 

كيفت لي ألا أبآلي والغلابا من عِيالِك 

أمرُهمْ إن قلت عدل20 تاه في الدُّنيا مقالّك 


أو تَوخَّيتْ الشهود ‏ راعني فيهمْ حجابك 


ثمّ سقط الإمامُ على أرضٍ السوقٍ يئنُ والناس لا يفهمون من أمره شيئاً. قلث: نعم 
وهذا من الأوجاع التي عليها الأثمة وهو من شروطٍ صحة الخلافة عندّهم فلا تقوم 
بغيره. ولا يقدرُ على هذا الحالٍ إلا العارفون باسم الرحمة العاملة ومقام الربانيّة الشاملة. 


وقالَ ل: البذرةٌ التي تخرْث لما عند المسلوبينَ تحرث لك عندي. 

وقالَ لي: خيرٌ بِذْرِكَ ما أسندَ قلب الجياع؛ وعُشباً لماشية الأرضء وزاداً للخارجينَ 
في سبيلي. 

وقال ل: البذرةٌ التي يذهب خراجُها للمترفينَ شاهدٌ عليهم. 

وقال ل: المترفونَ ينهبونَ غلال الأرض وهم قلويُم منهوبة بمعنى الاستكثار. 
وقال ل: الذي يَنهِبْ يُنهبْ لأنّ فعلَ الظلم يشينُ له العا من كلّ جهة. 

وقالَ لي: الغلال التي تَقِفُها على الشركة ُوث الخُلفاءِ. 

وقال لي: الشِرْكَة معتى يجمغ الكونَ في سياقٍ واحدٍ هو سياق الخلافة. 

وقال لْ: الذين يزرعونَ الغلال تُنْهَبُ منهم ثم يصيرونَ تحت حُكم عازتم للغلالٍ 
النني خرجث من بين أيديهم. 

وقال ل: الذين يزرعونَ الغلال حَرِيٌ بالغلال أن تقع تحت سطوقم فلا تُغادِرُهم 
ولا يغادزوها. 

وقال لْ: الذين يزرعونَ الغلال حريٌ بم العالح. 

وقال ليْ: الغرسْ الذي بين يديكَ, بين يديّ. فكأتّه حينَ يخرج عدكَ يخرج عيّي. 
وقال ل: الغرسن الذي بينَ يديك ألفْ عرش يكادُ يكون, فإنْ ذهبت به في 
الأرضٍ كان. 

وقال ل: الغرسُ مقاربة للعرش. 

وقال ل: الغرس يقيمُ رابطتك بالأرض التي هي محلٌ العرش الذي ينبغي لك. 
وقال ليْ: الغرسْ الذي في رحم اتاب حديقة كامنة هي امك في الأرضٍ 
ورائحثك التي تُنبئْ عنكَ في العالم. 


وقالَ لي: الغرسُ من عمل قلبك قبلَ يديك فمقامٌُ القلب هو الزارغٌ الحاصد 12 
وقالَ لْ: الغرس الذي لا يعرفه قلبْكَ لا يَسُدُ الرمق» لأنَ القلب يحرث قبل 


وقال ل: الحرث الذي تُقلّبُ به وجة الأرض يَبيّن لك عن وجهي. 

وقالَ ليْ: وجهي تجدُه في غمر التراب أو غمر قليك لا فرق. 

وقالَ لي: الذي هو لا فرق بين التراب وبينَ قلبه حَرِييٌ به مقامُ الستبحانيّة. 
وقالَ لي: الحرث الذي تَشقُ به سْبْلَ الأرض تَشْقُ به سبيل خلافتك. 

وقالَ لي: الذين يبحئون عن سبيلٍ الخلافة قل لهم يمشُوا إلى المشاغل والبساتين. 
وقالَ لي: الحرث الذي يُطَلِعُْ غلّةَ الأرض إنما يُطلِع غلالٌ قليكَ. 

وقالَ لي: الحرث الذي يَسْئْدُ قلوب الجياع يسنك قلبي. 

وقال لي: الحرث الذي تَبدؤْهُ يُديَئك. . 

وقالَ ِي: آله الحرث آله لحضرة اسمك. 

وقال ل: الآله بدن متصل ببدنِك, ومن منعقد بمتنكَ, ويد أخرّى لك في جسدٍ 


2 كان شيخي أبو القاسم سعيدُ العاقبة عامرٌ بنُ منصورٍ ضّحوكاً يحب التمثيل وضرت 
الأمثال. فلمًا كان وقثْ حرث قامَ أهن الناحية يُقَلْبونَ الأرضَ ويبذروت. فشاركهم واحداً 
واحداً وصارَ يبذَرُ شَتلتينٍ ثم يضعْ حَجَراً بدلَ الثالئة ويقول لصاحب الزّرع: أترى هذه 
تقوم ويخرج منها زرعٌ طَيْب؟ فكذا زرعْكَ مع فلانٍ استأثرت عنه بالماعونٍ» أو طففت 
عليه كَبْلّه أو خذلتَهُ في وقتِ حاجة. فيضطرب الزارعون لكلامه وأكنزهم يُصلِح من 
حالٍ زرعه ولا يعو يَظلم. قلث: والشيخ أَعظمُ سانا لنفسه منة لغيره وله في هذا 
أحوال معروفة, ومُقامات موصوفة. 


الكون. 

وقالَ ل: الآلةُ مُقامُ ربوبيَكَ في الكون لأنا جهةٌ الكدح التي تدخل منها عليه 13 
وقال لي: مقامُ الربوبيّة أثر عن الإنسانيّة العاملة. 

وقال ل: الذين يعملون بآلاتهم في العالم يُعملون معناهُم في هذا العالم, في راهنيّة 


وقال ل: الراهنيّة يْةُ أن تنبثق في العالم من جهات كثيرة في وقتك الذي أنتَ نت قائم 


وقال كي الانبئاق ينهضٌ بك على التخوم المقابلة للراهنية . 
ل خ: الوقثُ الذي يَرهئك لا يحبسّكَ جميعاً. لأن فيك محل الإنسانيّة 


3' قالت سيدق الواجدةٌ بالله سمرُ الزمانٍ المهديّة, سيدةٌ المواجدٍ والإشارات في واحاتٍ 
سبها وغات: إن علمث كل شيءٍ. فسكت عنها النان, أي جحذوهاء فقالث: والله 
لو سألتمون عن شيءٍ لم يكن عندي لأَجَبْنُكم من اللوح المحفوظ. قيل: وما ذاك؟ قالت: 
الكدح. 1 

قال مَولايَ سعيدُ العاقبة: اللوخ امحفوظٌ - "اللوخ" ما لاح لعقلك أو قلبك من حساب 
أو فكرٍ أو خاطر, و "المحفوظ" ما وافق المراجعة والعمل والنظرٌ المستديم فهو محفوظ 
عن الغلطٍ وامحو والتبديل. قال: وهذا لا يكون إلا في الكدح الإنسانئ الذي يتصلْ 
بالعالم من باب الإنسانية العاملة» فَيْنْشِئُ المعاني إنشاءً وينتبهكٌ عرد الجهل بلا حشمة. 
أما الكلامُ. وإن كان في الغيران, فَيَلْوْحُ وبحي ويْبَدَلُ قراءةً وتأويلاً ونفعة للسلاطين. 


الشاملة, قلبّك 14 

وقال ل: الآلهُ معونة لقلبك كي يتّخدّ الراهنيّة مبداً المسير لا مُنَهَى المصير. 
وقال لي: الآلهُ بأم منكَ في سلام الكون نشي بألوية الكدح, فتفزغ الأشياء 
إلى معانيها الأولى» وأنت يلها إلى جَهدِك في الوقتٍ وكدجك في المكان. 

وقال ل: الآلهُ خروجٌ بقلبك عن حَيِّه إلى حَيرِي. 

وقال لي: وقت دخولك إلى حيّزي لا يعودُ شيءٌ يحوذك غير اسمائك التي تتسمّى 


وقا :: الآلة شتراكك معي في معىّ من معان واسم من أسمائي. 


وقال ل: 0 متثال لإرادة القلب وخضوعٌ لاشتهاءات الانحياز واستبسال 


14 قال الأستاد قرلصُ بن مرقص العاملي: الغدامسيُ مشغولٌ بخروج القلب, في جهة 
من جهاته, عن فيد الاجتماع وأغلال السياق. وهو في هذا يفترق عن من جعل الإنسانَ 
كلّه منعقداً بتي المعيشة وعِنانٍ النظام الذي ترة نب عليه رزقه واجتماغه. قال: ولا نعرف 
هيئة هذا الخروج كيف تصيث بالفكر أم بالآداب أم بالعمل. فقد ينظمُ العاملْ الذي 
غلب في سياقٍ الحُكْرَة شعراً باهراًء أو يحِيكُ فكرة ثاقبة أو ينبئق بعمل يناهض به الحبسس 
الذي هو فيه. قال: ولعلٌ هذا يرجعٌ إلى أن القلب قبس من الصبح الأوَلِ الذي سبق 
علّى السياقاتٍ والنُظُم جميعهاء فمن هذا لا يقغ كلّه في الحبس. 

5 سألث الأستادً بابكر بنَ الفاتح التوي, غوث السودان, وعارف قرنة وأسوان, الفعح 
الباهرّ, والنيل الغامرَ وإمامَ الزمان الظاهر: ما الأسماء التي يتَخدّها الإنسانُ في الحضرة؟ 
قالَ: هي موقوفةٌ على الجهة التي يدخلٌ منها إليه. فمنها الصانغ» والزارغ» والعامل؛ 
ومنها العاشق والمعَقّ والسّكرانُ؛ ومنها القيّومُ والرحمانُ؛ والستبحان. قالَ: وهي جميعاً 
الإنسانُ ولكثهُ شيَهَ لها. قلتُ: لمن؟ قال: للحضرة. 


قدَامَ غواية الحياد. 
وقال بي: الآلةُ مغامرة يديك بين يدي وأفق متصلٌ بأفق قدرق. 
وقال لْ: يداك عقلٌ في رواءٍ الآلة» وقلبٌ في ثياب التمكين, وفكرة في مُقام 


وقالَ ل: يداكَ استشرافٌ ليديّ 16 

وقالَ ل: يداك تعقدانكَ كما تعقدّن أسمائى. 

وقال لى: يداك أسماؤك. 

وقالَ لي: يداك تَجةٌ لأسمائك على نحو من الفعل. 

وقال ل: الذي هو على نحو من الفعلٍ يصيرٌ على نحو دام من الكون. 
وقالَ لِ: نحو الفعل انحيازٌ إلى جهة الانعقادٍ بالكون. 


6 كانت مولاق العَارفةٌ بالله فاتنة بنثُ الواجدة بالله المهدية, عارفةٌ فرّان, وفسة الأبدان, 
والقائمةٌ بالبرهان, سافرة لا تحجبْ وجهّها ولا جدائلهاء وقشي فتهتزٌ لها القلوب من 
خُسنها ودلانها. فقامَ لها بعضْ القوم في السوقٍ يريدون أذاها يقولون: أفسدت البلا 
والعباد. فلمًا دافعوها وخاشنوها فزع لها وَلدانٍ أمردانٍ جميلانٍ بي من غير اللباس 
المعهود عن أهلٍ البلد. فلمًا غلبا أهل الأذيّة عادث مولاق تبحث عن الولدين تقول: 
أريدُ حمدهماء والثناء عليهماء والدعاءَ بالأجر من الله. فقال لها النامن: ما رأينا ولدين 
أمردين, وما غلب القومَ غيرُ الهيبة التي لك في السوق. فحلفت مولاتي أن الولدين كانا 
يَرْدُانِ عنها أيدي العابئينَ» وقد اتكأثت على كتفي أحدهما وأمسكث بيد الثاى حتى 
أخرجاها عن ظاهر السوق. قال الإمامُ الدريّ: روحانٍ من الجنة. قلث أنا موسى: 
فجاءتني مولا وجعلت تمد رُسْعَها لي فما ممت ريحاً أطيب من موضع يدٍ الولدٍ على 
يدها وظلَتْ هذه الريخ عليها دهراً من الزمن حتى #عيناها: العاطرة. 


وقالَ ل: يداك تعقدان الكونَ فتنعقدان به.17 
وقال 1 يداك آله تصلٌ بين معناك وبِينَ العالم. 
وقالَ ل: الصِلَةُ بين الحارث وسياق العالم صلةٌ شوق 15 


7' قال رجل لمولاي الحسن الحضرميّ: أليس لك كرامة كما للمرابطينَ الصالحينَ يطيرونَ 
في المواءِ ويفلقونَ البحرٌ ويحُجَونَ في يوم وليلة؟ قال مولاي: بلَى, إن أقومُ الفجرٌ فأدخل 
سَعَفَ النخل في عَقَدٍ أجعلها كذا وكذا فلا تَتعصفُ الشممئ إلا وهو سَلَةُ من سلالٍ 
الخبز أو قُفَةٌ من قُمَفٍ الماعون. فانظز رعاكَ الله كيف تَعَيرَ حال السعفٍ على يدي 
فصارَ منفعةً للناس ولم أَصّلّ الظهرٌ بعد! 

قلث: كل عمل ينفعٌ الخلق هو كرامة كاملةٌ, وكلُ كدح يقتاث منه الذراري والعوائل فهو 
من لَدُنَّ الربانية الشاملة. ولهذا فإن العاملينَ الكاد جه هم أهل الولاية والمعجزات 
وأصحابُ اللواءٍ والسّبحانية» فمن عاداهُم, بالمكُوسِ والجبايات الظالمة والأجرة, فقد 
عادّى الربّانية والسّبحانية في مَعْقِلِها الإنساني الكريم. 

18 أخبرنا الإمامُ أحمدٌ بن محمدٍ الدريّ أن "الحقاريت" و "الْمَهَدِينَ" كانوا جماعة من الناس 
في بَرَ الانجليز في القرونٍ الأولى يخرجونّ إلى الأرض العموميّة فيكدخُوفًا جمعاً واحداً 
ويأكلونَ من خيرها ولا يتظلمون. وهم في هذا لا يحكُرونَ ولا بمكُسونَ. ومِثْلّهم "المزارعونَ 
بلا أرض" في نواحي البرازيل يجمعونٌ فقراءً العاملينَ الذين لا نصيب لهم من تراب البلدٍ 
فإذا هم يحرئونَ مشاعها ويتشاركون المحصول. وآخرونّ في البلدانٍ يَنُظِمون صفوفهم 
ويأتون العالم بالمباشرة والكدح المتكأ على الفكر اليّقِدِ لا علّى الكلام السائب والعبارات 
المشتراة. قال الإمامُ أحمد: هؤلاء صلةٌ الشوقٍ التي بِينَ الإنسانٍ والعالم» وهم إشاراثٌ 
بالربوبية وعلاماث بالنهارٍ الذي سيكون. فمن لم يرّ هذا كانَ أعمّى عن الفجر الصّراح. 
ولو أن الئاس اتبعوا هذا السبيل لصَلحَ حال الخلق وصارت الخلافة مُتحقّقة في العيان. 


وقال لي: الحارث يَشْعْفْ بتربة الأرض حى يَدْسّ فيها يده فتَشْعْفٌ هي به. 

و3 9 بي: الحارث زعزعة لاستقرار التراب, وتقويضْ لاطمئنان الأرض. 

وقال ل: التراث موضع أثرٍ القلب. وَحَحَلُ فعل اليدين, وعلامة خدش الآلة. 
وقال ل: الترابث عَحَنُ خلافتك. 

وقال ل: التراب محل خلافكَ وهو حَرِيّ أن يكونّ محل خلافتيك. 

وقالٌ ل: الترابُ الذي سيرقدُ فيه جسدُك تغفو فيه البذرةٌ التي ستصيرٌ سنبلة. 
وقال ل: الترابث سِنَةٌ من النوم. 

وقال ل: الترابُ يضمٌ جسد البذرة ثم يصيرٌ إلى أن يضم جسد صاحب البذرة. 
وقال لِي: جسدُ البذرة وجسدُ صاحبها جيرة في التراب ورفقةٌ في هواءٍ الإمكان. 
وقالَ ليْ: التراب الذي يَلّْخُ شتات جسدك أمٌّ تكلى وِخْبْلَى بك في وقتٍ واحدٍ. 
وقال ل: الترابث الذي يلم شتاتك يصيرُ دارَ العزاءٍ التي يحضرّها امحبّون. 

وقالَ لْ: الترابُ الذي لا يعرفك غفلٌ عن معن الإنسانيّة. والترابُ الذي لا 
يعرفٌ فأسّك لا يعرف اسمك كلَهُ. 

وقالٌ لي: الترابُ الذي لا يعرف فأسّك قد يَسْنْدُكَ بمواءٍ طيب وظلّ حسن وحياةٍ 


من رحم السديم الأول ”1 


9' كان الإمامُ أحمدُ يقول: لا تزرعوا كل فَدَانٍ من هذه الأرضء بل اتركوا شيئاً للفو 
يَنْبْثُ فيه الشجرٌ الوحشِيٌء ويرعى الحيوان البريُ» ويقعاث النملٌ والخنفس, ويتنفس 
هواءٌ هذا الإقليم. فإننا نزرعٌ الصنف الواحدٌّ والصنفينٍ لزادنا وحاجاتناء والعفؤٌ يزرغ ما 
لا عَدَّ له من النبتِ والشجر المتطاولٍ والنوارٍ العجيب, وهذا حسنٌ للحيوانٍ والمناخ 
وخصوبةٍ الكون. ش 


وقال ل: فأسّك إشهادٌ للتراب على خلافتك. 

وقال ل: فأسُك مباشرة لأعمالٍ الخلافة. 

وال ل: الفعلٌ المباشرٌ الذي يلامسئ الأشياء ويخترق العالح هو سبيل الخلافة. 
وقال ل: المباشَّرةٌ تقابلٌ العازةَ فتلقح منها وعيّك بالسياقٍ الذي أنت فيه. 
وقال ليْ: العازةٌ تحبِسُكَ حيّ تَعِيها فيصيرُ هذا الوعي مكمن الانعتاق. وتصير 
العازةٌ تلكَ عتبةً الحرية 20 

وقال 4 العازةٌ عتبة الحرية. 

وقال ل: فأسّك محبة في هيئة الانتهاك. 


0 جعلت الأستاذةٌ زينة العالميّن راويةٌ بدثُ حميل التورائ أستاذةٌ المحبة والمكابدات؛ في 
مساجدٍ وزوايا العجيلات, نَْلةً للنسيج تعمل عليه ويُعينها بعضُ التلاميذ. فتَغَيرٌ حافاء 
وصارث بما شِدَّة وبعضٌ الهمّةٍ الدنيويّة» وشيءٌ من الحساب وترتيب الأمور لم أعرفة 
عنها لاستغراقها ني الْخَلوةٍ والدرس وامجاهدات الروحيّة. فسألتها عن هذه المعَاني الجديدة 
والأحوالٍ الغريبة» فقالت: لَا اتَخَذْتُ النول آلةَ للرزق والتَنْج الطيّب ظننث النول محبوساً 
في الركن الذي أقعدثه عندّه, والساعة التي أجلسن فيها إليه. فإذا أنا أشتري مؤونته من 
خيطٍ وصوفب, وأصلح أعطاله, وأشدٌّ أطراقه, وأخلو إلى نفسي فأرسمْ أشكالاً يَشبْكها. 
وتصاميم ينسجُها. ثم يأنٍ النام فيتكلمونَ معي يريدونَ نتجاً منه أو يدشدون معرفة 
بعمله, ومعي التلاميذٌ نتكلّمُ في شؤونٍ الحرفة وحاجات السوق. وأنا في كل هذا أعلمُ 
شيئاً من صناعة النَول» وأفهمْ أسراره, وأجري حساباته, وأقَدّرُ ره وخسارته, وأتصل 
بالخلق من جهته. فهذه جميعاً بركة الآلةِ, ورحمة الصنعة, وربانيةٌ العمل الإنساي. 

قلث أنا موسى: فعجبث من كلامها وتصنيفها للأمر. وعزمث أن أكتبة ها هنا لما رأيث 
من اتصاله بعبارة الشيخ الغدامسى. 


وقالَ لْ: هيئةٌ الانتهاك إعمال للعشق الذي صَّجّ به قلبْك في الأرض التي 


وقال ل: الآلة 1 نالك في فضاءٍ الإمكان. 

وقال ل: الآلة احتمال لمعانٍ لم يَشْهِدْها قلبّك قبل فجر الآلة. 

وقال ل: الآلهُ ضفي على حديدها ضميراً لم تُضْيِرْةُ لها. 

وقال لي: ضميرٌُ الآلةٍ تاب لخْطَتها وصّنعها وموادهاء وللاحتمالٍ الذي هو كامنٌ 


وقالَ لي: الآلهُ التي تخرج عن حكم قلبك قد ترهق قلبّك. 

وال لي: خضوعٌ الآلة لقلب الصانع قلبٌ للآلة. 

وقالَ لي: قلب الآلة يِل إلى قليك وقلبك يحيل إلي. 

وقال ل: الآلة التي تنحث قلبّها تفهمُ عنها معىّ لم يظهز لك قبل الآلة. 
وقال ليْ: وقت أن تصنع الآلةَ تصيرُ هي صانعة الإنسان. 

وقالَ لِيْ: الآلهُ التي تسبكها تسبكك لأنها تَبرؤُ فيك أسماءً لم تشهذها في ذاتك. 
قال لي: لا يزرغ الزارغ ولا يصنعٌ الصانعٌ ولا يِحِيك الحائك إلا بمعتى الزرع 
والصّنْع والحياكة. فين هذا تقترفك الآلهٌ كلما اقترفت بماء وترتكبك كلّما 
ارتكبت بما. 

وقال ل: الآلهُ تزيدُ في جسدِك جسداً وفي قلبك قلباً وفي معناكَ معىّ يُؤويك. 
وقال ل: الآلهُ إيواءٌ لحاجة الاسم فيكَ. 

وقال لْ: الذي يدخل علي بآلةٍ يعمل بما يزيدٌُ حضورها في حضرته. وجامُها في 


جاهه. وسلطاتها في سلطانه. 

وقالٌ ل: سلطانٌ الإنسانٍ سطوةٌ تأخدّ بقلب العالم فينبثق المع وتنفتق الرَوَى 
وتنفجرٌ عيون الكلام. 

وقال لي: الآلهُ والأصولٌ والحاجاث ينبغي لها النزول عند سطوة العمل. 

وقال لي: سطوةٌ العمل عند العامل. 21 

وقال ل: أصحاب السّطوة العاملةٍ معجونونّ بامحبّةٍ التي أنبتت العالم أَوَلَ الأمر 
فمن هذا تأخدّ بقلب العالم. 

وقال ل: الذي ينشغل بقلب العالم يعتمل قلبْ العالم به. 

وقال بي: الانشغال بالعال موقفٌ يبي لكُّ. 

وقالَ لِي: الانشغالٌ يشاب الحالَ الذي كنثُ فيه قبل الاستواءٍ على العرش. 
وقالَ ل: قبل الاستواءٍ بدا لي العالك محلا للانشغالٍ الذي يحص عنه ضرورةً هذا 
الاستواء. 


وقال بيْ: انشغاك تجلية على العرش. 


21 عملت امرأةٌ مهاجرةٌ عندّنا مدةً ثم حبلث فأنجبث, فكانث تكنسن المدرسة وتُرَبَبُ 
الحوائج وتُْطَيّبُ بعض الطعام وولدُها يرضعٌ من لبن ثديها وهيّ تلفُهُ بردائها. فارسل 
وراءها الإمامُ أحمدُ وقال: كيف أجرّك؟ قالث: يكفيني. قال الإمامُ: ولكتّهُ لا يكفي 
ولدّك: يموع ويصقع وأنتٍ تخدميننا. فنحنٌ تعفيكِ من العمل ستة أشهر ولا مَنَعْكِ 
أجرتك. فقالتٍ المرأةُ: قد عرفت حالي وحال عَيّلي وقدَّرتَ خيراً لناء وأنا امرأةٌ غريبةٌ 
في هذي الديار, فهذه كرامة أذيعُها عنك. قال الإمامُ: بل هي السطوةٌ الواجبةٌ للعملٍ 
إزاء الحاجاتٍ وهي حق يجدرٌ أن يُكتب في قانونٍ البلدِ, ويحملّه نظام الشغلٍ عنك جماعة. 


وقال لْ: المنشغلونَ حريٌ بمم أن يجلسوا على عتبة داري, حيث الاسمُ الأعظم 
سلما علي وبال الاق ودوقهم طلأي *: 

وقالَ ل: النشغلون قد يفوم وقثُ المؤونة فيضربونَ بفؤوسهم, وقلويمُم تطلب 
الْزاد وتشتهي سد الرمق. 

وقال لي: المنشغلونَ يتلقتون بوجوههم يريدونَ ما تحت العرش, وما هو تحت 
أقدامهم يَبِنُ كحم شوقاً وهم لا يَعَوْنَهُ. 

وقال بي: المنشغلونَ أهلٌ اللهفةٍ المشبوكةٍ بالكدح يطلعٌُ الصبح عليهم وهم في 
أفت الأرض يسألونَ أين مَطلعٌ الشمس وقلوبمُم هي محلٌ الإشراق في الكون. 
وقال لِيْ: لو وقَفَ المدشغلونَ بمحالٍ القلوب لارْتَوَوا من مناهل العلوم وتزؤّدوا 
بمؤونةٍ الأشواق. 

وقال ل: الحرث معىّ وآلهُ الحرث اسم وأنت عجينُ الاسم. وسنبلة المعىّى, 


2 قلت لشِيِحَتي خديجة بنتِ ماءٍ العينين الشنقيطئ, مولاة المسرّات؛ وصانعة البهجات, 
صاحبةٍ العلم والسناءء وسلطانةٍ الوجدٍ والرجاءء في نواحي شنقيطً والساقيةٍ الحمراء: 
كيف يجلسن الواحدٌ منّا على عتبة الدار دار الاسم الأعظم؟ قالث: لا بد لهُ من أن 
يدشغل بالعالم أولاً» فيكدحُهُ حٌّ يقدحَة. فإن رأى أثرَهُ الإنسانّ في سياقِ الزرع والحديد, 
يسيدُ على مطايا اب مم الخلق, فيُيخُها عند السّدرةٍ المعروفة» وينادي علّى صاحب 
الدار بالاسم الذي يتهيّاً له أو يسنحٌ لقلبه. فإنَهُ يسمعْ الجواب بأنْ اقعْدْ حقّ نُصِلِح 
من شأننا ونخرج إليكَ. فيجلمن على العتبة التي تظهرٌ له كرامة» ويَلَهُمُ من الزادٍ الذي 
هو علومٌ العتبة ومعارفٌ السّدرة ويَستظِلٌ بالعطر الربّاق الذي يَصِلّهُ من داخل الدارٍ 
من جهة أن الحق يتزيّنُ لزيارته. حقّ يسمع النفس الجليلَ وركضة الحضرة الغامرة تقار 
موضعَةُ على العتبة, فيكونُ بعد ذلكَ ما يكون ما لا يسعْه حديث ولا يجوز عليه الكلامٌ. 


و 


وحبّة فمح الفؤادٍ الذي ينشغل بي وبالعالم. 

وقالَ ليّ: قمخ الفؤادٍ من الزادٍ الذي يَصْْبْ عود الكونٍ وأنت تنهضُ به ترية 
التخومً الآخرة. 

وقال ي: قمح الفؤاد مؤونةٌ يقتاث عليها الاسمٌ الذي لم أخطّهةُ في كتاب, ولم 
أتكلّمْ به في فجر الوقت, ولم أَفْضن به على نميا الأنبيا. 

وقال ل: قمخ الفؤادٍ يعشوّق أن يصيرَ عجينَ العلوم؛ وخبرٌ الغوايات, وقوت 
العاملِينَ الذين ملكوا أمرّهم وغلاهَم. 

وقال لي: قمح الفؤاد نَنْجْ الفعلٍ الذي بَاشَرْتَهُ في سياقٍ الحياة فاقترقك هو في 
ساف الفلوب 


وقال لئ: أنت آلهُ الآلات. وقمح الفؤاد. وبذرةُ كل أرض طيّبةِ. حَلَقَدْكَ 
بججهدي وفلحي قبل أن يكونَ لكَ جَهْدٌ وفلحٌ, وأشرقث عليكَ بأنواري حيث 
لم يكن لكَ نور واحتسبتُكَ لخير خلقي وَهُمْ في رحم الغيب لم يخرجوا عنة. 
فأنت الحرث الذي أَذِنْتُ به والبَذْرْ الذي أَرَدْتَهُ من محض محبّتكَ. كل أرض 
حديقئُك, وكلُ معنّى صَِيعَفُكَ, وكلُ فأس نصلَّكَ وآلتّكَ. تأتي العالم شغفاً 
بالمباشرة, وتَتَحلٌ هيئة الانتهاكِ الآسرة» وتدشغل باقترافٍ الأسماءٍ التي ناديت 
بها الأشياء. دخولك إلى الأرض كرامةٌ. وحديئك عنها شوق, وكدحُكَ فيها 
فرحٌ وفاكهة للحارثين. 
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(وهو الشاهدٌ) 


ومن أحواله الحافرٌ وَالتُعْاءُ والإعفاءً والمصاحبةٌ والصيرورةٌ وَالكُمُونُ 
والمُضْاهاةٌ والاسمُ والانفكاك والانخراطً والمقاربةٌ والمناوشةٌ وربانيّةُ الوقتٍ 


وفييك اشتدّ بأسي, وانّسعَ خَطويء وانتبهث يديء واجتمع إل عيالي وأهلٌ 
النصرة والمؤازرة. فضربث بحم في الأرضٍ نطلبُ رياضتها وعلومهاء وننشد 
معارفها وطرائفَ فيّها. فإذا هي مشهدٌ واحدٌّ لا ينقسمُ جمالُ من أصل مادّته؛ 
وجلالَهُ من لدي لا يُدرَكُ كُنهُه, وكمالةُ من وراءٍ ذلكَ. ضجّث بالخلق والخلائتي, 
واعتمّلث بالأعيانٍ والأبدان, فكأنا الوجودُ كلّهُ. وهي دونَ ذلكَ. فجعلث أنظرٌ 
في أسمائها وأحوالماء وأعجَبُ من تبدّها وتمحؤهاء ونشأتا واختلافٍ مالما. فلمًا 
تَوسَطْتُ منها ما توسّطتُ, خرج إل حيوانًا أماً شئّ فَجُّها ومطعمُهاء فمن المواء 
خَلْقء ومن اليابس خلق ومن الماءٍ أكثرٌ من ذلك وأدق. فعرفتها على عمومها. 
وقَصّزْث دون مخصوصها. وأصغيتُ إلى تميق الرحمة, وماشيث حوافرٌ المحبّة 
وأدركث من البهيمة بعض معتاهاء وآلفني لظو فدخل علي بُستاني, وفَهِمَتْ 
عي الدوابُ فغفث على ركبتي.+ وعَقلتُ ما اشتركتًا فيه وما افترقتا به. ورأيثها 
نحل الولدَ والبلدَ, وتكونٌ أمماً أمكالي لا تفريط في الحت. فحُشرث لي. فكلّمثها 
1 رأيثُ أستاذي نور العقولٍ فُرْلْسَ بنَ مُرقص العامليَ قاعداً يعرف في الشمس عرقاً 
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شديداً والظلٌ من حوله كني فجئثه وقلث: آسيّدي! فأشارٌَ إلى خُنيفسة ضعيفة تَقَصَّفْتْ 
فِشرعًا وتكسّرث سيقانًا وقد اتخذث ظل كُبَهِ مَعاذاً وقال: جني بظلّ وماء لحذه 
المسكينة, فقد كادث تذهبُ ببدني في الشّمس وأنا رجلٌ مسن ولم أقدز أنْ أحركها 
خشية أن أوذيها. قلثُ: ففزعث لهُ بجر أقعدْتُهُ فأظلٌ المخلوق البائس ورشرشث عليها 
بعض اماءٍ الذي كان معي. فقامٌ أستاذي إلى ظلٌ قريب وهو يقول: هذا 5 الأمانة يا 
موسّىء فكدنا أن لا نقدرَ عليهًا. قلث: والأساتذةٌ والشيوحٌ يبون أن يقعُوا تحت حُكم 
الحشرات والطير وضعيفي الحيوانٍ يقولونَ هذا يزيد في المحبّةٍ التي من القلوب الإنسانيّة: 
ويحثُ الرحمة التي من اللَّدُنٌ الربانيّة 


بلسانٍ الرحمة, وآنسئها بحديث الرفقة. وعرفث ما اتَصَلا به وما افترقنا عليه 
فلم أخرق الأرض زهواًء ولم أرق حيوانًا لغواً. وتفكرث في الأمانة فَتَقْلَ خطوي 
وأسرع خَطْوُهَاء وانعقد كدحي وانفرطً كدخهاء ووْضعٌ ميزاتي ورُفعَ ميزاهًا. 
ونظرث إلى طيرها ودوايماء ولاحمها ومُعشبهاء ووحشيّهًا وأليفها. فأخذث من 
الفرَدِ معى ومن القطيع معى؛ وفهمتُ عن القويّ حكمة وعن الضعيفٍ حكمة 
وأفدث عن معايشهم معايش لي ولعيالي. فما نزلنًا مرتعاً لها فحبسناةُ عنها. ولا 
اتخذنا زرعاً على مرعى يُقِيمُ أُوَدَهَاء ولا جُرنا على شجرة آوًا فأستوؤى أكلهاء 
وغلظٌ جذغهاء وأفاءَ ظلَّها. ولا جعلتاها سُّخْرةً لِلَهْونَ وملعبنا.2 فصاحبئاها 
عقدارء وآلفناهًا بمقدار. فقاربث بِينَ أسفارناء وحملث أخبارناء فهي قرانا 
الظاهرةٌ. وسْبْلْمَا المشهورة. وسَقَائئْئَا المعمورةٌ. ووددث لو كَلَمْمُها بلسانٍ 
الحروف. ورويث عنهًا الأخبارَ, ففرّقت بيننًا العْجْمَةُ فجاءَني من لا عُجمة له 
بين الإنسانية والربّانية تغاءً المصاحبة 
وقال ل: المصاحبةٌ التي بينكَ وبِينَ الحيوانٍ مؤونة للطريق الذي أنت فيه. 
وقالَ لي المصاحبةٌ رفقةٌ بين الذي علّى الطريق بمشي والذي أَعْفِيَ من المشي 


2 رأيث إمامي أحمدَ يجري في السّوقٍ وهو يصيح بكلام لم أفهمة. فظننث مُقامَ الإمامة 
اشتدٌ عليه. فلحقثُ به. فإذا هو يُبِاطحُ رجلاً ذا بأسٍ ومِرّةِ فعلوث الرجل وأنا لا أشك 
أنه ظال. فأخدّ الإمامُ قبضةً من التبن إزاء فم الرجل يقولٌ لهُ: أتقعلٌ الأرواح لغير مَطَعَم 
لتحشوها قَثَاً وتبناً وتَعلّهَا فُرجَةَ ثم تبيغها للتلاميذ, والله لا أرجع عدكَ حتى ترج 
عنها. فحَال الناسُ بينهما وهرب الرجلٌ لا يلوي على شيء. 


فلا يصيبْ الذي لا بمشي رهق ولا يطلبُ المؤونة. 


وقالَ لم: المصاحبةٌ التفاثٌ بإنسانية القلب إلى جهة الحيوانء وبربّانيته إلى 
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وقال لِ: الذي يريد أن ينعقدَ بضمير الأشياء. ويختلطً بنسغ الحياة» ويلمس 
جسد العا يقفٌ في الطريق حتى يجدَ الحيوانَ فيتخذَهُ في نكا لداعي 

وقال لي: الوقوف في الطريق يصلح للمراجعة ولصحبة الحيوان. 

وقالٌ ِي: مصاحبئّك للحيوان حثٌ لي بمصاحبّتك, من بات الجائزة والمقابلة. 
وقال ليْ: مصاحبةٌ الحيوانٍ استدعاءٌ للرفقة التي هي مُوحِبةٌ للمحبّة. 

وقال ي: كل ما أوجب الحبة أوجَبني . 


3 رأيث في وقتٍ العشيّة تلميذاً واقفاً وسط الشياه التي كنا نرعى شؤوتها عندنا في 
الطريقة, وهو يتكلّمُ معها ويناديها بأسماءً لم أحفظها لما. فسلّمتُ عليه وسألثه عن حاله. 
فقالَ: الإنسانُ؛ وهو الخليفةٌ, يقفُ في وسط المسافة التي بِينَ الحقّ وهذه الشياه. قلتُ: 
يا أخي, ما أقرب الشياة إليناء قلوثّما وأبداتها ومعاشهاء وما أبعدَ الحقّ عناء ذاثه وأسماؤه 
ومنازل سبحانيّته, فنحن في ناحية الطريق التي فيها الشياهُ لا الحق. قال التلميذُ: اعتبز 
حبّةَ الغبار الحائمة في الحواءِ! قلث: اعتبرضًا. قالَ: فهي, من جهة حجيهاء تقفُ في 
منتصفي المسافة بين كوكب الأرض وبين الذرّة, علمث هذا من درس العلوم الطبيعيّة. 
ولكتّك نظن أن حبّةَ الغبار في ناحية الذرّة ولا بمكثك أن تَنَهَياً أنما في ناحية الكوكب 
كلّه. فهي ني الوسط تكادُ تكونُ ذرَّةَ من جهة. وتكادُ تكونُ كوكباً من الجهة الأخرى. 
قلث: كلامٌ يَعْزِمُ على الفكر. قال التلميذ: فأنا هنا أتكلّمُ مع الشياو, وأناديها بأسمائها 
كأني جالسنٌ على العتبة البالغة, أسامِرُه هو وأتاخمٌ معناة وأناديه بأيّ اسم خطرٌَ على 
بال الإنسانيّة الي دخلث با عليه. 


وقال ل: الذي يصاحبُ حيواناً بل كدح مُتَعَينِ قد تُصِيبُه من رقة غير مُمَعيْئَةب 4 
وقالَ لي: صاحب الحيوانٍ يسع بدنّه حت يتصل ببدنه. وقلبُه حي ينعق بقلبه: 
ومعناة حقى بتكىئ على معناة. 

وقال ل: مصاحبةٌ الحيوانٍ استعادةٌ للرفقة الأول التي اكتملث قبل أن تنفصل 
عن أفق السذاجة وتدخل إلى تنوم العقل والحساب والعملٍ. 

وقالَ ليْ: مصاحبةٌ الحيوانٍ إشارة بجلالٍ القلب الذي أحبٌ العالم فأحبَّةُ العالح لِأنّه 
منه. 

وقال ل: جلال القلب هيبةٌ تكونُ معقودةٌ باسك وأنت في مقام المصاحبة, 
فحن تدخل عا علي يهانك كل من كان لي عليتي يقولوت من هذا الذي أيبعت 
لخطوته الحقول, ونَعَتْ لعطره الشياة, وهرمّرث لصوته الجْرَيْوَاتَ والقطاطيس. 

قلث: كان السيدُ الأمينُ صلاحٌ الدين ادر زادُ القلوب الصابرة» وسندٌُ المواجهة 
الحاسرة, العارف العابدُ وزادُ المجاهد. في أريحا والجليل والناصرة, محسوباً في الأئمّة 
العارفينَ» له طلَّةٌ باهرةٌ وحضورٌ يأخدُّ بالقلوب. وكانَ بمشي في الشارع ويدخل علينا 
زاويتها ويحضرٌ درسّنا ومعه كلب أبيضُ يجري ويتقافزٌ وَيْصدرُ أصواتاً فيها مرح وسروز. 
والأستاذُ في كلّ هذا يُلاعِبُه ويضحكُ له ويحضئُه. فإذا حانتٍ الصلاةٌ أجلسّه قَرْبَ 
نافورة ماءٍ بصحن المسجدٍ وطبطب عليه ثم قامَ يصلّي بحذائه, فإذا جلس للتشهّدٍ وضع 
يذه على ظهره كأنه بُطَمْئِنْ الحيوانَ أنه معه أو هو يطلب بركته. وكان يقول: إن في هذا 
الكلب لطافة تُذْهِبُ عني قسوةً القلب, وبمجةً تغمرُ الحزنَ غمراً ورحمةً أطليُها لنفسي, 
وعلماً يُضارعٌ علوم الكتب والمجاهدات. قلث: ورأيثه مرةً غافياً في صحن المسجد 
والكلبث مضطجعٌ بجواره فوالله كأنني رأيث نبياً أو غوثاً من الأغواث الذين يحفظ الله 
الأرضّ بحم. قال الإمامُ أحمدٌ: لم يكن لبُغِيتَ الأرض لو ل يُعْنْهُ هذا الكلب بابّة الشاملة. 


وقالَ ل: الثغاءٌ والحرهرةٌ استنفارٌ لاسم الرحمة, واستدعاءٌ لمقام المحبّة» ومخاطبة 
للخليفة باهيمه وصفته. 

وقالَ لي الغغاءُ والحرهرةٌ لغةّ في الحمهمة والغرغرة التي للعارفين. 

وقالَ ليْ: الشغاءً والمرهرةٌ من ذَواةٍ اللّوح, فحينَ تقرأ إنها تَضْدَعٌ بالتّاءِ وتخضغ 
للهرهرة» وتقيمُ الخلافة التي تحفظٌ مَن تَغى في الحياة وهرهرٌ. 

وقال ل: الثغاءً والحرهرة الصوث الذي تَجدّه في الغارٍ حينَ نزول الأمرِ. وقد كنت 
قبل تلقاهُ في السهولٍ التي ستمشي إليها محموماً بعد نزولٍ الأمر. 

وقالٌ ل: الفغاءٌ والمرهرةٌ قراءة في الكتاب, ولغةٌ في اللآياتٍ, وحرف من حروف 
التعزيل. 

وقالَ ِيْ: الذي لا يسمعٌ الحيوانَ بقلبه. ولا يقرأ كتابه. ولا يد رائحة وَبَرِِ ينفكُ 
عن العالم الذي ينبغي له الانخراط فيه. 

وقالَ لِيْ: الانفكاك عن العالم يذبلٌ له قلبك قبلَ أن يتوجَعَ العالم بالمسافة التي 
بيتك وبيته. 

وقال لْ: المنفكونَ عن العالم لا يقدرون أن بمشوا في الطريق إِلي, لأنَ الطريق من 
العالم الذي انفكوا عنة. 

وقالَ لي: المنفكُونَ يتبدّدونَ في الأنحاء بلا أثر لأنهم لم ينغرسُوا في طينٍ الأرض؛ 
أو يتنفسوا وَبَرَ الحيوانٍ» أو يخضعوا في حضرة زهرة مجاورة. 

وقال ل: المنفكُونَ ينفصلون عن أسمائهم وهم يحسبون م يعوذونَ بما أمامَ وطأة 
العالم. 

وقال ل: المنفكُونَ لا يدُونَ حلاوة العالم في قلوبمم ثم هم لا يحدونَ قلوكم. 


وقال ل: حلاوة العالح زادٌ تقتاث عليه القلوب وإلا يَبْسَتْ شغافها وَضَّمُرَتْ 
وشائجُهاء ودَسَنَهَ الدّمُ الذي في العروق. 
وقالٌ لي: لا يصيرُ لكَ قلب حتّ يصيرٌ لكَ حافرٌ تَتَخِدّهُ علامةً علّى انعقادك 
بالعالى. 5 
وقال ل: الحافرٌ يقاربئك ويناهزٌ تخومّك ويناوش الأقاليمَ التي تمشي أنت فيها 
وقال لْ: الحافرُ من متن الربانيّة العموميّة مثلمًا اليدُ من متن الربانيّة الخاصة 

5 قال تلميلٌ: قرأتُ أن عارفاً معتبراً من العارفِينَ كان يمشي في السوق فرأى ييا يُعَن 
حصاتة بِالسّوطٍ ينهرْهُ كرا شديداًء والحيوانُ المسكينٌ يتوججع ويترتحُ حقّ 0 3 
على قارعة الطريق. فتقدّمَ العارف جهة الحصان يريدُ أن يَحْجْبَهُ عن الأذّى, والعربمئٌ لا 
يأبهُ لهُ. فعانق صاحبّنا الحيوانَ وأراح عُنْقَهُ المكلوم على كتفه وصارّ يجهش ببكاءٍ عظيم. 
فارتبك العربجبيٌ ولم يعرف كيف يفعل. وظلّ العارفٌ على هذا ال حالي من الرَقَةِ وقتاً ييكي 
ويرَبَتْ علّى ظهر الحصان, حقّ جاءً بعض من يعرفه ومشّى به إلى داره. فظلّ بما عشرٌ 
سنينَ يتوجّعٌُ حتى فاضت روخه لربّه ورب نَ الحصان. قال الإمامُ أحمدٌ: هذا وتذٌ من الأوتاد 
الذين ينبهضُ عليهم الملكوث. ولولا أن استند على الحيوانٍ لتصدّعَ فتصدّعَ الملكوث. 
أما بكاؤه فبعضه من عين الرحمة وأكثّره من عين العدل. وهو تَفَكْرَ أنَ هذا الحيوانَ 
اجتمعث لهُ المظلوميّةُ والشّهادةٌ على الإنسان, في مقام واحد. فبكّى لخاطره من جهة, 
ولخاطر الإنسانيّة المشهودٍ عليها من جهة آخرة. قال: ولعلّ العريحيَ انتبة ببكاءٍ العارفٍ 
لوقوع الظلم منة وهو وقعَ عليه الظلمُ قبلاً من امْتَهَئَهُ أو سلبَهُ أجرتَهُ أو استأثرٌ عنه 
بأحكام السوق. قلث: فهذا الإمامُ رأى من الحكاية وجومّها جميعاً وأكثرٌ الناس يتكلّمونَ 
عن العارفٍ ويَسْهَونَ عن الحصان قليلاً. وعن العريجيّ شيئاً كثيراً. 


قال ل: الحافرٌ الذي بمشي بقلبك قد يصل به إلي. 

وقالَ لي الحافر يُشكِل بك على الزن لأنهُ يُشْكِلُ بك على الغيبة الموحشة 
حينَ لا يكون لكَ حافرٌ. 

وقال ل: الحافرُ حضورٌ الحيوانٍ في أحيانك واشتراكّه في أحوالك وصَيْرُورَتِكَ. 

وقالَ لي: الحافرُ يركضٌ الأرض كما يذهب التُعْاءُ في فضاءٍ العالم. فأنت بإزائهما 

قائح تكدح وتصير. 

وقالَ لي: الحافرٌ صنو القدم, كلاثما يَصِلْكَ بجهة من جهات الأرضء أو بام 

من أسعائي الحسنة. 

وقال ل: الحافرٌ إزاء مشط قَدَمِك يُنْئانٍِ عن قلبكء ويتكلّمانٍ بمعناكَ, ويَهذّرانٍ 

على عتبة خلافتك. 

وقال لي: حافرٌ الحيوانٍ قائمٌ على كنب منكَ حت يَشْتَبِكَ بقلبك فيأخدٌ من 

شغافك لشغافه وتأخدّ من ركضبه لمشيتك الأولى. * 


ل 
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“ شهدَ درسّنا في السوقٍ ونْحنُ بِبرّ مرّاكش بعض التجارٍ والعاملينَ» فدخل علينا رجلٌ 
بمداسٍ وعصاة وعرق كثيرٍ فسَلَمَ 57 ومدّ ساقه حتى كادث تنوشُ إمامي أحمدَ وهو 
يفترشُ حصيرة الدكان. فأخدّ الإمامُ وهو يتكلّمُ في الرُبوبياتِ ومعانٍ جليلةٍ» ساق الرجل 
وظل يُدَلَكْها ويعبثُ بمشطها وكعبها والمسكينٌ لا يدري ما يفعل. فلما انتهّى درس الإمام 
قال للرجل: عل كراعك الآنَ أحسنْ يا راعيّ الضأن؟ فقال الرجل: وما أعلمّك برزقي 
يا أستاذ؟ قال الإمامُ: الزبلٌ الذي في طرف مَداسِكء وعصاك التي تشنٌ بماء ورَفْرَةُ 
الضأن. 
فتحشّم الرجلٌ واعتذرَ عن نفسه, فضحكٌ الإمامُ وقال: والله إن زبْلَ مداسك أطيبُ 
عندنا من اللؤْلوْ الذي يَعْقَِدُ عنق بنتٍ السلطانٍ. 


وقال ل: الحافرٌ سردٌ لصيرورة الشاهدٍ مثلما القدمُ كناية عن انبلاج فجر 
الخليفة. 


وقالٌ لِي: الحيوانُ غرسٌ في الأرض ينبغي له أن لا يْجْمَتَ منها وإلا توجَعَ هو 
وتوجّعتٍ الأرضُ في حين واحدٍ. 

وقال ل: الحيوانُ يركضُ وجة الأرض حق يَنْبَئِقَ معناها كالنُوَارٍ فالذي يُناهِضة 
إنما يناهضُ العبير الذي يطلعُ من رحم الأرض.” 

وقال ل: الحيوان عبر الأرض. 

وقال لْ: كنت والحيوانَ جسداً واحداً فلمًا استخلفتكَ فصلثكَ عنة كما تُفصّلٌ 
الثمرةٌ عن غصنها وهو هيء أو الضْوءٌ عن النار وهي هو. 

وقال لِي: كنت والعال قلباً واحداً. حتى جئتْكَ في آخر الليل فانبلج فجري في 
في عينيك, فاستحلت نبا لا قِبَلَ للكائناتٍ به. وسرداً لا يسع الأشياءَ أن 


ترويه. 


7 بلغ شّيخي المهمومَ بالخلق, المسكونّ بالعالم الحارث بن الصادق المتوقد, شيحٌ الرؤّى 
والبشائر في مساجد زليتن وخلوات ماجرء أن دارَةُ دكْنْها قنابل الهمج الميريكانٍ لعليهم 
أنها محل درس وأرومةٌ فهم. فاستُشهدَ ولد له فيها. فبكّى رحمة وبكينا مرارة, ثم قال: 
كان لنا فيها عنرٌ ولوك وحمارٌ صبورٌ, وحمامٌ ونحلٌ نأكل منه عسلاً وتَذْهَنُ. وقد فاتنا أن 
رجهم مثلما أخرجْنا غالب النسوة والصبيانٍ ولم يكن من العَجَبٍ عندنا أن يُقنيلوا 
الديارٌ والحواشينَ والزرع. 

قلتُ: فلم يفتأ المتوقَدُ بعدها يذكرٌ ابته والحيوانَ والزرع حتى حَشينا عليه سطوةً البكاي. 
وهذا من أثر القلب الرحماي الذي فيه البنوَةٌ والحيوان والزرغ في شغافٍ واحدة. وهو 
مقاةٌ لا يذوق الظالمونَ حلاوته ولا يشهدونَ جلالّه. 


قال 4 عملْكَ مع الحيوانٍ أبلغ من حديثكَ كله لأن حديئكَ يُفصح ويُعجم. 
وعملكَ فصاحةٌ لا عُجمةً لها. 

وقال لْ: محيّتي لكَ محبةٌ تكليف, ومحبتي للحيوانٍ إعفاءً. 

وقالَ ل: محبّتي لكَ رحمةٌ وبلاء منعقدانٍ بلا فكاك, ومحبّتي له رحمة خالصة. 
وقالٌ لي: همّكَ بالئاس متّصل بممَكَ بالحيوان لأن هذا العام كلمةٌ صمدٌ ومُتون 


وو 


عديدة. 
وقال 0 الخليفة الكاملٌ لا تعرفٌ يداه موضع خر دائة 8 

وقالَ لي: لا يصحٌ لكَ نحرُ دابَّةٍ حتى تعرف ظلّها وماءها وزادّها. 
وقال لِ: لا يصحٌ لك ظهرٌ دابَّةٍ حتى تقوم بظلها ومائها وزادها. 
وقال لْ: بدنُ الحيوانٍ حَحَلُ ميغاق غليظ. 

وقال ل: بدن الحيوانٍ مناشدة للإنسانية تحنّها أن تحور الجائزة. 
وقال ل: بدنُ الحيوانٍ سبيل إلى أن تحور امك أنت. 


“كان شيوخي والمريدونَ يأكلونَ اللحمَ لحاجة الأجسام إليه وضعفي النباتٍ المعروافٍ 
عن تدمّة الغذاء الذي يعوز الواح منهُم في الزرع والكدح والمجاهدة العلميّة والروحية, 
يقولونَ: نَقَصّْنَا عن الكمالٍ الإنسائ. فلمًا أخذّ مريدٌ منا على نفسه ألا يأكلهُ أكبروة 
لأجلها, فكانوا يأتونة بخير أطعمةٍ النباتٍ ويقدّمونة في الصبرٍ والقبات. 

قال الإمامُ أحمدُ الدرّي: نحن نصاحبُ الشَاهدَ بالمعروف وهو يصاحبه بالحق. فنحنْ 
تُشَبَهُ لنا الخلافةٌ وهو مُتحقّقةٌ عندّه يكادُ يَصدعٌ بما إلى الخلق. 

قلتُ: وكانَ أغلب لحمنا ما تأخذّه من البحر أو نعلقه بأيدينا أو نعرف معاشّه ومآلة 
فمبداً الأمر عندّنا كيف عاش الحيوانُ ثم كيف بموث, وهذا أمرٌ لا يأخذّ أهل الشعائر 
بالم منهُ لأنهم ينتبهونَ لذبح الدابة ولا يقتفون أثرٌ معاشها كيف كانّ. 


وقال لِيْ: بدن الحيوانٍ في محلّ القلب, قلبه هو, لأنه يتلقى به أثرٌ العالم وعلامته, 
وفرحه وحزتّه. وعلومّه ومعارقه. 

وقال ليْ: هذا البدنُ الذي للحيوان يتاخجٌ العالم بالوبَر, ويركضه بالحافر, ويتنفْسّه 
بالمناخير. حىّ يَحْصُل له علمُ القلوب. 

وقال لْ: علمُ قلب الحيوانٍ عفوٌ يطلعُ من انبثاقه في العالم على جهة التّلقائيّة. 

وقالَ لي: جهة التلقائيّة في العلوم يصحٌ عنها الصدق ولا يصحٌ عليها الاختلافٌ 
الذي تجذه في الكتب المعتبرة والنصوص المحفوظة. 

وقال ل: التلقائيّةُ أن تقابل العا ببدنك وقلبك دون ترتيب أو حساب أو 
مراجعةٍ, ثم مْعِنَ في الوقتٍ والمكانٍ دون فكر مُتعيّنٍ يحبك عن نضارة الحريّة. 

وقالَ لْ: بدنُ الحيوان وقلبُه في مقام التلقائيّة شاهدٌ على صحّة خلافيك أو 
“كان شيخي أبو القاسم سعيدُ العاقبة عامرٌ بنُ منصور, شيم الغناءٍ والبرهانٍ في بساتين 
سلوق وزوايا البطنان, يحب اجتماع الخلق فيشهدُ أعراسّهم ومآدبّم يقرأ القرآنَ والمدائح 
بصوتٍ حسن فيه طربٌ وغناءً. 

فإذا أراد القومٌ أن يُوْجِروهُ قال لهم: أخرجوا إل ما فَضّلَ من طعامكم الذي لا يَحْسْنُ أن 
يَُرّقَ على الفقراء. 

فيَعجبونَ من أمره كيف يطلب ما أكل منةُ الناسُ لا يعاقة. حىٌّ إذا جمعُوا له الفضلةً في 
أكياس أخذها في سيّارتِهِ ففرّقها على كلاب النواحي وقططها. 

قلث: فكانً الناسُ ينادوتة بلغوة الليبيينَ "بو القطاطيس" و"بو الجريوات" فِيَعْجِبهُ 
ويقول: علّها تشفغ لي عند الحضرة الربانية أو تَوسّطُ لي في سياقٍ المقام الحيوان فينالني 
منها جانب المحبّة أو يشملني أثرُ الفرح والسكينة. 


وقال لِي: من آذَّوا دوابي آذونٍ ثم يحيدُ عنهُم نور رحْمانيّي فلا يروتةُ ولا يراهم. 
وقالٌ لي: وجعٌ الحيوانٍ يُناكفك حتى لا تجدَ أرضاً توويك أو معىٌّ بحل إليك. 
وقال لِيْ: وجعٌ الحيوانٍ يتصل بوجعك من جهِي الاسم والمعيى. 

وقالَ لي: وج الحيوانٍ جرح مفتوحٌ على اسك الذي تنبغي له الحبةٌ. 19 

وقال لي: اسمّكَ واسمْ الحيوانٍ من أرومةٍ واحدةٍ» ومعناك يشتبك بمعناة. 

وقال ل: اسمك واسمٌ الحيوانٍ يشتبكانٍ لأن شيئاً من الوجع الذي بكما واحد. 
وقالَ ل: اسمْكَ إظهارٌ لمعىّ من معَانٍ الإنسانيّة واسمُ الحيوانٍ كُمُونٌ. 

وقال ): اسم الإنسان استماتة في المعتى واسم الحيوان تلقَاءٌ في البداهة. 

وقالَ ل: اسم الحيوانٍ مُضاهاة. 


7 كنا في درس من الدروس فقال تلميذٌ: يا إمامُ إنَا نذبخ الأضاحي, فنسلحٌ جلودهاء 
ونشوي أكبادهاء وتقلي قلوبّاء ونفري حومهاء وتَدُقَ عظامهاء فلا يحصل من هذا فهمٌ, 
ولا تفيضُ رحمةٌ ولا يصيرُ حال العالم أحسنَ. والدمُ والنّهَمْ لا يكونُ منهما خيرٌ كثير. 
قال الإمامُ أحمدُ: صدقت, والجهدُ والوقث والال الذي يذهب في سبيلٍ الذبح الموسميّ 
لو تَيَسَرَ ها سبي آخرٌ لعَمرت الدنيا وكان خيراً للناس. قلنا: مثلاً يا إماة؟ قالَ: الذابحونٌ 
أمَهُ ألفٍ ألففٍ أل ويزيدُ فلو ألرّموا أنفسهم أن يزرع كل رجل وامرأةٍ وطفلٍ شجرة 
لكان لنا مليارٌ شجرة كل عام في جامع أقطارٍ الأرض» َب الظّل وتعطي الثّمرَ وتزيدٌ 
المواء, وتناهضُ التلوّتَ, حىٌّ يقول النامٌ إن أهل هذه الل أصلحوا من شأنٍ العالم 
فلعلٌ عندهم نوراً نستضيء به. ثم كلما رأو خضرةً في الأرضٍ قالوا لعلّها حُضرة 
قلث: فأخذنا على أنفسنا العهدَ بزرع الشجر وقت الموسم المعروفٍ بنواحي البلدة 
الطرابلسية وما جاورّها من الحواضر الس 


قال لي: اسم الحيوان بُقَارِئُكَ :. 
0 ليْ: اسمُ الحيوانٍ 57 
وقال ل: بِينَ المقاربة والمناوشة دورةٌ الاكتمالٍ من جهة الشهادة. 
وقال بي: الشهادةٌ أن يرَى الحيوان كل فعلٍ تأتي به وأنت في الطريق» ثم يشهد 
لكَ أو عليك في حضرقتٍ وحضرة الخلت. 
وقالَ لِيْ: الشهادةٌ فعل الحيوانٍ في سياقك مثلمًا الخلافةٌ فعلّك في سياق العالم. 
وقالَ لْ: الشهادةٌ تنبغي للحيوانٍ حصراً من جهة أنه لا ينخرطٌ في الخلافة. 
وقال لِْ: الذي ينخرطً في أعمالٍ الخلافة لا يشهدْ لأنه محل الشهادة ذاهًا. 
وقال لي: أنت غَحَلُ الخلافة فَلَزِمَكَ أن تكونَ محل الشهادة. 

قال لي: الشهادة إزاء الكونٍ فعلٌ لا تقدرُ عليه ولا يحور لكَ من حيث انخراطك 
في هذا الكونٍ. 
وقال لي: أنتَ لا تقدرُ عليها من جهة أنكَ مأخود بالعملٍ لا تكادُ ترَى أو 
تسمع, وهي لا تجوز لكَ من جهة أنكَ المشهودُ عليه نفسّه. 
وقال لْ: الشاهدُ قلبّه طليق ويدُه مغلولة فمن هذا هو يرّى ولا يفعل. 
وقال بي: الخليفةٌ مختلفٌ فيه. 
وقال لْ: الشاهدُ مشهودٌ له 
وقال ل: الحيوانُ يشهدُ لك كيف مشيت في الطريق آذيت وأوجعت أم بذرت 
الكروم وعصرت. في الكون. خمرٌ البهجة الغامرة. 
وقال ل: من شَهِدَ عليكَ تقدّمَّ مقامُه عنكَ حال شهادته. 
وقال ي: الشاهد من صلب القضيّة, لأنه أصلٌ من أصولٍ الحساب», ونسغ ف 


سدرةٍ الخلافة وحرف من حروفٍ كن. 11 


11 قالث خديجةٌ الشنقيطئٌ: إن الشاهد, الذي تجري شهادثه في الوقتِ والمكان. صاحبُ 
أثر في محل الشهادة, حٌّ أن المشهود يتغيررٌ ويتبدّل اسماً وصفاتاً لخاطر الشاهدٍ في حالٍ 
المراقبة. قلنا: كيف تَميَا لك هذا والشاهدٌُ يرقبُ فحسبء والمشهودُ يكون, ويصين 
وخراعي حي لمي ار لماج امقر هه بوره راعرائية لت 
خديجة: إذا غفل الحيوانُ عن الإنسانٍ فلم يشهد عليه تَعَيْرَ اسمُ الإنسانٍ فلم يعد 
مشهوداً ولا خليفةً وتغيرٌ فعله لانفكاكه عن المراقبة والواجب. وتغيررث صيرورثه لأنّ 
ما يصِيرُ إليه حاصلٌ عن اسمه وفعله. فإذا نظرٌ الحيوانُ إلى الإنسانٍ تسمّى هذا باسم 
المشهود, له وعليه, وكانَ خليفةً واتَخذ أفعالاً مُتعقدةً مُنعقدةً بالواجب والمسؤوليّة» وذهب في 
الصيرورة حسب اسم الخليفة وأفعالٍ الواجب تلك بصا إلى منتهّى غير منتهاه حين 
لم يشهذ عليه الحيوانُ. قال تلميذٌ يدرس العلوة: يا أستاذةٌ هذا والله عجيب في شَبَهِه 
بفيزياءٍ الدقائق, فإنَ الإلكترون, وهو في مجالٍ ما تحت الذرّة, يتغيرُ اسمّه وصفائه وأفعاله 
تبّعاً للمراقب الإنسان الذي يتجسّدن عليه بالآلاتٍ السابرة غير المتصلة به. قلنا: يا 
تلميذٌ» الأستاذةٌ في مقام الكناية والمجاز وأنت نقلت الكلامَ إلى المجالٍ تحت-الذرّي, وهو 
واقعٌ فيزيائىٌ لا استعارةً ولا تشبية فيه. قال التلميذ: هو والله كما أقول لكمء وهو أمر 
أربكَ أهل العلم ودوّحَ الدارسينَ وتساقطث له صروحٌ النظريات العتيدة» فالإلكترون 
يكونْ كتلةً لها طرائق الكْمَلٍ وآثاها فإذا نظرت إليه بالمسبار. أي كنت شاهداً عليه 
استحال طاقةً خالصةً في اسمها وسُبّلٍ حركتها. فكأثة, الإلكتروث, تحول حاله من الغفلة 
إلى المشهوديّة فتحوّلٌ من كتلة مصمنة إلى طاقة مُعَوَقَدَةٍ. 

قلث: فانظز رعاكَ الله كيف تجمعٌ القلوب الوالحةٌ بالخلق بين صلة الإنسانٍ بالحيوانٍ من 
جهة. وبِينَ صلته بما تحت الذرّةٍ من جهة أخرّى. فهذا هو الطريق» فاركضة برجلك يَطلغ 
إليكَ ماءٌ العلوم عذباً جارياً لا يَتَسَنَهُ 


وقال لْ: الشاهدُ الذي يحضرٌُ أحيانَ خلافتك يَرى منكَ ما لا ترَى من نفسك. 
وقال ل: الشاهدٌُ يُوْدَنْ له قبل أن يُوْدَنْ لك ويُسمع م له قبل أن يُسمعَ لك. 
ويُعطى الأمانَ وأنت لا أمانَ لكَ. 

وقالَ لِي: غلبكَ الشاهدُ عدداً وأحاطً بكَ بدناً فلا يَعزبُ عن من فعلك شيء. 
وقالّ لى: المشهودُ حريُ به أن يحسب حساب الشاهد 12 

وقال لْ: الشاهدُ لا ينسى ولا يسهُو ولا ينحازٌء وأنت التسيانُ دأبْك, والسَهُؤ 
دَيْدَنْكَء والانيازٌ شأنكٌ وستَّتكَ. 

وقال لي: الشاهدٌ محفوظ وأنت مُبَدَدُ في الطريق تتناوشكَ الأغلاط والمراجعةٌ 
والاستئناف. 


وقال لْ: الشاهدُ لا يدخل إلى الطريق لأَنَهُ لا يَلزْمُه عناء السفر إلي. 


ف قرأها الإمامُ أحمدٌ علينا في درس المعيشةٍ وأحوالٍ الخلقي ففرح بما فرحاً ظاهراً نافع 
بن سُكْرَ بركةٌ الأرضٍ والسماءء درويشُ بوسليم والهضبة الخضراء. وبحلول اطرابلسن 
والزهراء؛ القلبُ العامل والحال الكامل, ومقامٌُ العرش والأسماء. قلث: ورأيئه بعدها في 
سوق الجمعة يمشي ببغلة الإمام مختالاً يقول: احسِبُوا حسابي وحسابها فإنَا نشهدُ لكم 
أو عليكم أمامَّ العرش. ثم يقول: وهي شاهدُ عموم وأنا شاهدٌ الخصوص. فقلث له: 
كيف ذاك يا نافغ؟ قالّ: لأنما دابةٌ تشهدُ من بَرَانِيكُم وأنا آدمِئٌ أشهدُ من جُوَانيكم, 
فهي ترى عمو أثركم في العام وأنا أقفُ على خصوص وطأبكم في قلويكم وقلوب 
الذين بوهم أو تُؤذوهم أو تستأثرونَ عنهم بالحكم والمال. قلث: يا درويش» من أين 
لكَ هذا الفهن؟ قال: علَّمني إِياهُ من أحبّني فَفَكَ عني رباطً الخلافة الحاكمة وألبسَني 
عِمَامَةَ الشهادة المخصوصة. ثم قال: جد عن سَبيلي وسبيل البغلةٍ وإلا أخبرنا عن أثرِكَ 
في قلوب الذين آذيتهُم يا مُوسَى 


وقال 0 الشاهد عندي من أولٍ الهو 
وقال ل: لسانُ الشاهدٍ معقودٌ في حالٍ فعلكَ, فإذا نفضت يدك عن الفعل 


وقالَ ل: الحيوانُ في العالم. وأنت بحذاءٍ العالم كأنَكَ فيه, وفيه كأنَكَ بحذائه. 13 
وقالَ لي: الحيوانُ يُكلّمني من جُوانية العاليه وأنت العا كله في جْوَانيكَ. 

وقالَ ل: العا في جُوَانِيّك صلةُ رحم وأنتَ تقول كيف أتصل بالخلق! 

وقال لِْ: الحيوان حبل سُرَيٌ بيتك وبِينَ العالم. 

وقال ل: الحيوان في بدنه 5 يقدز أن يخرج عنة. وأنت على حافة بدنكَ تكادُ 
أن تنفصل عنه ثم تتصل بما هو خارجٌ عن هذا البدن. 

وقال 3 الحيوان مقام في إنسانيتك» وفخال من أحوالٍ عرشك» ومقصد من 
مقاصد ولايتك. 

وقال ل: الحيوان حضورٌ لا بقغ كله في أفقك, ولا تركضُ جميعٌ حوافره في 
سبيلك, فهو فضاءً يدخل بعضه في ديوان الإنسانية وأكثره في ربَائيّتي لا يُعَادِرْها 


13 قال حَادي الدّروب, ووَلِيُ القلوب. الصَّدِيقَ بِنْ عبد الله السّاقي, جلي العاشقين, 
وأنيسن امحبين, بنواحي الجميل ورقدالين: "الحيوان في العالم" بدناً وقلباً لا يقدرُ أن يخرقة 
أو يخرج عنهُ إلى حلم أو فكرة أو خيالٍ من برانيّة الأشياء. أما ابن آدمَ فهو مغروسٌ في 
العالم ببدنه تجري عليه أحكامُ الطبيعة تقول لهُ كيف يتنفسُ وكيف بمشي, غير أنَهُ منعقدٌ 
بما هو خارج العالم بقلبه وعقلِه تتناوشْة أوهامٌ المطلق» وروَّى الكمال, وأسماءٌ الحق يكادٌ 
يتخذّها لهُ خالصةً من دون العالمينَ. قال: فموضعٌ الإنسانٍ هو بينَ جُوَانيَةِ العالم وبرّانيته, 
يكادُ ولا يكادُ, بينَ وبينَ» فهو على حافة الأشياءٍ وتخومها القصوّى. فتأمّل في ذلك. 


وقال يي : الحيوان آيةٌ تمشي بيني وبيتكَ بالخجج. فساعةً تشهدٌ بربوبيق وساعةً 
تخبرٌ عن إنسانيّتكَ 
وقالَ لي: الحيوانُ بيانٌ. 


وقالَ ليْ: ما يربطكَ بالحيوانٍ العدلٌ ولي الرحمة. 
وقال العام شركة بينكٌَ وبين الخلق, والشركة مقام عدلٍ قبل أن تكون رحمة. 
وقالَ ل: الرحمةُ شجرةٌ وافرةٌ غير أنَ غِلالَ العدلٍ تَلْرَمْكَ للمؤونة. 
وقال ليْ: من مشَى في الطريقٍ بحافرٍ الشاهدٍ صارٌ له الطريق بعضاً من معنى 
الشاهد 15 
4 قال مُعلّمِي أبو العيال مُغيتٌ بن عامرٍ , بن المُعلّى: الحيوانٌ جوهرٌ أسبقٌ من الإنسان 
زمناً وأوسعٌ منه بدناً. فلا يتعلّق به خَلقُهُ أو رْقهُ أو معناةُ. وإنما الحيوان مُتَعلقٌ اللّدُنٌ 
الذي أنشأة أُوَلَ مرّة غَفَلاَ م أدخلهة في سياقٍ الكون الشامل وقتَ خلافة الإنسان. ثم 
أن هذا الحيوان يرجعٌ م إلى اللّدْنّ شاهداً كرباً. قالَ: فكأنَ الإنسانَ موقفٌ من مواقفٍ 
الحيوانٍ في سفره إلى الخالق من حال الغفلة الأولى إلى مُقام الشهادة الكاملة, فتأمل. 
15 كان شخي الحسن بن الغربب الواحدديّ» شيخ السياحة والأسفارء من تقبكتو إلى 
تاورغاء بلادٍ الأحرار, يُكلّمُ الطيرء وكانتٍ الطبِرُ لا تفهمُه. فضحكث وقلتُ: هذي 
0 قال: بل فلاح يا موسى, إن انوع ذا لدكري وساعان لهند ف 
ضميرٍ الكونٍ. شاهداً على أحوالي من الليلٍ والنهارء ويكونُ لي من جهتها أَنْسَ واعتبار 
وقد أسمعُ تغريدها ونوحها فيهترٌ قلبي وتَشْف روحي, ويبرأ جسدي, وفي السّيرٍ نحو 
مكامن الطير, والقعدة تجاههًاء هواءً طيبٌ ومَشْيّ مبارك واعتناقٌ للأرض والفضاء. هذا 
غير العلم بأنواعها وأحوالما ومراقبة أعمالما. قلث: هذا خيرٌ من الكلام مع أكثر الناس! 


وقالَ لي: أفق الحيوانٍ يتناهى عند أولٍ أفقك, ثم يستديرٌ أوَلَ أفقك في دورة 
الخلافة حتى يَتصل بمدارٍ الحيوانٍ. 

وقال لْ: الذي يتتصل بالحيوانٍ تعتمل الإنسانية فيه والذي ينقطعٌ عن الحيوانٍ 
تمل الربانيةٌ عنة. 

وقال لْ: الإنسانية الكاملةٌ تمقشي عبر الحيوانٍ إلى ربانية الوقت. 

وال ل: الإنسانيةٌ عابرة. 

وقال ل: ربَائيةُ الوقت قَبّْ من الربانيّة الشاملة رحمةٌ برحمةٍ وحفظاً بحفظ» فلا 
تُنقِص من أطراف ربانيّتك ثم تدخل عليّ تنشد كمال ربانيّتي. 

وقال ل: الحيوان الذي تركبّه تسيرُ به إِلَى جهتك التي سيعلمُهاء وهو يسيرٌُ بك 
إلى جهته التي لا تعلمُها. 

وقال لخ: جهةٌ الحيوانٍ معان جليلةٌ وعلومٌ شديدة وكراماث كاملة. 

وقالَ ليْ: الذي لا يدرك معىّ من الحيوانٍ كأنَهُ بين دَقََّ اللوح وهو لا يَفْكُ 
الخاً. ا 

وقال لْ: علومٌ الحيوانٍ زادٌ لك وأنت تتقدّمُ في أحراش العالم وتجوب فيافيه 
وتركضُ أديم الكون. 1 


“' قال تلميذٌ: لو تحصلّث ببْراقٍ لأسرعث في الطريق وربما لحقث بصاحب البراقٍ الأَوَلٍ. 
قال الإمام: لكل مهاجر بُرَاقَه فالعشق براق العاشق, والعمل براق العامل. وإنما سافرٌ 
صاحبّنا على مطايا العشقٍ الإلحي, والعملٍ الإنسائ» حىّ عُرّجَ به إلى سدرة المنتهَى وهي 
مُبتدى الدخولٍ عليه. قالَ: فتفكر في بُراقك أنت وأحسن لما الزاد والسّرْج تَجذٌ منها 
الصّهوةً الحاسرة والمطيّة الباهرة. 


وقال لي: علومُ الحيوانٍ مَطِيَةٌ أخرّى تسيرُ بك إلى فهم لم يكن لك من غير المطيّة. 
وقالّ لي: علوم الحيوانٍ علومٌ للحيوانٍ لأنا تعجدك بفهم يقفُ بك على تخومه 
وقال لْ: علوم الحيوانٍ استسقاءٌ بماءٍ الربانيّة في وقتٍ العطش الذي يحضرّك 
وأنت في سفر الخلافة تَبِينْ لك التخومُ ثم لا تبين. 
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مَن يمشي في الطرقات وقد اتصل صوثه بالقلوب, وحَمْحمئُه أيقظث من توسّدَ, 
ومَطِيُهُ يعلوها العيال, مَنْ أسنائه تُخرّث؛, وحوافزه بَلِيَتْء وعيوثه ترقرقث 
بالدمع؟ أَيَتُها الحمارةٌ الفارهة, المتخذة من بابي مَربطاً ومن أرضي مَرْبعاً ومن 
عرشي مَرتعاً وظلاً بارداًء وقد أوسغث لكِ في المؤونة» وصففث لك الزاد, 
وأجريث لك الماءً العذب, امشي في الطرقات فتّصل حوافرُكِ بالزناقي, 
وحنيئٌك بالحواشين» ونهيقك بالقلوب الواجدةء يركبّكِ المحبُونَ مَطَيّة 
للمُحبِينَ: حتّى تصيرين أقنوم المحبّةِء وتَجَلي الشوق. وجسد الوصل الظَليل. 
أيتها السادرةٌ! الهائمةُ في البرّيةِ هل حوافرُكِ من رحمّتي الأولى؛ وخحشومُكِ 
من لَدُنَ الربانيّة وعيوئك مرآةٌ العشب والثمر؟ فها ذا أنتٍ حبيبة قريبة» أوقفث 
عليكِ معتى الشهادة. وخلعث عنكِ جسد الخلافة» وأعفيثكِ من رهق 
الإنسان. فحُذي ما آتيناكِ من عفو وأقيمي عرسّكِ في الأرض, حتى يكون 
الماءُ والكلاً جنةً لك؛ وظلاً باهراً. ورضواناً مُقيماً. 
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9 مودت سم | لعشقن 


(وهو الخلافة الأولى) 


ومن أحواله الهتكُ والاستحواذ والسطوة والتهجئة الأولى واللزومُ 
والريق الآخرُ والتسميةٌ وهيئةٌ الإزاءة والانكفاءً والأحيانٌ وكوثرُ السّبحانية 


و فييك تلَثْ لي فأسفرث هاء فرأيثُ الإنسانَ فأظللتُ به عليها', فصّرفَ عا 
الحبُ حيناً من الخوف. فناديثها باشيهها الذي وَسِعَ كل شيءٍ غواية؛ وحادثثها 
فإذا هي الحديث والروايةٌ. وألبَسمُها رداءَ بَدنيء وأسُلمتُها زمامَ علميء وسقيئُها 
حمرِي, وأطعمتُها كَرْمِي. فقامث وقعدث, وتكلّمَتْ وسكتث, وذَهبث في أرضي 
وذهبث في أرضهاء ودثرنْني في الصباحات التدية» وعرّثْني في الليالي الباردة, 
وقلث فيها وقالث فيّ, وأحطث بما فأباحث لي بالعلامات؛ وقالث ري أنتَ 
ومَتَاةُ. فذهبثُ عنها لفلحي فاجتئّني الكدح منها ولم أعرفٍ الشوق» وذاق 
جسدي بأس الغياب. فقالث أغافلٌ أنتَ عن فمي واطرخ عي اسمّك عاشقاً 
ونبيًاً. فلمًا جاءَكًا الشهواث قالث إن ألحث اسمّه. 2 فحالوا بيننًا وقالوا مالك إليه 
من شغافي. فَجِيءَ من كل أمةٍ بول وكنث على أُمَةٍ امحبِينَ ولياً. فتكلّمث فإذا 
كلامي الولهُ من لَدُهَا: فلم يفهم الو فدنث وقالت إنكٌ بِوَسُوَسَتنا وشفاهنا 
وشيءٍ من الحب إزاءَ أثدائنا. وأثث صدرّها تُستخفي من علومي, وحدّرتني 


' قال أستاذي تاج السرّ عليٌ بن زهرة الحُسن: "الإنسانٌ" الحجّة البالغةُ وهو ثباث 
حالٍ امحبّةِ في مُقامَيَ الوصل والمهجر, ومن علاماته المفروضة اتَصال شوقٍ الجسدٍ بشهوة 
المعرفة بلا انقطاع, ودوامُ حال الوله بعد الجماع, واحتساب امحبّيّن قلوتمم على ثلاث: 
الصدقٌ والعملٌ والستماغٌ. قالَ: السماغ الغناغ أتيث به هكذا للرّوي. 

2 قالث أستاذقٍ زينةٌ العالمين راويةٌ بنث جميل التوراني: اسمْ المحب الشّعرٌُ فكلما حاولٌ 
العاشق اسم معشوقه ؤلدث قصيدة في فمه وصارث أسنائه من سدس وإِسْتَْرْقِ. وقال 
وي القلوب الصّدِيقُ بِنْ عبد الله السّاقي: بل اهمه الشوق الذي يكونٌ قبل الشّعرِ وإنما 
الشّعرُ تُرَجْمَانَ بحالي امحبِينَ لا يَلْمُ لكلّ واحدٍ منهُم ولكن يَلْرَمْهم الشوق الذي يكاذ 
يقصمْ ظهرَ العام فلا يصحٌ لهم وصفف أحوالهم بدونه. 


شوقها فعويث عنهًا دهراً. فآكثني املك ثم نِعثْهُ عتي, وأسلمث لي عنانَ امحبَة 
وجة النهار وضئّت به آخرَّةُ. فلمًا غلبّها الشوق قالتثْ أَطْلِعْ لي من أرضي حبّاً 
وعسلاً وقليلاً من الخمر يكون سِدْرَةَ في الطريق وإشارة منكَ وزاداً لفمي. 
فنهلث منها جميعاً واطمأنَ جسدُهاء وصارث من الوالهينَ. فتكدّس الزرغ, وامتلاً 
الضرغ» وسال نبيذٌ السنابل, وَعْتَّقَ حْمِرُ الداليات, وصارتٍ الأرض حرثاً واحداً. 
فناديثها من جانب الزّرعَ قالث مالي من دونِكَ من وليّ. فَوْلِيْعُهَا وَوليْني فأينَ 
قصذث فم قلبُها. 3 فَلَمّا دخلث إلى الأعتاب رأتني حسيراً قَالَتْ أنت رَت. لك 
الفتنةٌ الغالبةٌ كُتَبْتِ عَلَى نَفْسِك الحبٌّ. فلما جاوزث بما الْرْنَ أَنَتْ على رجلٍ 
وامرأة عاكفين على جَسَدَيْهِماء فقالتٍ اجْعَلٌ لي من لَدُنَكَ فرَّحاًكما لهم فرحاً. 
فَتَمّتْ علومُها ظاهراً وباطناً, كُلَمَا دَخَلتْ عَلَيْهَا الفؤاد وَجَدتُ عِنْدَهَا مسرَةً 
ومعارفٌ وفتوحات, قَلتْ من أينَ هذا الزادُ؟ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ الحبّ إِنَّ الحبٌ 
يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءُ بير جِسَاب. وقالتٍ التو بكل مَُيّمِ عليم. فلما جاءها 
العاشقونَ أشارث إل بطرف علومها. فعرفوا الحقَّ وَاسْتَبَقُوا المعاني وَقَدَتْ قلوتم 
بنصلٍ الحبّ الذي صَّجُوا به فضّجّ بمم, يكادونَ يصرَغ بعضهم بعضاً فرحاً. 


3 مشث بي أستادتٍ رُهرةٌ حبيبةٌ الله بث العالميّن إلى دارهاء فصعدث بنا إلى السطح 
حتى أشرفنا على دارٍ مجاورة, فإذا بصحنها جْمَعْ فتيانٍ وفتيات لبسُوا أفتن الثياب وأخذوا 
أحسنَ الطيب وقد ضحكوا وخفّت أروالحهم وعقوهُم, فهُم عن الدنيا وأهلها غافلون. 
فقالث أستاذى: أذْع. فقلث: اللّهمَ اجعلهُم زهرة الآخرة كما جَعَلَنَهم زهرة الدذنيا. 
فقبّلتني الأستاذةٌ على جبيني وضمّتني إلى صدرها وقالث: دعوت لهم؟ فوالله لقد رأيث 
نوراً يتصلْ من فمكٌ إلى الحقّ في دفقةٍ واحدةٍ فأحببث أن يَضْمَّني فُضممتكَ. 


قلث سلامٌ عليكم سأمشي بكم إلى ري هو أُوَل العشق وآخرٌ الشوقٍ وما بِينَ 
بينَ. فَلَمْ تَكّنْ مسرَّةٌ إلا بشغافهم, ولا شهوةٌ في طينٍ الأرضء ولا لذَّة في جسدٍ 
الزمان. 


فلمًا خرج عني العاشقونَ لسرورهم دخل صاحب المسرّةٍ الكاملة فقال ل: 

العاشقون مشقولوذ عني بي 

فكأعّم حينَ يطلبونَ أحبّتَهُم يطلبوتني. 4 

وقال لي: العاشقونَ أهل الحقّ كاد أنْ يُسْتَغْرَقَ فيهم حىٌّ لا يب لأحدٍ غيرهم, 
لولا رحمة سبقث مئي. 
وقال ل: العاشقون أَمَةٌ مه لا بَصِحّ اجتماغها على غيري. 
وقال بيْ: العاشقونَ خُلاصة الخلق. 
وقال لْ: العاشقونَ طينُ الكون. 
وال ل: العاشقونَ الكأسُ التي تنبغي لاسم البهجة, والخمرةٌ التي تب لاسم 
الرحمن. 
“كانت أستاذقٍ زُهرةٌ حبيبةٌ الله بنث العالميّن من أهلٍ الى والغواية» يعجبّها الرجل» 
علمُه وكدخه وقلبّه فتهيمُ به وتلهجُ بأسمائه أياماًء ثم يسكن خاطرُها فتكتب فيه شعراً 
رقيقاً ويزول عن جسدها ما علق به من شهوة حت ترى غيرة. قال الإمامُ: وهي في 
شغفها بأسماءٍ الإنسان تَشْوَق أسماءً الحقّ. قلت: وكانث؛ مها الله, تأتيني فتقرأ علي 
كلامها فأهترٌ لهُ طرباً فإذا أنا الصّبٌ العاشق. وكانث, سامحّها الله تعرف هذا في 
فتريدٌني» وتتركني على حالي هذا وتمضي. 


وقال لْ: العاشقونَ سلامٌ يأذنْ بمناهضة لا قِبَلَ للغافلينَ با. 
وقال لْ: العاشقونٌ ير يَرَونَني بعينٍ العشق من حيث لا أراني» فيعرفونَ مي أحوالاً 
ومقامات ل تَبْدَ لي ولم تخطز على بال الستبحانية. 

وقالّ ل: العاشقونّ غُيوتُم منازل سُبِحَانئي 5 

وقال ل: العاشقونَ غُيوكُم مَرايا أتَلى فيهًا مَعناي فيتجلّى لي في رواءٍ الرقّة, 
وفيض العذوبة, وثياب الوله. 

وقال لي: ثيابُ الوله تربك السّبحانيّةَ ويتحشّم لها الاسم. 

وقالَ لم: ثياب الوله هذا الإهابُ الذي أنت فيه. 

وقال : السبحانية الني تتولهُ تشتبك بالعالح وهي تحسّب أتما في حال المفارقة. 
وال لي: السّبحانيّةُ التي تتولَهُ تُراجع الكتاب فتزيدُ في كلام المحبّة وتدسحٌ عبارة 


وقالَ لْ: هذه السبحانيّةُ الوالحةٌ تعتملٌ بما يعتمل' به العاشقون. 


5 أحببثُ الإمامَّ أحمد بن محمدٍ بن إبراهيم بن منصور الذَّرْي» رفيق الكادحينَ؛ وملجاً 
المظلومينَ, إمامَّ الجماعة البستانيّة» ومعلمَ الطريقة المشاعية, بحاضرة اطرابلس البهيّة, 
حباً شديداً حق تعلقثث به وبصوته وحضوره. وصارٌ د يطيبٌ لي الحديث مادام في سيرته 
وشأنه. فقالَ حفظه الله: دعكَ عي لي قد لد عل قارة: وسَمْثٌ باهر 
رامذ موي لقتنا لكو ون انب بجده وسمرن اق انوا اللو نمق البعات 
يتحشْمُ منه أن لا ينزل بأرضٍ دعائه. وهو لا يَعلمْ هذا ولا يَلحفُ إليه. قلتُ: من؟ قال: 
من مَظْلُومِيتُهُ معجونةٌ بربانية القلب. 

قلثُ: ربانيةٌ القلب سلامئه من عطب الضغينة. 


وقالَ لْ: العاشقُونَ يَضِجُونَ بالعشق وأنا أَضِحٌ بهم. 

وقالّ ل: ما قولّكَ فيمن تَضِحٌ به السُّبحانيُّ؟ 

وقالَ لي: العاشقون قلوبُم قَدَّتْ من معنى الخلافة والخالونَ من العشتي قلوم 
وقال ل: العاشقونَ زماتهم بعضُ قلوبحم, والخالونَ قلوجم بعضٌ زماهم. 

وقالَ ل: زمان العاشقينَ مُتَصِل بحَفقِهِم, وزمان الخالِينَ لا يدري خفقث قلوبُم 
أم سكدث. 

وقال ل: زمانُ العاشقينَ معقودٌ بالعشق وزمانُ الخالِينَ معقودٌ بالخواء. 6 


“ تعلق قلبُ تلميذٍ كانَ يعرف الفارسيّة ببعض كلام السّادةٍ, وهم الرّومِيُ والعطاز 
والسّنائيّ. فبينما نحن وقت الصّحى نتكلْمُ مع التلاميذٍ في شؤونٍ مبتذّلةٍ بصحن المدرسة, 
إذ بالفق يقول وقد باغتهُ الشوق: السادةٌ يددهونَ. فذهب عنا إلى خَلْوتِهِ التي جعلّها في 
سقيفة بيته يقرأ أوجاعَ هؤلاءٍ النفرٍ من العارفينَ» ويدسحٌ عباراتهم: ويتهيّاً لهُ الخاطرز 
والحال» وهو في كلّ هذا لا يخرج عن مقام العشق الذي أحاطً به علّى حينٍ غفلةٍ وهو 
بيتنا. فبعدَ حول وقت العشيّةِ. جاءً مجلسنا ونحنُ مجتمعونَ فأشارَ بالتحيّة ثم قال: كيف 
الأموز يا شبابث؟ فقلنا: سبحانٌ الله! تغيث حولاً ثم تُسلْمُ بإشارة اليد! فَدَّهَلَ هُنيهةَ م 
قال وبعينيه رقرقةٌ الدمع: والله ما ظننثُ إلا أن قد خرجث عنكم ضحَى هذا اليوم, 
وهذا حال من صَعَقَهُ العشق. ثم جلس يبوحٌ لنا بما كان بِينَهُ وبِينَ السّادةٍ العارفين: 
وبكشوفاته وفتوحاته, وهو ما يزالٌ يحسَبُْ عند قلبه أنه ما انصرف عنًا إلا بعض تهار. 
قال: لو كنث أفمث العبادة المعروفة لأدركث الوقت وأدركني, ولكتني كنث تحت العرش 
فلخ بمكِنْ لي أن أتصدّع. قلث: يقصدٌُ أنه كانَ في مقام العشق, يحمل العرش فوق كتفيه. 
فلخ يَجْرْ لهُ أن يسجدّ لصلاةٍ وإلا لاندَ هذا العرشُ, عرش المعشوقٍ الأكبر. 


وقال يْ: المعقودُ بالعشق معقودٌ بالريّة. 

وقال ل: المعقودٌ بالعشق لا ينبغي له أن يتّخدّ الأغلال لأنَّ العشق اسم من 
أسماءٍ الانعتاق. 

وقالَ ليّ:الذين يَعْلُونَ سواهُم كيف يفعلونَ بأغلالهم هُم؟ 

وقال بي: الأغلال التي بأيدي الحابسينَ وأقدامهم هي من سياقهم الذي أودَى 
بحم إلى حبس غيرهم أُوَلَ الأمرٍ. 

وقال ليْ: الذين يحبسونَ يصيرُ الحبسن منعقداً بمم حىٌّ يقبضّ على معناهم هم لا 
مع من حَبسوا من الخلق. 

وقالَ لي: الحرية التي في العشق, معي في التراب. 

وقال بيْ: الذي يعشق يصيز حَفنة من تراب الأرض. 7 

وقال ل: تراب الأرضٍ هو تَحَلُ الخصب في الكون كلّه. 

وقال ل: العشق استنفارٌ للأرضء واستفزازٌ للرحمء واستنهاضّ للصّلْبِ 
والتّرائب . 

وقالَ ليْ: العشقُ استشرافٌ لما بعد التخوج التي تَحُدُ القلب وتحيطٌ بالجسد. 
وقالَ لِيْ: الذي يستشرفٌ حدود القلب وحوافٌ الجسدٍ ونايات العالم ربما يحل 


7 قالث أستادَتٍ رقيّةُ ببث الحبيب الرضيّةُ قدوةٌ العاشق والمريد» في جبالٍ ترهونة ووديانٍ 
بني وليد: لا ينبغي للعاشق أن ينفصل عن تراب الأرض ولا يَسَعْهُ وإن أراد. ذلكَ أن 
الأرض فيها معي الشهوة التي ترَكُ العشق» والخصب الذي مُجَدّدُ الحياةً, والسروز الذي 
هو آيهُ الخلافة. قالث: فتراث هذي الأرض إشارةٌ بالمعاني العُلويّة وتحقيقٌ للمقامات 
السنيّة في الحيئات الآدمية والحوائية. 


نفسه في صحن الدار, داري. 

وقالٌ ل: ما بعد العشق مُقاماث كلها علّى طريقي فأنّ ركضت ثم داري ووصالي. 
وقال ل: مُقاماث ما بعد العشق عشقٌ جديدٌ يَلزمُك أن تتهجَّاهُ مثل الكلام 
الأوّلِ. 

وقال بي: التهجئة الأول لذَّةٌ غامرة كحالٍ اللقاء الأول والغيام الأول والدفقة 
الأول الواجبة عن الوصالٍ. 

وقال 3 العشق فعلٌ لا يُضامَى من جهة أنَهُ يستعيد الشهقة الأول كأنًا 
وقال لي: شهقة في العشق خيرٌ من سبعيّن سنةً في عبادة من غير شهقة.* 

وقال لْ: الذي يشهق يحوزٌ نفساً زائداً فكأنَةُ يَلقَمُ به لذةً مباغتةً من العالم الذي 
أسفرٌ عن غوايته. 

وقال بي: العشة الذي لد يُطير عقلكٌ: ولا يفضِحًك» ولا يغلبك, ما لزومه 


5 دخل الإمامُ أحمدُ على دارس مجتهدٍ لعلم الفيزياءٍ لم يكن يأبهُ بطريقتنا أو بما نحن عليه 
من روحانيّة. فلمًا سلّمَ عليه وجدّه في حالٍ غريب من الرقة واللطفٍ, فسأَلَهُ الإمامُ فقالٌ 
الدارس: قد مرّ بي هذه الساعةً من دقائق علم الذرة وآثار معادلاتٍ الك وافتراضات 
نظرية الأوتارء ما فتح قلبي على معانٍ فارهة تأخذّ بالعقولٍ والأفهام, حىّ أصابتني رعشة 
في بدني هي ما رأيت من رقت ولُطفي حين دخلت عليّ. 

قال الإمامٌ: فعاش بعدّها ثلائيّن عاماً ببركة تلك الرعشة التي سَرتْ ببدنه وروجه يَدْرْسسُ 
ويَخْدمُ الخلق بالعلوم المدنية. ولا أرى تلك الرعشة إلا فزعت له يوم اللقاءٍ العظيم تذودُ 
عنةُ وتتقدمٌُ به إلى جنة وأفار تقول: أنا محبَيُهُ الكامنةٌ, ورحمانيّثُهُ المخبوءةٌ, وربانِيْتَةُ التي 


أشرقث شمسها في صبح الحياة. 


وقال ل: العشق الذي لا يُلزِمكَ لا يَلرَمْكَ. 

وقال بي: العشق يَلْرَم عنكٌ. 

وقال ل: الذي لا يَلزْمُ عنة العشقُ لا تلزمُ عنه المعرفة 19 

وقال ل: أنا أُوَلُ العاشقينَ, لأنْ كل معرفة تلزمُ عني, وأنا ألزمُ عن المعارفٍ في 
في تخومها الآخرة. 

وقال ي: أنا العاشقّ الذي لا يبوحُ في الكتب» ولا يغلبّه الشوق إلا في الكلام 
الذي توسوس به والحضرة التي تدخل بما عليّ. 

وقالَ ل: أنا ثالةُ العاشقينَ» وبقيّةُ رمق المحبّينَ» ومِسْكُ ختام الْميّمِين. 

وقال ل: أنت المعشوق الذي لم يكن قبِلَّهُ شيء. والعاشقُ الذي لا يكون بعد 


” حل ديارّنا شيخٌ من شيوخ التلف, فيه غلظةٌ وجفاءً, وأغلبُ كلامه قدح وذمٌ للإثنتين 
وسبعينَ وحَكرٌ للنجاة من دون العالمين. وكان يحفظٌ من النصوص ما ليس له عد ويجاني 
أصحاب الفكر والفنونٍ والتجليّات» ويُيغض أحوالنا ومُقاماتنا. فمرٌ به شابٌ مبتهج, 
فسلب الشيحَّ قلبّه فلم يَلبِثْ أن سَلبهِ عِلمّه فلم يلبث أن سَلبهِ فاتحة الكتاب؛ فصارٌَ 
إلى امهلاكِ والناسئ من حوله لا يدرون. فغقى وهو ينظرٌ إلى قبره فرأى الف يقول له: 
حقرتنا وكذَّبِتَ بنا فجاءك منا برهانٌ لا قِبَلَ لك به فكيف تقول. فبكى الشيحٌ وطلب 
القُرْبَ والرحمانية. فَقَبِلَ منه الف وقرّبهُ وأقرٌ عيته وفؤاده. 

7' قلث: أي الذي لا يكونُ منهُ العشق عفواً وكرامةً كما يكونُ العطرٌ من الزهرة, فإنها 
تتضوّعٌ به بلا مكابدة, لا يكونُ منهُ معرفةٌ بالله وبالعالم على جهة اللزوم. وهذا حقّ لأنَنا 
نرَى العاشقينَ يَسبقونَ في مُقامات التأله والأسرارٍ والفتوحات من يجلسون للدرس 
والعبادة دون أن يخترق قلوبحم نَصْل العشتٍ أو يمشوا في الطريق بحوافر اخبّةٍ. 


شيع والعشق الذي هو كل شيءٍ. 

وقال ل: بين العاشق والمعشوقٍ شريعةٌ القلوب, وفقة الأحوال» وحديثُ المتنٍ 
والستد. 
وقال ل: المتنُ اسمّك وقلبّك وجسدُك, والسّبَدُ هذا العالكُ الذي يُحَدتْ عنكَ. 
وقالّ لِيْ: حديث العاشقينَ بعضُ من حَديئي, أسرارةُ بعيدة وفتوحاثة قريبة. فحينَ 
تسمعٌ عاشقاً يتكلم بالشوقٍ أو يهمسن بالشَّعَفٍء احفظ عبارتة لأنَهُ يَصِحُ لكَ 
أن تُؤدّي بما الصلاةً المفروضة. 

وقال 0 العشة دين لا قبل لأهلٍ النصوص به: يُرِيدُونَهُ بكرا وَهُوّ يهتكٌ الكون 
أسماءة ومعانيه. 

وقال لْ: العشقُ هتلكٌ عظيجٌ. فمن أرادَ البكارةً ل يعرف كيف بمشي في طريق 
العشق 11 

وقال بي: الذي يعشق يصيرٌ معشوقاً بالضرورة. 

وقال لي: العشق الذي يقترفه العاشق يحيطٌ به قبل أن يصل محلٌ العشق. 

وقا ل لخ: محلُ العشق شِرْكَةٌ في العشق, لا استئثاة + يحب القلوت عن معان 


17 كان مريدٌ يعشق بيه جاورث دارُها دار جماعتنا. فكان يخرج إليها من فوق الستطح 
فتلقاهُ وجلة فيحدّثُها وتحدثه بأحسن الكلام. وكان فتانا شاعراً فائراً يتفحشُ في فنّه 
ويَعْفٌ في حديثه. فسمعه إمامّنا أَحمدُ مرّةَ فأعجبَّهُ شعرُهُ فقال: هذا أخوكم يقول فيفحش 
فحشاً لطيفاً فعاوثوه على عشقهٍ حىٌّ يطيب خاطرةُ ولا يستوحش. فكنا نأخذٌ أشعارة, 
وفيها الحضنٌ والقبلةٌ والوطع فنغتّيها في بعض الأسحار نتقوّى بما على الجهدٍ والدّرس. 
فيفر صاحينا ويقول: أنتم, والله, خيرُ الناس. 


وقال لي: محل العشتٍ ليلاك التي تقفْ إزاءك قلباً بقلب واسماً باسم وشهقة 


6 


ل ل: محل العشق إزاءة إنسانية. 
00 -- شق الذي تمأ لكَ يشير إل 12 


قال خ: 0 من 5 52 عني. 

ل ل: المعشوقونَ أحيان العشق فيختلطون بي من جهة أن حينُ العشق التامٌ. 

قال ل: الذين يتحيَّتونَ في العشق يتحيّنونَ في العالم من أكثر جهاته غواية 
9 


2 لما شُعِفَتْ تلميذةٌ بتلميذٍ عندّنا سمعتُها توسوس باسمه في الصلاة المعروفة وهي لا 
ندري تحسث أعا تنادي على الحقّ. ورأيثُها في وقتٍ الدرس تخطٌ اسمَهُ على الرّقعة التي 
نكتب فيها اسم "هو" نقارب الحضرة ونتصل بالجناب. وني قيام الليلٍ الذي حَضَرَتَةُ 
بعضٌ التلميذات مع الإمام أحمدّ كان القومٌ يلهجون "رب لي ري لي" فصارت 
التلميذةٌ تذي والعَرَقٌ ير من بدنها "ضبحي بوحي, طبحي فُتحي. صْبحي كُدحي, 
صبحي روحي» صُبحي جرحي, صُبحي توحي, صُبحي صْبحي", والتلاميذ في هذا كله 
في حالٍ من الحياءٍ. قال الإمامُ: هل في الفتيان صبخ؟ قلنا: نعجٌ. صبحي بن مسعود. 
قال: قولوا له قد صَيْرَهُ العشق كناية عن الحضرةء وإشارة إلى الجئاب, وعلامة على 
للدي فلَعَلَهُ يتحشّمُْ وَصِل البست بشيءٍ من الزادٍ الذي يتبغي على من اتْخَلَ هيئة 
الربوبيّة. قلنا: وما زادُ الربوبيّة؟ قال: امحبّةٌ الكاملة. 


وقال لي: وطأة العشقي تطُ بكَ الأرض, وهذا حسنّ لكَ وللأرض. 

وقالَ لي: المعشوقونَ مُحَكمُونَ في أحوالٍ العاشقينَ, وكلُ محَكُم محكوم. 13 

وقالَ ل: المعشوفٌ فضاءٌ بوح وإباحة. 

وقال ل: المعشوق مستباحٌ بكم العشق, محفوظ بكم الشرائع. 

وقالَ ل: بين الحفظ والاستباحة ما بينَ الاسم الظاهر والاسم الأعظم. 

وقالَ لْ: بين الاسمين تتِدَّدُ قلوب, وتتصدّغ أكوان, ويتهافث العرشُ الذي شب 
لكَ في الكتاب. 

وقال لْ: المعشوق اسم من أسمائي التي تحصل عنها العلومُ اللَدُنيَةُ 14 


3 قال الإمامُ الدَرِيُ: المعشوق ملزومٌ بالعاشق من جهة أَنَهُ وَلِيُهُ وصاحبُ أمرو. وهو 
كَكم بشرع الح فيجري عليه ما يجري على الحكام من المحاسبة والسؤال. قلث: فَكُنا 
إذا دخلنا في مُقاماتٍ العشق تفقَّدَ الإمامُ أمرّنا هل نََكُمُ ويْحَكُمَ فينا بالعدل؛ فمن ظَلَمَ 
أو ظَلِمَ منا جاءَهُ الإمامٌ فنبّهَهُ إلى شِرّْعةٍ الحب, واقترانٍ العشق بالولاية والحفظٍ للمعشوق 
في كل حالٍ. 
14 قلث: علّى حاشية هذه المحاورة عبارةٌ زائدة, بِينَ أن تبينَ أو لا تبينَ» كتبّها في غالب 
الأمر الخطّاطٌ آحمدوء أو لعلّه الشيحٌ نفسّه. فهيئةُ الحبر وورسمُ الخطّ فيهما اختلاف. 
والعبارة هي: من بحر المتدارك» وصومًا علّى صوتٍ "يا ليل؛ الصّبُ متى عَذَه شعرٌ 
يليق بمذا المقام, فإن شئت عَنَيْعَهُ وأنت في الحضرة, أو رَجعْتَهُ في قلبك حتى يطمئنٌ به: 

فامسّح رجيكَ من الوقن وفؤادَكَ طهر فاسْتَعِنٍ 

واكثب بمدادٍ الفهم على مانٍ منْ عشق مُرَْنٍ 

أنلغك عَلُوماً تَْهَلْهَا أُوَهًا حلم في الوسَن 

آخرُّمَا فَنْحْ تعرفة تشتاق إل فَتَشْهَدُنٍ 


وقالَ ل: المعشوق جهة لي يقصدُ إليها العارفون تَسْيقُهم قلويُم, وتخبرُ عنهم 
أنوارهم: ودَشِي بحم شهواهم. 
وقال ل: المعشوق الذي لا تَجِدُ اسمَهُ وعبيرةٌ في أسماءٍ الأشياءٍ وعبيرها لا تعرفة 
ولكن شبّه لك. 

وقال لْ: معرفة المعشوق لازمةٌ للعاشق وإلا تقطّعث سُبْلُ الغواية» وتمافت فعلٌ 
وقال ل: فعلُ العشتٍ حاصل عن امه الذي هو حسن. 

وقالَ لِيْ: العاشقٌ اسم يستغرق أسماءً لي في تَلْبِيَكَ الظاهرة. 

وقالٌ ل: العاشق ضرورةً صلةٌ فلهذا لا تجدّنئ مفارقاً إلا عند الذين لم يذوقوا 
حلاوة العشق. 

وقالَ لِي: العاشق يختلطٌ بعجين المعشوقٍ حتى يستحيل خبرٌ الجسدٍ وكسرة الروح 
ومُضغة القلب. 


وقال لُ: جوابُ "أرني" في يل ف الما : 15 


5 قلث: إشارةٌ إلى الكلام المعروفٍ حيثُ يقولٌ أَرِنٍ أنظرٌ إليكَ. وهو كثيرٌ في الحديقة 
الغدامسيّةٍ يريد به الشيخٌ بلخير أن يتكلّمَ مع النصّ» ويهذرَ مع صاحبه؛ ويتطلع بإجاباتٍ 
جديدة, وأسئلة مُناوشة لتخوم الغواية التي تكون بين المْحَبّينَ. قال أستاذي بابكر التوبي: 
وهو المقصودُ في "إقرأ" لأنَ عمل القراءة اقتحامُ النصّء والذهاب فيه, ثم الخروج به على 
الملا بالجهر والمناهضة العمليّة والمساكنة القلبيّة. وهذا لا يكونُ إلا لمن رأى المعشوق 
الأكبر في مُضغة القلب فيقرا حينَ يقرأ به لا بإزائه. وهذا رعاكَ الله شيءٌ لا تقدرٌ عليه 
غالب الملل التي انتظمث في الأنساقي القاهرة والسّياقات ذوات السّطوة والحديد. 


وقال لي: العاشق الذي يصبرٌ إلى مُضغةٍ القلب يصيرُ مولى القلب. حكماً 
وخُضوعا 16 

وقال ل: العاشق الذي لا يخرج على الناس شاهراً عشْقَهُ خائبُ.”17 

وقال لْ: يلمك في العشق أن تصير حاداً كنصل هذا العالم» فحيث ينوشك 


6 قلثُ أنا موسّى: بنو آدمّ الذينَ لم يدخْلوا مقاماتٍ العشق يظَنُونَ أتهم بملكونَ أمرّهم 
وإنها هم يَتَبعُونَ حبس الغفلة التي لم يترفُها اتصال بحبيب أو تسليمٌ لمعشوق. وأما 
العاشقونَ فيدخلون إلى فضاءٍ الإمكانٍ باتصالٍ أبداتهم وأرواجهم بالمعشوقيّن فتصيرٌ من 
ذلكَ حركة في ضميرٍ العاشق قي لا تكونُ لغيره, وقوة لا تصخٌ لسواةُ, فمِنْ هذا كان العاشق 
مول سيداًء ومولىّ خاضعاً في مقام واحي, والخالي من العشقق مغلولاً لا سيادةً له ولا 
خضوع. 

17 عشقث وأنا فق بنتاكالشهاب. عيئاها من شهوة, وصوًا من حليء وقدُها نخلة 
دانية» ومشيثها أذانٌ بالغواية. فصرنا نلهج باشمينا تان سنيّن في الطرقات؛ نبوسُ في 
الحدائق العمومية؛ ونتعانق في حرم الجامعة, حتى اشتدٌ كلامُ الناس فينا وقالوا فاسقانٍ 
يَفْجْرَانِ على الملا. فحالوا بيننا ومنعُونا الحبٌ والغرام. فارتبكث وارتبكث» وتلخبطثٌ 
وتلخبطث, فإذا نحن افترقناء فلمًا عرفٌ الإمامُ أحمدٌ الدريّ صارَ يبكي ويقول: عاشقان 
وهانانٍ لم يقدرا إلا على البوح. أَفَيْتَهَمَانِ في أمرهماء قلث: فهاجرث. بعدها إلى بلادٍ 
غريبة» فإذا الحبٌ عندّهم كرامةٌ وفرح, فأحببث فيهم ومنهم بُنَيّةَ سَِيَةَ و أعرف خزناً 
بعذاها اقم قلث أيضاً: فأنا إلى هذه الساعة لا أنكرُ على العاشق القبلة والعناق 
والمطارحة. وما زلثُ أجدُ في نفسي من أثر ذاكَ العشق, ومازال العشق يد في نفسِهٍ من 
أثري إل اليوم. 


وقال ل: كن في الغواية على حافة العالم الذي هو بإزائك وأنتَ منه على مرمّى 
مطارحة سافرة أو منازلة حاسرة. 

وقال ل: الغوايةٌ تسليمٌ منك بفسة العالم وخضوعٌ للذة الأشياءٍ وإقرارٌ بولاية 
وقال ل: ولايةٌ العشق أصلح لك وللعالم من الولاية التي تعسفُ بك باسمي أو 
باسم شركائي. 

وقال ل: شركاؤك في العشق ألزمُ لكَ من شركائي في العسفٍ. 

وقالَ ليْ: العشق لازم عن العالم لأنه بغير العشق لا يحصال الخلق الأولٌ. 

وقال لْ: الذي يتنس في الديار, ويمشي في الطرقات, ويكدحٌ في الأسواق, التي 
هي جميعاً سياق العام كيف يفارق هذا العالم؟ 

قال ل: العشق نَسْعْ الشجرة التي أسعيثها العاك 18 

وقالَ ِيْ: الذين يدخلونَ العشقّ في مقام الكدح يجدونَ حلاوته من حلاوة الأرضٍ 


15 أحبٌ أخي زينُ السماح؛ ومقصدُ الأرواح صبحي بِنْ مسعود. حبيب البْنَيّاتِ في 
الأصابعة أرض الجهادٍ والغبات, قتال العلوج الظامينَ حباً ملكَ عليه قلبّه وحكم بجهات 
جسده. قلث: فترك بنتاكان يَشْعَفُها بباحية البلدة وذهب حتى أثخن بأرضٍ فلسطينَ 
ولبنان وسوريّة وبعض من تخوم اليمن. فكانّ يرجم للديارٍ وقتاً يترود فيه. ويأخدّ شيئاً 
من الدرس والحب؛ ثم يَسعى في الأرض مُقاتلاً. وكانتٍ البنث تجتمعٌ به في كل مرّةٍ كأنها 
لا تراه بعدّهاء ولا تفتا تلعقّ جراحًه من آخر معركة, حتى يكونَ بينهما من الحبّ ما لا 
تَسُْدٌ رمقه الشروح. فنفرح وندعو هما بدوام الوصل. غير أن الفق يسكث ثم يقول, 
وبعينه قاد وليدَيْهِ سطوةٌ كسطوة النيكِ أو أشدّ قليلاً: إن ضرب رقاب الفرنسيس ألدّ 
من مصصّ رُضاب البنات. ثم يخرج مجاهداً. 


التي خدشتْها فؤوسشهم. ”1 

وقال ل: العشة في مُقام الكدج إتيانُ العالم في وضح النهار. 

وقال بي: الذي يعقد العشق والكدح كأنه يعقد ذو بذرّةٍ مجاورة. 

وقال لْ: الانعقادُ الذَرَيٌ إشارة عن اجتماع سطوة العشق برحمةٍ الكدح. 

وقال ِيْ: الانعقادُ الذَرَيٌ ِيّ من حلاوة العشق الكاملٍ ولو أن جسدك ثم قلبتك 
يتصذعان من البأس الذي له عليكَ. 

وقال لْ: سطوةٌ العشق من جلالٍ الانعقادٍ أو من ابتذالٍ الرّيقء سِيّانِ. 

وقال ل: الانعقادُ بريق المعشوقٍ ريق آخرٌ. 

وقال ل: الريق الآخَرُ قد يصيرُ إن مشيت فيه إلى غايته ريقاً آخراً. 


ها 


17 خرجث بْنَيَةٌ في ناحيتنا عن أهلهاء وهم مُترفون غلاظٌ قلوب, وَلَقَتْ بفقّ كانث 
مبَةَ له. فلم يد النام لهما أثراً عَِدَّةَ من السنين. فبينما أنا في طريق سفر بعيدٍ رأيث 
البت وهي تبيغ التمرّ في سوقٍ الخضار, وبحذائها طفلٌ يطلب ثديّها فتدعوة للصبرٍ وهو 
لا يقدرُ عليه. فلمّا رأنني أجفلت وكانث تعرفني من سابق الجيرة بيننا. فَسَلَّمْتُ عليها 
وحلفث بِوَيّ الناحية أن لا أذيعُ سرّها. فاطمأنٌ قلبُها. فقالت: كان قلبي مُضْعَةَ 
وهج في ببتٍ الترفٍء فلما عشقث فتاي اتَقَدَثْ جواني, وأضاءً جُثماني» فهاجرث معه 
إلى هذا البلدٍ نزرغ أرضاً إِكتَربنَاهَا من صاحيهاء ونبيعٌ التمرّ في مومه ثم البرتقال ثم 
البرقوق ثم البطيح حتى نعود للتمر في دورةٍ كاملةٍ. ولي من الف عَيّلْ تَقَرٌّ به عيني وعيثه. 
وحبٌ يُدوَخُناء وأمرّنا بأيدينا مىّ أردنا خَرجنا بمتاعنا القليلٍ إلى أرضٍ جديدةٍ نحرثها 
ونقتاثُ من خيرها. فحَجبتُ من ترتييها للأمرء وكيف فكت قيدهاء وملكث شأاء 
وأرضّت قلبّها وجسدها في آن. واشتريث منها قُقَيّ تمر ومَضَيْتُ في سبيلٍ سفّري أسأل 
هل لي ما لها من معىّ ال حرية» أم ني كأكثر الناس محبوسٌ في الأصفاد؟ 


وقالٌ ليْ: الريق الآخِرٌ اختلاطك بالمعشوقٍ حت يُشَبَهَ لكَ أَنَكَ هُو 20 

وقال ل: الريق الآخرُ كناية عن كوثر السبحانيّة. 

7 كان معنا تلميذٌ عاشق تَوَلّهَ ببنتٍ تيع النُوَارَ في مَشعل مجاورٍ للطريقة. فبعد وقتٍ 
أصابتة الحْمَّى وصارٌ يهذي ويتوجّع. فزرناة مع الإمام أحمدَ نرجو أن نحَقْفَ عنة ما به من 
أحوال العشق. قالَ التلميل: إن أحبُ ما أجدُ في بَدنٍ من ضعفبٍ وهوان. قلنا: من جهة 
أنَهُ برهان على العشق؟ قالَ: لا, هو فتحٌ روحاديٌ خُصِصْت به فإن شئثُم جبرث بخاطركم 
وأشركثكم فيه. قلنا: افعل فالشِركَةُ شِرْعَةُ العشّاق. قالَ: إن قلبي ذاب وتماهى مع 
قلب البنتٍ فهُما شيءٌ واحدٌء وهذا أَمْكَنَ لي وما لروحانيّة القلوب. فأمًا بِدَن فَإنْهُ كتلة 
صِمَّاءُ لا تقدرٌُ أن تتِدّد وتصير هويةً واحدةً مع بدن البُنيّة. فحزنث لهذا حزناً شديداً. 
ثم إن بعد وقتِ فهمث من علوم الفيزياء, التي درستها عند مولاي تاج السرّ عليّ بنٍ 
زهرة الحُسنء أن المادّةَ فراغٌ في غالبها الأعظمء لا يربطٌ بين ذراتما. في ذلك الفراغ 
الكامل, إلا قُوَى التجاذب والتدافع التي تَصِلّها ببعضها البعضء فلولاها لماعتٍ المادة) 
وسالث هُؤْيّمُْها وتمقلث هيئة المكانٍ التي هي فيه. 

قلنا: ثم ماذا يا محموم؟ قالَ: فأخذث على نفسي العهدَ أن أَبَدّدَ بالصيام وَالحُمَى 
والهذيان, هذه القُوَى بينَ-الذريّة حتى يصيرَ جسدي غَفلاً عنهاء فأدفع به تجاه حبيبتي 
فينفدٌ في جسدهاء ويَتَحِدَ به لأنَهُ صارَ فراغاً تاماً من الذرّات المتباعدة بلا روابط تعقدٌ 
قال الإمامُ: الفيّ أوغل في العشق وفي الفيزياءٍ معاً. فافرِعُوا لهُ علّى مطايا الوصال. حتى 
تعودوا به قبلَ أن يتبدّدَ قلبُه وجسده على وجه الحقيقة لا امجاز. 

قلثُ: فجئناةُ بالبنتٍ بائعة النْوَارٍ على عجل, وصارث تحضئه وتبوسُه وتناشدّه أن يرجع 
إلى هيأته الأولَى وهي كفيلة به وبقلبه وجسده على التخصيص اللذيذٍ. ففعل وفعلث, 
وعادً الفقّ إلى الحياة بعد أن كاد يخرجُ عنها من أثر العشق والفيزياءٍ. 


وقال ل: الكناية أَلْيَقُ بالعشق من التُّسمية. 

وقالٌ ل: المعشوق قد يُحجَبُ عن العاشق قي بمعىٌ من معان العشقٍ أو اسم من 
أسماءٍ الشوقٍ الذي يأخذٌ القلب. 

وقال ل: الاسم حجابُ. 

وقالَ ل: العشق الذي تُسَمَيهِ يُسْلَبْ منكَ فلا تعودُ تَعْرفُهُ وأنت تقففُ بإزائه 
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وقالَ لِْ: التسميةٌ استحوادٌ والاستحواذً حت على المناهضة. 

وقالٌ ل: الاستحواذُ قَبْضْكَ على جمر العشق وهو بلا أوَارٍ. 

وقال ل: الاستحواذً هيئة من هيئاتٍ السلطان الذي يَصِحٌ للعشق ولا ينبغي 
للعاشقينَ 21 

21 جلسثُ في السّوقِ مع التلاميذٍ نتكلّمُ في حب الإمام أحمدَ. وهيبته في النفوس, 
وسطوته على القلوب. قال تلميذٌ: كلّما رأيث أثْرَ مَدَاسِهِ علّى التراب هممثٌ أن أنزلَ 
فأبوسّه لولا الحياءً. فسَمِعَنا رجلٌ يبي في كانه فقال: هذا طاووسٌ بريش من زهو وغرورٍ 
حَكمَ فيكم واستأئر عنكم بالسلطان! قلنا: ما هو بذلك, وإِئما هو أئر لد والعملٍ 
وامحبّة. قال: أراهُ. فجاءً درس العشيّة علّى غفلة منا ونحن نتكلم تحت سقيفة المسجد 
مع المريدين, والإمامُ بيننا. فنظر الرجلك إلى حلقة الدرس وجعل يتف فيا قال أيُكم 
الإمامٌ أحمد؟ فلم يلفظ سؤاله حىٍّ عرف أنه غلطً في الحالٍ, فاعتذرَ وجلس يسمع 
ويفهمُ. قلث: لو كان الإمامُ مستأئراً أو حاكماً لعرفة الرجل بفخامة اللباس, أو الصّفَة 
التي يلس عليها من دونناء أو الهيئةٍ التي يعنا فيها من الخضوع والتسليم؛ فلمًا لم بيرم 
من بيننا عرف هذا الرجل أن سطوة الإمام محلها القلبُ وليس الحريرٌ والمشيخة الدينيّة 
والسيادة الدنيوية. 


وقال ي: الذي لا ينبغي للعاشقينَ مَظَانُ الظَلّم وَتَالُ الحكم. ومواضعٌ 
الاستحواذ. 

وقالَ لِيْ: الذي يظلمُ أو يحكمُ أو يستحوذ حادَ عن معىّ العشق إلى مع السَّلْب 
والاحتكار. 

وقال ل: العشق مشاركة في الاسم فلا يكون حجاباً. وني الفعل فلا يصيرٌ 
استحواذاًء وني المعىّ فلا يستحيلْ حبساً. 

وقال ل: الاسم والفعلٌ والمعنى مقاماث الإنسان التامّة فإن شاركت فيها من 
تحب فقد شاركتةُ في إنسانيّتك. 

وقالَ لك: الآدميةٌ استشراف للحوائيّة والحوائيّةُ استحضارٌ للآدميّة, وكلاهما 
استنهاض للإنسانيّة الكامنة. 

وقال ل: سلطانُ العشق عموميّ تدخل فيه الأممُ. وسلطانُ العاشق استثثارٌ 
بحجب الآدميّة وحيازة تحبين الحوائيّة. 

وقالَ لِي: الآدميٌ الذي لا تخترقه الحوائيّةُ يتهافث. واحوائيّةٌ التي لا تَسَّهَا الآدميّةُ 
تصيرٌ خَواء. 

وقال ل: الآدميّةُ والحوائيّةٌ اسمانٍ لفعل واحدٍ. مكتوبٌ عندي أنه العشق. 

وقال ل: الآدميّةُ والحوائيّةٌ مجَاوَرةَ في هيأة الإزاءق. للزوم الشوق. والقبَل 
والمنازلة. 

وقال ل: مجاورةٌ العشاقٍ إفضاءٌ التَخومٍ إلى التخوم. وانعقادُ الجسدٍ بالجسد, 
واستشراف المعىّ للمعىّ. 

وقالَ ليْ: هيأةُ الإزاءة مُقَابَلةَ لمظان الشوقٍ حىٌّ يحصل عنها الوهجٌ الذي يضيء 


القلب والجسدَ جميعا 22 
وقالَ ل: هيأةٌ الإزاءة سبي للفتنة التي يبتغيها العالحكي لا يصيرَ عاطلاً عن 
اللذّة الغامرة. 

وقال ل: هيئةٌ الإزاءة لا نَصِح إلا في العشق أو في المناهضة. 23 

وقال ل: العشق والمناهضة مقامانٍ مُتَصِلانِ من معي الانحياز الذي هو لخاطر 
العالم. 

وقال ل: الانحيازٌ يعقدُ العشقّ بالمناهضة من جهة أن العاشق يريدُ بمجة العالم 
والمناهضةٌ تريدُ انعتاقّه والبهجةٌ والانعتاق شيءٌ واحدٌ. 

وقالَ ليّ: العشق ينفرطٌ به العقدُ الذي انتظمَ عليه الاستئثارُ والحكم والانكفاءً 
فمن هذا يصي الانعتاق. 

وقال لْ: الانكفاءً اجتناث لقلبك من فضاءٍ الإنسانيّة وحبسّه في أصفاد الفرديّة 


2 قلتُ: مظان الأمرٍ الجهاث التي يُظَن أنه بما علّى وجه الأمل أو الحسبة. فمظانٌ المياه 
الآبا ومظاتٌ العلوم المعاهدُ, ومظانٌ الموت المنازلةٌ بالسيف. قلتُ: فأمًا مظان الشوقٍ 
التي تليق بما هيئةٌ الإزاءة أي المقابلة فهي القلبُ, الذي هو المظنَةٌ الكبرى؛ ثم العيون 
التي تترقرق, والأيدي التي تتحرّق. والشفاهُ التي تَرْجْفْء وتخومٌ أخرّى, نتحشمْ من 
عباريًا. تمشي بالآدميّة وا حوائيّة إلى منتهاها في مقام الشوق, فيجدّرُ بما الوصل المؤدّي 
إلى قدح الجسدٍ واستضاءته. 
3 قالث أستاذق رقيّةُ ببث الحبيب الرضيّةٌ: الأصل في الحيئة الإنسانية المجاوّرة. ولا يجدر 
بالواحد منا أن يقابل بقلبه وجسده شيئاً في هيئة الإزاءة إلا حبيباً يريد أن ينوشّة بأفعال 
الشوقٍ كالقبلة واللثم والوطء أو ظالماً يشتهي أن يضربَهُ بأعمالٍ المناهضة كالعصيانٍ 
والرفض والمنازلة الحاسرة. 


التي لم تقصل بالكونٍ. 
وقال ل: المنكفؤون مستأثرونَ بالضرورة لأتهُم يحكرونَ قلوتهم عن العالم الذي 
أقترف هذي القلوب. 

وقال ل: المنكفؤونَ على وحدانيّتهم ينطفؤونَ وهم يحسَبونَ أنهم يتقدون 
بالأحوالٍ التي اخمْصُوا بما عن العالح. 

وال لي: المنكفؤونَ يصيرون مرآةً بإزاءٍ أنفسهم فلا هم يفيضونَ بصورة العالم 
الذي يتملّى وجودهم. ولا العالحٌ يَصِلْ نوره إليهم. 

وقالٌ ل: العاشق مرآة أتملى فيها جمالي فكلّما صمّى عشقّه صفَّثْ صورةٌ الجمالٍ 
في ذاتي. 

وقال ل: العاشقُ يمشي وراءً أحيانٍ العشق, فيدخل علي داري, فأنضُ عن 
اتكاءق أقول على وله "السندسن والإستَبرق" و "تجري من تحها الأنمارُ". وهو 
لا يُلقي بال للحديث المرنّبٍ, والكلام المفرّقء يريدٌ أن يرَى وجهي ويشتبكَ 
وقال ليْ: العاشق يدخل حين يدخل عليّ بقلبه وقلب من أحبٌ في هيئة واحدة. 
وقال لي: أنت ومن تحب واجديّةٌ غامرة, ثم صمديّة تُشكِل على الحساب 
المعروائب . 

وقال لْ: من عفو العشتٍ أن يُشْكِلَ على الحساب لأنّ الواحدّ والواحدَ في 
العشق قد لا يحصل عنهما اثنان. 

وقال ل: من عفو العشق أن لا يأخدّ باله من الوقتٍ والمكانٍ لأن بعضّه هو ني 
برَانِيَةِ الوقتٍ والمكانٍ. 


وقال يْ: العاشق يشتبكٌُ با معشوق بلا اعتبارٍ لأحيان ن العشق أو سياقه. 24 


قال التلميذٌ الذي حُمّ من العشق والعلوم: إِنَ التشابكَ القلي» وهو انعقادُ قلوب 
العشاقٍ ببعضهاء على بُعْدٍ المسافة واختلاف الزمنء قريب الشبه بالتشابك الكمّي في 
فيزياءٍ الدقائق. قلنا: لم نفهم الأول فنفهمَ الثانية! قال: أما تشابكُ القلوب فإن العشاقٌ 
يكونونَ في مقام واحدٍ من الشوقٍ واي واللذةٍ والوجع, وإن توغُلُوا في مفارقة المسافة, 
وَاجِدُتُوا من وقتهم إلى أوقات موحشة بيتهم. فإِنْ ناشّ الشوق أحدّهما من طرف ناش 
الآخرّ من الطرفف الذي يُقابله, وإن أحاطت اللذَّةٌ الأول بجانب شملت الثاني بالجانب 
الذي يليه. وهو ما أشارّ إليهِ الغدامسيٌ في حديقته. أما تشابك الدقائق الكْمَيّةِ فشيء 
عجيب في الفيزياءء اتْمدَ له منطق العلوم وتمافت بناءٌ المعارفب العتيدة. قلنا: كيف يكون؟ 
قال التلميذ: إن الذرّات وما تحتهاء ولا يكونُ هذا لما فوقها. إذا نشأث من طاقة تعلّقثْ 
ببعضها من جهة أحوالحا في الشحنةٍ الكهربائية والدوران على محاورها إلى جهة بعينها. 
وهي تفعلٌ هذا في صورة المرآة» فتعكمئ أحوال بعضها طرفاً بطرف, وجانباً بجانب, كما 
هو عند العشّاق. فإذا ما اجْمْدَّتْ ذَرّةٌ من الذرة التي اشتبكث معهاء وجُعِلَتْ على بُعْدٍ 
مجرّةٍ فضائيّة كاملة, فإنَ م أحوالهماء من حيثُ الشحنة والدوران» يستمرٌ في نفس 
اللحظة الحادثة, إن : لجال واحدة 1 ا الثانية في الوقت الراهن, دون مراعاة 
لقوانين المسافة وسرعة الضوءٍ ومنطق الحساب المعرواف. قالّ التلميلٌ: بل إِنْ الذي عليه 
العلمُ الحديثٌ أن التشابكَ الكْمَىَ رما انتهكَ سطوةً الوقتٍ فيُمكِنُ لذرّة راهنة أن تُؤَثْرَ 
في شَبيكتها بالنكوص في الزمن, ومثاله أن العاشقّ الذي يتوجّع بالشوقٍ في الغد يتوهَجٌ 
له معشوقٌه في ساعته هذه 0 رجعيي /استباقي . 

قلث: فظهرَ علينا جميعاً أثرُ هذا الكلام الجليلٍ وصرنا هائمينَ في هذا الكونٍ الذي تُشَابَهُ 
فيه قلوبُ 1 الحائمة ذرات العناصر المشتبكة عبر السنوات الضوئيّة الموغلة في 
الفضاءٍ وفي الوقتٍ سِيَّانٍ. 


وقال ل: أحيانُ العشق تظهرٌ لمن يتمعَنْ في العشقٍ فأما من بمعن في العشقٍ فلا 
تظهرٌ له هذي العخوة. 

وقالَ ل: الإمعانُ توغْلٌ في التخوم, والتمعَنْ نظرٌ في الحيئات الخارجة, فمن هذا 
تكونٌ المفارقة. 

وقالَ لي: أنتَ توغّلٌ في قلب المعشوق, وإيغال إلى آخر العشق, ثم إقامةٌ لاسم 
العاشق على تغور الولاية الكاملة. 

وقال ل: أنت العاشق ثم المعشوق ثم العشق. 

وقال لْ: الذي يصيرٌ العشق يُداخلني منه شيءٌ ضرورة من اسم العشق الحسن. 
وقال ف أنت 4ف 25 


5 قلث أنا موسّى: في علوم القوم "هو" ضميرٌ الكناية الأكبرٍ. الذي في محل الأسماء 
الحسيّى جميعها. والغدامسئُ في الحديقة يجعلهُ في محل الأسماءٍ الحسنة كذلكَ, أسماءٍ 
الإنسان. فَحُذْ بالّك, رعاكٌ الله من العبارة التي تُنَاوشّْكَ, ولا يَفْنَكَ هذا الفتح الغامرٌ 
للقلوب. 
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وقالَ لِئْ: العاشقونّ أُمَةٌ لا يصحُ اجتماغها إلا إليكَ. ولا يكونُ لهم شغاف إلا 
بمناطٍ فؤادِك, ولا طواف إلا لقدومك وإفاضتك. قد صاروا وعياً في ضميرٍ 
الأشياءِء وعرساً في طين العروق, وسهماً للعاملين. كلّما همّوا بكَ أظهرت لهم 
شُبحانيّتك: فبقغْ في ظنهم أنكَ على وشكٍ مني, حتى أكاذك وتكااني. 
ويُصيبهم وهم أنا وأنت, ولا يعودوا يعرفون قلوتهم وأبداتهم من بين أنفسهم, 
فيْسِرُونَ باسمك ويجهرون بي فتصيرٌ عندّهم في مَحَلّ الحبّ. ويصيرٌ الحبٌ 
في محلّك, فيشتهونَ أن يَشْمُوك ويضمُّوك وأنت في زُواءٍ الشمٌ والضمء 
وتُسْمَعْ لهم جابةٌ لا قبل لك بهاء يَضِجُونَ بالشوقٍِ فيَضِجٌ بهم. وينوشونَ 
بعضّهم بعضاً لا يصبرون. حتى يجري على ألسنتهم كلامٌ المسرّات, ولأيديهم 
فعل الفداحة, وبأعيّنهم وَجْذْ العارفين. فادخل إلىّ في حضرتهم؛ وسلم علي 
وعليهم, وذكرني بأسمائهم كي لا يغيبوا عن بالي, واحفظ ذِمّتي حَذَاهُم واجعل 
العشق عهداً قائماً بيني وبينهم, ولا تفجعنا بالغياب, لد حول لنا إلا بك ولا 
حنين إلا إليكَ» ولا بُشْرَى إلا من لَدُنَِكَ المكين. 
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ومن أحواله التأويل وحيّرُ القولٍ والقراءة والجهةٌ والهذر وألفاظ 
المناهضة والتحشيمُ بالفعل والسياقٌ وما يلي اقرأ والنبوَةُ الواحدةٌ 


و فييبث غمرَن العام بالمعاني» وأخرج إليّ الكنوز, وأطلَني على الأسرارء وأقدم 
علي ذاتَُ وغايتة وأجلسَني في مرابع فكره. فجعلث لكل معىّ حرفاً يُقارية, 
ولكلّ فعل كلاماً يتاحمّه. ولهجث بالألسنة الكاملة'. ورجّعنُها في الطرقات, 
وأصلحث من شأنا. وجعلتٌ لما الأصول والفروع. فأفصحث لي م أعجمثْ 
عني» وبرزث للمراجعة ثم توارث وراءَ امجازء فانحارٌ المعنى عن الكلام إلى 
الكوت, واندسّ بين اللسانٍ واللّهاةِ» وغلب ما هو في الحاشية على المانٍ» فلم 
أفهم كيف أقول. ورأيث العا يدث قَدَامَ عي وسمعث صوتَهُ وهو يكون. 
وغمرثني روائح العناصر الأولّ, واختلج بين يدي طن البدايات. فأردث الكلام 
واشتهيث أن أبوح. 7 فرأيثُ حروني وقد خارث. ولغات مسّها الضُرٌ وكلامي من 
رَنَدِء وحديثي من خَواءٍ. فحاولث اللغاتٍ جميعاً وتلوث الكتاب بكلّ لسانٍ. 
فإذا سما الكلام تصدّعث من الحول. فلمسث اللغة بالنارٍ التي هي من بعض 


كانَ إمامي أحمدُ يقول: من ل يَلْعْ بغي لسانٍ قومه تعذّرث عليه العلومٌ, يطليُها فتعجم 
عنه. فيقول بما ابتذَلَهُ قومه دهراً يظنٌ أنه وقع على جديدٍ. وما وقع إلا على مُعادٍ مكرور. 
قلث: فإمامنا إلى الساعة يُخْرجنا من عنده إذا أطَلنا الجلوس لديه فيقول: اذهبوا فانكحُوا 
حرائركم وأبعالكنٌ» أو تعلّمُوا لسانَ وفنونَ قوم هو خيرٌ لكم وأدى. 

7 قلثُ أنا موسّى: صحبتُ شيخاً فاضلاً من أهل الطريق حولاً لم أسمغ منة حرفاً أحفظة. 
وكانَ الشيخٌ إسكافياً يط نعالٌ الناس ثم يدخل على حاكم الجهة فيكشّرُ في حضرته لا 
يقول له شيئاًء ويخرج مُتَبَاطِناً لا يقدرُ الحاكمُ عليه من هَبْيْهِ. فلمًا انفرط الحول قالَ: 
كم فهمت؟ قلث: لم أسمغ فأفهم. قال: قد بُحْتْ لكَ بأحوالي فشغلتكَ عنها عُقدةٌ 
لساني» فاذه عني. فمازلت والله أحاولٌ بِوحَهُ هذا الذي جعلّهُ في مقام العمل المعجونٍ 
بالصمت القاصم لظهورٍ السلاطين. فما قدرث على نعالٍ الناس أو سلطاهم. 


أشواقي, وألقيث الحروف في أَنُونٍ الفعلٍ تكادُ تَمَيّرْ من الوجع. وأتيث كل مُفردةٍ 
فنقبتها بالفكر. فخرج معناها الكامن, فقبِضّتَة بالنار التي صارث من كلامي, 
واتصل أمرُ فهمي بأمر لَغْويء وانعقد حبل الخلافة بمنطقي ولسافئ, فلم أَكْل إلا 
الحقّ. وسقط قناغ الجهل, واحتجب الزيفُ بالسكوت فهتكةُ الكلام. وألقي إل 
أنني الحديث الذي وُعِدَ الصّامتونَ. فصرث الكتاب وأبطلث ما عداي. وذهبث 
عني العُْجمةُ فأَفصّخحْتُ عن الحاجات والأعمالٍ» وَأَبَنْتُ عن المظالم والمطالب» 
وأسفرث عن المعارف والعلوم.* فأخدّ كل سلطانٍ عَدَّتَهُ وحشوا فمي بالدنانير, 
فلما لفظئُها لفظت كلامَ الخروج. فبعنوا ورائي بالخيلٍ والخطباءٍ فعرفتهم في غواية 
القولٍ وني زُواقٍِ الكلام. فأسررث بالعلوم ول أبُخْ. وجعلث أحوالٌ الخلق مقامات 
وإشارات؛ وألبسث الخروج زواء الحكاية» وألقيث عليه ثياب الرمز. فأخدّ زينتة 
عند كلّ قصيدةٍ. واغتسل بماءٍ الفكاهة. ومازح الذاهلينَ بالحقّ» وروى الأمثال 
والعبر. فلمًا عْمَى السلاطينُ» ترتصث حتى دخل الفجرُ, فقمث عن القاعدين, 
فقلث أو شه لي : 
الإنسانُ أكيد 

فامدٌ الكلامُ وقامّ فرضٌ البلاغ, وذْهَلَ المستأثرون عن اللغة التي زيّنوها. 
فتهافت نحؤهم, وارتدّت عليهم عبارتُم, وخابث نصوضهمء ووجب ابتداءغً 


3 قال التلميذٌ عبد الله التوغولي, القلبُ المهاجرٌ والبدنُ الصابرُء من ديار لومي وأتاكبامي 
أرض البشَائر: أنبثُ العلم ما خرج في حبّاتٍ العرقٍ باباً باباً كأنفا مخاضة الدهز كله 
وأنفعُهُ ما واقَقَ حال الخلق وحاجاتهم, وأكملّهُ ما نقص وسُعِيَ به في الطريق» وأجدرةُ 
بالاتباع ما علامته "لا أدري"” وَأَوْصلَهُ بالحقّ ما تعلّقَ بالحبّةٍ الشّاملة. 


الكلام من أُوَّلِه فجاءني وقال يُ: 
اللغةٌ الى لا تشهدُ بأحوالك ومعانيكَ كتابٌ يناهضّك ولوخ بُعْطْبُ اسمّك. 4 


هو يض 


وقال ل: اللغةٌ التي لا نَشِي بكَ ولا تبِينُ عن حاجاتك لغوّ في رواءٍ الألفاظ 


وال ل: اللغةُ التي لا نشّمُها بالفعل مُحْشّمُكَ برُواقٍ الكلام. 5 
وقالّ لْ: التحشيمُ بالفعل حال يلق بسياقٍ الإنسانية العاملة. 
وقالَ ل: الذي يشم بالفعل يحتشمُ منه العام ألا يَصْدَعَ له واللغةٌ ألا تَدَهُ 


“كان بي شغفٌ بفلسفاتٍ بعض الفرنسيس وِثُلَةٍ من الأورودت البارعينَ وفيها شياماتٌ 
وتخيبلاث وكلامٌ مرسل تركب على نحو ونحو آخرّ. فلمًا استبطنث كلامهم في بعضٍ 
عباراتي فهمها الأستاذً قرلص بن مرقص العامليّ فقال: يا موسّى, أنت تَِيءْ بكلام لا 
بخدمك, ولا يهتمٌ لشأنكء ولايرعى مصالحك, ثم تجعل له الغلبة على كلام آخرّ قد 
يكونُ أوثق صلة بحاجاتك, وأوفرٌ زاداًء وأخصب زرعاً لك ولماشيتك. فدغ عنكٌ هؤلاءٍ 
فإنهم جلسُوا علّى أرائك الراحة في أبراج الترف, وقعدُوا يضرّطونَ من إستهم ريح الفكرٍ 
المشترتى الذي يتداوله نظام السوقٍ ا فيجدُ فيه هذا السوق لذةً ومؤونةً وتمكيناً 
له وللسّدَنَةٍ القائمين عليه. ثم رابط على ثغور الكلام الذي يطلعٌ من سياقكء أو يخرقه 
بنصل العلم الإنساني, أو ينه بالأحلام التي هي أضغاث الكونيّة الشاملة. أما العبارة 
ك3 تباغ وتشترى في دكاكين الخكرة وأكشاك الترفٍ الفكريّ فلا تخدمُك, ولا تشدٌ من 
أزر قلبك, ولا تفضٌ بكارة الجسدٍ المناهض للظلم والعطب. 
5 قالت سيّدقٍ الواجدةٌ بالله سمرُ الزمانٍ المهديّة: - 0 بالفعل أن يذهب به هذا 
فيقف به على حدّه. فيبهث الكلامٌ ويخرجُ الفاعل عن إقليم ألفٍ وباءٍ ويدخلْ إلى فضاءٍ 
غامرٌ وكابد. 


بالمؤونة الواجبة. 

وقال ل: المؤونة الكلامُ الذي يهم بكَ. 

وقال ليُ: الكلامُ الذي لا يعنيكَ لا يعنين . 

وقال لْ: الكلامُ الذي يعنيك يَفْكُ عنكَ غِلَّ سياقك فتدخل إلى سياقٍ جديدٍ. © 
وقال ل: الكلامٌ يذهب من الألنٍ إلى الياءِء والفعلُ يذهب أنْ شاء. 

وقال لْ: قد يكونُ ما بِينَ الألفٍ والياءٍ أوسعَ من بعض السياقٍ الذي تقترف 
فيه الفعل. 

وقال لْ: المعتبرٌ في الكلام الموقفٌ منكَ, والمعتبرٌ في الفعل الموقفٌ منكٌَء فاعتباز 
الكلام والفعل واحدٌ. 

وقال لي: الكلامٌ قد يشير إلى ما هو أوسعٌ من الكلام, والفعل قد يحيل إلى 
سياقٍ أشمل من سياقه. 


“ قلث أنا موسّى: على حاشية الصفحة من المخطوطء ومتّصلةٌ بمذه امحاورة وعلّى كنب 
منهاء عبارةٌ كُنبت يعنط مُتعجّل, وقد اعُحَى بعضه. فحاولتُه مع الإمام أحمدَ فإذا هو أبياتٌ 
من الشعر مُسترسِلةٌ في هيئتهاء وتَقدَّمَ عنها هذا التاريخُ الحجريُ "الأربعاء. ثاني ذي 
القعدة, العام الأول بعد السبعينَ من المائة الرابعة عشرة" ثم النظمٌ نفسّه من بحر المتدارك 
على هذه الحيئة: 
قال بلخير الغدامسي: 

حدّث فكلامُكَ من حُحجَجي ذكرٌ شافٍ من عندي يجي 

إن سَكْتَ الخلق عن الح اتَقَدَتْ كلمائكَ كالسُرج 

فالغُو بالثورة تُوقِدُها من لفظِكَ ناراً في المح 


وقال ل: الكلامُ الذي يُحدّث عنكَ خيرٌ من الكلام الذي يُحدّث عني.7 

وقال لى: الكلامُ الذي يذّعيني مقطوعٌ من شجرة ؟ 

وقال : الكلامُ الذي تدّعيه مقطوع منكٌَ. 

وقال لِيْ: هذا الذي "وقالَ لي" مني أم منكَ؟ ” 

وقال ل: الكلامُ الذي لا يَسْهدٌ عنكَ رَبَدٌّ والكلامُ الذي لا يَشْهِدٌ لكَ باطل, 
والكلامُ الذي لا يَسْهِدُ بكَ لا يكون. 

وقال لْ: الزبدُ لا يصيرٌ من الكلام المعتبر وإن رَقَمَهُ السّدنةٌ الحافظون. 

وقال بي: الزبد المعتيرٌ يتهافث حين يصيرٌ بين اليدين العاملتين. 


7 قلثُ لشيخي الحسن بن الغريب الواحديّ: أينَ من هذا علومٌ الرواية والسندء والحفظ 
والأحكامُ؟ فقال: باب في مصالم الخلق يبُها جميعاً. 

* هي شجرةٌ الزيف, جذرها الاستئنارٌ بالمعاي. وجذعُها الخضوعٌ لسطوة الكلام» وأوراقها 
اللغو الفخم والهذرٌ الجليل. 

" قال تلميذٌ: إك أحبٌ كلامّه وحضرته وأجد فيهما لَه وغواية. فإن أردث شيئاً أو 
تشوّقثُ معىّ جعلثه في "وقال لي" ثم ألقيثُ فيها ما راق لي واطمأنٌ له قلبي أو قَلِقَ 
به. قال شيخي العزي بن مهيدي: هذا يمكنُ لكَّ وقد ينبغي في أحوال الوله والشغفٍ 
الشديد. ولكن يَلْرَمْكَ كلامك, وتجب لك عبارئك, فلا تنفكٌ عن خطابك وانتسث 
إليه. وإِنَّ "قلث" لها من الفخامة المخبوءة والكفاية الظاهرة ما لما إِنْ هي اتتصلث بحالك 
وسياقك وصدعث بقلبك. قلتُ: فصارّ التلميذٌ يمشي في السوقٍ ويجلسن في الدروس 
يقول "وقلث, وقلث" حق تَفَحَمَ علّى نحو ليس للغيب, وله بلا ألواح أو رَبُورٍ وصار 
كلامه يُوَخْذُ ويْرَكُ وبسح وِيُبدَل: ويحفظ ثم يُهمل, وهي مقاماثٌ عاملةٌ لا تكونُ ل 
"قال لي" بل تحورها "قلت" حصراً. 


وقالَ ل: الكلامٌُ الذي لا يختلطٌ بيديكَ كلاة 10 

وقالَ لِي: الكلامُ الذي يقول كلّ شيءٍ لا يقول شيئاً. 

وقالَ ل: الكلامُ الذي تقوله أهونُ من الكلام الذي يقولكَ. 

وقالَ ليْ: ما يقولك يُصَيرْكَ عبارةً تنو باسمك في سياقٍ المناهضة. 

وقالَ ل: العبارةٌ التي تنو مثقلةً بالمعيّ الذي يكادُ يخرج عنها بِنَصْلٍ اسبمك. 

وقال لخ: الكلامُ الذي تحيكه يداكَ كلامٌ آخد 11 

وقال ل: العبارةٌ التي تغفل عن العددٍ والحسبة والترتيب تتهافث بعبارة أخرى 
غُفلةٍ عن العددٍ والحسبة والترتيب. 

وقال ل: العبارةٌ الباهرةٌ تطلعُ من قلبك فتحسيُها من غير عِدَّةٍ العددٍ وعتادٍ 
الحساب, وهي قبلَ ذلكَ مشث في العلوم حّ ابتلث واستضاءث شيئاً شديداً. 
وقالَ لي: العبارةٌ الباهرةٌ لغةٌ القلب الذي فهمَ عن العالم شيئاً لا تَسُدُهُ العبارة 
المنطفئة. 

وقال ل: الكلامُ الذي يُغْلَطُ به في حضرة السلطان كلامي. 12 


3 


0 قال الشيحٌ الفتح بن عبد الجبَارٍ المُجتى: اختلط باليدين أي صارَ من عجينتهما. 
قلث: وما عجينٌ اليدين؟ قال: الفعل. ففهمث. 

1! قرا الإمامُ أحمدُ "آخرٌ" فمعناهً الكلامٌ الفصل, وقراً تاج السرّ "آخَرّ" فمعناة غير 
الباطلٍ أي الحق. قال الشيخ أبو العيال: وكلاهما رج به على الظامينَ. 

2 قرأها في حلقةٍ الدرس أستاذي نوز العقولٍ فُرْلْسَ بن مُرقص العامليّء أستاذً العلوم 
المعيشيّة في حلقات الطريقة. ومعاهدٍ بلدة العزيزية, فقال تلميذٌ: أإذا غلطثُ بكلام في 
حضرة السلطانٍ تصيرُ عبارقٍ من الكلام الجليل؟ قال الأستاذُ: نعم. فقال التلميذٌ: فإني 


وقال ل: العبارة التي تُوّدّى بما المكونُ شاهدُ زور. 

وقالَ لْ: أشدٌّ الأفعالٍ مناهضةً أن تقول الأشياء كما هي. 

وقال ل: كلما أسفرث عبارئك عن زيف العلوم التي يتكئ عليها أهلْ السّطوة 
أوجبوا هم علومهم بالسيني, أو زوّقوها بالكنايات وحجبُوها بالمجازٍ وزيّنوها 


8# هو 
04 


وقالَ لخ: الكلامُ على الكلام كلامٌ آخد 13 
وقال ل: العبارةٌ التي تشرح العبارةً تَرْتَبكُ بميزانٍ العبارة الأول. 
وقال لْ: العبارةٌ التي تفِسّرٌ العبارةً ألزمث نفسّها ما لا يَلمُ. 


أريدُ أن أتكلّمَ ولكني أخاف سلطا البلدٍ الذي جاءً به أهل الاستكبار في العالمينَ. فقالَ 
الأستادُ: السلطانُ من استأئرٌ بسلطة مالٍ أو سلطة حكم أو سلطة علم دون الخلق. 
فهذا بلدّ فيه سلاطينُ يتكئونَ على بعضهم. فامض إلى شركةٍ كذا فإنها تظلمُ العْمَال 
وتسلبُ الأجرةً وتَعْشُ في السلعةٍ وترتَن البلدَ لمنفعتها ومنفعة الحاكرينَ. فاغلطً في 
الكلام إزاءها في الصحيفة أو الإذاعة أو المحاضرة أو المظاهرة. فإن فعلت أخدّ الحقٌّ 
عبارتك فجعلّها في متنٍ كتابه وادّعاها لنفسه من باب الربانيّة وأنت تقول آمين. ففرح 
التلميذٌ وقالَ: والله إذن لأكُبنَ الكتاب كله لا أسهو عن شيءٍ يَهُمُ الخلق أو يَنوشهم 
في معاشهم أو قلوهم. 

13 قلث: "الكلامٌُ علّى الكلام" أن تأخدّ بيديك ما لم يكن من قولك فتعمل فيه شرحاً 
وزيادة وتأويلاً. وهو مدخل صعب وأصلٌ فسادٍ كبيرٍ في العلوم والشرائع. وقد يكون به 
الانعتاق إِنِ انحارٌ للقارئ على حساب الكاتب أو اصطفٌ لصا الإنسانيّة العاملة في 
عمومها. قلث: ومنهُ كلامنا هذا الذي هو كلامٌ على كلام الحديقة, بين أن ينبثق بما أو 
يحبسّهاء فتأمّن. 


وقالَ ل: العبارةٌ التي تُؤَوَلُ العبارة تقطعٌ عليها الطريق. 
وقال لي: التأويل فعلٌ يتكئٌ علّى الكلام الذي لم يدخل حير القول. 
ل لي: الكلامُ الذي دخل حيِّرَ القول لا ينول إلا اعتسافاً. 
وقال ل: حير القولٍ أضيقُ من عبارتك التي تتاخجُ جما المع تريدٌ الإحاطة. 
وقالَ ل: الإحاطةٌ بالمعيَ أجدرٌ بالكلام الذي يقدحه الحساب والفعل معاً. 
وقالَ ل: عبارةٌ الحاسب العامل, في مُقام وقتهاء نُبُوَة. 
وقالٌ ل: هذا الذي يشرحُك الآنَ ير عن عاقبتك فيما يلي من وقت. 
وقالَ لِي: كلام ما يلي من وقتٍ يلزمك في وقبتك الذي أنت فيه. 
وقالَ ل: الكلامٌ الذي تمشي به إلى خلقي يسبقُكَ إلي. 14 
وقال لي: الكلامٌ الذي يَسبقلك إل يُننْكَ عثي بلغةٍ لم تصحّ لكِ. 
وقالَ لي: لغتك لغو حيّ تلع بي وتحدث الخلق بالعبارات الفخمة التي تصنغها 


4 حضرث شيخي رفيق العلوم وعاصرٌ الكروم ساسي بن نايل مُعلّمَ الطريقة وآدابما 
العليّة في ديار الزاوية البستانيّة» الوفاة. فقالَ: احملوني إلى السوق. فأتينا به إلى سوق 
الذهب والفضةٍ فاجتمعَ عليه بعض التجارٍ والمشترينَ يطلبون بركته. فتكلّمَ فيهم بصوتٍ 
ضعيفٍ ينهم على العدلٍ والإصلاح وشِركةٍ الناس, وينهاهم عن الاحتكار والكنزٍ 
والسلب. فلمًا أت العبارةَ قالَ: الآن املونئ إلى مثواي. فلمًا أنزلتاه إلى فراش المرض 
الذي أخرجناه عن قلتُ: يا شيخي, أنت لا تَجِدُ النقّسَ وتطلبُ أن تُكلّم الناس؟ قالَ: 
أردثُ أن أقولَ كلاماً يسبقني إلى قبري, فأستأنسسٌ به في وحشة التراب, ول أجذْ ألذّ من 
كلام العدل» في سوق الذهب والفضة, أمامَّ الخلق. 

قلث: فكنث كلما زرث قبره بعدها آنسئه بالحديثٍ عن أحوالٍ الناس, وترتيب الأسواق, 
ومجاهدات الصابرينَ الذين يدفعونَ الظلمَ ويسئدون ظَهْرَ الحقوق الواجبة للخلق. 


يحسبوتك تقرأ ما عندّهم. 

وقالَ ل: لَمَنْكَ هوانٌ حىّ تتكلّم باسمي وأنت في الأسواقٍ ثم تفول هذه وسوسة 
فلا تعتبروها. 

وقالَ لي: لغةُ الخلق ألفاظ مُشْكلةٌ ولغتك لفظ لا يُشْكِلْ عن معناة إلا وهماً من 
عند الذي يقرأ 

وقالَ لْ: الذي يقرأ يِحْرَكُ قلبَه لبَعْجَلَ بكَ. بحسب إِنَّ عليه جمعك وقرآتك. 
وأنت محفوظ في اللوح, رمك وترتيك» قبل أن تتنرّل في الغيرانٍ أو يْحَم بك 
وقال ِي: الذي يقرأ يناوشكَ يقول ما بال الكلام يرتبك, والمعاني تتناقض, 
والتأويلٌ لا بمشي إلى العبارة نكوصاً 15 

وقالَ لِ: الذي يقرأ يناهضك, ثم يهيمنْ على كلامك, ثم يقولٌ وقال لي. 

وقال ي: الذي يقرأ يخشى أثرّ القراءة يريدٌ الطمأنينة, وأنت كلامُّك تتِدّدُ له 


5 قال أستاذق فاطمةٌ بنث حال الودّ: هذا الغدامسئٌ يض عِمامتَة أي يخلغها. ويستلٌ 
سيف المبارزة من غِمْدٍ الحشمة, ويتقدّمٌ حاسراً يذودُ عن حياض عبارته إزاءَ فعلٍ القراءة 
الذي يفتضّها ويخدشٌ بكارقًا. وهو فعلٌ من جهتنا نحن حينَ نمسكُ لوح كتايه ونذهبثُ 
فيه. قالّث: فالرجل ابتدأنا بالمناوأة» وبادرنا بالمنازلة, ولم يَرْعَ ذمَة القراءة. فعليكُم به 
وبعبارته. واعملوا فيها نقداً ونقضاًء حتى تصلوا بما إلى مُبتغاكم أو تصلّ هي بكم إلى 
مُبتغاها. قَالَتْ: ولا تدرون أيّ مبتعّى خيرٌ لكم. قلتُ: هذا إعلانُ حرب! ولعلٌ 
الغدامسيّ يحثُ من يقرأه حقّ لا يسكن إليه أو يخخضع لسطوته؛ أو هو يريدُ لعبارته أن 
تخرج عنة فتصير عبارة القارئ وهذا لا يصيرٌ إلا بالغنوة الحاصلة عن المنازلة. 


النُْظُمْ الحاكمةٌ والأنساقٌ القاهرةٌ والسياقاث ذوات البأس العتيد. 

وقالَ لي: الذي يقرأ يَوَُ لو بحي من كلامك ثم يَرْهُمُ من أمنياته في محل الكتاب. 
وقال ل: الذي يقرأ يصيرُ الكتابث شركة ببنك وبيته وأنتَ تكلّمني تحلفُ أن 
الخ خمَّك والعبارةً انبتقث من قلبك. 

وقال لى: الذي يقرأ يسلبك. 

وقال ل : الذي يقرأ يحور عنكَ الكلامَ الذي أنشأتة أول مرّة ثم يقول الكلامُ 


وقالّ ِخْ: الذي يقرأ لا يعرفٌ هل يتقدّمُ أمامك أم يتأخَرُ عنكَ كي يحور الغنائم 
ويَقْسِمَ الأسهجم ويحكر الفتوحات. 


وقال ل: الذي يقرأ لغةٌ تعجاوزك, وفضاء يَعْبْكَ وجهةٌ تتصا؛ بما وراءك. 

وقالَ ل: لغتّكَ فضاءً لفعلِكَ لا تنبغي له المهةٌ إلا اضطراراً. 

وقالَ ل: الجهة تَعُلّكَ َغْلْكَ حتى تصير بعضاً منها وأنت لا تنبغي لك هذه الصّيرورة. 
وقال :: الجهةٌ وشيجة ولغتْكَ لا وشيجة لما إلا معناهًا الذي اذَعَيْتَهُ لها. 

وقال غ: الجهةٌ صلةٌ رحم لا ينبغي لما أن تنعقدَ للغتك إلا من باب الكِسوّة. 16 
وقال لي: الجهةٌ حبس لمعناك وغل للغتكَ وقيدٌ للعبارة التي تريدُ أن تبوح. 


“' قلث: الجهةٌ عند أصحابنا الحيّر وهي في موضع الفكر فخ عتيدٌ, وفي موضع القلب 
رهنٌ عن معناة؛ وفي موضع البدنٍ حبسنٌ عن الحجرة والسياحة التي تحدث يما البركة 
والعلوم. 3 قلت: والجهة, كالبلد والأهلٍ والعهدٍ من السنينء لازمة لابن آدمَّ في مُبتدئ 
أمره فإذا انسعَ قلبّهُ ادتسعث جهنهُ حتى لا يصمح لها أن تعد في الجهات. وربما صارّ العالح 
كله جهةً واحدةً لقلب رجل واحدٍ أو امرأة واحدة, فذاكَ هو الخليفة. 


وقال بي: الجهة اضطرار. 

وقال لخ: الجهةٌ تأسيسن لسياقك الذي لا تركض الأرض إلا ابتداراً منه. 17 
وقال لي: الجهة لوك ورائحتّك ومذاق جلدِك فإن حاولت الخروج عنها انفصلت 
عن لونك ورائحتك ومذاقٍ جلدك. 

وقالَ لي: الجهةٌ ميّةٌ في الطريت فإن قعدت عليها ول تحرّكها صارث مربطاً عنة. 
وقال ل: اللغة النيي تصدرٌ عن سياقك تعمل لصالحك في حير هذا السّياقي. 
وقال ل: اللغةٌ التي لا سياق لها شغلٌ عن المعنى وأنتَ انشغال به لا يفعاً. 
وقالَ لِيْ: لغْكَ فضنٌ المعانئ بألفاظٍ المتك, فلا تصحٌ لها البكارة ولا تجب. 
وقالَ ِ: لغتكَ شِرْكٌ وشَرَكُ وإشراك, ولا أدلٌُ علّى هذا المع من عبارته. 
وقال لْ: في الكلام إغواءٌ لا ينعقدُ بالمعيّ, والإغواءً الذي لا ينعقدُ بالمعاني 


7' قال الإمامُ أحمدٌ: لما ضربث في الأرضء ونا ليد نزلتُ عند أقوام هم في حال 
شديدٍ من البُعدِ عن بلدنا واختلافٍ الوجه واللسانٍ والاجتماع. فرأيث من أحوالهم ما لم 
يروتة من أنفسهم بكم العادة, وتعلّمتُ شيئاً من عبارقم التي ظهرث لي غرابئها. 
وتطارحث مع بعض فكرهم وترتيبهم للأمور العقليّة والفعليّة. فقال لي رجلٌ منهُم يدرس 
الفلسفة: جئت من جهة متعيّنةٍ في حيّر الوقتٍ والمكانٍ فدخلت علينا مُثقلاً بفكرك 
وعقائدك وفنونك, فبرزث إليكَ جهتنا بسطوةٍ الاجتماع الذي نحن فيه, وتَضّلٍ الوطن 
الذي لنا وليس لك فأسفرٌ انعقادُ سياقِنا بسياقك عن معانٍ جديدةٍ وفكر لم نحس 
حسابّه وعباراتٍ ما عرفنا لفظها من قبلُ. فنحن جميعاً توسّلنا بمحبينا في الجهة إلى أفقي 
من آفاقٍِ الإنسانيّة. ولو كنا تلاقينا بلا جهات مخصوصة لا كان لنا أن نأي بفكر أو 
معىّ جديدٍ لأنَّ الغفلَ الذي يقابل العْفلَ لا ينقدح. 


وقال ي: الكلامُ صَبْوَ 1 

وقال بي: الكلامُ 327 

وقال ل: الذين لا يتكلمونَ تكلموا. 

وقال لْ: الضدٌ على الكلام كلاةٌ. 

وقالَ ل: الضدٌّ على الكلام يلزَمُهُ أن يُفصِحَ عن ما سكت عنة. 

وقال ليْ: الضدّ على الكلام مُلتِبِسٌ أكثرٌ من الكلام. 

وقال لي: الضدٌ على الكلام لا خَحْوَ له إلا ما انتحاة لنفسه. ولا إعراب إلا ما 
أعرب عنة, فمن هذا يلتبسن عليكَ. 

وقال ليْ: الضدٌ على الكلام موضوعٌ في الكلام. 

وقال لي: الذي يناهض بالكلام ذهب بالكلام إلى منتهاة. 

وقال لْ: الذي يناهض بالكلام ألم الكلامَ ما يدّعِيه. 

وقالَ ليْ: الذي يناهضُ بالكلام ذخيرثه الظاهرةٌ بين اللّهاة واللسانٍ غير أن العتادَ 


وقالَ لى: ألفاظ المناهضة تابعةٌ للا. 


8 قال شيخي الفتحٌ بنْ عبد الجبَارٍ المُجتبى, حضرةٌ البكاءء وشيحٌ الزاوية الخضراءٍ, 
بحاضرةٍ بنغازي, ونواحي المرج والبيضاءٍ: لي ثلاثون سنةً أكلَّمُ نفسي والناسُ يظنونني 
أكلّمُهم, فلما جاءَ وقتُ أن أكلّمهم قالوا دَوَشْتَنا. 

7 قلث: إما أن الغدامسي أرادها بفتح النونٍ فتصيرٌ موافقة للعبارة التي تقدّمت عليها. 
أو هو أملاها على احمدو بضمّها فهي مُشاكلةٌ للغارٍ وللكتاب من باب المناكفة. قلث: 
وكلاهما يجوز. غير أنَّ الفتح أليق إيقاعاً والضمّ أليق معي بالحديقة جميعها. 


وقالَ ل: ألفاظً المناهضة لا تقدرٌ عليها لغاث الداخلين, ولا تعرفها ألسنثهم, 
ولا تشهدٌ بما قلوهم. 

وقالَ لخ: ألفاظ المناهضة ألفُ ألفٍ محموم يصدغون بالأمر قبل أن يصدرَ عني 
الأمر. 

وقالَ ل: ألفاظً المناهضة من كتابي الذي نزلَ مرّةَ واحدةً وأنت يشغلّك ما تَفَرّقَ 
من هذا الكتتاب 20 

وقالَ لْ: ألفاظٌ المناهضة خارجةٌ عن شرائعي التي تجدوكًا عندكم إلى شريعتي التي 
لا تجدوتما إلا عند المناهضين. 

وقال ليْ: ألفاظ المناهضة تمتك بالعلم. وتفضُ بالفهم. وتفتق بالترتيب الذي يحارُ 
له اللبسُوت. 

وقالَ لِيْ: ألفاظٌ المناهضة كلامٌ غالبٌ. 

وقال ل: الكلامُ الغالب كلامُ المغلوبِينَ في مُقام الفهم. 


كتب إِلَّ تلميذٌ: اشتدّ الوقتُ علينا وصارَ اللي حالكاً وضاعت البلدُ في غوط 
الباطل, فكنا مْعِنُ في أغوارٍ الفكر ومجاهل الغيب نطلبْ العددّ والمدة فنصيبُ شيئاً 
ونخيث شيئاً كثيراً. فكانَ في تحار نزلث فيه الفرقاطةٌ الطليانيةٌ في مرسى البلدي, فاهترٌ 
شّيخي المهمومٌ بالخلق. المسكونٌ بالعالم الحارث بن الصادقٍ المتوقي, شيم الرؤّى 
والبشائرء في مساجد زليتن وخلّوات ماجر, وقال: كنثُ حاضراً يوم أنزلنا راياقم من 
على الصواري قبل أربعينَ عاماً فكيفَ أحضرّها وهي ترتقي هذا النهار. فبكى ساعة ثم 
قال: ما أفضلٌ كلام الناس ف عامَيتهم ما يقارث الكتاب؟ قلث: أهل وادي النيلٍ 
يقولون اللّي لوه أوّل بكرة ه يبان له آخر. 

قال: نعم هذا يقوّي القلوب. 


وقال ل: الكلامٌُ الغالب لا يلزمُه الزواق بل الانعقادُ بسياقك ثم الفهم 
الإ 
قال ل: الكلامٌُ الغالبُ كلامي اذَّعَيْتُْ أم اذّعانٍ 
غ: الكلامُ الغالبُ ذُوْلَةٌ بِينَ المغلوبين 0 
غ: إذا غَلَبَتَ عبارئتك لزمَ ها عمل اليدين. 
وقالَ لي: الكلام الذي يغلب من جْوَانييِ مََنَُ باطل» والكلامُ الذي يغلبُ من 
بَرَيهِ تحمل حق. 
وقال ل: جُوَانِيةُ الكلام وَهمُهُ وتَشْيبِهُهُ وغوايتُة وبرَانيّةُ الكلام سياقه وعاقبئه 
ورابطته بالعالح. 
وقالّ ل: 0 الكلام رباط لا ينجيرٌ كَسْرٌ الحكي إلا به. 
وقال لي: جَبْرُ جَبْرُ الحكحي قد يصيرٌ بالهذرٍ والوسوسة والهذيان. 


كن): كم): 0 
ا 6١‏ اس 
ا 0 


2 كان تلميذٌ معنا يُرَوَقْ الكلامَ حىٌّ يأخدّ زينةً لا نقدرٌ أن نأقي بمثلهاء فَيُعْجِبُهُ نُصِرَثهُ 
للحقّ بكلامه هذا ويقول: لو جلسنا نتكلّمُ للحقّ لما قامَ الباطل أبداً. فَرَوَقَ لهُ الإمامُ 
الدريّ كلاماً فخماً من الباطل وجاءَهُ به وهو يلهُو في مجلسنا. فلمًا ألقاهُ عليه ارتبكَ 
التلميذٌ وفَرّعَ إلى حبس الكلام يريدُ مدداً. فهتف به الإمامُ: إن فزعت فزعناء وإن 
طلبت المددَ جتناك بمثله عدداً. ونا الحقّ يكونُ خارج الكلام, فإنْ دخل في مُقامات 
اللغو والحديث جار لهُ أن يبِينَ أو لا يبينَ. ووالله إِنَّ لأهلٍ الباطلٍ زُوَاقاً من شعر وفلسفة 
وتمثيلٍ لولا لطف الله وعَمَلْ عقو : ريحي لول رسيم لاالدا ران رع هده سر 
أبداً. قال التلميذ: فلا أعودُ أتكلّمُ للحق؟ قال الإمامٌ: بَلَّه تتكلَمُ ولكن لا تجعل الحق 
في رُواقٍ الكلام بل في صدقٍ العمل والعاقبة والفكر الثاقب, وإنها الكلامُ حيلةٌ وفخ 


05 


عنيد. 


6و 


وقال ل: بعض الهذرٍ أشدّ وقعاً من بعض الكتاب.22 

وقالَ لي: الحذرُ الذي يطأ عتبة الحق ويَتَكئُ على شُبّاك العلوم؛ ييل إلى معاني 
العمل, أجدر بكَ. 

وقال لْ: الهذرُ الذي يتلعثمُ على شفتيكَ تخريفٌ مضاعف. 

وقالَ لْ: الحذرُ الذي يحَدَتْ عنكَ يَستأنفْ الحديث عني. 

وقال ي: اهدر يستأنفٌ عليٌ. 

وقال إي: اهدر مَل للكلام الذي لا يجوز والكلام الذي يسبق مُقامّه والكلام 
الذي يصدع ِالنْبُوَاتِ. 

وقالَ ل: امهذرُ مكيدة للقولٍ والتفافة حول جبل العزّة. 

وقال ل: بعضُ الكتاب هذرٌ معتبرٌ. 

وقال ل: المحذرُ الذي تعتبره قد يسلبّك وأنت في الطريق تنشد باقي الكلام. 
وقال ل: باقي الكلام يريد أن ينتظم في الآياتِ ويدخل في الأحزاب ويصيرٌ بين 
الدقتين. 


ص 


وقالّ ل: باقي الكلام يناوئُ الحذرّ على المتنٍ الذي يصيرٌ الكلام كله. 


2 نزلث بمدرستنا أستاذةٌ برانية عن الملة تعرف لساتنا تعلّمبْهُ في المعاهد المدنيّة عند 
قومها. فأرادت البحث والدراسة في مناهج أقوامنا وخطوطهم ومساردهم. فجعلني الإمامُ 
أحمدُ دليلها مدَّةَ إقامتها عندنا. فكنث أقرأ لما من الكتاب والأخبارٍ المعتبرة فتقول: ما 
شيء. فإذا هي يوماً تجد عندَ واحدٍ من العاملينَ ورقة مكتوباً عليها: الناسُ شركاءً في 
ثلاث: الماءُ والكلاً والنارٌ. قالتٍ الأستاذةٌ: هذا استرسالٌ نافع فدغ عنكَ ما تقرأ على 
فإنَهُ شقاق, وزدني من هذا فنجتمع للمصلحة التي فيها خيرُ الخلق. فَرِدًا واجتمعنا. 


وقال ْ: بعضُ الكتاب مخبوعٌ في هذيانٍ الأشياءٍ. 
لَ ل: هذيانُ الأشياءٍ موسيقّى الكون المخبوءةٌ في المكان. 3 
0 ِيْ: هذيان الأشياءٍ كُتبي التي تَنَرَلْ على العالم فيصيرٌ نُبُوَةَ واحدةً. 
وال ل: النبوَةٌ الواحدةٌ أشدٌ غمراً من نُبُوَةِ الواحد. 
وقال لِيْ: كلام النبوّة الواحدة كلامي وأنا في مقام الربانية» وكلامٌُ نبوَة الواحدٍ 
كلامُه وهو في حال الإلحاميّة 
وقال 1 ن نبِوَّةٌ الواحل مُشابَة. 
وقالَ لْ: الذين يستعجلون النبوّاتٍ يلزمُهم أن يطلّعوا الجبالَ» ويدخلُوا الغيران: 
وينزلوا تحمومين يطلبون المدَّد. 
وقالَ لِيْ: الكلامُ الذي يَلِي قرأ تعجلته لنفسك. 
وقالَ لِيْ: الكلامُ الذي يلي إقرأ سطوٌ على كلامك, ثم سطوة. 


3 جاء تلميذٌ إلى أستادَتٍ العارفة بالله فاتنة بنتِ الواجدة بالله المهديّة, عارفة فرّان, 
وفتنةٍ الأبدان, والقائمة بالبرهان, برابطٍ شبكيّ لعسجيل قال أهل علم الفضاءٍ أنه صوث 
الكونٍ في الفراغ محري الرهيب. وهو صدئ بعيدٌ للرياح الكونيّة, والأشعاعاتٍ النجميةٍ, 
وانبغاقات الكواكب والأجرام الكُبرى. فلما أصغينا للشوتك: وهو يكادُ يكون سكوناً 
مطبقاً وسلاماً تاماً» أصابتنا رعدةٌ سرث في قلوبنا قبل أجسادنا. فقالتٍ الأستاذةٌ: نحن 
هنا في ضجّةٍ العا وصخب العمل, وصيحة الجدلٍ والمدافعة» بيتما الكون. وهو أعظم 
وأَجَكُ ولا يقد عليه الخيال من تناهيه, لا يكادُ يكونٌ لهُ صوثٌ أو صدى. فهو موسيقَاهُ 
مخبوءةٌ في إيقاع الصمتء ومقاماتٍ السكوت, ونغمة الربانية الساكنة. ومن هذا فإِنّ من 
مجاهداينا الصّوفية في طريقينا أن نخلو إلى الصمتٍ زمناً لا نُكلَمُ ولا ُكلُمُ حت نسمع في 
ذواتنا شدوّ هذا الكون الذي يَحُجُبْهُ صخب الإنسان. 


وقالَ ليْ: الكلامٌُ الذي يلي إقرأ تتلعثم به لأنه يشبه كلامي. 24 


4 كنث وقت السّحرٍ في أشدّ حالٍ من الشوق, وهو حريٌ بالفتُوّةِ التي ضَّجَتْ بالحياة. 
فخرجث أَرَوّحُ عن نفسي, وأطلب العزاءَ في العشبء والنُوَارِ وبعض من الديار الحسنة 
البناءِ. فبينما أنا أنظرٌُ إلى شبّاك ثِ جميلء أعجبّني تخطيطه والزهرُ الغالبُ عليه سمعثُ 
صوت قاري للكتاب من ورائه يُريِلّه بصوتٍ حسنء غير أنَهُ يتعلشم مرّةَ ومرّةً. فلمًا أمعنثُ 
السمعَ بدا لي أنه يرتبك لحرفٍ على وجه التخصيص. فإذا هو الراءً. قلت لعل به لنغةً 
تمنغه أن بمشي في تخوج الرَاءِ وعجبث كيف لا يْنِسُهُ خَنْساً ويمشي لا يليه من الكلام 
الجليل. فبعد أيام غفوث, وقتَ الضّحى عند الباب الغفاريّ بمسجدنا. فلامس شغافٌ 
قلبي ذلكَ الصوث الحسَنْ المرتبكُ بحرفٍ بعينه. فظننثُ جازماً أن قلبي اشتاق للسّبحانيّة 
فاستعاد موسيقّى الكتاب., ول يحَدْ ألذّ من جلالٍ اللّوح مَشُوباً بارتباكِ الإنسان. فانتبهتُ 
بعد حين من سنَة الت فإذا قار الشّباك يُقابلني في جهة امحراب, وإذا هو فق يافغ 
جميل الصورة حسنٌ الحيئة. فجتثه فسلّمثُ عليه, فردٌ رذَاً حَيِيّا فقلث: يا أخي, أنتَ 

م اس .0 بْدَ فيك فقارتما وامضٍ لما 
ها ولا حرج عليك. فظر الفقى إل هائما م قالَ: لا بْدُ للعاشتٍ من البوح وإلا تفتت 
قلبه. قلث: بوحٌ العاشقينَ كتاب كالكتاب. فظهرث على الفقّ 0 وَقَال: لا لنغة 
لي. إنها الأمر بين ري ورُقَيََ كلّما لاح لي الحرفٌ الذي يَبْتَدِأَهْمَاء وأنا أتلو, صُعقتُ من 
هولٍ اللقاءٍء وتزلزلث من وقع المقاربة» وكادَ بدني يتبِدّدُ من الشوق. وإني أحسّب لو 
سهوث ودخلث إلى مقام الرَاءِ لرتَا صرث في حضرته أو حضرياء وكلاثما سواءٌ. وهو 
شيءٌ لا يستطيعْه القلب ولا ينبث له نفسن الحياة الذي يَلزْمُني. فمن هذا أرتبك وأتلعثم 
ولا أعرفٌ كيف أقراً. قلث أنا موسّى: فانظزء رعاك الله. كيف اجتمع جلال الحق وجمال 
الحبيبة في قلب العاشق, فصارَ الجمالٌ للحقّ والجلال للحبيبة, واتَخْدَ الحرفٌ الذي جمع 

بين اميهما هيئة الربوبيّة الموجبة للهيبة والتلعنم واللذة الكاملة. 


وقالّ ل: الكلامُ الذي يلي إقرأ يتبغي لك. 

وقال ي: الكلامُ الذي يلي إقرأ مقاربةٌ للتخوم. 

وقالَ لْ: الكلامُ الذي يَلي ب َليك, من جهة أنَهُ يصير وليّاً لكّ. 

وقال ل: كل عبارةٍ تليك تنحاز لكَ. 

وقالَ ل: العبارةٌ المنحازةٌ تَشْعَلٌ حيّرَ المواجهة أمامّك ثم تستديرٌ وتُكَلَمُكَ 
بالمكابدة. 

وقال لِيْ: العبارة المنحازةٌ آلَثْ على نفسها أن تنخرط بك في العالم. 

وقال ل: العبارةٌ المنحازةٌ ميل إلى جهة هر حقٌ يستقيمٌ الميزان. 

وال ل: العبارةٌ المنحازةٌ ميل والميل ضدّ على الصراط. 

وقالَ لّْ: العبارةٌ تقولك حينَ تقوهًا فأنت عبارةٌ العبارة. 

وقال ل: العبارةٌ خروجٌ الكلام حاسراً عن رحم المعىّ فإذا التبس بامجاز والكناية 
انطفاً أو ازدادَ وهّجاً. 

وقال ل: رحمُ المع يَضِجٌ بالعبارة حي تنفصل عنةُ إلى سياقٍ الفعلٍ. 

وقال لِيْ: رحمُ ال معي من ألقحَهُ نطفة الفكرة وأسكتة بذرةً المثال الأوّل؟ 

وقال ل: الرحج تأنيث للبدايات التي اقترفث كل عبارة من كلامي ثم كلامك. 
وقال ل: التأنيث ينبغي لأَوَلٍ العبارة وأوَلٍ المع وأُوَلٍ الفعلٍ. 

وقال ل: التأنيث يبر بخاطر العَلّق من جهة الرحم الأولّ. 

وقالَ ل: التأنيث يُسْكِنٌ العلق رحج الكتاب الذي فيه أكثرٌ الكلام. 

وقالٌ لي: التأنيث يس يلخ المعنى بالعبارة, ويخصِبْ العبارةً بالمعيى, ثم هو يِل باللغة 
العاملة التي تكادُ تسد الرمق ولا تسدّه. 


وقال ل: هذا الذي تكتب معان صارث إلى العبارات أم عبارةٌ انبثئقّ عنها 
المع 256 

وقالَ ليْ: هذا الذي تقول كلامٌ مبتدا أم معان اجترحَها الوقثُ في فجره الأَوَلٍ؟ 
وقالَ لي: إِهْذٍ واهْذَّرْء والتغ وتم وارتبك وتلعفخ, فإذا الكتابُ يخرجُ متفرّقاً من 
بين شفتيك؛ منهكاً على بَرَدٍ أسنانك, متعباً فوق َاتِكَ ولسانِك, معقوداً 
بلُعابكَ, حىٌّ يكونَ هو كتاب الإنسان. 


5 قلث: في اعتقادنا أن العبارة لا ينبثق عنها المعنى إلا اتفاقاً لوقوع هذا المعيّ في سياقٍ 
الكلام. وإِنما المعانى يقترفها تناوشُ العبارات ومنازلةٌ الكلام للكلام؛ فيبينُ من ذلكَ فكرٌ 
لم يكن ظاهراً وحسبةٌ لم تُسفز عن نفسها. وهذا حال الانبثاق أي الظهورٍ إلى مجالٍ 
النظر, أما اجتراحٌ المع بالبراءة فموضوع جلي لا نعرفٌ كيف نقول فيه. وكانث بنثْ 
في جوارنا تقول الشعرّ الحارٌ الذي يلهث على لسانها يكادُ يقذفٌ الحمّمَ. فوقعث في 
غرام ولد ميل فقلث لالإمام: هل أخصب الشعرٌ الحبّ أم كان ا حب غفلاً عن العبارة؟ 
قالَ: عبارةٌ الشعر هيّأث قلب البنتٍ لاستقبالٍ معنى الحب الذي كانث براءثه, أي نشأثه 
الأولى من العدم في نار الحوائيّة البكر. قلث: فمَن أوقدَ هذه الحوائية؟ قال: مَشِيجُها. 
أي انعقاذهاء بالآدميّة الذي هو أُوَلُ الوقتٍ المعروفف كلّه. 

فصرث أنظرٌ للبنتٍ فأرى الحوائيّة والآدميّة تتوهجانٍ بالمعاني وتْضِيآنٍ بالفكر وتَضِجَانٍ 
بلعباواتٍ التي حر القلب والجسة معا. 


وقالٌ لئ: ها هذرَ بكَ الكونُ. وجاءت الأخبارٌ تُحدّث عنكَ, وسَرَثْ في التُجوعٌ 
عبارثك: وفي المدائن رقاعْك التي يأتمرٌ بها الأولياءئً» ويصدع لها المرسلوت. 
كلما لغوت خابت النصوص, وحين لنغت تهافت الكتاب, وأما تلعثمت ارتبكَ 
اللو المحفوظ. فهاتٍ رذاذٍ شفتيك أَرَطَبْ به جرح المكلومين» وأداوي عِلَلَ 
المحمومين» وأخبي نُبْوَّةَ هذي الأرض. ثم تكد عناءَ الكلام حتى تُصيب 
كُبدّه وقلّب عبارةً المعنى حتى تَشْعْفَ قلبها. وحَدّث عني, بلا سند ولا 
وحاج وقَسَم كِسَرٌ الكلام على الفقراءٍ الذين جِيّلَ بينهم وبين اللفظ, واغطهم 
عجينَ الحكي. يطحنون بأيديهم حبوب الثورةء وينقعون في عروقهم نخالة 
الغضب. واصغ إلى صوت الأشياءء عَلَكَ تفهم, وأَعِرِ الكونَ وعيّك في الصباح 
وفي الليل, لأنَ كلام الكائنات مسرّة. 
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1. مود سم الافات 


(وهو موث الخليفة) 


ومن أحواله العطبُ والوهن والانقطاع والعزاء والجثمانٌ والاجتفاث والابتذال 
والجلال والمضغة والمعاد والجسد والمجاورة وحبسُ الوقت وعبير الأشياء 


وفيكة تبدّدَ قلبي من الخُرنِ. وناشث بِدَنٍ الهمومُ, وتداعث عليه العلل. وكنث 
قبِلَهُ في خيرٍ حالٍ وأطيب مآلٍ, وقد أخذث زرعي بالعناية» وداري بالزينة, وبدَني 
بالطيب والماءٍ. فردائي من طمأنينة ونعلايّ من فرج يَثبُ بي وثباً. وكنث أرقبُ 
المواسم تدخل علي وتخرج عتّي, فآخذٌ منها غُلوماً وأعملٌ فيها بقدرٍ جهدي. 
فلمًا كانَ صبح الآفة طلعث إلى بُستائ فقابلني هواءٌ ثقيل لا عهدّ لي به, فكان 
هذا أوَّلَ الفسادٍ الكامل ومبداً العطب الشامل. فلمًا أردث رَرعِي وجدثة صائفاً 
قصيفاً ومرعاي غناءً أحوّى. وقد عصى الدمٌ أن يدور في الغروق, وَالتَسَْعُ أن 
يَصعدَ في السُوقِء وتكدّرَ نَفَسُ الكائئات. وَنَقْلَتْ أرواحها حقّ اعتلّتْ, وناشّها 
العطبء وأقعدَهًا العلّةُ. وشْفْتُ الوَهَنَ بعيني اللّي سيَاكُلُها الدوث وشهمئه 
بخشمي اللي سِيُعفْرُهُ الترابث. وكانَ لهُ سيماهُ التفمّخ. وخُضورُ التردّي, وقد 
اختلّى بالحياة في كلّ شيءٍ فأخلاهاء وبالألوان فأغوّاهاء وبالضّياءات البهيّة 
فأطفامًا. وخَرِب الكلامٌ وخرج من الأفواه معان سويٍ. وسكن الكامن في 
الشرائق فلم يَصِرْ حياة. وحمدَ في أصله. وركد ماء المحبّةٍ فَعَطَنَ» وسار خبثُ 
البغضٍ فأفاض. والتوت السوق عن عجز وانتكس الجذعٌ ويَبْس الضّرْعء وتَقَرَحَ 
بدن الأرض. فشهدث القيح يسيل واستقرٌ الذبابث على اجروح. فهذا داءٌ أَخَذ 
العقلَ والبَقَلَء واستولى على البَدَنِ والبُدْنِء واستمسّك بالعُروقٍ واستوثق في 
النسغ والأمشاج. فهانتٍ الدُّنيَا والله بعد عرّق وأظلمث بعدَ إشراق» وانسلخَ 
عنها الخيرٌ يرْمَِّهِ وركبَهَا الشرٌ بحرثُومَه. ورأيني وأنا أسايرُ آفتي في الطرقات, 
وعينها 3" عيني, وقد أخدَّنٍ العُلبُء وكانَ النبثُ ذابلاً والثمرُ خصيماً والقلبُ 
بلا حولٍ ولا قوّةِ. فلمًا تم وقث الآفة الفاجعة سقط بِدَنٍ وانهدٌ حيّلي, فإذا أنا 


علّى فراش العلّة الكاملة, والعجز الشاملء وإذا هُوَ حينٌ من الدّهرٍ غَفْلٌ عني, 
وإذا ذكري خامل لا شأن له وإذا العلوم ليس فيها من أمري شيء. فألقيت 
ألواحي وأخذث برؤوس المعارفٍ أجرّها إليّ جر فإذا هي باطا” كلّها. فذهبث 
عنها إلى أماني كلّما تنيث أُلْقِي في أمنيّق, حتى تُسِحَ ثابثها وتَشَابَهَ محكُمُها. 
فلما أردثُ أن أصدع بالأمر لم أفقَُ عنة. وم أقدز أنْ أُكلّمَ الخلق. فخرجث لا 
أنساب بيني وبيتهُم» رحمُْ مقطوعة وأخرى موضوعة. ومساكن قائمةٌ وأخرَى 
حصيدةٌ. فلمًا أحيط بكمري أحيط ي» فنفرث ثقيلاً أريدُ آخرٌ الزّرع وريدن 
ولَهُ. فلما جْسْتْ خلال الدذيار الآفلة, 0 المجدبة, والمسّاقي المْهدّمَة 
عرفث أن أخراي التي أرى كأولاي التي رأيث. فهَمَّن ألا يأكل ضيفي وأن أجوع 
في جنّتي وأن يعطش الطيرُ عندي. مريت يدي ف روجك الاب أريدُ صُلبَهُ 
وترائيهُ وبدَنٍ عِلَةَ كُلَهُ. فلمًا فعلث اتتصلث آفَةٌ بدَن بآفةٍ التّرابء فاكتمل مداز 
الفسادٍ وصارّ عتيداً في الكون. فبينما أنا في هذا الخراب الكُون جاءَنٍ صوثه 
من لَدُنّ النقصانٍ العظيم فقال ل: 

الآفاث منازلة ضدَّك وأنت حاسرٌ تريدُ أن تحرث البساتينَ, 

وتقيم المعامل, وتبِيعٌ وتشتري في الدذكاكين. 

وقال : الآفاث عطب الأشياءٍ لوقوعها في حبس الوقت, فلو خرجث عن 
الوقتٍ ل يَنْشْها العطبث. 
وقالَ ل: عطبُ الوقتٍ يحيطٌ بما أحاطً به الوق - كل بدنك وبعض قلبك. 
وقالَ لِيْ: في قلبك مضغةٌ لا يحبسُها الوقثُ لأنما متعلقةٌ بي. 
وقال ِي: الذي يتعلقّ بي سديم المعيّ, وبراءة الفكرة, وطَينْ الاسم الأوّلِ. 


وقال لْ: مضغة القلب أئرُ السّبحانيّة التي توسّلث إليكَ بالأسماءٍ. في سديم 
الإنسانيّة الباكرة. 

وقالَ ل: الآفاثُ تنوشُ سياق المضغة. جسدك وكثيراً من أحوالك, فتصفو 
المضغةٌ وتعوذُ إلى مبدئها الذي هو في أتونٍ التكوين. ' 

وقال ل: المعادٌُ وجعٌ عظيمٌ يكادُ بمحُو اسمّك من صفحة الكون, ويتفقث له 
معناك الذي هو جوهرك الفرد. 

وقالَ ل: المعادُ عزاءً خائبُ, وسَلوَّى لا تَسُدَّء ورحمةٌ لا تبينُ للقلب الذي عكفَ 


1 ظل مولاي تاج السرّ علي بن زهرة الحُسنء مون المعارفٍ والحقائق في صحراءٍ 
الطوارق» أياماً وهو مأخوذْ عن الدرس واجتماع الشيوخ والتلاميذٍ. قالَ الإمامُ أحمدُ: 
هو على سطوح مسجدنا هذاء فاذهب إليه ببعض الزَّمَيتَةِ والعسل واللين» واجلسن إليه 
هذه الساعةً من الليل لعلّهُ تعوه إِليكَ حاجةٌ من الحاجات. فلمًا أتيثُ الأستاذً وجدثه 
قد نصب منظاراً فلكياً وربطّه بالحاسوب فَيُحَرَكُهُ حركة مُرَكْبَةَ ببرنامج رقميّ دقيق. 
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فسَلّمِتُ عليه وسألثُه عن حاله فقال: من أيام أنظرٌ إلى مُسْتَعِرَ أعظمَ قد انفجرٌ وأضاءً 
امجرّةَ على بُعدٍ 100 ألفٍ سنةٍ ضوئيّةِ ويزيد وهو نْجمٌ قد نفدَ وقوده الميدروجيئ 
وقد يصيرٌ ثقباً أسود يلتهمُ ما حولّة؛ أو نجماً نيوترونياًء أو قزماً أبيضَ. قلتُ: فكلٌ هذا 
من عِلَّة النفاد, نفاد الوقود؟ قَال: نعم غير أن حياة تخرج من هذا العطب الكبير, فتدشأ 
طاقةٌ فخمةٌ في هيئة جديدة. وينتشرٌ في امجرّةِ غبار النجم الْممِدّدٍ الذي هو أصل اماد 
كلها ومنهُ تخلّقث أجسادنا وقلوثا. فنحن, على التحقيق, غبار النجوم وأثرُها الْجَرَيّ. 
ثم اتكاً الأستاذُ وقال: هات الزّمَيتةَ والعسل واللنَ فإنَ هذا الكلامَ عن العلل والآفات 
والحياة يُحتاجُ معه إلى سدّ الرّمق» وبل الرّيقِ» وتطيبب الخاطر. 


على العالم. 2 


| 


قال لْ: الذين يرجونّ المعاد يفزعونَ من الوجع الذي فيه العا إلى الوجع الذي 


ي: من يُعَرِيكَ وأنت صاحبُ الجسد المكفن, واللحد المسوّى, والعمل 
م 
لي: أنا صاحب العزاءٍ فيك وعاقدُ رباطٍ الحزنٍ عليكَ» وسيّدُ المراني التي 


75 قال لي: أنت وجعٌ العالم الذي لا يعرفٌ كيف يتركك تؤول إلى. 
وقال 304 وجع العالم متصلٌ بالأذى الذي ب بصيث الأشياء من جِهَقْ الآفات 
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وقال ): وجِعٌ الأشياءٍ التي نفخث فيها مي متعلق بوجع الأشياءٍ الني تركثها 


2 قال مولاي الحسنْ بِنْ عبد الملِكِ الحضّرميّ: أكثرٌ العارفينَ منخرطونّ في العالم فهم 
يتوجّعونَ حينَ الموتٍ لخاطر الأزهار. قلث: يا سبحان الله وما شأنْ النُوَارٍ يتوجّعونَ له 
وهم في حالٍ الاحتضارٍ وانقطاع النفس؟ قال الحضرميٌ: هم يتحسّرونَ أن تطلع زهرة 
بعدهم فلا يشمُونَ عبيرهاء أو تنبئق بُرْعْمَةٌ أوَلَ الربيع فلا يشهدونٌ ألواتاء أو تطلب 
أخرَى السّقايةَ بالماعٍ فلا جمكِنْ لهم أن يفزعوا إليها بداعي الموتٍ الذي أحاط بمم. قلتُ: 
فالزهرة, يا مولاي, كنايةٌ؟ قال: نعم عن العا الذي يبوه ويحدونَ لذَنَهُ ثم يريدون لو 
يقومونَ عليه بالرعاية والحفظ حت لا يكونّ به حزن أو هيئةٌ من هيئاتٍ الوحشة والغياب. 
قلث أنا موسّى: فصرث كلما رأيثُ زهرةً كلّمثهاء تشبيهاً. أنما لله العارفينَ ووجعُهم في 
حضرة واحدة. وأحسبُ أن هذا يُعجبُ الزهرةً والعارفينَ معاًء ويجدونَ فيه أنساً ورحمةً 
بالغةً. 


حالٍ الغفلة الأولّ. 
ليْ: وجح الإنسانٍ متعلق بحضرته في العالم» وإلا لا يكونُ هناك وجِمٌ. 
بي: وجعٌ الإنسانٍ حاصل الحزنٍ الذي يشملل العالم ويحِيطٌ السدرةً والعرش. 
ِي: حاصل الحزنٍ يصيرٌ لزوماً عن الإشكالٍ الكون الذي أنت فيه. 
وقال ليْ: وجعُ العالم مقامٌ من مقامات العمل. 
يّْ: وجع العالم حثٌ لكَ على المنازلة وأنت تحسّب أنه استدعاءٌ للرثاء 3 
ي: بيني وبين وجع العالم خروججك للمبارزة. 
بي: أنتَ إزاء وجع العالم. 
ِي: الذي يقف إزاءَ وجع العالم قائمٌ من قوائم العرش. 


3 كان أستاذي العارفٌ بالخلق العرْبي بن مهيدي مُعْمَبرَاً في العلوم وبعض الفنونٍ والآداب, 
وكنا نعرف لَذَّتَهُ في وسواس الشعر, وهيام الفلسفات, وترف المعارفٍ الفخمة. فجاء 
وقث رأينا الأستاذً عاطلاً عن هذه الأحوالٍ وقد ظهرٌ عليه الفتورٌ الموهن للعزائم. فأتيته 
أطلبُه لدرس العصر, فسلَمْتُ عليه وسألثّه عن حاله فقال: إِنّ مقاماتٍ العلوم والفنون 
التي نخوضها قد ترهلث وأصابحا الوهنْ واشمول: قلث: مم؟ قال: إنني بإزاءٍ أوجاع الخلق 
وعطب العالم لا أجدٌ فيما أُسْمَلِدُه من معارف وآداب شيئاً يسندٌ قلبي أو يدن بالمؤونة 
اللازمة. قلث: وما المؤونةٌ اللازمة؟ قالَ: ما يفضٌ حجاب الوجع عن بدن هذا العالى 
وقلبه. قلث: يا أستاذ. فأينَ تريدُ أن تَجدَ هذه المؤونة التي تلزة؟ قال: في العمل حقٌ 
يبينَ لي علمٌ جديدٌ, وفنونٌ مبتكرة. وآدابُ متصلةٌ بالخلق, فأخلطٌ بينها وبِينَ الكدح 
الواجب, فيحصل من ذلك الزادُ وتكوث المؤونةٌ. قلثُ: هذا سبيلٌ وسبيك! قال: 7 
يصبرٌ علينا العالجٌ في مقام العمل خيرٌ من أن نقابلَهُ في ثياب العلوم المعطوبة» والفنونٍ 
والآداب التي ناشّها الوهن والمرضٌ 


وقال ل: قائمُ العرش قد يصيرٌ القائم علّى العرش. 
وقال ل: العرشُ الذي لا تقومُ به ثم عليه تكِيّةُ المستأثرين. 
وقال ل: العرشُ الذي تموث وأنت تريدُ أن تقيمَهُ لخاطر العالم يصيرُ لك ولهذا 
العالم حباً وكرامة. 
وقال ل: موتك استكمال لطريقك نحو صيرورة الاسم الذي اتَخَذتَهُ لنفسك. 
قال ل: الاسم لا تنوشةُ الآفة التي في زرعك وبدنك ودكاكينك لأنة لا يق 
تحت أفق الحدوث. 4 
وقال ل: أفق الحدوث تابع لكُن فلهذا صارَ حَيّرَ كلّ شيءٍ غير اسمِكَ. 


و 


وقال بي: امك سابق على كن. 
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4 قلث: يا مام كيف لا يقح الاسم تحت الآفة؟ قال: اعتبر هذه الياسمينة. فنظرث فإذا 
زهرةٌ واحدةٌ قد طلعث على جهة العتبةٍ التي قعدنا عليها من المسجد, فقلث: اعتبرتًا. 
قالَ: فهي تذبلٌ أو تَبِبَسُء حقّ يبهت لومًا ويتبدّد عطرها ويتهافت حضوزها. فهل ما 
زلتَ تعرفٌ الِياسمِينَ؟ قلث: نعمّ. يتهيّاً لي الياسمينُ حينَ العشق, أو حين التأمّلٍ» أو حينَ 
الانخراطٍ في العال م من جهة أنَهُ حسَنٌ فيه. ولكي يا إِمامُ لا أقدرٌ بعد يباسِه أن أشدَّهُ إلى 
يدي أو أغرس خشمي فيه أو استخلص رحيقّه عطراً ومعاشاً. قال: فليسَ ذلك اسم 
اليامين بل أحوالّه ومقاماثه وهي شيء معتبرٌ. وإنها الاسمُ ما تبأ لك وراء ذلكَ. قلتُ: 
فالاسمُ يتهيّ فوق الآفة. والشيغ ذاتة يتوجَع تحتها؟ قال: نعي ولو أن اسم الإنسان, 
وهو استشاءً, يكادُ بمحي من الوجع الذي ينوش الآحادَ من الناسء أو الجماعة الكثيرة, 
على وقتٍ يتواتز حتى لا يكادُ يبلغ غاية. قلث: هذا كثيرٌُ في العالم يا إمامُ. قال: نعم 
غير أن الكدح, والمجاهدة, والعشق, والبكاء, والصبرء والعلومً, وشيئاً كثيراً من المعاني 
العالية تحفظٌ اسم الإنسانٍ أن يتبدّد أو يتهافت أو بحيطً به العطث. 


وال ل: اسمْكَ مَعادُ الخلافة مثلما هو مبدؤها فهو اكتمال الدائرة و "كن" 
موقفٌ استئنافٍ على مدارٍ هذه الدائرة. 

وقال ل: خلاقَتُكَ إزاءَ الآقَات. 

وقالَ ل: في الآفة علومٌ مكينةٌ وكشوفاث باهرة لا تجدُها فيما يجاوز الآفة من 
أحوال صحيحة. 5 

وقال لي: لا تَلَفْتْ وجِهّكَ عن الآفاتٍ تصيب الحياةً حولكَ تقُولٌ لم أعرف ولم 
أشهذد. إن لقت وجِهّكَ فقد عرفت, وإن عرفت فقد ازَعنت: 

وال لي: موثكَ آفَةٌ لا تقدرٌ عليهاء وخبرٌ لا ينفعْكَ تواترٌ أم انقطع, وحديثٌ 
يَشْهِدُهُ الخلق ويرويه أهل' الأسانيد جميعاً. 


بن 


وقال ل: موثك متنٌّ لا سَنَدَ لهُ لأنَهُ سند كل مَّتن. © 


5 أرادَ مترف في ناحيتنا أن يدخل الجنةً ويح المؤمنونَ. فاستأجرّ صانعاً فعمل مبراً 
للمسجد يقومُ عليه الوْعَاظٌ والأئمّةُ. فلمًا أتمّهُ وصَعَهُ في مكانه من بيت الله. فعجب 
الناسنُ من هيئته ورُخرفته وآي الكتاب كيف نُقَشَتْ عليه أحسن ما يكون. فدعا الإمامُ 
الدُرِيُ أن يُظهرٌَ الله الحقّ في مُقام الآفة. فكانث لنبر المترفٍ ريح منسةٌ لم يقدر الخلق 
معهًا على صلاة, وسّمِعَ له صوث كأنة يئنُ من وجع. ففزعَ الناسُ. فلمًا نظروا وجدوا 
خشْبَهُ منهوباً ومعدنهُ مغشوشاًء وصانعة ظَلِمَ في حقَّه. فهدّموةٌ ورموا به خارج المسجدٍ 
وصارَ الأئِمَةُ والخطباءٌ يقفون على خشبةٍ ترتفعٌ قليلاً أمامّ الناس لا رُخرف فيها ولا 
نقوش. قال الإمامُ: الآنَ نَصِحٌ الصلاة. 

© قال الإمامُ أحمدُ بن محمدٍ بن إبراهيم الذُرِيُ: هذا كلامٌ شديدٌ لا يُقبل إلا علّى جهة 
واحدةٍ من فعلٍ مقام الآفةٍ على البدنٍ والفكر. وأما السندُ الذي يقومٌُ به كل مننٍ فهو 


6 0 


وقالَ ل: مَوْتكَ مُفارقةٌ, لأني أقيمُك في العالم كي تُصلح من شأنه ثم أقول لكَ 
وقالَ لي: الذي يقول لكَ خلّ عنكَ شملّك بالرحمة أم ناشّك بالخذلانٍ؟ 

وقالَ لِيْ: وقت الموتٍ تنفصل عنكَ العبارةٌ التي حسبت أنك ستقوفًا وأنتَ في 
سياق الحياة. 

وقال لْ: وقت الموت لن تعورّك العبارة لأنكَ قلت كل شيءٍ وأنتَ في وقتٍ 
الحياة. 

وقالَ ليْ: الذين لم يتكلموا إزاءَ العالم يريدونَ أن يتكلّموا وهم يخرجونَ عن إزاءة 
العالي فعندَها لا يصلٌ صومّم لأنَّ هذا العا قد التفت عنهّم. 

وال ِي: الذين لم يتكلّموا وهم في لَةٍ الأشياءٍ لا صخب هم على عتبات السّفرٍ. 
وقالَ لي: موك عَوْدْ أرجوةُ على بَذءٍ أرْنْتَ فيه, كي تكتمل الدائرة. 

وقالَ ّ: وقنّكَ حينَ العلة أَشَفٌ من وقتكَ قبلّهاء وحالك أرق ومقامك أصفّى. 
وقال ل: حينَ العلّةِ يسافرز جسدُك في تخوم الأذّىء وقلبّك يزور أفقَ الوجع. 
وعقلّك ينزل عند مواقفٍ الفهم والوعي الذي م يكن لكَ. 

وقال ل: حينَ العلّة يحضرٌ إلِيكَ العالحُ في ثياب السوالٍ عن الحالٍ فترى منة 
جهاتٍ لم تظهز لكَ, ومعانٍ باغتة على فؤادك, وعلوماً تصدغ لها روخك. 

وقالَ ِي: موتك يُسْقِطُ كلّ فرض عنكٌَ من حيث إِنَّ بدنَكَ الذي يتفقّثُ بالموت 


والِه الحياةٌ وما الموثُ إلا روايةٌ تؤخدُ وتردُ. قلث: فكانَ إمامي يقولُ لي: عاودٍ الخط يا 
موسى لعل أبا الخيرٍ كتب غير ما ظننت. ولكنّ العبارة واضحة لم تترك على تخريج 
آخر. 


هو آلتُكَ الفريدة غير فرض الوصولٍ إلي. 

وقال لي: مونكَ حيلة كي تجلس على العتبات.” 

وقال بيْ: موتك اشتياق. 

وقالَ لِيْ: أنا سبحانيةٌ الشوقٍ إلِيكَ التي تغمرّك في هيئة الموت. 

وقال ل: موتُكَ ابتذال لأنه لا ينوشُ قابّك, وموتُكَ جلالٌ لأنه يَفْصِلُكَ عن 
سياق العالم. 


وقالَ لي: موثّكَ انقطاغٌ عن سياق الإنسائيّة العاملة, اتصالٌ بسياق الربانية التي 


7 قلث: هذه إِمّا حيلةٌ العاشق كي يضر المعشوق مُرغماً بالحب, أو حيلةٌ المعشوقٍ كي 
يُرسِلَ في إِثِْهِ العاشق يطلبُه حنيناً. وهو تَدَلُنَ لذيذٌ يعرفه أهل الغرام ويستنقله أهل الغفلة 
بداعي العرّةٍ والوقار. قلث: وعرفث في زناقي اطرابلمن عاملاً من أهل الهجرة الإفريقيّة 
وقعَ في غرام بُيّةِ من بئاتٍ الصيدلة كانت تبيعٌ في السوق. فكان المهاجرٌ يحتالٌ بالمرض 
يطلب الدواء ويسأل عن العلاج ويستزيدٌ في كل يوم. وهو في هذا يُكلّمُها باللغة 
الأعجميّة التي تفهمُها وبعض من العربيّة الليبيّة التي تعلّمَها لخاطرها. فلمًا مضّى عام 
وجحدتٍ البثُ في قليها مثلمًا وج العامل. فدعتة أن يحملَ شيئاً عنها إلى الزئقة التي 
فبها حَوشها وأهلهاء وأكثرث من هذا الكِرَاءٍ على عدّةٍ منَ الأيام. قلث: فظلٌ هو يحرضٌ 
هاء وتمادث هي تكتريه. يتحشّمانٍ كلاثما أن يبوحا بما وراءَ هذه اليل وهذا الشوقٍ 
الذي عصف بمما. فكلّمث الإمامّ فقالَ: ادغ لهما بالجمع. ففعلت. فبعدَ عام آخَرَ 
وجدشٌّما بمشيانٍ في الرّناقي الطرابلسيّة يدا بيدٍ وقد أشرق لون البنتٍ الأبيضٌ ونَضْرَ لون 
العامل الأسمر. فعرفث أنمما اجتمعاء وصارا زوجة وزوجاً. قال الإمامُ: الحمدُ لله أتمما لم 
يلجا إلى حيلةٍ الموتِ ليجمعٌ بينهما كما يفعل بعضُ العشاق, ونفعنهُما جيل التمارضٍ 
ثم الكراءٍ ثم الزواج. 


وقالَ لي: موتك جرأة عليكَ وأنتَ تلملمُ جراح العالم وتصلحٌ من شأنٍ الأشياءِ 
وتَخِيطٌ لِيَاسَ الأرض التي أوجِعَنْها الحاجة. 

وقالَ لي: موثكَ حضورٌ في ثياب الغياب من جهة أنك تَتَسِعُ بالموتٍ حىّ نيط 
بالعالم الذي حبسّك في الوقتِ. 

وقال لْ: موثكَ غيابٌ لا يسعْه حضورٌ من جهة أن الشتلة التي كانث بيدِك 
ساعة أن مشيت لا تفتاً تتكلّم عنكَ وتَذَكُرْكَ بالخير. 

وقالَ لِي: موتك انفصالٌ عن السبيل الإنسانئ الذي مشيت فيه إلى آخرى ثم 
اتصال بسبيلٍ الربانيّة الذي هو عندَ سدرة المي 85 

وقال ل: سبيل الربانيّة تحقيق للكامن في سبيلٍ الإنسانية. 


* خرج رجلٌ في ثُلَةٍ صارث في الوقتٍ غمراً علّى الظالميّن من أهل الاستكبار في العالمينَ. 
فقامّ معهُ خلق كثيرٌ حقّ أَغْيُوا أهل الطاغوت ومن والاهم: يضربوكم بالنار فيدفغهم 
الرجل بالفكر والقيم والصبر والثبات. فاجتمعوا عليه فأخذوة ظلماً فقتلوة ومثّلوا به. 
قال إمامُنا أحمدُ مستبشراً: غلبّهم والله الغالبث, و تَعْدْ هم عليه من سبيل. فقال تلميذٌ 
م يفهم: ولكنهم بقتله قطعوا عليه كلّ سبيل. قال الإمامٌ: بل هو بموته قط عليهم كل 
سبيل إليه حي عادَ حرا كالفكرة التي جاهدهم من أجلها. ذلك أن بَدِنَهُ كان مدخلهم 
إل يدون رسياكة و ييدة أو ررهاية: اقلق انقطة جدلة بحرت 1 تفلا لم عله 
استطاعةٌ, وصارَ نصراً عُلوياً أطول من عُمرهِ وعُمرهم. ثم يكونٌ له من بعد الموتٍ رجال 
وقلوبٌ وشغاف تحمل محبّتة وترعى عهده وميناقه. وليس للطغاة مدخلٌ عليهم لأنهم 
أمَة. قلث: فانظزء رعاك الله كيف يكونُ النصرٌُ معقوداً لمن تقطّعث أوصالَهُ وتضرّج 
بالدم, وغيبٍ في حفرةٍ تحت الأرض. 


وقال ل: موتكَ عابر سبيل. 

وقالَ لي: عابرٌ السبيلٍ يَلمُه أن يترود ويتفيّا ويتخدّ المطايا. 

وقال ل: موتك لا يَلزْمُ عنه شيء. 

وقالَ ليّ: موتك لا يَلزمُ. 

وقال ل: موتك لا يُلِزم.* 

وقال ل: موتكَ عادة فرتما لو انتبهت منها خرجتَ عنها. 

وقالَ لِيّ: موتك استبسالٌ لاسمكَ الذي دخل حير العالم. 

وقالَ لي: لا بأس عليك؛ أنا عزاؤك, ومَنْ كنثُ عزاءَةُ فلا بأس عليه. 
وقال لي: مَنْ كنث وجعهُ لا بأ عليه فأمًا مَن توجّعَ بالعالم فقلبي عليه. 
وقال لي: جَسدُكَ جرح مفتوحٌ على بدم العالم الذي أنت ترئي له. 
وقال لْ: جسدُكَ جرح متصل باسم الرحمة. 

وقالَ ل: حسدُك حَيّرُ اموت 10 


” قال شيخي المهمومُ بالخلق, المسكون بالعالم الحارث بن الصادقٍ المتوقَدُ: "الموت لا 
يَلْرَمُ' لأن الحقَّ يقدرُ أن يُخرج الإنسانَ من رهن الوقت فلا تنوشٌةُ الآفة. و "الموث لا 
يُلِمٌ" لأنّ من لا يَلْرَمُ بذاته كيف يُلْزِمُ غيره, و "الموث لا يَلْرَمُ عنة شيء" لأنَ الموت لا 
رَجِمَ لهُ يطلغ منّه شيءٌ. قلث: فما الذي يَلْرَمُ وُلزِمُ ويَلرَمُ عنة؟ قالَ: الحياة, هي تَلْرَم 
لأنَ الكونَ من غيرها يخْلُو من المعى, وِتُلَزِمُ لأنها كُيحْ الإنسانّ إزاءَ الحب والعمل. قالَ: 
فتلزمُ عنها من ذلك الخلافةٌ. 

7 قلث أنا موسّى: "جِسدُك حَيّرُ الموت" لأنة لا يتجاوزهُ إلى شيءٍ آخر. قالث العارفة 
الله مزنةٌ الخيرٍء جولين بنثُ نور العقولٍ قرلس: صدقت. وبعضٌ قلوب الخلتي خربة 


وقال لي: جسدك شرط صحّة الموت. 
وقالّ ل: جسدُكَ يعرف ما لا تطيقة روحُكَ, الموت. 
وقال ليْ: الذي لا تطيقه قذ يصيرُ وهاً تَضِحٌ به ويزخرٌ هو بكَّ. 
وقال لِيْ: جسدَك وَلَهُ لا يقطغ حيّ يقطعَ عليكَ الطريق إلي. 
وقال لي: الوهن الذي ينوشُ جسدك بتصدع له جسك الأشياء. 
ل لي: الوهنٌ الذي يجنم على قلبك جنمانٌ يستشرف أفقّ الموت. 
وقال ل: أنتَ جنمانُ الفكرة الأول التي ستحث لي, وفكرةٌ الجثمانٍ الأولٍ الذي 
يَأ لخاطري. 
وقالَ ل: جنمائك هو الجحسدُ الذي يصيئ الآلهَ التي تَلّمُ العام في مضغةٍ واحدة. 
وقالَ لي: جسدك أغنيةٌ على الطريق فحينَ تموث يسقطّ جسدك وتهشي الأغنية. 
وقال ل: أغنيئك ليست متعلّقةً بالحنين» بل بالأثر الذي يتأخْرُ عنكَ في العالم 11 


لكن لا ينوشها الموث الذي هو انقطاعٌ عن الوجود. ومنهُم من قَلبهُ مَبْتْ على معنى 
امجاز لا التحقيق (وبعض امجاز أبلغ من بعض التحقيق). فالموث فسادٌ يصيب آلة البدن 
المعروفة فينفصل عنه القلبُ إلى فضاءٍ لا يكونُ فيه موث أو فناء. 

'' قال الحسنْ بن الغربب: السوسنةٌ حينَ تذبل يتآخَرُ عنها عطرّها بُرهةً والكأسُ حينَ 
تَتْمُلُ أي تتِدَّدُ قالتها. يتأخَرُ عنها سُكرها ساعد والمنازلة حين ثفضي إلى مُنتهاها 
تتأخَرُ عنها جراحُها عاماً. فاعتبز كل شيءٍ بما يتأخَرُ عنه كاعتبارك له بما بحاذيه ويقترن 
بوقته. قال تلميذٌ مستعجلٌ: وكسنٌ الببتء ما يتأخَّرُ عنة؟ قال الشيخٌ الحسن: تقترنُ به 
لذةٌ الحتك لوقتها ثم تتأخَرُ عنه. بعد إفاضته عنك, لذَّةٌ المصاحبة الإنسانيّة لمن له قلبّ 
يا ولذ. فتحشّمَ التلميذُ وقال: إنماكنث أطلب العلوة. 


وقال ل: جسدك بمشي في أُوَلِ الطريق حقٌّ يختلط بحجارته. وينغرس في ثربته. 
> 12 

وقال : جسذك هو الطريق. 

وقالَ غ: هامش الطريق من مَتَيِه ومنن الطريق منك. 

وقال ل: الطريق إلى مُنتهى, وكذا جسدُك. 


* كان شيخي ضوءٌ بن منصورٍ يخرج من داره كل صباح على بغلته يريدُ زاويتنا وهي 
علّى مسافة سبعة كيلومترات, ثم يعودُ إلى أهله وعياله وقتَ العشيّ مَشِياً آخَرّ. فلمًا 
وف رحمّه الله أخدَّنٍ الإمامُ أحمدُ إلى داره لنُقَدِمَ البغلة الحرمة إلى الزاوية ونرعاها في 
مرضها وضعففٍ حاها. فإذا هي تسيرٌ قُدَامَئَا على كنج صاحبها وصاحبنا الشيخ. قال 
الإمام: امش يا موسّى وراءها! هذا موضعٌ مداس الشيخ وحافرٍ البغلة على الطريق 
وهذاء بعد حين) البئرُ الذي يشربان منة ويُقيمانه الجر ويحفظانه عن العطلء وهذا 
صاحبٌ الخبز يشترر يان منه ويؤنسانه بالحديث, وهذي بائعةٌ السّواك تُحَلمان عليها ثم 
يُرْحَاما ويُرْحَانٍ عياطًاء وهنا موضع مُستراجهما يُكلَّمانٍ الأولاد الذين يمشونٌ لمدارسهم 
ولعلَ بعضّ هؤلاء العيالٍ يركب الدابّةَ شيثاً من الطريق» وهذا بستانُ البرانيات الكادحاتٍ 
اللاتي يأتِبنَ مدرستنا للنظافة في كل شهرء ير عليهنَ الشيح وَبْسَلْمْ وبُعطِيهنٌ من خبزه 
وسواكه. وانظر إلى هذا الخلاءٍ المقفرٍ وراءَ البستانٍ كان الناس يَقَرَفُونَهُ فمشى فيه الشيخ 
حتى جعلَهُ سبيلاً طيّباً بِأئرِهِ وأئْرٍ البغلة» فصارت النسوةٌ يَتَحِدْنَهُ طريقاً والذراري 
والحيوانٌ. فلا يصلْ ها هناء وطرق الإمامُ باب الزاوية الصوفيّة, حتى يكونَ قد صارٌ هو 
الطريق الذي مشّى فيه. ويصيرٌ الطريق بعضاً من معناهُ ومعنى بغلته وأثرهما في - 
الخلتي. قلث: عرد اناد لحي اذم إلى قبره بل أسيرٌُ في طريقه أكلمّه 

بقلبي وأسمع منه وأشهدٌ أثرَهُ في الكون. 


وقال بيْ: الموث لك! 

وقال 8 لا نحوث إن نجوت! 

وقال ل: قد يسح لك الموث. 

وال ليْ: قد يسنح لك الموث في الوقتٍ الذي تشتهيه والمكانٍ الذي ترتضيه 
لجثمانك الجليل. 

وقال لِ: الموث السّانحٌ وقفة أمامَ اسبك الذي يطلعُ من تحتٍ ركام الحياة إلى 
أفق الموت المفتوح. 

وقال ل: الموث السّانحُ سبيلٌ لم تستعدٌ له القوافل» ولم يَشْدُ له الحاُون, ولم 
يحفظ منزلَ نحمه في السماءٍ الرُوَادُ والأدلّةٌ العارفون. 

وقالَ لي: الموث السّائخ لحظةٌ باهرةٌ إن فاتثك تَوَجَعَ بما قلبّك كأتها موسم النُوَارٍ 
الذي فاتك في البساتين. 

وقالَ لِيْ: الموث السّانح نافذةٌ تُشْرَعٌ أمامّ جسدك لكي يَطُلَعَ منها إلى احتمالٍ 
يُناظر الاحتمال الذي أنت فيه. 

وقالَ ليْ: الموثُ السّانحُ احتمال غامرٌ. 

وقالَ ل: الذي يسح له الموث يقففْ قَدَامَ امه من جهة أَنْجَدَ وجهة المعنى معاً. 
وقالَ ل: أبحدُ اسمك يُهِيَاُ لك أن تَفُضّ الاسم ثم قشي إلي. 

وقالٌ ل: الموت السّانح كأنَكَ تَكْشِفُ أن الباب إليّ مُوَاربٌ. 

وقال لِيْ: الذي وارب لكَ الباب يريدُك أن تدخل علَّى حين غرّة غير أنَهُ يتحشّمُ 


وقال لى: الاجتفاث إثباث. 


قال لي: اجتنائك من بينهم إثباث للك بيني وبين أنمائي .13 

وقال ل: أنت بينَ أن تظلٌ مع أحبّيك أو تصير إلى ظلّ أسمائي, فَعَلَيْشْ يُرجِفْكَ 
الموث؟ 

وقال 0 الميثُ يدث يحدث من عندك ليَنبْتَ عندي في دورة المبدأ والمعاد. 

وقال لي: الميّثْ يصيرُ فكرةً في أرضٍ الرُوَى ومجازاً في تخوم الخيال وحنيناً في زوايا 
الوجد. 


3 قال الخطّاطٌ آحمدوء تلميدٌ الشيخ الغدامسي الأمينُ وراقمُ رقعة الحديقةٍ الغدامسيّة: 
لما كان سيّدي ينازغ الحمّى التي ذهبث به جاءتهُ مولا للا فاطمة وهي زوجته وأمُ 
عياله, تريدٌ أن تعمل لهُ بعضّ الحجامة التي لا تزيدٌ عن الستّة أنصال. فلمًا كشفنا عن 
بدنه رأينا ما نعرفةُ من جروح الجهاد برض السودانٍ ثم بوديانٍ ليبياء وبينهُما 30 حولا 
وقدٍ اختلطث ورسعث ملامح جسده العليل. فخرجث من الحجامةٍ حديدة ضئيلةٌ من 
أثر شظية ناشث سيّدي إما في نواحي أمّ ذُرمانَ فيكونُ عمرّها 60 عاماً, وإما في شعاب 
بني وليدَ فيكونٌ عمرّها 30 من السنين. فطلبّها الشيخ عبدُ الرحمن وجعل ينظرٌ إليها ثم 
بكى. ول أَرَهُ يبكى في مرضه ووجعه الشديد. فقبَلت مولاتي جبيته ثم قالث: أي عبد 
الرحمن! لعلّكَ اشتقت الحياةً وغبارَ المعارك الواجبة؟ فقالَ سيّدي: يا فاطمةٌ هذا أئد 
الموتٍ الانجليزيّ أو الطلياي الذي كاد أن يجتتّني من بينكم كالشتلة ويغرسّني عند بستانٍ 
الحبيب» فانغرس هو في هيئة الشظية في بدَنء وصارّ هذا الموث بعضاً مي وصرث بعضاً 
منهُ. كل هذا الوقت, وأنا أحسب أن نحوث. فإني قد أطلث المقامَ بيتكم وإِنّ الشوق 
إلى الحبيب قد غلبّني فغلبّني البكاء. قال أحْمدُو: فبكث للا فاطمة وبكيث معها. 
اشتياقاً للشيخ وهو ل يَزل بيننا لم يغادرنا جسداًء وإن كان قلبّهِ قد عبر فوق العتباتِ 
ودخل أُوَّلَ الدار, دار الحبيب الأكبر. 


وقالَ لي: الميث يترك أثره في قلوب الذين مرّ يمم حىّ يصير الأثرُ طريقاً أمامَ 
لا 

وقال ل: الأئرُ الذي منكَ وأمامّك في وقتٍ واحدٍ شيءٌ عجيبُ. 14 

وقال إ: هيئةٌ موتك منعقدة بميئة حياتك لأنّ الحياةً سياق الموت. 

وقال ليْ: الذينَ يجاوروتك تحت التراب أينَ كنت من جوارهم فوق التراب؟ 

وقالَ ل: الذين يجاوروتك تحت التراب يصيرونَ رفقة جديدةً تقابل بما وحشة 

هذا التراب. 

وقال لْ: موثك انكفاءً عن المسير بحسدك, غير أن رائحة قليك تظلُ في المكان 

الذي مشيت فيه. والوقتٍ الذي كدحت هاراته. 

وقال بي: نت حينَ موتك تصيز عبيرَ الأشياء. 

وقالَ ل: العبيرُ الذي ينهضُ من زهرة مجاورة أثرٌ الذي غرس النْوَّارَ أو انغرس 

4 قرأ شَيخي ساسي بن نايل هذه المحاورة فقال: اعتبر فلانة. قلتُ: يا شيخي. هي 

تلميذةٌ تمشي في طريق المعهدٍ يقولٌ النامئ نا أجمل خلق الله. قالَ: نعي فهُم أمامها في 

الدكاكينٍ والزناقي تتهيّاً قلوبم للقائهاء وعيونهم لرؤيتهاء وأروالحهم ترتقي في مدارج 

الإنسانيّة عَلّهُم يَشْهِدُونها أو يَفنُونَ في حضريًا. فحينَ تَجُويُهم التلميذةٌ في طريقها. 

فيصيرون وراءهاء يتنفْسُون عبيرتهاء ويلئمُون موضع خطوتا العابرة. وربما خطرٌ على قلب 

أحدهم شعرٌ أو أغنيةٌ أو حبيبةٌ غابرة. فهذا أثرُ الببتٍ أمامها وخلقّها في هيئة إنسانية 

واحدة. 

قلثُ: ولعلَ هذا كلَّهُ ما يجدُه الشيخُ في نفسه منها استقبالاً وإدباراً. فهو صاحبُ ورشة 

في تلك الناحية وله كرسىٌ علّى مدخلها يجلمن فيه يقرأ العلوم ويكتبُ الدروس ويحسِبُ 

أثرٌ الببتِ في قلبه وقلوب العالمينَ. 


هو, حينَ موته, في التراب الذي أطلعَ النوَار. 

وقالَ ل: العبيرُ إشارة باكرة بقدومك عليئء وأنت تَتَلَفُتْ هل بَثْلاتكَ ناضرة, 
وهل رحيِقكَ يَسْدٌ رمق الطريق, حت تدخل علي صحن الدارٍ. 

وقالَ ل: العبيرُ يق علي أوَلَ موتك, فأتركٌ ما بي من عمل الحقول, ثم أقول 
الآنَ ألقى الجسدَ الذي ناوش العالج» والقلب الذي شغفٌ بيء والإنسانَ الذي 
سيجلسن إِليّ في وحشة هذي البساتين. 


وقالَ لي: تجيء الركبانُ بالخبر الفادح ورجال» ومن كلّ أرض أتخنث بالحت: 

وكلُ تكلى تولهيث بالوجع. والذراري الذين ذُهلوا باليُّيم. وتّشيةُ الوجوةُ من هولٍ 
الاجتذاث, ويتقدمٌ كل سيف يَدَّعي دمّك,ء وكلٌّ جرج يحلف أنك هو. وجسدّك 
مُوهنٌ من إرث الحياة, وعيوثك مطفأة في حبس الوقت. وصوثك سكون. قد 
ليث بجسدك الآلامُ وصارٌ الوجعٌ نسغَ حياة فيكَ. فامش إلى حَصيرتِك التي 
في دارك؛ واسئُذ رأسّك إلى لحافكء واقعدٌ بجئمانِكَ الفخم بين أحبّتك, وسلّم 
على الذراري الذين انشغلت عيوثهم يسألونَ عنك. ثم حَدَّقَ في وجوه الطيبينَ 
الذين أتوا يؤاسوتك, وتكلم بفمك الواهن تسأل عنهم وعن أحوالهم. ترى في 
قسمات قلوبهم مُضغدً الفراقٍ الذي سيكون. وخذ بيدهاء أمَّ العيال, وضّمّ قلبّها 
إليكَ. وحدّثها عن الوحشة والاجتثاث, وبُسْها على صدرها فهي كانث لك 
أرضاً ومجاورة آسرةً. وخذ بيك حفنة من التراب المجاور لحصيرتك والْثْرهُ 
فوقَ وجهك وجسدك. وسَلّمْ آخرّ خفقة في الفؤادٍ الذي أحب العالم لأنَهُ مني 
مثلما هو منكَ. 
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12. مو د 


لعيالٍ) 
(وهو ذو العيالٍ 


٠‏ ب 
ستئثا لنبهبُْ ونسق 
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00 5و ١‏ 
١ |‏ 0 لكفاية وا 
لأجرة وا / 0 / 
لكدحٌ والعازة وا 0 
- الأصوا 
أحوال ظ . 
السوق وكثر 


وفيك مُنِعَ الممعونُ وصارَ المال ذُولةَ بين أهلٍ السلطان!, وتكدّس الذهبث 
في خزائن المرابينَء وجفت عرق الأجراءٍ العاملينَ» وَرَبَتْ كُروش المؤجَرين 
القاعدين. واجتمع م الوارثون والمستأثرون والمضاربون وأصحابث الثروات ممن 
أمكن السياق, ينظمونَ بينهم عقود البيع والشراءء ويُرَيِونَ الأجرةً والسّخرة 
والمشاركة والحكْرَء والكثْرٌ والصرف. وجعلوا للعامل ثما أخرج من الحرث والجهدٍ 
نصيباً قليلاً, كلما قدّمَ لنفسه نَنْجاً لم يجذه. وأوقفُوا الأموال في بنوك الرّباء يَلِدُ 
الدرهمُ درهماً لا يأكلْ به الناسُ ولا يُغاثونَ. وأقطعوا الأرضّ أدعياءها الظالميّن 
يرثون ما أشاعَة الله للزارعينَ. وصّوّروا للناس حاجات لا يحتاجوتًا فاستعبّدُوهم 
انا المنفعة محَلَ الرّحمء والتواجّة محل التكاتفي, والأجرة محل الشرّكة. 
فنظرث فإذا مَطّْمُ الناسِ بأيدي السلطانٍ ومسكثهم بحكي المرفين» وأرزاقهم 
بديوانٍ ابا وإذا ملبسُهم من مذْلَةِ» وشرابمم من قذى. وإذا أقوامٌ جاعث 
حتى انفطرث أكبادهاء وأقوامٌ مها الصْرٌ فلا حولّ لهم وأقوامٌ أخدّهًا البأساءغ 
فعرّث عليها أقوامًاء وكسوةٌ عيالها. 


1 السلطانُ من استأثرٌ بالحكم أو المالٍ دونَ الناس, وهم عُصْبَة ذوو قوةٍ من أهلٍ الصناعة 
والمصارف والميراث العتيدٍ, يخكرون الأرزاق ويَعقدون أمرّهم بالعلوم والمعارف والفنون, 
حتى يَخجبوا الحق ويُريّنوا الظلمَ» وجمعنوا في السّلب وجرابَة السرٌ والغنوة. 

3 دخلث على جولينَ بنتٍ نور العقولٍ قرلص وعليّ جبّةٌ حريريّة حسنة أطلب عِلمّها 
فقالث: ما حال هذه؟ فقلث: عمل طبّب وأجرة مُجزيةً. فقالث: فَمَنِ اموجن فقلث: 
صحيفة كذا ببلدِكذا. فصكت صدرها وهتفث: هي فم الظامينَ» وقلمُ المترفينَ» وقرطاسٌ 
الجُباة, اخلغها عنكَ فهذا عِلمي الذي أردت. ففعلث. 


فطلعتُ إليهم أسأل عن أحوالهم وكيف نزلُوا هذا الّقام. فلما أردث الدخول 
عليهم استحوا من حال ديارهم, ول يككن لديهم أريكةٌ أو مؤونة. فظللتُ على 
الأبواب واقفاً أكلّمُهم. واختلفث إلى رُقَادٍ الريح3 فسمعث منهُم, وأخذث 
عنهُم وَأَنْبَثْ القولّ لهم فأخدُوا الإذنَ بالكلام, فأَذِنَ م بأتم ظلِموا. فلما 
تكلّموا حَرَجْتْ بم فاعترضنا بحرُ الفقرٍ فضربثُةُ بعصّاي, فانفلقث نصفَين. 
فقلث لا بد من العلم, فَمَنْ فَهِمَ مبداً الحالٍ فَليّقَدِمْ عليا. فتخَرُوا جميعاً وإذا 
هو الجهل قد طلعَ من بطن الفقر, وإذا الفقراءً سُلِبُوا المعارف وكَيبُوا العلوم. 4 
فناشدكُم أن يُراجعوا ويحاججُواء فشغلهم حال عيشهم عن فرض تبديله. ومَشُوا 
وراء اللّقمةٍ تسد الرَمَقَء وتقيمُ بدن العيال» لا يدرونَ آذنَ الصبحُ أم دخل وقتُ 
الليل الحالك. فَهُمْ في سعيهم يلهنونَ لحاث الخائر, ويَتلقّون تلفت المفزوع. 
فخرجث إلى الفقر أريدُ أن أقصمَ ظهرَّهُ. فهاجٍ قومٌ وقالوا الفقرُ مطيّة الآخرة 


3 'رْقَادُ الريح", عند أكثر أهل البلادٍ الليبيّة, الفقراءً المظلومونَ الذينَ لا تفومُ لهم ريخ 
ولا يَفزعٌ وقث ولا يحضرٌ مددُ. وواحذهم "راقذ ريخ" وهو الفقيرُ الذي يهترٌ له عرش 
الرحمن من جوعه وَعْرْيهِ وهوانه. ثم ينامُ مسلوباً والعرشم قائمٌ لم يَمْسَسْهُ سوءٌ. قال الإمامُ 
الدريٌ: لا ترذ. فسَكَتُ. 

“ قال الأستاذً بابكر بن الفاتح التّوي: كنا نقرأ بمسجدٍ على طمي النيل فدخل علينا 
ذو عيالٍ فقال: أينَ من تقرؤونَ كلامَهُ فيعتذرُ إلى عيالي عن جُوعِهم وغريهم. فقُلنا: 
المترفونَ غايئّك. فقال: وما شأنُ هذا بذاك؟ إنها أكدح وأبيع فلا يحل رزق. فقالَ 
الأمامُ أحمدٌ: ومن يُقَدِّرُ بِيعَكَ وكدحَكَ, وما شأن المكوس والحكر, وأينَ خيرٌ البلادٍ 
جعلَة الله تحت أديمها وفوف خبّرنى عند من هُو؟ فسكت الرجل ساعة ثم قال: لا عِلَمَ 
لي. فأدناةُ الإمامُ وعلَمَهُ. 


والفقراءٌ أحبّاءٌ الله. فإذا هم أهل العلوم الكاذبة, والمعارفٍ المشتراة, يُرَوَقونَ 
الظلمَ ويحجبون وجع م الخلق أن َب ينه يقولون ما نفعلٌ بمتاع الدّنيا وهو غابز وعن 
غابروت. 


فدخلث بينَ الفقراء, وأنا منهم. . فلما تَوَلُوا دعوكٌم ف أخراهُم بكلام عظيم, أن 
لا مَنُوا وَلَا تحرّنوا وأنثم تُمْ الأغْلَوْنَ. فتَطلَعت أعناق أخزاها المَلبُ» واستوث 
ظهورٌ وَهَنَتْ واستكانث. فلمًا لم يجدوا عندي سُندساً وَإِسْتَبْرقاً قالوا وهم م تتولثمة 
لنا وما نحن عن الوهم عاجزون. فتركوا ما أسررث إليهم وضاقت به صدورُهم 
يفُولون لولا نزت عليه فُلُوسَ أو جاءنا في ظُلَةِ من الثروات. فظللث بهم أنكأ 
جراخهم حيّ ألقمتُهم علوم الخروج, وأترعمُهم مبادي الشركة وأوقدث لهم نار 
المشاعيّة. ففضحث الملوك والجباةء وكشفث مدارّ الأمور.” فَانْتَبَهَ فقراءً وَفَهِمَ 
مساكينٌ وعَرَفَ مُستضعَفونَ. فقاموا يردُونَ الزكاةً علّى أصحايما", وأخدُوا قلوجَم 
فضربُوا جما البحرّ جماعة فصدع لهم بالطاعة. فركبتا لجَمَهُ فجاءَني وقال بيْ: 


”5 قلث: "مدا الأمور" تَظْمُها الذي به تكون. وترتيبُها الذي عليه قيامُهاء وهو. في 
غالب الوقت, معاشُ الناس وأرزاقُهم وآلاهُم كيف تنعقدُ ببعضها فينعقدُ بما حال الناس 
على الجملة. 

“كان شيخُنا الفتخُ المجتبى تاجراً ميسوراً لا يُعطي الزكاةً في أمواله, يقول: إنما يتزكى 
الكانزونَ الذين يفرحونَ بدسخ الكتاب يريدونَ للمراكمة أن تصير حقًا. ونحنٌ أموالنا لا 
تَسْهِدٌ الحول نقسمُها مع الخلق حىّ صارث بعضاً من حُقوقهم علينا. قلث: وكنًا تعطيها. 
أي الركادّ ولا تُنكرُ عليه لعلّمنا بصدقٍ حاله وذُوْلةٍ أمواله بِينَ الناس. 


قَرُ استهزاءٌ بمعناك 
وقال لي: فقرُكَ لا يليق ب ولا يصحٌ لكَّ. ولا يحب عن مبدءٍ الأمور. 
قال إي: أنا ذاثُ غفلٌ في حال الفقر فلا تتجلى أسمائي إلا في مقام العدل. 
قال ليْ: من قال "الفقرٌ حق" سَلبِني ثم أُسْلّمَني للمُترفينَ. 7 
وقال ل: الفقراءً بمقام اللحوَانٍ حي إذا جاعوا أكلوا من ربَانِيّتي وإذا عطشوا 
شربوا من وحدانيّتي, وإذا مشوا إليّ واطث لحم رحمانيي 8 
وقالَ لِ: لا يكونُ مترفٌ حقّ يَسْلْب ثُلَةَ من الخلق, ولا يفتأ مترفاً حقّ ينهب 
لَةَ أخرّى, فين هذا ينعقدُ الترف بالنهب ثمّ النهب دورةً مستأنفة. 
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7 قال تاج السرّ علنٌ بن زهرة الحُسن: من مدح الفقرٌ مدح الظاميّن وهم أَرُومَتُهُ الخبيغة 
وجُرتومَتُهُ الوالدةٌ. ومن قال "حطامُ الدّنيا" فعقلّه حطامٌ لا نفع منة. ومن قال "الآخرةٌ" 
قُلنا لهُ الأولى والآخرةٌ. ومن قال "الغنى بابُْ الشّهوات" قلنا له الفقرُ مرقدُ الذل, 
والخلافة لا تكونُ لفقير. 

* قلت أنا موسّى: هذا كلامٌ ينفعُ في الشعر والغناءٍ وبعض المراضاة التي تكونٌ في التلبية 
والقراءة من الكتاب. فأمًا المناوأة, مناوأةٌ الفقر, والمنازلة» منازلةٌ المترفينَ» فلا بدّ لها من 
الحديدٍ والعلوم. قَالَ الإمامُ أحمدُ الدريٌ: غلطت! ففي "وقال لي" هذه عزاءٌ للفقراء. 
والعزاءً إن قُصِدَ به شد العزم, وتقويةٌ القلب, والترتصُ بالوقتء فإنَهُ يكونُ مع الحديدٍ 
والعلوم في كتانة واحدة. قالَ: هي كنانةٌ الفورة. قلث: يا مام بعضٌ العزاءٍ جُعِلَ للبكاءٍ 
دونَ شدّ العزم. قالَ: نعي فمن هذا وجب الانتباةُ. فإِنَّكَ تنظرٌ إلى العزاءٍ هل يجاوزه 
الحديدُ وتنهض به العلوة؟ فإن كانَ, فاسئُدْ إليه قلبكَ وتقوّث بهِ علّى مرأى من المترفينَ. 
وإلا أخذت "وقال لي" هذه ونسختها بآية من آيات المناوأة, أو أغنية من أغان المناهضة 


وقال ل: الترفٌ ناتج النهب الذي حصلَهُ البأم وحِيّأنَهُ العلومُ وحففظة الدسق 
الذي انتظمث عليه الأموز. 

وقالّ ل: لا يكونُ منهوب حي يَسْقْطّ اسم من أسمائي, فأصيرُ حينّ تمام التَهُب 
غُفلاً عن الأسماءٍ الحسنة. 

وقال لي: النهب الاسم الذي ينبغي للفقر حينَ تنتبة القلوب حقائق المعاني. 
وقال لي: النهب يقع علّى العمل والأصولٍ والآلات فإن تمكن وقعَ على القلوب. 
وقال ل: القلوب المنهوبة كالأصولٍ المنهوبة تطلبُ أهلها فيحوزها الحكرٌ 
ويحبسها الاستئثازٌ ويتوسّلُها المترفون. 

وقال لْ: ينهبُ القلوب من تحب سياقها اجتماعها أُوَلَ الأمركي يستقرٌ له 
آخره. 

وقالَ ليْ: الناهبونَ يخشون أسرارٌ القلوب, وعلومَ العمل, ومعارفٌ الوجع الحاصل 
عن النهب. فمن هذا هم يحوزون القلوب والعمل والوجعَ في غلّ واحدٍ. 

وقالَ ل: الناهبونّ يَثُونكَ على الرّضا والقلبُ والعمل يَثَانِكَ على الوجع. 
وقال ل: الذي يتوجّعْ بالفقر يتناوش الأسماءَ الحسنة بقلبه حتى تصيرٌ له فلا 
تنفصل عن معناها ببركة المناوشة القلبيّة. ” 

وقال ل: المناوشة القلبيّةٌ إعدادُ العُدَةِ للمناهضة الصمديّة التي تفزع للعيالٍ 


* جلسنا عند إمامنا أحمد ندرسُ علومَ التصوّفٍ وأشعارٌ الفناءٍ والمقامات الروحيّة 
فتناهث إلينا أصواثٌ أقلقث درسّناء فقالٌ الإماهُ: اطّلعوا على الأمر! فخرجنا فإذا هي 
امرأةٌ فقيرةٌ بالطريق تطلبُ الرحمن. فقال الإمامُ: أجيبُوها فهذا اسم من أسمائكم. 


وللأمّة في منازلة واحدة. 


عدن بق 


وقال ل: 5 وك واحدٌ ظلجٌ وفقرُكَ وأنت عائلٌ ظَلمانِء وفقرك وأنت أُمَةٌ 


وال لي: فقرُكَ ساعةً إشارة لكَ بالفهم. وفقرك دهراً أذانٌ لك بالخروج. 

وقال ِي: أذان الخروج غير تخصوص بلفظ غير لفظٍ المناهضة الاق بحس كنك 
تلقاءً حينَ الفهم. 

وقال ل: الذي بَصِحُ أن يَحْصلَ عنكَ العمل ونتجُ العمل والذي يحصلٌ عن 
النهب الفقرٌ وسياق الفقر. 


7اكتب إل تلميذٌ: كنثُ في السوقٍ أصلحٌ نعلي, والبلدُ في غوطٍ الباطل, فرأيتُ شيخي 
الفتح بنَ عبد الجبّارٍ المُجتى داخلاً ببغلته الشّهباءِ وعليها قُفَمَانِ عظيمتانٍ من بستانه, 
إحداهما من تمر والأخرى من برتقالٍ ورمانء يريد بيعَهُما. فإذا امرأة فقيرةٌ تسيرُ خلقَة 
وعَيّلانِ لها عُريانان, تلقطٌ ما يقعٌ من الرزق من سَلَّيَ الشيخ وهي تقول بكلام العامّة: 

ميّلَ الله توانيك ما ١‏ يُسِرَة وامنا يُمَانِي 

وكقز تغوريج كرعيكف مَشْيَةٍ اللي عِرِسْها دان 

لين ناكلوا من سَوارِيكَ ١‏ تمر وشي اغجباني 
قلث: والتواني عند الليبيينَ الأرداف. والتَعُورِِجُ التمايلٌ والدّلَعُ والمتواري حاف الدابة 
واليتلال التي عليها. فلمًا مع الشيحٌ تلبيةً المرأة رمَى إليه ببغلته وما عليها من رزقٍ. 
ونزلَ يُقيّل الأرض بين يديها وهو يقول: اجعليني في جِلّ من جوعك يا مسكينة. فأجفلتٍ 
المرأةٌ وصارث تجري بعيالماء فذهب وراءها حتى ربط البغلةً علّى باب عُشتها ورحل. 


وقالَ لِيْ: الذي بَصِحُ أن يحْصْلَ عنكَ, وأنت قائجٌ تكدخ, كفايئك وكفايةٌ من 


وقال ل: الذي يصحٌ أن يحصل عنكَ هذا العال. 

وقال ل: بِينَ حاصلك وحاصل الفقر اسم الغرابة الكامل. 

وقالَ لِ: الغرابة من عفو النَّسَق الذي يحصل عنهُ فقرُك. 

وقال لى: ارا 9 للفقر لأنَ الألفة من صُنْع الذين أطلّعوا هذا الفقرّ. 
وقالَ ل: الغرابةٌ قشي بك إلى انكشاف الظلمء وسفور النظام الذي ترتبث عليه 
المعائشُ, ووجوب الثورة. 

وقال لخ: ا فقرٌ حَبَسْكَ عن الخلافة, وحَبْسُكَ عن الخلا 
اذَعَيْتُهُ لكَ أو أطلعتةُ بنفسك 11 

وقالّ ل: بطلانُ معناكَ بطلانٌ لمعناي غير أن الكتتب لا تعرفٌ 0 

وقال ف الربانيةٌ متعلقةٌ بالإنسانية من جهات الخلق والقيومية ثم لخلافة, فإن 


2 
5 
3 0 


11 حدّث الإمامٌ أحمدُ فقالَ: خرجنا معَ شيوخنا للحجّ أمةَ واحدةً وكنث فق لم أبلغ 
العاشرة. فبينما نحن على النجائب, يعني ظهور الإبل. خرج علينا مساكينُ قرية ملك 
مُترفوها أمرّها فقالوا: من تطلبونَ؟ فقلنا: لبِيكَ اللهمّ لبيك! نريد بيت الله. فقال صغيرٌ 
فيهم: فهذي مائة بيتِ لخلق الله خاوية على عروشهاء يكاد أهلها ينون التراب» وأنتم 
تركبونَ النجائب وتحملونَ اهدي لأصنامكم. فسقط الشيوخٌ مغشيّاً عليهم وهم يبكونَ 
وذُهِلنا عن أنفسنا ساعةً ثم حوّلنا إليهم رواحآّنا وصدقة البيتٍ وأبْنا بحجّنا هذا. 

قلث: كلام الول حزب من الكتاب نَسِيَ صاحبه أن يُفَرَقهُ فلمًا سمعَهُ الشيوحٌ لأُوَلٍ 
مرّةٍ صّعِقوا من هولٍ التنزيل كما صْعِقَ المحمومٌ عند الغارٍ. قلث: فالغار على المجاز 
غازك؛ بمشي معكٌَ حيثُ صِرْت, إن كنت ذا قلب وتريدُ أن تقراً. تقراً الكتاب كلة. 


ناشَ امك شيءٌ مشَى عبر هذه الجهات الفخمة حتى ينوشَ امي. 

وقال لي: الفقرٌ من عمل الخلق في أسواقهم ومعائشهم حتى إذا وقفَ علي لم 
أَكَدْ أعرفهُ من غربته ووحشته. 

وقال لْ: الفقرٌ قسمة لا تكون من لَدُىّ, وجسبة ناقصةٌ أنى لما أن تَتَصِل بحسبتي 
الكاملة. 

وقال ل: ١‏ فقرٌ كتاب خططتَةُ بيمينك فأمًا بمينْ الحق لا يجوز عليها غيرْ كتاب 
العدلٍ الكاملٍ. 

وقال ل: الذي غَنْطَهُ بيمينك تقدرُ أن تنسحَهُ بيسارك. 

وقالَ ل: اليسازُ إزاء اليمين, والإزاءةٌ مناهضةٌ في هيئة العشبيه. 

وقال ل: اليسارُ حريٌ ما أن تفضّ كتاب اليمين. 

وقال ل: اليسارُ يلزمُها أن تشتبكَ بالعالم لأن وريدها أقرب إلى قلبك فتحصلٌ 
الرابطة 

وقال ل: الذين يَْطُونَ النصوص ذات السّطوة يحوزون اليسارَ عن كتابما الذي 
وقال ل: نصوص السّطوة تشغلك عن بِنْيّةِ الفقر بالصدقات ومناوأة الإنسانٍ 
لأن الذي يفهمُ الفقرٌ يسح له أن بُقَوْضَهُ 

وقال ل: الفقرٌ معقودُ بدسقٍ السوقٍ وترتيب 0 وإزاءة الناس للناس. 
وقال لْ: نسقّ السوقٍ ل الظلم؛ وثمرة الحكرء وحاصل السلب والجباية. 
وقال لِيْ: نسق السوقٍ نمب انتظم في عِقَدِ الأجرة الحسنة. 

وقال لي: نسقُ السوق يَنْظِمْ المعائش جميعها والعلومَ وكثيراً من القلوب ثم يقول 


هذا تلقاءً العالم. 

وقالَ لي: نسق السوقٍ يراكمٌ الحاصل الناتجء وعدل الأرض في الشركة إزاء 
المراكمة. 

وال ل: المراكمة تعطيل للزادٍ الواجب للعاملين. 12 

وقال ل: الذي يحب للعاملينَ ما نتج من قلوبهم وأيديهم فهو لهم لا للمراكمة. 
وقال ل المراكمة أشدٌ وطأةً على العام من جحودٍ اسمي. 


2 قالث مولاق العارفةٌ بالله, مزنةُ الخير. جولينُ بدث نور العقولٍ قرلس: المراكمونَ 
يأخذونَ الشكائرٌ التي تغلبُ الحسابء من الغلالٍ التي تسد رمق ألفٍ ألفٍ جائع. 
فيرمونَ بما في البحرٍ عاماً وعاماً مُتواترً. يقولون حتى لا يور العرضٌ الطلب في السوق 
فتفسة أسعارٌ السلع. ثم يأتونَ المعادنَ والزيت والغارٌ الذي حبلت به أرضُ الفقراءٍ ألفٌ 
ألفٍ عام فينهبُونها جميعاً من تحت 0 السلع. 
ثم يُطلِعون السّمومَ من مصانع ترفهم, وأسواقٍ متاعهم؛ حت يَشِيةَ وجهُ الأرضٍ ويفسد 
اموا يقولونَ هذا تقدَمٌ وعمرانٌ للأمم. ثم يُفرزونَ من عُددٍ الترفٍ خمائرٌ العلوم الزائفة, 
والفلسفات الباذخة, والفنونٍ المدوّخة. حىّ لا يرَى الناسُ ما هو يصيرٌ لهم وللعالم قدَامَ 
أعينهم في رائعة النهار . قالث: فيكونُ هذا كله النسق الاجتماعيّ الذي تنتظم عليه 
الإنسانيّةٌ جميعاً. فإذا جئت الناس وقلت الغلال حاجاثٌ وليسث سلعاً, والثرواث 
لأهلها بالشركة, وا الذي يَطُلَعُ من اليدين لحاتين اليدين» والأصول لا تصح فيها 
الْحْكْرَةُ قالوا: جئت أمراً إِدَاً (والإِدُ العظيمُ المستقبخ). قالث: فإنَّ مبداً صلاح العالم 
العلومُ الحقّ التي تناهضٌ التراكمء والمناهضةٌ المباشرةٌ التي تناوئٌ الحكرة, والقلوث 
الواجدة التي تخفق بالإنسانٍ العاملٍ إزاءَ السلع والْأثَرةِ والسطوة الحاكمة في الأرزاق. 
قلث: هذا كلا يجدرٌ أن يُرادَ في الكتاب. ْ 


وقال ل: المراكمة جحودٌ لامك أنت. 

وقال ل: المراكمة خروج عن سبيلٍ الإنسانٍ إلى سبيلٍ السلعة. 

وقال ل: المراكمة استواءً على عرش الفلوس, فلا الاستواءٌ يَصِحّ ولا الفلوس 
ينبغي لها العرش. 

وقال لْ: العرشُ ينبغي للعمل لأنَ المعيشة والعلومَ تحصل عنه لا عن الفلوس. 
وقالَ ِيْ: الذي لا ينزلٌ عند سطوةٍ العمل ذاهلٌ عن المع الحاصل عن العالم. 
وقال ل: سطوةٌ العمل تناهضٌ المراكمة بمعىٌ من معان الإنسان. 

وقالَ لْ: الفقراءً ذاهلونَ عن معناهم, فِإِنْ أخذّوا مناجلّهم ومطارقهم؛ وملكوا 
حاصل زرعهم وصْنعهم, وأطلعوا علومهم من بين أيديهم. انتَبَهُوا فإذا هُم بحضرة 
قلوم. 

وقالٌ لي: حضرةٌ قلويهم إشارة إلى حضرق. 13 


3 رأيث أستاذق زُهرة حبيبة الله بنت العالميّن تمشي في مجتمع الفقراءٍ العاملينَ وقد ظهرَ 
نوز وجههها الكريم للخلت وهم يتمسّحون بما بأيديهم وآلاتم. فلم يُعجيني ذلك خوف 
الشّركِ والفسة فقالث: يا موسّى, لم يعرفون على وجه التخصيص فيتخذونٍ سبيلاً 
لشرك, وإنها أتيئهم وقلث "من كان فقيراً وبيده آله يكدح بما فليدنُ مني ويلمسني بما 
لأنال بركتها". وأما الفتنةٌ فوالله لو قدرّ بدني على هذا لجامعث منهم في اليو الواحد 
ألفَ رجلٍ عاملء يَنْضّحْ عرفَهُ كالكوثر أو هو أطيبء يخْرجُ من أصلابحم قومٌ لا ينام 
ظَالِمُهم على فراش الطمأنينة. 

قلث: وهذا من أحوالٍ العارفينَ والعارفات حين يدخلون إلى مقامات الوله بالخلق, 
ويصيرونَ قلوباً محضة, وأرواحاً عاشقةً وأبداناً عاملةً. فوددث أن آله فقير معي أتقوّتْ 


بما من جمال زهرة حبيبة الله. 


وقال لي: الذي هو بحضرّقٍ وأنا بحضرته لا يصح له اليأسُ من العرش. 
وقال ل: اليأسْ يطلعٌ من جهلك بمبادئ الظلم لأنك إن فهمت الظلمَ عرفتة 
000 فت مآله. 


وقال ل: الذين يزرعونَ أو يكدحونّ الحديد, ثم لا يدخلونَ مقامَ المناهضة, 
يُنهَبُونَ قبل أن يدفعوا المكوس أو يرضوا بالأجرة الحسنة. 

وقال لِيْ: الذين يزرعونَ أو يكدحون يَلزْمُهم أن يناهضوا وإلا سُلِبوا اسمهم. 
وقال ليْ: الذين يزرعونَ ويكدحونّ امهم حَسَنْ. 

ي: الاسم الحسن يقتاثُ منه العيال الذين أخرجتهم عن متنٍ الجنانٍ إلى 


وقال لِْ: ظاهرُ السوقٍ ينبغي له أن يصير مان الجنان. 


14 قال تلميذٌ: إن رأيثُ العمّالَ في ناحيتنا ينحازونَ إلى رب العمل أكثرٌ من انحيازهم 
لأنفيهم. قلنا: على أيّ نحو؟ قال: يُوقِرونَهُ في المصنع والمشغل؛ وينافحونَ عنه الضرائت 
في دواوين السياسة, وَيَدْشَّونَ أن يذهب عنة الربحْ أو يكونَ كسادٌ ني السوق. 

قال الأستاذُ قرلص بِنْ مُرقُصَ: إنما هم منحازونَ للعمل الذي يُقتاتون وعيالفُم منه, فهو 
مَقصِدُهم ومح حاجتهم فلما وقع رب العمل بيتهم وبينَهُ تعلّقوا بمذا الرب» ودافعوا 
عنةُ الأذَى خشية أن يَلْحَقَ أثرُ هذا الأذّى بالعمل نفسه. فيتوجّعون هُم في معاشهم. 
ولو صارَ هؤلاء أرباب العمل, عملهم, لانحازُوا لأنفيهم بالضرورة. فاعتيز يا تلميذٌ 
الأشياءَ في سياقٍ اجتماعها الذي أطلعها تَبِينُ لكَ عن أصوفاء وتُسفِرٌ عن مصائرهاء ولا 


وقال ليْ: ظاهرُ السوقٍ الموطئٌ الذي تقفُ به على كنب من الخلافة. 

وقال لِيْ: ظاهرٌُ السوقٍ يستشرفك خليفة لأنه في ظاهر السوقٍ تعمل ويقابلك 
وقال لِْ: ظاهرٌ السّوقِ سياق المنازلة التي بيتك وبين الحائلينَ عن مؤونيك. 
وقال لِي: الحائلونَ يخشّون موقمك على كنب من الحكم فيقطعون عليكَ الطريق 
ويحكرون عنكٌ المؤونة. 

وال لي: الحائلونَ يُيلوتك إلى الفقر كي لا تصبر قائماً على كنب الخلافة. 
وقال ليْ: الفقرٌ إزاء الخلافة. 

وقالَ ل: الفقرٌ يُعِيرُّكَ وما أعارّك عَلَّكَ عن المسير. 

وقال ل: العازةٌ ناقضة لوضوءٍ خلافتكَ. 

وقال لْ: وضوءٌ الخلافة يَلزْمُه ماع الكفاية. 

وقالَ ليْ: الكفايةٌ ما يسدٌّ رمقّك فيسدٌ رمقي. 

وقالَ لِّْ: الكفايةٌ الغلال جميعها بِينَ يديكَ وأيدي العاملينَ. 

وقال ل: الكفاية علامة نجاة من اتخذها محل العازة 15 

وقالَ لْ: الكفايةٌ ناتخ الشركة, والعازةٌ ناتخ الحكرّة. 

وقال بيْ: الكفاية فرضٌ عينٍ. 


7 قالث خديجة الشنقيطيّة: الفرقةٌ الناجيةٌ عمومٌ الئاس ما داموا يدفعونَ الظلم, 
وينهضونَ بالعدل» ولا يكْكْرونَ الفلوسّ والسلطات. فمن فعل» أي حَكْرَ هلك وهلكث 
فِرْقَنُه ولو كانوا من أهل الولاية والنبوّة. قالث: لأن الحكر, في الحكم أو المالٍ أو العلوم 
أَذّى للإنسانٍ الذي هو صاحبُها جميعاً. وشرك بالله الذي أطلعَ أصوفًا أوَلَ الأمر. 


وقالَ لي: الذي يكفي الخلق يكفي عيٍّء والذي يَسْدٌ رمق العيالٍ يسدٌ عني . 
وقال ل: الفقرُ يي أرض عرق قبل أن يجي أرض عيالِكَ. 

وقال ل: ذو العيالٍ قطبُ من أقطاب الكونٍ يكادُ يُشيرُ بِبَنَانِه فتتداعى إليه 
جيوشي وألويتي. 

وقالَ لِْ: ذو العيالِ مسلوبٌ فإذا قامَ أنحض عن أريكةٍ السبحانيّة أسألٌ ما بال 
قوائم العرش تكادُ تتصدع. 

وقال يْ: ذو العيالٍ حُجَة. 

وقال بي: الحجة ينبغي لما الغلبة. 

وال لج: غلبة الح من انها التي هي حاصامٌ قدجها بالبرائية. 

وقال ل: جُوانِيَةُ ذي العيالٍ الإنسانيةٌ من جهة أنما اسمّه. وبرانيّةُ ذي العيالٍ 
المظلوميةٌ من جهة أتما مقامُهُ وأحوالة. 

وقالَ لي: ظلُ ذي العيالٍ كظلي, وعرّنُه كعرّقِ وجاهُهُ كجاهي. فإن ظَلِمَ فقد 
ظُلمِتُ, وإن أُنكرٌ فقد أنكرث, وإن ذُلَّ فلأعِرّتهُ بمعارفٌ وعلوم تخرجُ من قلبه 
كأنًا العَمْرُ. 

وقال بي: ذو العيالٍ أنا ذُوةُ. 

وقالَ ل: ذُو العيالٍ ذو جلاليى 16 


6 قلث: اتَخدّها مولاي الحسنٌ بن عبدٍ الملكِ الحضرمي, أستاذً الطريقة» وصنو الحقيقة, 
صاحبُ البهاءٍ. وضوء السماء. في حضرّموت, وديارٍ عدنَ وصنعاء, تلبيةة وهو يحرث 
أرضاً لنا أوقفناها على فقراءٍ الناحية, فكانَ يرفعٌ الفأس في المواءٍ وهو يُنْشِدُ: ذو العيالٍ؛ 
ثم يهوي به يقول: ذو جلالي, فهي معاً: ذو العيال دُو جلالي» ذو العيال» دُو جلالي. 


وقال ل: ذُو العيالٍ على مثالي» ففيه من أمري شيء وصلةٌ. 

وقال ل: أنت ذو عيالٍ وأنا ذو العيالٍ. 17 

وقالَ ل: عيالي إذا جاعوا ناشني جوغهم, وإذا برذوا لم يفني لاف السُبحانيّة 
وقالَ ل: لحاف السبحانيّة ينبغي له أن يشمل العيال وإلا انتقضَ نسيجُه وصارٌ 


46 


) 


60 


رمه بالياً. 
وقالَ ل: لحافٌ السبحانيّة يِكُهُ العاملونَ فِإِنْ لم يتدثّروا به , هم وعياشُم, كان 


28 


0-5 


3 4 الذينَ لا يحيكون خيطاً يحاك لهم الأمرُ والذينَ يحيكون كل خيط 
تُسلبون أمرّهم . 

وقال لْ: السلب يصيبُ العمل الذي هو حائك 0 

وقال بي: : حياكة العالح لالإنسان لني فرغث من ماذته أ وَل الأمر. 


4 


فكأنّ الأرض كانث تهترٌ لتلبيته وكأن التَلْبِيَةَ صارث فأساً من سُبحانيّة غامرة. 

مي الأستاذ بابكر بن الفاتح التوي. غوثُ السودان. وعارف قرنة وأسوان, الفعخ 
0 والنيل 0 9 0 00 بامراة ا ل في 0 القائلة, 
هلا قعدت في ظلّ شجرة أو حائطٍ قريب. فقالت الكادحة: لا يران 0 ولا يشفقونَ 
على حقٌ يروا الشمسن في وجهي ووجه عيالي, وما وقفت أنت على ورحمتني حقّ رأيت 
الرَعَقَ في سِحنتي وسِحنتهم. فاهترٌ الأستاذُ لكلامها فاشترى منها ما عندها وزادّها ما 
تكسب في عشرة أيام على أن نُظِلَ العيال بقية يومهم. ففعل وفعلث. فظلَ هكذا كل 
يوم يشتري الظلّ للعيالٍ حنى شكتة م عياله وخاصمتة. فبكى الأستاذ وقال: هؤلاءٍ 
عيال وهؤلاء عيال, فمن أبو العيال؟ قلث: عناهُ هو, م يُصَرَحْ به يريده أن يَتحشم. 


وقال ل: حياكة العالم محاكاةً للّحافٍء لحافف السبحانيّة. 

وقال ليْ: الذي هو في سياقٍ المحاكاة رعا دخل إلى مُقام المضاهاة. 

وقال لِيْ: الذي يحاكي وقد يضاهي كيف يصِيرُ عليه الجوغ؟ 

وقالّ لي: الجوغٌ الذي يقابلُك في الأسواق والميادين قِلَةُ لياقة في حضرتك. 
وقالَ لْ: الجوغٌ في هيئة المقابلة أفخمْ من الكتاب في هيئة المجاورة. 

وقالَ لِيّ: الكتاب المجاوز في بَرَانِيَة التخوم وأنت تحسَبُه في دوحة القلب. 

وقال ل: الجوغ آياث محكماث في كتاب صحائفه متفرّقة بين الدكاكين, وقراءاثه 
متواترة عن الأمة, ورهمه نتم السلطان. 

وقال لي: الجوغ ضَرعٌ لا يُنتج غير لبنٍ القهر. 

وقال ل: الجوغ هيئةٌ الفقر علّى بدنك. 

وقال ليْ: الفقرٌ مُترنَب على أمورٍ السلطان, وتابعٌ لديوانٍ أرباب العمل» وحاصلٌ 
لنظام الكدح والأجر. 

وقالَ لِيْ: الفقرُ عِقدٌ من المظالم» حيالَ الأعناق, لا ينفرطً إلا بيديكَ. 

وقال لِْ: الفقراءٌ مادَةٌ المترفينَ. 

وقال ل: المترفونَ مُتلفونَ لادَةٍ الأرضء يُوْدوتَا في كبدهاء ويُوجعونَ قلبّها. 
ويتطؤون رَحمها. 

وقالَ ل: المترفونَ كافرونَ بالأرض لأتهم تحجبون غلافًا عن كادجي هذي 
الغلال 18 

5 الكفرُ لغة) الحجُبُ. والكافرٌ من يحجب الحقّ فيُخفيه وهو حريٌ به أن يَبين ويتصل 
بالخلق. وكذا المترفونَ يحجبون عَلَةَ الأرض الطيبة باحتكارها وهي حَرِيَةٌ بأن تَنَصِلَ بمن 


وقال ل: المترفون يطؤونَ الأرض بالظلم ثمّ يريدون أن يطؤوا بيت بالعبادة 
الظاهرة 17 

وقالٌ ل: المترفونَ قائمونَ على المسلوبينَ» عرق هؤلاءٍ يصيرٌ خمراً في عروقٍ 
أولئكَ. 

وقال ل: المترفونَ خائنونَ لبيعة العدل. 

وقال بي: المترفونَ بيعٌ باطلٌ لكدح الحق. 

وقال ل: المترفون إزاءَ عرقك. 

وقال ل: الترف يَتَكئٌُ على الْكْرَةٍ ويقتاث من السلبء, ويلتحفُ بالمعارفٍ 
الكاذبة. 

وقال لِ: المكرةٌ استئثارٌ بالأرزاقٍ دون الخلق, وحيازة للزادٍ عن الناسء ومنعٌ 
للقمة أن تَشْدَّ من أزرٍ الجائعينَ. 

وقال لْ: الذينَ يَسلبون العاملينَ يقولونَ بالأجرة الحسنة. 


حرثّها وبَذرّها ورعاها حقٌّ صارث قمحا وحريراً وكرسيّ عرش عتيد. 

7' قلث: العبادةٌ الظاهرةٌ التي لما حركاثٌ وشكل يَبِينُ للناظرينَ وبمشي بما إلى مظنة 
الرياءٍ. فيجب على الإنسانٍ تجذيرُها. قلث: والتجذيرُ أن تأخدّ العبادةً الظاهرة فتغرسّها 
في تربة العمل المتعلّق بمنفعة الخلق. ومنها الحج فهو لا يصحٌ عندنا إلا لمن وضع ديناراً 
لحاجات الناس الجوانيّة قدَامَ كلّ دينار لبَرانيَة الحج. فإن أوق, عدّى البرّ والبحرٌ فطافٌ 
ووقفَ وسعى ما طاب له ولكراعه. ومن عدا عن هذًا صار حجُه ظاهراً. وعدا على 
الحقوق وكانَ يُمتاناً مبيناً. قال الإمامٌُ الدريُ: الحجٌ بَرَانِ وحقوق الناس جُوَانيَة وما نفع 
الناس خيرٌ ما نفع السلاطينَ. وربثُ الناس مع الناس في قلويحم وديارهم؛ فلا وحشةً هم, 
ولا غربة له من قِلَةٍ الزيارة المعروفة. 


ن): 
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1 المستأثرون بالأمر لا أثرَ شم عد 20 
:: المستأثرونَ بالأمر يحْبُونَ الصدقات لأنما تل محلَ العدلٍ. 
:٠‏ الصدقاث خيلة يَدَل: 


كن): كتن):ة شم): 
ا[/© »م اسبح 
ا 4 


؛: المستأثرونَ بالأرزاق يستأثرونَ ضرورة بالمصائر والمعارف والفنون. 

قال لْ: المستأثرون بالأرزاق يستأئرون بالقلوب, غير قلوب العارفينَ. 

وقالَ لِي: المستأثرونٌ يتوسَّلُونَ العلوم والفنونَ والشرائع كي يَقْبِضُوا علّى القلوب 
ويحوزوا الأبدات, أبدانَ العاملينَ. 

وقال لي: الشرائغ تبسك عن معناك حين تبسك عن فهم الأصولٍ التي يقومُ 
عليها الظلم. 

وقالَ ل: الشرائغ تحيلّك إلى مناهضة المخالفينَ» وأنت خاضعٌ بقلبك لمشابمة 
الإنسان. 

وقالَ لْ: مشابحةٌ الإنسان ضدّ على العسفي الذي ينهض على اذّعاءٍ المخالفة. 
وقالَ لْ: مشابحةٌ الإنسانٍ تحفظّك عن المناوأة السائدة للظلم. 

وقالَ لْ: مناوأةٌ الإنسانٍ تشغلّك عن مناوأة الظلم فتسنده. 


3 


ىا 


0 


7 قالث مولاق خديجةٌ الشنقيطيّةُ: هم لا أثرّ لهم عندّه هُو وهذا شأنه من جهة أنه لا 
يقعُ تحت سلطانهم بالسّبحانية التي هي لهُ حصراً. أما الخلق فالمستأثرونَ لهم سطوة 
عظيمةٌ عليهم من جهة حيازتم للماعون والجباية والأرباح. قالث: فحقٌّ تصيرٌ لنا 
سبحانيّةٌ حرجنا عن أفق هذا الأثر الظلم يلزمُنا أن ثاقض الاستئثار وندفع الُْكْرَةَ 
ونضرب على قلب الحيازة. قلث: وما قلبُْ الحيازة؟ قالث: تغليب نصيب الفلوس على 
نصيب العمل في قسمة السوقٍ والحكم والعلوم. 


وقال ل: مشابمة الإنسانٍ ثقيمُك على كثب امجاورة لا الإزاءة. 

وقالَ لْ: الإزاءة التي تنبغي لك إزاءةٌ المستأثرينَ حصراً. 21 

وقالَ لْ: الظالمونَ يتوسّلونَ الشرائع والعلومَ أكثرٌ من توسّلهم البأسَ الشديد, 
لأنّ حبس القلوب أنفعٌ لهم من حبس الأبدان. 

وقالَ ل: الذين يُكلَّمُونكء في غالب الأمر. عن ملكوت السماءٍ أَنَهُ لك 
اسألمم, في أقلّ الأمر. عن فدادين الأرضٍ لمن هي؟ 

وقال ل: الأسئلةٌ الكاشفةٌ خيرٌ من العلوم الحاجبة والمعارف التي تحوك عن 


1 قلث: الإزاءة هنا المناوأة. وهي لا تصح على الإنسانٍ في معناهُ الذي يشمل الجهات 
جميعاً. وإنَّ عندنا في الزاوية البستانيّة بحاضرة اطرابلمن البهيّة عارفاً من العارفينَ الذين 
تخضغ لهم القلوبث وتَرِفٌ الأرواح» وتستبشرٌ العقول. هو قرلصُ بنْ مرقص العاملي. 
وهو رجل يَتَبِعْ المنهج المدنّ في الأخلاقٍ والعلوم, وعنصره بِرَاقٌ علينا. قلث: غير أنه 
في الجْوَانِيَة الإنسانيّة في أعرّ مقام. وكانّ يُدَرسُ علوم المعيشة في المعاهدٍ المدنيّة فاجتمع 
به الإمامُ أحمدُ لا سمع كلامَةُ في الأرزاقٍ والسّلع. فَقدَّمَهُ إلى علوم الوجدٍ وأشواق المتصوّفة 
يربدٌ أن يتاخج لهُ قلوب العاملينَ الذين كسب لهم في الدكاكين. فتمنّعَ العامليٌ أوَلاً 
بداعي المدنيةِ التي لا تَشْغْفٌ بأحوالٍ القلوب. ثم وقع على بعض أخبار أبي ذرِء وأشعار 
الحسينٍ بن منصور, ومعارف النخعيّ والبّسطاميَ فتحرّك قلبُه وطلب الاستزادة. فأغائة 
الإمامُ بالوجدٍ وامجذوبيّة والغناءٍ المتعلّقة جميعاً بالخلق حقّ صارّ الرجل أستاذاً في السو 
والقلوب مرّةَ واحدةً. قَالَ الإمامُ: فهذا القرلصٌ براد” عرقاً ولغةً وديانةَ صارَ من أولياءٍ 
قلوبنا وأئمَةٍ عقولنا. وهو أدى إلينا من كثيرٍ ممن يَقْسِمْ معنا العنصرٌ والشريعة. قلثُ: 
لأن المجاورة القلبيّةَ تنبغي للإنسانٍ كلّهء والإزاءة الجهادية تنفع مع الظالمينَ حصراً. فخلّ 
بالك. 


الرزق. 

وقالَ لْ: حيازةٌ الرزقٍ عن صانعه لا يَصِحٌ إلا عند أهلٍ الحْكْرَةِ أو من نزلٌ قلبه 
عندهم. 22 

وقالَ ل: حيازةٌ الأرض والآلةٍ والكدح, الات يكونٌ بمنَ الرزق» هو دخولٌ وقتِ 
السّلب, واكتمال دائرة الظلم. 23 ْ 

وقال ي: الذي يحور عنكَ أرضّك وآلتك وحاصل كدجك يحور عنكَ واصلتك 


2 كان الإمامُ أحمدُ الدرييٌ يُشْرِكُ العاملينَ في طريقتنا في الكسب ويجعل لهم في المرابحة. 
فالبستاية يأخذٌ أجرةً حسنةً عن عمله. فإن بِعْنَا شيئاً من الثمارٍ والنوار جعل له الإمامُ 
حصة في الرب » وكذا السائسن الذي يرعى حيواننا وطيرنا يأخذّ الأجرةً الطيبةَ فإن عَمِلَ 
حيوائنا في معصرة أو أطلع بيضاً أو حليباً جَعلَ له الإمامُ حظا في كل تفْج. قال بعضنا: 
هذا لا يَلْرَمُ قال الإمامٌُ: إذا لَرَمَ عمله. أي لكر رَمَتْ مُرَابحَمُه. وإن كثيراً من الظلم 
وَالْأَثَرَة والحزنٍ في العالى من سَلْبِ العامل أجرته وغبّه حقَّهُ في المشاركة, فِإنَّ رأس المالٍ 
لا يَنَقَدّمُ على العمل إلا في حسبة الظلم التي غلبت على العقولٍ والقلوب. 
3 قالت أستاذقٍ العارفةٌ بالله. مزنةُ الخير. جوليّن بنثُ نور العقولٍ قرلسء العارفة 
بالإشارات, الموغلةٌ في المسافات؛ وإمامةٌ برّ أوباري وغات: هذا من أثر درسه لعلم 
العُمرانِ عندَ ابن خلدونَ وفهمه للاجتماع والأسواق. أو لعلّه مِنَ اتَصالٍ الشيخ 
بفلسفات العمل والربح والتراكم حين جلوسه ببعض مدارس اند أو باريس. قال الإمام 
أحمد: الغدامسئٌ و بحيازة ناتج العمل عن العامل. وحاصل الحرث عن الحارث, 
وجسد الآلة عن المتوسّلٍ بما في الحدادة أو النجارة أو الصناعة, حىّ قَدَّمَ الحيازة على 
الشّرْكِ في عَظُّم الذنب. قلث: وهذا يقول الغدامسيئٌ علّى لسانٍ الحق: الحائزونَ أشدٌ 
وقعاً على أسمائي من المشركينَ. 


في وبذاتك وبالعالم. 

وقال لي: الفقر حيازة لمعناك عنكٌ. 

وقال ل: كدحُك إزاءَ الْأَجَرِينَ» الحائزين» المستأثرين» المضاربِينَ» المرابين 
الخاكرين: الكانزين» أرباب العمل, آغْةٍ التجارة وأوثانٍ الأسواق. 

وال لْ: الذي ينهب عملّك ينهبْ من معناكٌ وهو يقولٌ استأجرثة 

وقال لي: العمل يؤول للساعدٍ الذي كدحة, والقلب الذي اقترقة, والعقل الذي 


حسبة وركَبَهُ. 34 


وقال لِْ: الذي يجعل العمل في خدمة الأصول المحفوظة عن الشركة يَغْلُ الإنسانَ 
عبل ١‏ كر 


وقال ل ا هو الذي يُطْلِعٌ نُوَ َارَ الأرض وَبَقَلّها وحَبّها فكيف يَصِحّ عندك 
أن تَسْتَلَّهُ للحكر والكئر والمضاربة؟ 


4 قلث: لنا في الطريقة البستانيّة بحاضرة اطرابلسن البهيّةِ ورَشٌ صغيرة للنجارة والحدادة 
وبعض الأعمالٍ المهنيّةِ وني الوقفٍ الذي جعلَهُ لها الشيوحٌ والتلاميذٌ ثلاثةٌ بساتينَ للغمر 
والكروم. فكانَ الإمامُ أحمد يجعل الكدح فيها جميعاً تابعاً للتلاميذٍ ولعمّالٍ الناحية 
بالمشاركة الحسنة بينهم وبينَ الطريقة. ولم نكن نستأجرٌ الناسَ إلا ضرورة. قال الأستاذً 
العارف بالخلق العزبي بن مهيدي: من مَظَانّ الظّلم التي نخشاها علّى أنفْسِنا إخضاغ 
العمل لسطوةٍ الفلوسء والحق أن يَغلِب العمل لأنه منتج هذي الفلوس, وهو جوهر 
الإنسانٍ ومعناة. أمَا الفلوس فهي ورق ونحاسٌ يكيرُةُ الكانزونَ ويسحَمُه الستاحتونٌ بالحيازة 
عن الناس. قلتُ: وكنا نحثُ العاملين في نواحى ي اطرابلسن على هذا المنهج في الكسب 
والمرابحة والمشاركة يفول لم الإمامٌ أحمد: اجمعوا أمركم على هذا لأنه يقصِمْ < ظهرٌ الظّلم, 
وتتهافث لهُ سطوةٌ الاستئثارء ويغلبُ به العاملونٌ. 


وقالَ لي: العمل يُصَيرِكَ صانعاً ناسجاً حائكاً زارعاً وهذه من أسمائي التي أتَدلّلُ 
بماء وأحوالي التي أشاركك فيها. 

وقال ل: العمل استنهاضٌ لِمَةِ الكون في أثرك فكأتة أَمَةُ تَنْبَعَْكَ وأنت َسْي 
لا تدري أَنْكٌ صزت الخليفة. 

وقال ليْ: العمل إزاءَ الأصولٍ. 

وقال يْ: الذين يعملون لهم نَتَجٌ أيديهم لأنه تر تب عن قلوبحم وأسمائهم التي 
و ا 

وقالَ ل: الذينَ يعملونَ ثم لا يَستطيعونّ الزادَ كبوا وسّلِبوا وهم يَنظرون ولا 
يُنظرون. 

وقال لي: العمل يحصل عنهُ علومٌ يخشاها الذينَ يكنزونَ ويخكرون. فيشترون 
ويبيعون في العلوع كأنها الفحمُ والحديكٌ. 

وقال لِيْ: علوم الكدح تكدحٌ لك أرض الثورة وزرعك مازال في ضميرٍ الحبّة ل 
وقالَ 1 علوم الكدح تطلب ترتيتك وتنشدُ منهججك وتثُنادي علّى حسايك 
ومراجعتتك . 

وقال لِيْ: علومٌ الكدح بشارة بالضرورة لأنما إخبارٌ عن الانعتاق. 

وقال ي: الذي ينتج عن الكدح يُسفِرُ عن الطريقٍ الذي ينبغي للكادح؛ فمن 
هذا تكونٌ البشارة. 

وقال ل: البِشَارَةُ عبارة في كتاب النبوّة غير أتما تسبق الدخولٌ إلى الغار. 

وقال ل: الذي يأخذٌ من علوم الكدج يَنْقَدِحُ صْوَانُ قلبه بوهج ج النبُوَاتِ فإذا 


ذهب في السّبيل ل يَنْقْصْ عليه زادُ المناهضة. 25 
وقال ل: الكدحٌ زادُ المناهضة لأنه المحَكُ الذي تخرجُ عنه علومٌ البشارة أَوَ[ 
الأمر 
وقالٌ ل: الكدح ثمّ الفقرٌُ ترتيث عجيبُ. 
وقال ليْ: الكدح يوجب الكفاية عفواً والحاكرونٌ يوجبوهُ للعازة قسراً. 
وقال ل: الكدح الذي يحصل عنه الفقرُ يكشفٌ عن تافتٍ الترتيب الذي 
5 بعنث ورائي العارفةٌ بالله فاتئةٌ بدثُ الواجدة بالله المهديّة» فوجدُتًا وسط حي الصناعة 
ببلدتناء حيث الورشُ والمعامك والآلاث الحافرةٌ والثاقبة. فإذا هي جلسثْ عل حصيرة 
أمامَ دارٍ من دور الخراطة والحديد, وحوطًا العمّال يبذلات الشّغلٍ وبعض أدواقم التي 
تعجلُوا فحضروا كما. فَسَلَّمِتُ عليها وقلث: أي مولاق, ما حالّك وسط الشَغْيلَة 
والصنايعيّة؟ قالت: لي معهُم عمل ومهنة سبقث. وإنى قد نظرث إلى ما هم فيهِ من كدج 
واجتماع للجهدٍ والإنتاج» ونسق البيع والشراءء وترتيب الحاجات والقوانين. فإذا هم 
يعلمونَ ويعرفونَ ويفهمونَ من أمرهم ما لا يَصِحٌ لغيرهم. غير أنم بلا منهج صحيح أو 
اجتماع جالب للمصلحة أو مُكاتفة فكريّة ورفاقيّة. فإبى أكلمُهم منلٌ أيام أن تكونَ هم 
0 هذا كلَّهُ وأكثر. قلثُ: وما أكثرُ؟ قالث: تدفغ عنهُم العلومَ المأجورة» والمعارف 
كَرة التي يبيعٌ ويشتري فيها المترفونَ يُربدون أن يحجبوا علوم العمل ومعارف الكدج 
والمناهضة. قلث: فأرسلت تطلبيئني؟ قالث: نعجٌء أريدُ أن أخلط الكلامَ في البيع 
والمكوس والحقوقٍ المهنيّة ببعض روحانيّاتنا وأشواقنا وفنونناء حىّ يتقوّى بما هؤلاءٍ 
العاملونَ ولا يَفْيْدُ عزمُهم. وأنت تُخْريشُ الأسرار يا موسّى, وتحفظ الكتب والآدات 
المعتبرة» فهِيَئْ نفسّك للدرس والغناءٍ والحضرة الصوفيّة في هذه الورش الصناعيّة. فقلث: 
هذا درس مهيب وغناءً عجيبٌ وحضرة باهرة! أفعل ويفعلونَ يا أستاذة. 


انتظمث عليه الأموز. 
وقال ل: كحك بُلقِمُكَ الفقرٌ وهم أصوهم تُفرِرُ صديدَ فلوس 
وقالَ يْ: الكادحونّ أسماغٌ الإنسانٍ الحسَنةٌ ثمّ هُمْ الأسماءٌ الحسق 26 


“* قال السّالكُ في الطريقٍ حسنٌ بن رحيل المشري, مثال التلاميذٍ والمريدين في ورفلة 
بر الرياحين: رأيث في هذا الوقتٍ بالبلدٍ الذي نزل تحت حكم الأوغادٍ رجلاً وامرأة 
وعيالهَما لا يكادونَ يحدونَ ما يسدٌ الرمق. فالرجلٌ يعمل في البناء بياض النهار ثم لا 
يأخذٌ 6 المنقوصة إلا بعد لأي, والعيال يبيعونَ بعضّ الحاجة في السوقء والمرأةٌ تيك 
تخبط وتُرَئّق فتكسب القليل المتقطّعَ. فكانَ الرجلْ ساخطاً يكادُ الغضبُ يذهب به أو 
من رهتةُ ورقن عياله في محبس الفقرٍ. والعيال محزونينَ يكادونٌ يتفتَقُونَ من الوجع. غير 
أن المرأةَ صابرةٌ رابطةٌ الجأش يسكن إليها الرجلٌ والعيال» فتذهبْ عنهم القسوةٌ التي 
غرسّها الفقرٌ في قلوبمم. والحزنُ الذي أحاطً بأرواحهم. 
قال شيخي الفتحُ بنْ عبد الجبّارٍ المُجتى, حضرة البكاء. وشيحٌ الزاوية الخضراءء بحاضرة 
بنغازي, ونواحي المرج والبيضاء: هذه الأسماءٌ الحسنةٌ تأخذ بالا من بعضها. فالرجل في 
مُقام اسم العدل, والعيالٌ بمشونَ تحت اسم الودود, والمرأةٌ مهاجرةٌ في تخوم اسم الرحمن. 
فهؤلاءٍ الذين ظَلموا الرجلّ والعيال والمرأة إنما يظلمونَ هذه الأسماءَ الجليلة» فيُصيبونَ 
الذات السُبحانيّةَ وهم يحسبون أنهم بإزاءٍ المستضعفينَ لا أكثر. قالّ: ومِنْ هذا وجب 
على أهل المناهضة القائمة ضدّ الظلم أن يُظهروا الأسماء السّبحانيّة في المقامات الإنسانيّة 
فينهدَ عرشُ هذا الظلم. قلث: كيف يفعلونَ؟ قال: يأخذونّ الذّيانة» والرّوحانيّات, 
وتطلعات القلوب. وأشواق الغيب, فَيَسنُدوهًا بعلوم المظلوميّة ويجعلوتًا في سبيلٍ 
المناهضة وتقوية المظلومين» ومؤونة الحرّانَ والمكلومينَ. فإنْ صارت الأسماء ذخيرة قلبية 
بكِنْ للوجع والوهن أن غلب على البني آدم. 


وقال ل: الأسماغ الحسنةٌ تنبغي لما مجاورة الأسماءٍ الحُسنى. 

وقالَ لِيْ: الكدحٌ الذي لا تخضعٌ له الأصول استلابٌ. 

وقال لِيْ: الاستلاب رح الظلم. 

وال ل: الظلمُ انقطاغٌ لدسلِكَ عن زادٍ الكفاية الذي يَلْمُ عن كدجكٌ. 

وقالٌ ل: الظلمُ انقطاغك عني والذي يَقطعك عي يُناووُن فيكَ. 

وقالَ لي: الذين يُناوؤونني فيك يَسْتَلُونَ علوم الجحودٍ على مقام الربائيّة. 

وقالَ لْ: الكادحونٌ مقامُ الربانية في هيئة الإنسان. 

وقالَ لي: هيئةٌ الإنسانٍ لا يصحٌ لها الفقرٌ بل الخزائن كلّها. 

وقالٌ لي: هيئةٌ الإنسانٍ حضرةٌ الخلافة, والحاكرونٌ يراكِمُونَ العروش يجلسونَ 
عليها بحدٌ الفلوس التي نتجث عن الحضرة في مقام الكدح. 

وقال بي: هيئة الإنسانٍ يلزَمُها العرشْ, هذا الذي 556 عليه أحفظه لك عن 
الحاكرين. 

وقال ليّ: يسألونَ عن هيئة الاستواءٍ كيف هيء هيئةٌ الاستواءٍ الْرَابَضَةُ لأني 
أرابضٌ على العرشٍ لخاطرٍ أن تدخل علي بالعرق والطينٍ وزيتٍ الحديد, فتجلس. 
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وقال لِيْ: أنت خبرٌُ الفقراءء ورمق المعتازين» وبِلَةُ ريق السّابلة. وها أنا طَلَغْتُْ 
عليكَ وقد جَفَتْ غُروقي, وأرهقث كبديء وانفطرٌ فؤادي. والمحبونَ من حولي 
لا يَجدون ما يَشْدَُ أزرَ القلب. والعيال يخدشونَ وجهي يَحسَبِونَهُ ماءً أو رضواناً. 
والبنِيّاتُ يَنْضَبْنَ من جوع. حتى إذا دخلت البيوت واتكأت على الحوائط 
وقعدت على العتبات: أفاض إلِيكَ الجوغى وقامث إليك البنَيَاتُ» وعَلِموا أنكَ 
زرع الأرض. فصاروا يَبوسونك وأنتَ تستحي منهم وأنا بينهم . وَأَلقَمَنَْكَ أمهاث 
العيالٍ أثداءهُنء يدفقُ حليبْ الأرض الذي صارٌ إلى الضّروع» ويضيء الشوفٌ 
الذي بين الضلوع. وِيَعَصِل ماءُ الأصلاب بطين الأرحام, ولا يَعْدْ هناك جْبَاة 
وأرباب رزقء وأجرٌ ممنون وغيرٌ ممنون. أضغاث الجباة. وأمانيٌ الذين سَلبواء 
ووهمُ المترفين. هذا إرث للفقراءء وعرسٌ لكَّء وحاصلٌ عن معنى الكون. 
فاصدغ بما تحبُ. وتدثر بلحافٍ الاسم, تجذ عندي سقاية الناس, وحصادً 
الزرَّاع» وخبرٌ العاملينَ. 
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3. موصم الضلم 
(وهو الخجّة) 


ومن أحواله الفرد والجماعة واقتحام الشغاف والمظلوميّة والمآل والحَكْرَةٌ 
والفهم والرمق والعلوم المناوئة والسياق والإحاطة والعلوم التابعة والمناهضة 


وفية اختلفَ معاشُ الناس, وملكٌ ذَوُو البأس منهُم عليهم, وأقاموا سلطاتهم 
بالحديدٍ والعلوم والأئرة. فدخل بعضّهم في عهدٍ بعض', وأؤْرَث الداخلونَ 
ذراريهم الرّقَ وألزموهُم الغلٌ والقيد, عبداً من ظهر عبدٍ. فَدُلتْ أجيالٌ من 
الخلق لا قِبَلَ لق بأوجاعها. وتعاضد المترفون» واستنّد كل عزيزٍ على عزيزٍ, 
حتى ذهب الأعرّةُ بالأمر كلِّ. فلما فعلوا مَنُوا الماعون2. واستبدُوا بآلاتٍ الرّرع 
والصنع, وجِعّلوا جهدّ الناس في العمل موقوفاً على أموالهم وشهواتهم, وأجزلوا 
الأجرّ ذَراهِمَ لا نُسمنْ من رمّقٍء ولا تُغني عن كدح العاملينَ. 


وجاؤوا إلى مَشاع الأرض فقيّدُوه, وجعلوا عليه العسسن والأسوارً» ودافعوا الناسّ 
عنه بالبهتانٍ. وضربوا المكوسس على الزارعينَ الصانعينَ يخرجونها من 


' قال أستاذي نورٌ العقول فُرْلْسُ بنْ مُرقص العامليَ: دخلتٍ الشرائع في كم الرقِ 
حتى كاد يخرج عنها الحقٌ كلّهُ بعد أن خرج بعضه. قلنا: كيف ذاك؟ قالَ: أطلقتٍ الئاس 
في أسواق النخاسة يبيعونَ ويشترون. وأباحتٍ السّئّ والحديّةَ وزيّنتٍ الغنيمة. فكلّما 
ألبسس إنسانٌ غلَ الرق ألبستٍ الشرائع غلاً من أغلال الباطل. والمغلول بالباطل لا يكون 
على حق, لأنّه لم يقدز على فكر أو جَهِدٍ يرجه عن حال البطلانٍ الذي هو فيه. قلثُ: 
فمنه يَلزِمُ للشرائع ذاتٍ السطوةٍ الروحية أن تميل عن الظلم ثم تمشي في سبيلٍ الإنسانٍ. 
2 قالث جولينُ ع نور العقولٍ قرلس العاملي: "الماعونٌ" كلك ما أعانَ ابن آدمَّ على 
الكدح وهو الآلهُ المعمولةٌ كالإبرة والفأس والحاسوب. ويقابلّها. في علمناء الآلهُ العاملةٌ 
الل 5 ابن آدمَ حصراً: بدنُه وعقله وقلبُه. و "منعوا الماعونَ": أي احتكروا الآلةَ 
المعمولة برؤوس أموالهم, ثم امتهنوا الآلة العاملة لحاء وهذا أصلٌ من أصولٍ الظلم عظيم. 
فتدبّر في هذا حفظك الله من الحْكْرَةٍ والامتهان. 


بين العرق والدم, سُّحتاً طيّباً لا اختلاف فيه.* وعقد الذين هم يَظلمونَ في 
نواحيهم للذينَ ظُلْمُهِم في العالمينَ فنقصت الأرضُ من أطرافها من العدل حقّ 
خلت عنة. ودفع الأعلى الذي هُو أدىّ بالباطل, فاستوى الظلمٌ على القلوب, 
حت نزلَ بين المظلومينَ» فقرٌ فيهم وهم لا يكادون بميّروتّه من أَلَْبِه فصارَ ذُولة 
بينهم: وشرعة ينزلون عندها.* ونتج الظّلمُ من أيدي العاملينَ ذوي الأجرة, 


3 قال السّالكُ في الطريق حسنٌ بِنْ رحيل المشريّ: ربح ظال وقد ضاعت البلدُ في غوطٍ 
الباطل؛ مناقصةً لرَضْفِ سبيل للناسء فشقّهُ نصفين, فأكل هو والأوغادُ الذين مكنَ 
0 نصفاً وسوّى نصفاً. فأخرجني الإمامُ أحمدُ من 0 الصوفيّة ومشّى بي في السّاحة 
ميّةِ وجعل يقول: الظالم أكل الماعون, وأنا أقول : والقوم نيام راضون. فأخذه 
العسسن المأمورونٌ فأوثقوهُ في الحبسٍ ثلاث ليالٍ حتى شفع فيه الظال فأطلق. فبكى 
الإمامُ أحمدٌ بعدها وقالَ: أرادَ أن يَضْرَّ وينفع حتى يزيدَ في الهيبة» والنافعٌ الضَّارٌ وحدَهُ 
لا شريك له. 
د بينما أستاذي راويةٌ بست جميلء أستاذةٌ امحبة والمكابدات؛ في مساجدٍ وزوايا العجيلات, 
تتكلمُ في أمور المعيشة وأحوالٍ الخلق في محاضرة عامةٍ قامَ رجلٌ متوسطٌ الحالٍ وقالَ: فِإنَ 
أكثر الظلم الذي يصيبني بحيءْ من جهة الفقراءٍ الذينَ لا سلطانَ لُم؛ وصغار الكسَبةٍ 
المنهوبة حقوفهم, والعاملِينَ الكادحين يَعْشُوتَني في العمل والأجرة. قالث زينةٌ العالمينَ: 
وهل يكونُ من رحم الظلم إلا ظلمٌ يا سبحانً الله! إنما هؤلاءٍ أقوامُ 0 في دائرة 
الظلم يَنْظِمُها قانون ومبادئُ وترتيت قصديٌ وفعليٌ. ولكلّ دائرة علمُّها ومعارفها 
وأخلافها التي تصيرُ منكَ. وتصيرٌ أنت منها إن دخلت الدائرة. قال الرجل: فأينَ نضربث 
يا أستاذةٌ؟ قالث: الدائرةٌ متك هتكاً حتى ترج عن حدّها وتتّصل بفضاءٍ الإمكانٍ 
الكاملٍ فاضرث حيث يؤاتيكَ التكُ. قال الرجل: نعمٌ يا أستاذة, أفعل إن شاءً اللهُ. 


فأكلُوهُ فباؤوا بظلم يطلعٌ من سياقهم. واتّصل أمرُهم بالمترفين» فصارُوا أولياء 
لهم من دونٍ أنفسهم, فظاهرُوا على بعضهم وهم من ظهر بعض إخواث, 
مظلومونَ لا يُرَدُ لهم دعاءً. ونسوا حظاً مما ذكُروا به من الظلم يفترقونَ على 
السّبْلٍ التي جعلناها لهم فرحاً. حىّ أَرْهَقُوا بعضّهم عليها يقولونَ هذا ذكْرٌ وهذي 
أنثى, والكلامُ فصيحٌ وأعجميئٌ, وذا جلدٌ كجلد آبائنا نعرفه من طَيْبِهِ وذا جلدٌ 
لا نعرفه. وهذا شرغنا ناصعاً وذا شرغ الخاسرين. فقعدّ الحَق مَهيناً وهو القائمُ 
بالعرش. وجاءً الظالمونَ فكتبُوا أن أمرهم رشيد, وفِغْلهم حكمة. فطلع الذينَ 
يعرفُونَ الحروف فأنشأوا المقالات. وجمعَ الدارسون دروسّهم, وأستانس الذين 
يشرحُون الكتاب بمن ملك بغيره. 5 فقالوا حلال زلال: وهي لمن امَعَ واستقام 


” لما أفسّد الظالمونَ في البلادٍ وأرادوا أن يستأثروا بالأمر كلّه أَلبِسُوا الدخولٌ ثياب 
الخروج: وأغروا ولداناً ورجالاً عدداً. وأرسلوا إلى كُبرائهم من ظالمي الأفق الغريَ أن 
أنصرونا على بعض أهلنا فنقسم البلد ببننا وبيدكم شتغنم وتغدمون. فلمًا تميأث هم الحالُ 
أخرجوا على الناس أربعيّن قارئاً حافظاً راوياً يقولونَ لا ضير في حلفنا مع الظاينَ» وهذا 
صلاحٌ للبلادٍ والعباد. وخلاصٌ من الغمّ. وقال كبيرٌ منهمٌُ: هو حلفٌ الفضولء وهذه 
طيرٌ أبابيل. فأحرقوا وقّتلوا وهُدّمتْ بيوث وذبحث عوائلٌ واسدّشهدَ الأبطال يقارعوهم 
بالصيرٍ والجلاد. 

دل اجا الح وفع لو ناته ا ضور بلك را لكاي وي 
المظلومينَ إمامٌ الجماعة البستانية» ومعلم الطريقة المشاعية, بحاضرة اطرابلس البهية: 
نقاتلهم وكبراءهم حقّ لا نجعل لهم سبيلاً على أهلنا ومواردٍ أرزاقنا ومعانينا وأحلامنا 
ونفسدَ عليهم ما يريدوته للعالمينَ. وأما إصلاحٌ أمرنا فهو شأثنا لا شأنُ المترفيّن الذين 
يُوالونَ في الأفت الغريّ من هم أقربُ إلى البهيميّة منهم إلى البشريّة. 


أهل الجماعة والصنبّ, الداخلينَ في السّلّمِ كافة. فلمًا تَوَلُوا قامَ بحم فساذُ 
الأرضء ينهبون الحرث والدسل» أيديهم إلى أفواههم بالرزقٍ يسألون الناسّ 
الصبر. وقعدّ الباطلٌ مقعدّ الحق. ولم يكن علمٌ يُعرفٌ به مبدا الحال وأصولّه التي 
يقومُ عليها.؟ فَدَّهَلَ الناسُ عن أمرهم. وظنُوا فسادَ الأمر من طبعه وجَبلَته 
فسكلوا :ووطتواء..وقالوا جناث عدن تجري من تحتها الأتمارٌ. فاشتدٌ الطّغاة 
وأحكّموا الغلّ في الرّقاب, وخرجُوا عن الميزانٍ, وجلسوا على العروش. حت عَرَّ 
العيشمُ وتقافتتٍ العلوم, وَعَلَبَتْ على الناس سطوةٌ الفلوس وظهرَ عليهم 
الكانزونَ الحافظونَ. فأنكرٌ الجوعى بطوتهم, والحْفاة أقدامهم, والعاملونَ نتج 
أيديهم. واكتملث دائرةٌ الظلم”, وانعقد حجائما علّى البصيرة. 


فجاءَنٍ من لا يجبي ولا بمكسن ولا يحكرٌ وقال لي: 


6 قال الأستادُ الحضرمئٌ: هو علمُ أحوالٍ المعيشة وترتيب الأرزاق, به يُعرفٌ اضطرابث 
الميزانٍء وخروج الأمرٍ عن العدلٍ, وفيه كثيرٌ منَ الحساب والتحليلٍ ورد الأمور إلى أصويها. 
وهو أولٌ إشارات التحوّلٍ وأصل الفهم والتفكر. قالَ: والله ما ابتدأه أحدٌ من الخلق أو 
ذهب فيه إلا كتب عند الله صِدّيقاً وغوثاً للناس لا يتعلّق به أكانَ قريشيّاً من مُضَرِء أو 
تكرورياً من برّ السودان, أو جرمانياً من البُروسِيّين. 

7 قال مُعلّمِي أبو العيال مُغيتْ بن عامر بن المُعلّىء وهو من أمّنا في علم المظالم 
واختلالٍ المعايش: "اكتملث دائرةٌ الظلم" أي اتصل أُوَهًا وهو الترفٌ بآخرها وهو 
الرَضى. ومن ضلبها أربعونَ غلاًء كل غلّ انعقد بمظلّمة» في كلّ مَظلمة سوادٌ غير مبصرٍ, 
خبط الخلق فيه فلا يُفلحونَ سبيلاً. قالَ: ومن كان هذا زماثّه وقع عليه فرضُ الخروج 
بشرط الفهم والمؤونة. 


الظلمُ مناوأة لاسيمي في سياقٍ الإنسانٍ, 
وجرأة علّى حضرّن التى تاحمتكَ فتعلّقث بأحوالك. 


وقال لي: الظلم أسباب معقودة ببعضهاء مرتبةً من مبادئها إلى نتايجهاء فإذا 
فهمتها غلبتها من جُوَانِيَيها. 

وقالَ لي: عِلْمْ المظالم من لَدّيَ فهُوَ معقودٌ بالميزانٍ لا ينفكُ عنة. غير أن حسابة 
وترتيبّة من سياقٍ الاجتماع. 

وقالَ ل: علج المظالم حاصاة عن الاجتماع لأنْ هذا الاجتماع حيّرُ الظلم أولاً. 
وقالَ لِيْ: الظلمُ الذي يحيطٌ بك رذ وت جماعة. والظلمُ الذي ينوشكَ جماعة 
وقالَ ل: الظلمُ الذي ينتظمُ في هيئة الاجتماع, لا ينفكُ إلا بانفكاك هذه الحيئة 
عن ايها وأحوالها. * ش 


* قال مولاي الحسنُ بن عبدٍ الملكِ الحضرميّ: كثيرٌ ممّن يناوئُ الظلم يضربُ بسيفه أو 
علومه أو فنونه في تخنومه الخارجةٍ, ولا يصل إلى قلبه الذي فيه عروش المستأثرين» ودواوين 
الماكسينَ الحاكرين. فاعلم من هذاء رعاك الله إن الظلمّ العتيد الذي يُطلعْ المظالح الراهنة 
المتواترةَ في الوقتِ يكون متصلاً بحيئة الاجتماع: ومُشتبكاً بنظام السوقء وتبعاً لبنية 
الحكم والسّطوة. فمن هذا لا تكونُ المجاهدة ورك علّى عتبات الظلم البرانيّة. بل 
ينبغي للعارفٍ أن يتقدّمَ في أرض الباطل, وعنَ في سياقٍ الاجتماع» حت يَهِتِكه من 
جُوَانيّهِ. وإلا استعادَ هذا الباطلٌ زمامً المنازلة» والتفَ سياقٌ الاجتماع على المناوئينَ, 
وأعاد الظَّلم إنتاج بضاعته في أسواق الخضوع. لأنَ مصانعَةُ ودكاكيته, قرافي وَسَّدَنته 
وعلوقة وطبائعة لم تَنْسَسْها الثورةٌ الواجبة. ' 


وقال ل: هيئةٌ الاجتماع الترتيبُ العتيدٌ للأمور التي عليها معاشك وعلومُك 
وعبارثك. 

وقال ل: هيئةٌ الاجتماع العتيدةٌ يحصل عنها الظلمُ العتيدٌ ثم يرجعٌ هذا فَيُطلِعٌ 
تلك في دورة كاملة. 

وقالَ لِيْ: الظلمُ العتيدُ يُربكك لأنه مشتبكٌ بميئة اجتماعك التي هي سياقٌ قلبك 
وعلومك. 

وقال لْ: الذي يرتبكُ بظلم الاجتماع يصحٌ له لأنَ هذا الظلمَ داخلٌ في شغافٍ 
القلب فلا يراه الإنسان إلا رَهَقاً. 

وقالَ لِيْ: الرؤيةٌ تلي الشغاف فَمِنْ هذا يُربكُكَ ما اختلطً بالشّغافٍ. ” 

وقال ل: المرتبكون ينبغي لحم اقتحامُ الشّغاف لأنّ فَضَّها يفض عنهُم ما بكم. 
وقال ل: اقتحامٌ الشغافٍ أن تمشي في تخومها بعلومك البرانيّة أو أحوالك الجُوَانِيَة 
فإذا أنت تحت سدرها ترّى قلبّك والعا في رمقة واحدة. 


* قلث أنا موسّى: عند الغدامسي أن الشغاف آله الرؤية مثلمًا العيونٌ آله النظر. فإنَ 
العيونَ لا تنظرٌ إلى ذاتما وإنما إلى محلاتٍ النظر خارجها. فإن حاولت أن تُسفرٌ عن عينيكَ 
لفك ل تقدزء إلا بوسيط الانعكاس في المرآة ونحوهاء وهو وسيطٌ تشبيهٍ لا على 
الحقيقة. وكذا الشغاف ترى العام وسياقاته وعلومه رؤية الحقّ فإنٍ اختلطً شيءٌ منه بماء 
كالظلم الاجتماعي العتيد, لم تقدرٍ الشّغاف أن تراهُ إلا بوسيطٍ الاقتحام, أي اقتحام 
الشغافٍ ذاتما. قال الإمامٌ أحمد: الذي يدخل على الشّغافٍ يلس في دارها الآخرة 
فيْمْكِنْه أن يرَى نواحي هذه الشغاففٍ وأطرافهاء كالذي يقعدٌ في مركز الدائرة فيظهرٌ له 
فضاؤُها ومحيطّها وأقطازها. والاقتحامُ شيءٌ عجيبٌء بعضه إِماميئ وأكثزه اجتماعئ. 


وقال ل: اقتحامُ الشّغافٍ فتحٌ يقاربث, رَهقاً وغمراً. فتحك لأطرافٍ الكونٍ أو 
لمدائن السبحانية. 

وقالَ ليْ: اقتحامٌُ الشغاف مركن بميئة الاجتماع التي تريدُ أن تَحلّيها وراءءك وتدخل 
إلى قلبك. ش 

وقال بي: قلبّك فردٌ صمد. 

وقال لْ: الفرد والجماعة هيئتانٍ لإنسانيّتك العاملة. 

وقال ل: الفردُ والجماعة الوهجٌ الكامنٌ ثم الاتقادُ الذي لهُ الغلبةُ والسطوة. 
وقال ل:الفردُ والجماعة جهتانٍ تُفضيانِ إِليكَ من وشيجةٍ واحدةٍ. 

وقال ل: كلُ جهة من جهات الجماعة, اللغةٌ والجلدُ والمكان؛ تدخل في معناك. 
وقال ِي: الظلمُ بجهةٍ ظلمُ لكلّ جهة, كالدائرة التي يُتَهِكُ اسمّها جميعاً إن انتْهكَ 
محل نقطة على محيطها. 

وقال ل: الجماعةُ التي تظلمُ جماعة غيرّها بطرائق السطوة والنهب والحكُرَةٍ لا 
يمكن لها أن تخرج عن هذه الطرائق في سياقها هي. 

وقال لي: كل جماعةٍ ظالمةٍ مظلومة, بضرورة الظلم. 

وقالٌ لِيْ: ضرورة الظلم القهرٌ والأْرةُ والحكرٌ وعلومٌ الباطل؛ وهذه لا تصيرُ بيدٍ 
جماعة إلا وتمكنث منهم أول الأمر. 

وقال لِي: الظلمُ الذي يخرجُ عن جماعة إزاء أخرَى ينوشُ معناها هي كما ينوشٌ 
معنى الذين ظَلموا. 

وقال لي: الظلم سياق متصل. 

وال ل: السياق يُطلعْ العلومٌَ التي تنبغي له فتسنده أو ثناهضه. 


وقال بي: سياق الظلم مأهول بالغفلة والمعارف. 

وقالَ لي: لا يكون الظَلْمُ إلا بالغفلةٍ الباغعة والتَِدةِ ولا يقومُ المظلومٌ إلا بالعلوم 
العفويّة والقصدية 10 

وقالٌ لي: لا يصيرٌ الظُلْمْ إلا بالغفلة التي تحجث ترائب الأشياءٍ على الأشياءٍ؛ 
ولا ينهض المظلومٌ إلا بالعلوم الذي تَسْفِرٌ عن هذا الترائب. 

وقالَ لي: العلومُ السافرةٌ عن الظلم علومٌ مناوئةٌ له بالضرورة. 

وقالَ لِيْ: العلومٌُ المناوئةٌ استبسال القلب إزاءَ السّياقٍ الذي يحص عنةُ الظلخ, 
ونسق المعارف الذي يحجب هذا الظلم . 

وقال لي: العلومُ المناوئةٌ حسابٌ بِكْرٌ يفضٌ السياق الذي هو رحمُ الظلم ويمعشي 
بكَ إلى سياقٍ جديد. 


7 قال العامل المهدي بن بَركة.كادحٌ الورش والمصانع, وشغيل المحاجر والمقالع» آسِرُ 
الضمائر وناهبُْ الخواطر, المسمّى بالجمالٍ الساطع: انعقدَّ الأمرُ ترف بناحيتنا قد جاءً 
يركب بغال الظاينَ» وأنا بحَلُوتٍ أياماً أقرأ كتاب الغدامسيّ. فدخل علي الإمامُ أحمدُ 
فكدث أن لا أردٌ عليه السلامٌَ من إغراقي في الفكر. فقال: هذا وقث الانتخاب وكلُ 
أركبها فأبلغ بكم غايتكم بعلمي وعزمي وحْسْن تدبيري مع الأغراب. قال بِنْ بركة: هو 
يريدُ أن يَفيد من حال الغفلة التي أصابت البلدَ بغتةً ثم اتَآَدَتْ فيها. ولو صدق لَواطَى 
هو ظهرَه فركبها النامئ» ولكنة أرادَ مَقصِدّه لا مقصدهم. وينبغي للناس أن يُسَوُّوا قاماقم 
بالعلوم العفويّة للقلوب, والقصديّة للعقول, ليتبيّنوا الطريق بأنفسهم لأنفسهم. أما البغلة 
الأعجمية فعلامة مَصِنُوعِيّهِ للبزاي التي تفضحخه لكلّ ذي قلب. 

فتبِسّمَ الإمامُ وقال: لو فهمَ الناسُ هذوء يا شيل لانْعَقَدَ الأمر لهم لا له. 


وقالَ لي: العلومُ المناوئة متصلةٌ بالشوقٍ الذي بكَ للعدلٍ ثم بالسوقٍ الذي هو 

حسبة هذا العدل. 

وقالَ ل: الذي يشتاق ولا يحسب لا يجدُ الطريق» والذي يحسبُ بلا شوقٍ لا 
: ينهض إلى الطريق. 

ال ن: العلومُ تَلرّمْك لأنّ الظَلمَ لا يكونُ مرّةَ واحدةً بل يصيرٌ أمامَ أعين 

المظلُومين, وقلوم 1! 

وقال ل: الظلمُ الذي لا تفهمُهُ قد يتوغل في قلبك فيصيرُ منكَ كأنه نَنْجُْ يديكَ. 

وقال ْ: الظلمُ الذي لا تفهمّه أشدٌ عليكَ . من الظلم الذي تفهمُه 7 

وقال ل الظلم الذي يتاك ساعة بعد ساعة أشد من الظلم الذي يأخذّك 


غِرَة. 

وقال ْ: الظلمُ الذي يُوؤذي الخلقّ في معايشهم يُؤذيهم في أحوالحهم ومُقاماتهم فلا 
يقدرون على كثير منها. 

وقالَ ِيْ: الظلمُ الذي ينال معايش الخلق أو قلوبحم ينال أسعائي حتى تكادُ تنفصل 
عي . 


بن 


11 قلثُ أنا موسّى: الشيغ "يكونُ مره واحدة" إذا نزل في العالم بلا تقديم بين أيدي 
الخلق, وهذا حال الكرامة والمعجزة الخارقة التي لا يأذنُ بما الوقث إلا على غفلة من 
الناس. وربما كانَ بعضُ الشعر أو الحت على هذه الجهة المباغتة. قلث: والشيء "يصير 

أي 0 به ويتدشأ ويتَخدٌ هيأتهُ على فترة من الوقتٍ يجوز عليها الفهمُ والانتباة الذي هو 
ضِدٌ الغفلة. وهذا هو َال مظال المعيشة وعسفي السياسة التي تاركية أمامَ أعين الناس 
لا يحجبها إلا العجرٌ والجهل والتواطوقٌ. 


وقالَ ل: إذا فارقتني الأسماءغ الحسنةٌ التي هي لي فبأيّ هيئة أقابلٌ العا؟ 

وقال ل: الظالمونَ بقوائم عرشي يتناوشونه. فلا يَغبثْ لهم إلا باستواءٍ المظلوم. 
وقال ل: استواؤّك هو القصدُ, وأنت تسأل عن استوائي 

وقالَ ليْ: استواءٌ المظلوم استوائي بالضرورة اللازمةٍ عن الربانيّة. 

وقال لي: أنَةُ المظلوم أعزٌ من كلامي كلّه. 12 

وقالَ ل: المظلومُ له هيبةٌ لو عرقّها الظال لقبّلَ الأرضّ بين رجليه يطلبُ شفاعته 


ويرجو رحمته. 
وقال لْ: هيبة المظلوم من لدَّنْ هيبتي اما بِاسّم وحالا بحالٍ, يراها الخلق العارفون 


وقال لي: كاد العارفونَ أن يسجذوا للمظلوم 1 رأوا عليه نوري وكلمتهُم منة 
رحمني 2 وأشارث إليه قدرن. 
وقال ل: المظلومُ بتكئ علي كما يتكئ اسم الإنسانٍ على الاسم الحسن. 


2 كان أستاذي نور العقول فُوْلْسْ بن مُرقص العامليَ في درسِه يأقِ إلينا بفقراءٍ الناحية 
ومن أصابَهُ ظلمٌ شديدٌ وفيهمٌ الدساءً والأولادُ والشيوخ, يقول لهم: كلّمونا بمصائبكم. 
فيجلن الواحدٌ منهُم على بمين الأستاذ كأنَهُ عالم زمانه يتكلم في سياسة الناس وأمورٍ 
السوق وأخبارٍ المظاله ونحنُ نسمعٌ ونفهمُ عنهُم. قلثُ أنا موسى: وليس كل ما يقولة 
الفقِيرُ والمظلومٌ في أحوالٍ المعيشة حق. ذلك أنَّ للفقر والظلم سطوةً على العقولٍ 
والقلوب تحجبها عن بعضٍ الحق. ومنة ار من الفقراءٍ يخشونٌ الظامينَ أو يَتَبِعُونَ 
شرائع هي أصلٌ مظلمتهم أو يُرَجَعُونَ الظّلمَ في أعمالهم وشؤونم. فعلّى هذا لَرَمَ الفهم 


والانتباه. 


وقال ي: الظلمُ الذي بتكئ علي فادح. 

وقال ل: الظلم الذي يدّعيني أبرأ من أمامَ الخلق حقٌّ يعودَ مقطوعاً لا أصل له 
وقالَ ل: الظلم الذي تُِيلُهُ إليّ يحيطُ بكَ قبل أن يرتدٌ إليكَ طرفكَ. 

وقالَ ل: الظلمُ الذي تله إن أنفضّهُ عن رداءٍ ربّانيتي حقٌّ يَعلقَ بثوب إنسانييِكَ 
فلا يعود مني ولكن منكَ. 

وقالَ لي: الظلم الذي تميلُهُ إلي مددٌ للظامينَ. 

وقال ل: اتات رح مرو اود وسار 
وقال ل: الظلمُ الذي يتوجَعُ منه المظلومٌ يدشق قٌّ له صدرٌ الكون رثقاً لا يسدّه إلا 
اسم ربانيّتي الكاملة. 

وقالّ لْ: وجعةٌ المظلوم تدخل علي بلا إذنٍ فلا أكادُ أعرفٌ أن أَصْلِحَ من شأني 
وهيأق لخاطرها. 13 

وقال ل: المظلومُ الوشيجة التي بيني وبين رَبُوبيتي. 


3 قلث للإمام ونحن نتهيّا لقيام الليل: وجعةٌ المظلوم أنه تخرج من صدره فيسمغها 
الخلق؟ قالَ: يجوز ذلك علّى الظاهر. ولكن تفكز فيمن نمب أو سُلِب أو فهر يُفضي 
إلى فراش النوم فيتقلّبُ علّى مضجع الحزنٍ لا يقدرٌ أن يهنا غمضة عين. أفتحسَبُ أن 
لحقّ فوقةُ بستوي على عرش الربانيّةء أو يطمئنٌ في إيوانٍ الحكم؛ أو يقيلٌ تحت سدرة 
السبحانيّة؟ قلثُ: فما يكونُ من شأنه؟ قالَ: تغلبُهُ الحشمةٌ من أرقٍ المظلوم فلا يعرف 
هل يصلحٌ الكتاب أم يدسحُهُ أم يُزلُ غيره. وهو في هذا كله يتريصُ بالمظلوم أن يخرج 
على الظلم فيكفيه. فلا هو يسكن إلى مُلكه العليَء ولا المظلومُ تأخدّه سَِةٌ من نوم. 
قالَّ: فالكونٌ بين قلتي الرحمن ووجع الإنسانٍ يكادُ أن يتبدََ ثم ينبني في هيئة ليس فيها 
ظلمٌ ولا يَنْظِمُها باطلُ, ولا قله حزن للعالمينَ. 


وقالَ لي: الحظلومُ يُكَلَّمْن وأنا مشغول بالعالم فألتفث عن العالم إليه 14 

وقال ي: المظلومٌ يراودُ اكلام لا يَستطيعْةُ من وجع الظّلم فأفهمْ عنه خيراً من 
4 قلثُ أنا موسّى: خرجث مهاجراً إلى بلادٍ النيلٍ الطيبة المباركة أريدُ استثناف المناهضة 
والعلوم. فبينما أنا بقربة على ضفاف الطمي أدرم معائش القوم وأفهمُ عنهم أسرار هذه 
القلوب التي يحيُها اللهُ رأيثُ درويشاً بمشي بال وهيئةٍ غريبة ويقول كلاماً فخماً متفككاً 
ومتباعداًء وهو في هذا كلّه يتلفَثُ كأنّه يكلَّمُ حضرةً بعينها أو يسمعُ جوابت حضرة 
أخررى. فسألث عنه فأخبرن بعضٌْ العاملينَ أنه كانَ فلاحاً له فدادينُ قليلة افتكّها له 
قانونُ الإصلاح من إقطاعيّ ناهب للأرضء فلمًا تكن الظالمونَ من الأمر غصبوها 
وأدُوها إلى الإقطاعىّ الذي. ضفل عليها بالفسادٍ وبيع الذمم أُوَّلَ الأمر. فخرج الرجل 
عن عقله وصارَ علّى الحالي الذي رأيته فيه سنينَ عادداً. 

قلث: فتركث ماكنث فيه من بحثِ ودرس وهجرة بالغةء وتبعث الرجل صيف ذاك العام 
كلّه. أشهدُ أحوالّه وأسمع كلامّه وأكتب عبارته, فإذا فيها ذِكْرٌ للأرض وللعيالٍ وللنباتِ 
المخصوص الذي كان يزرعه. ثم حثُّ للسبحانيّة أن تفزع لهُ وتحشيمٌ للربائيّة التي تركثة 
للزّمرةِ الباشويّة. فجمعث هذا الحديث المتلعثم والوسوسة والشطح وجعلته في كتيب 
أسميثه "تحشيم السّبحانية بما جاءَ في كلام المظلوميّة". ثم نسبثه إلى عارففٍ من العارفينَ 
المعتبرينَ من أهل القرونٍ الأولّ. فعلث هذا لعلتين - ألا يُعرفَ الرَجلْ بمذا الكلام 
الصاعتٍ للظامينَ وللشريعة المكتوبة فَيُوْذَى في نفسه أو يُسجن أو يُضرب أو يُوْخْدَ من 
بين عياله. ثم أن الخلق الغافلينَ يعتبرون كلامَ العارفينَ المشتهّرينَ ويخضعونَ لسلطانٍ 
الاسم الفخم وسطوة التراث. 

قلتُ: ونسخث من الكُتَيّبٍ ما قدرث عليه بدمياطً ودسوق والمنصورةً وجعلتُه في بعضٍ 
الزوايا الصوفيّةٍ والتكايا التي ل تَصِلْها علومُ المظلومية, يقرأه ويترقى به المريدونَ الذين في 
قلوبمم حب للخلق لم يحتجب بالدرس والشعائر والطاعات الظاهرة. 


المقالات المبجّلّة والأسفار المدجّجة بالكلام الفخم. 

وقال ل: الذي يُظلمْ يصيرٌ سورة في اللوح المحفوظٍ لو أنزلثها عليكَ كاملة لترلزل 
العا قبل أن تصدع بما. 

وقال ل: المظلومٌ سورة إذا قُرِئثْ في صلاةٍ وجبت بلا وضوءء وإذا جُعِلَتْ في 
دعاءٍ صحّ بلا لفظٍ مخصوص, وإذا قُدَّمَتْ في شهادة ظاهرث وغلبث وكانث 
برهاناً عظيماً. 1 

وقال لْ: الظلمُ الذي يغلبّك لوقتكَ يغلبني ولا وقت لي. 

الكادح أن يخرجَ عنوةً على من ظلمَهُ جهاراً. 

وقال ل: وقت وقوع الظلم يفارقني معنى العدلٍ فلا يعودُ يتصلْ بي حتى أفتح 
للإنسانٍ ألف سبيل لإقامة الميزانٍ. 

وقال ل: الظلمُ الذي يشهده صُبْحانٍ لزمّ الخروج عليه لمن ألزمَ نفسّه محبّة 
الخلق. 

وقال لْ: الظلمُ الذي تغض بصِرَّكَ عنة يزغ عنكَ بصيرتكَ. 

وقالَ ِي: الظالمون حرب على لواءٍ الربوبيّة, أحكارهم تشيههاء وقكهم يَنْقْضْهاء 
وأسلابمم تفتكُ بوشائجها. 15 


5 قال سمرٌ الزمانٍ المهديّة: الحق في مقام المناهضة أكثرٌ الوقتِ من جهة أن الظلمَ 
يصيبُه في أسمائه وأحواله فيتحشّمُ أن يَبينَ للخلق, الخلقٍ كله في هيئةٍ معطوبة. ومنها 
اسم العاملٍ وحال العمل» فإن هذا الاسم الحسنَ يتململ من الإصابةٍ والحال الحسنّ 
يقلق من العطب حتى تصيرَ مناهضةٌ الظلم مقاماً ربانياً شاملاً لجميع الأسماءٍ والأحوالٍ. 


وقال ل: بِينَ المظلوم وبيّن زمام العالم وقفة بِينَ يدي 16 

وقالَ لِيْ: المظلومٌُ واقفٌ بين يدي يحسب أن الظالميّن أحاطوا به عتي. 

وقال لْ: لو عرف المظلومُ كرامة وقفته بينَ يدي لَصَيرنٍ يديه. 

وقال ل: المظلومُ ويداي شيء واحدّء ولو فهم ثم ناهض لصارٌ وقلبي شغافاً 


واحدة 17 


وقالٌ ل: معرفةٌ المظلوم كُمُونَ للقوة المتعلقة بي, ومناهضئّه إظهارٌ لحذه القوة في 
سياقٍ العالم. 
وقال بي: المظلوم بقابي وخارجه وجعاً ومعرفة ومناهضة. فكيفٌ حيط به الظالمون. 


“' جاءً رجلٌ مضطربٌ إلى العارفة بالله فاتئة بنتٍ الواجدة باليه المهدية فقال: إيّْ امرؤ 
لا خير لي» ولا عِلْمَ ولا سابق عمل طيبء وإن أردث أن أَكَلّمَ الحقّ حتّ يفزعَ لي بمددٍ 
من عنده يهديني إلى جهة صالحة أو يجعلَ لي في قابي نوراً. فلا أكادُ أجِدُهُ ولا أعرف 
كيف أكلَمُهُ ولا في أيّ مقام أدخل عليه. فقالتٍ المهديّةٌ: هل ظَُلمتَ في شيءٍ من أمركٌ 
من جهةٍ سلطانٍ أو جبارٍ ظلماً لم تشترك في أسبابه ول تجلبْهُ على نفسِكَ وليس هو الظلمُ 
الذي يَعْمَ الخلق كلّهم؟ ففكرٌ الرجلْ ساعة 2 قال: نعٌ, كانَ كذًا وكذًا. فقالت العارفة 
بالله: فادخل هذا المقام ثم قن "يا ربب أنا مظلومُ" فيأتي ليُكلمَكَ فساعتها حَدَنْهُ با 
تريدٌ. قلث: أرادث أن يَعي المظلومٌُ سياقَةُ فيحصل لهُ من ذلك وعيٌ بربوبيّته الكاملة. 
7' قال الإمامُ أحمد: يدا السبحانيّة متّصلتانٍ بالخلق تعملانٍ في الحرث ودفع الأدَى 
وضرب الحديدٍ النافع. أما قلبُّها فيطلبُ الفتح عُنوة من الإنسانية العاملة علّى صهواتٍ 
المحبّة الضامرة. ومن ذا فالعارف باللهِ لا بدّ له من الكدح والشوق معاً وإلا جلسن عند 
يدَيّ السبحانيّة وم َنْفُدُ إلى قلبها الذي هو مسرَةُ الكون. 


لَّ لِي: المظلوميّةُ أُمُ الكتاب لأنما تُطَلِعُهُ من قلبي إليكَ. 
2 كاوه حال المظلوج ومآلّه مثلم الوُبوبِيَةُ حالي ومآلي. 
قال ل: مآل المظلوم الربوبِيَة لأنَ المظلومَ يحيل إل آخراً. 
قال لي: : مآل ل المظلوم انمحسارٌ الظلمء وانحساز الظلم كناية عي . 
0 لنْ: مآلك يَؤول إل وهذه مشابحة أحكمُ من بعض السياقٍ الذي أنتَ 


فية. 

وقال : مآلك مبدأ الأمور المعتبرة لأنه تدشينّ للخلافة التي هي أول الخلق 
الجديد 

وقالٌ لْ: مآلَ البذرة السّنبلةٌ, ومآلّ السنبلة الرحاةٌ ومآلّ الرحاة خبرٌ يسدٌّ رمق 
ا لويف 55 


وال ل: خبرٌ يَسُذُ الرمقّ بمشي بك إلى الخلافة الواجبة لكَّ. 

وقالَ لي: رمقّك علامةٌ المظلوميّةِ الأولى التي تحفظّك عن سطوة التمكين. 

وقال لُ: سطوة التمكينٍ أن تحور الحكم والأصول والعلومَ وأنت لايصحٌ لك 
غيرُ الشركة في الحكم والأصولٍ والعلوم. 


8أجعل مُعلّمِي أبو العيال مُغيتٌ بن عامر , بن المُعلّى, معلمُ المقامات وأسرارها في بادية 
سرت وما حوماء قمحا ورحاة يدوية أمامَ باب مزرعته, فيأت امحتاج فيأخلٌ حَفْنَةَ من 
القمح يَلْقُمُها قلب الرحاة, ويَظَلٌ يُدِيرُها حتى يصيرٌ عندّه دقيقٌ من عمل يديه. فيأخل 
الثُلفِين ويترك الغلت, وإِنٍ احتاج زادَ حفنةً أخرى. قال معلّمي: يأخدّ ما يَسُذُ رَمَقَهُ ورمق 
عياله. ويكدح. ويصيرٌ القمحٌ من نتج يديه ولا يَتَحَشّمُ من الصّدقة. وهو ني كلّ هذا 
يُطعمنا ويُطعم ذرارينا فهو صاحبٌ الفضل والمبادرٌ بالعطاء. 


وقال ل: سطوةٌ التمكين استهزاءٌ بالعلوم البكر التي حُمَّ بما قلبّك مظلوماً قبل 
أن يشتدّ بأسُّه بالحديد والأقباع. 7" 

وقال ل: العلومُ البكد + خا علي الطاين الذين ملكوا زمامٌ العلوم التابعة للظلم. 
وقال بيْ: العلوم التي تتبع الظلمَ تسنذه مم تناوئٌ الشركة وتناقضّ العمل ونخجبث 
المناهضة اللازمة لكَّ. 

وقال بي: العلوم التابعة للظلم 5 كَيّْمُ الخكرة وتَأصّلُ المراكمة وتنحاز للاستئثارٍ 


الذي يقفٌ إزاءَ حاجاتك. 


”1 كانث مولاق خديجةٌ الشنقيطيّة تستحضرٌ في قلبها اسم الذي صدع بالأمر. وتجدٌ في 
ذلك لذَّةَ غالبة. فتُسلَّمُ عليه بابّة اللائقة بمقامه, ثم تُكلّمُهُ بما في خاطرها من حاجة. 
وكانت ربما فعلث هذا في الشارع والسوقٍ فلا يعرف الناس ما بحاء ويحسّبوهًا مجذوبة. 
قلثُ: وهي كذلكَ, وجهةٌ جذيما الغارٌُ. ورأيتُها مرّةَ في الدكاكين تكلم حمّالاً غريباً عن 
البلد يطلب الرّزْقَ. فلمًا عرفث أن اسمَهُ يقارث اسم الأمين أباً عن جدٍّ خضعث له بامحبّةٍ 
الزائدة عن حاجة العمالٍ» وصارت تلاطفه وتصنعٌ نع الكلامَ صُنعاً طريفاً تقول: نوّرنا يا 
محمّدء وأخ كرمم وابن أخ كريم» ومحمّدٌ والذينَ معهُ من الحمّالِينَ! 

قلث: كلٌ هذا والرجلٌ يد غرابتهاء وربما حسبها غرابة لأهلٍ البلد جميعاً. 

وكلّمثُها مرّةَ فقالث: إن أجدُ حلاوةً المظلوميّة ومناهضة الأثْرةٍ والانحياز للعبيدٍ ذوي 
الشفاه الغليظة» ويطيبْ لقلبي الحُمّى الحاصلةٌ عن امحبّة. وحزنُ الطائفٍ, وأئرٌ دمغ الحجر 


0 


للبدن. قالث: فإن كنت تطلب العرّةَ للمسلوبينَ والطمأنينة لقلبك؛ فعليكَ بوليدٍ مكّة 
وأمينها. ولا تربك قلبّك بفتوح يغرب, وسبايا بني المصْطَلِق وقْءٍ هوازنَ وغطفان. 
قلث: فإني إلى هذا الوقتٍ أجدُ في محبّتها للضعف الأولٍ, والمظلومية الباكرة, وَامْحمّديّة 
المحمومة, لذَّةَ غالبةَ ونوراً من الرحمةٍ يمشي بي في الطريق الواجبةٍ للإنسانٍ. 


وقال ل: أهل العلوم التابعة للظلم أجنادُ القبح يتزيّنون بالحساب الشائن, 
والترتيب الشائه لسياقٍ المعيشة وأحوالٍ الاجتماع. 

وقالٌ ليْ: هم يستسدون في عبارتم على العلائقي التي تَنْظِمْ العلةَ والتغج والَلّعَ؛ 
وأنت تكشف عن الروابطٍ التي تعقدُ كادجي الغلالٍ بحاكري السّلع. 

وقالَ ليّ: اكشفئ بعلوممك عن علائق الببع والشراءء والأسواق والكْرَةٍ» والجباية 
والمكوس. ثم أسفِر عن جيّلٍ السّخرةٍ والأجرةٍ والسّطوة التي بين الناس وأرباب 
الناس, حتى تسد رمق القلب. 

وقال ل: الرمق قاصمٌ لظهر العلوم التابعة. 

وقالّ ل: الرمقٌ الذي جيل بَيْنَهُ وبِينَ اللقمة أشدٌّ بأساً من الحائلين. 

وقال لي: ما يسدٌ الرمق يسدَّنٍ لأنه خبرُ الربانية. 

وقال بيْ: ما سد ارمق ؟20 

وقال لِّْ: أنا الرمق الفخمُ الذي سدّه عفوٌ عن الخلافة. 

وقال لْ: الذي هو عفوٌ يطلعُ عن الأشياءٍ تلقاء نفسه ونفسها. 

وقالَ ل: التَلقاءُ أشدٌ العلامات التي تخبرك عن بِنْيَةِ الأشياءٍ كما هي. 


أدخل تلميذٌ معنا هو العاملٌ المهدي بن بَركة جماعةً من أهل الحجرة من بر السوادٍ 
العظيم إلى فناءٍ زاويتنا في يوم رامض. فخدمتاهم بالزاد والماءٍ والكساءٍ حتى شبعوا 
واطمأنُوا وتفيّاوا في ظلّ السور والشجر. فحمدث للتلميذٍ العاملٍ فعلّهُ فقال: هذا رمق 
الجوع كفيناُ هذا النهارَء فمن يَسُدَّ رمق الظلم الذي ناشّهمء والقهرٌ الذي غلب عليهم, 
والعازة الذي تدفعْهم إلى عرض الحيطٍ يريدونَ شطوط الروم؟ ثم جلس على كثب منهم 
وقال: بَرْهُمْ يَطلبْ الغورة وتطلبُه, غير أن أذاتًا لم يَدخُل وقتُه بعلُ. 


ن): 
0 
5 2« 


: تلقاء الظلم غالبيةُ 0 وتلقاء الخلافة مغلوبية الرمق. 
3 رمق ١‏ ظلوم يَرْمُقَكَ 21 

): رمق المظلوم يرمقك كيف تفعلٌ إذاء الظلم. 

2 . 0 الظظللَ 1 
: من 2 يشهد لظلمَ لا يشهدني. 
: الظلمُ أذانُ الخروج. 

وقال ل: الظلمُ القائخ على الخكرة والأثرة والنهب يتهافث من جُوَانيَة سياقه 
لأنه يصير مستحيلاً بذاته, متناقضاً بأحواله, متصدّعاً بآثاره. 

وقال بي: تحافث الظلم أُوَّلَ السبيل. 

وقال 0 السبيلٌ ِل 17 من عتبة دار المظلوم. 22 


كشن كن 
اسل6 المل6 ا اسح 
عى ا د عي العا 





وو 


0 
0 01 
02 


فال الإمامُ أحمد: الذي يخضعٌ لرَمْقَةِ المظلوم, الدالّة على رَمَقَهء قلبُهُ متعلّق بالربانيّة 
الغامرة, فليتقدَمْ في الطريت لعلّهُ يَصِلْ. 

2 اشتغلث كادحةٌ برانية عن البلدٍ في دار مُترفٍ عندنا تُطَيّبْ له الطعامَ وتَسِحْ البلاط 
وترعى العيال. فراودها عن نفسها فَأَبَثْ فضربها واهّمَها في مالٍ لهُ وأخرجها إلى ناصية 
الطريق. فذهبت الكادحةٌ إلى مَشْعَلِ قماشٍ تعملٌ سوادَ النهارٍ بأجرة منقوصة وحقوقي 
مغصوبة. واكترث حصيرةً تنامُ عليها في دارٍ للعاملات البرانيات ما فيهنَ إلا مكلومة أو 
منهوبةٌ. فكانً الإمامٌ أحمدٌ الدرّيُ يخرج عن طريق مدرستنا كل صباح فيدخل الزناقي 
الضبّقةَ حتى يصل دارَ الكادحات فيضْع يدّه على الباب ويدعو الله عايقية المفنة 
المحتشجَ أن بًَنحّه من بركة الساكنات. ويخصضٌ العاملة المظلومة باسمها "رشيدة" يقول: 
بك يا رَشيدةٌ لبيك, لبيك حقّ يصيرٌ العرشم بينَ يديك. ثم بمضي في سبيله فيَدخلٌ 
علينا في مدرسّينا كأنّه آيبٌ لتَوّهِ من سِدرة النتهَى. قلثُ: وكنثُ أرَى وجة رشيدة في 
وجهه يكاد يضيءٌ به. وهو من كرامات الأئمَةٍ والأقطاب التي تحصل لهم عفواً. 


وقال بيْ: الذ ميّة رحم م العلوم المتعلّقة بالإنسان نه وهو يكدحٌ العا وبمعشي في 


السبيل. 
وقال لي: علوم المظلوميّة تطلعٌ من مخاض الوجع الذي يُصِيبُ رحمّ الإنسانية 
العاملة. 


وقال لِّ: الذي لا يفهمُ بعلوم المظلوميّة احتجب عب . 23 

وقال يْ: حجابي من حجاب الإنسانٍ لأنَّ الإنسانيّة سبيلٌ الربانيّة فمَن قطعَ 
السبيل كيف يصك؟ 

وقالَ لمْ: العالمونَ الذين لا يقرؤونَ علوم المظلوميّة لا يَفُكُونَ الخ فإِنْ طلبتَ 
معارفقهم وجدمًا بلا متنٍ ولا كتاب. 

وقال ل: علوم ا.|ذ مبّةِ حجّةٌ في الحساب ب وف المحبّة معاً فمّن أرادَ أن يُبطلها 
غلطٌ في الحساب وامحبّةٍ جميعاً. 

وقالَ ليْ: الظلمُ يُبَيَّلْ حال الإنسان وَيُشَوَهُ سِحْتَمَهُ ويدال من قلبه فكأَنَهُ يَنَخُصُ 


23 حضرث الإمامّ أحمدَ بن محمدٍ بن إبراهيم الدُرِيّ في درس العصر يقرأ هذا الكلام 
على التلاميذٍ ثم يشرخه فيقول: أكثرٌُ من يشتغلونَ بالعلوم منقطعونَ عن الحقائق 
لانحيازهم عن نتج المظلوميّة, فهم لا يَعقلونَ الروابط التي تعقدُ السّوقَ بالقلوب, ولا 
التهب بالعقول» ولا الحَكُرَ بزيفٍ المعارف. وهم لا يرون تراتب المظالم فوق المظال, 
والتحاق الناطورٍ الذي فوق رفوسهم بالناهب الذي استوّى على عرش الدكاكينٍ في 
العالمين. ولا يَفْضُونَ في حسايهم را نْقَة اربع الذي يخرجُ من رحم الأرض فيتقاسمه حراميٌ 
الدارٍ مع حراميّ الديارٍ كلّها. واعلمُوا أيها التلاميذٌ أن الذين يكشفونَ مواطنَ الربط بين 
الحاجات. والمفاصل التي يتحرّكُ بما جنمانُ المظالم الكونيّة هم من فهموا وعرفوا 
وأمكنهم غلبةٌ الباطل عندَّهم وعندّ الإنسانيينَ جميعاً. 


عن إنسانيّتهِ إلى مُقام لا إنسانيّة فيه 

وقالَ لِيْ: الذي لا إنسانية فيه غَفْنٌ عن الكرامة التي تَعَلَّمَتْ بالإنسان. 

وقالَ لن: المظلوم يُظلم مزتينء حال وقوع الظلم عليه وال إمعانٍ الظلم في 
الوقتٍ حيّ تصيرٌ من المظلوم مظالح ل تكن أَوَلَ الأمر.24 

وقالَ لِي: الظلمُ دائرة متصلةٌ أوَها يُتَمَمْ معي آخرهاء وآخرُها ينادي على أوَلاء 
فمّن حضرٌ في أولٍ الدائرة 0 في آخرها. 

وقال لْ: الذي يحضرٌ الظلم سََحَتْ لهُ هيئةٌ المناهضة. 

وقالَ ل: المناهضةٌ التي تظهرٌُ في أفق القلب فأل بطالع الرصاص الذي ينوشٌ 
قال ل: المناهضةٌ شعيرةٌ يؤدّيها الذين سلّموا بفجر الخلاص الصادقٍ. 

قال لي: من لا يناهض لا ينهض إلى أفق السّدرة. 

وقال لي: من لا يناهضن لا يُعْرَجُ به إلى المدائن التي تجاوز اسمي, ولا يطأ التخوة. 
وقال لي: المناهضة ثُقََتْ صخرةً الظلم الجاثية علّى قلب العالم فإذا العالح يتنفسُ 


4 تَدُلُ الظلمء أي دخولّه إلى القلوب المكلومة ثم حصوله عنها. من أشدٍّ الأدَى الذي 
ينوشُ المظلومينَ في إنسانيّتهم» ويسابهم فضاءً العدلٍ الذين يطلبوتّة في ضمائرهم, ويُربك 
وعيّهم بالمظالم الواحدةٍ والجامعة. ومناهضةٌ هذا تكوب بتغيير الحالء ومُنازلةٍ الأسباب 
الموجبة للظلمء وجِدّة النظر العقلاي» وتوسّلٍ الفنونٍ والآداب المتصلة بالآدمية والحوائية. 
قالث فاطمةٌ ريحانةٌ القلوب بنثُ حالٍ الودّ الفاتحة: كنث أرى المظلومَ لا يفهمُ من أين 
لي 0 شيءٌ من العلوم أو الشعر أو الغناءٍ المناهض, فيعي 
افيعا يطلعٌ به من حبس الظلم لوقته. ويفتح أمامّه باباً من أبواب المناوشة, مناوشة الظلم. 


ويتكلّمُ ويمشي في الأسواقٍ والجنائن التي كان محبوساً عنها. 

وقال 0 المناهضة وقوف بين يديّ المظلوميّة وإفاضةً عنها إلى شعيرة الفداء. 
وقال ل: المناهضة تعطيل لغلبة الظلم الظاهرة من قبل أن يُغلب على وجه 
التحقة 25 

وقالَ لي: المناهضةٌ مقاربةٌ لاسم العدلٍ من جهة القوة. 

وقال ل: المظلومون يصيرون هم المناهضينَ لأنْ سياق الظلم مشي بحم ِل فعلٍ 


وقالَ لي أرباث الْكْرَةٍ في الأقاليم؛ فين أجد أرضاً أنزلُ فيها لأكبِمَكَ وأسآم 
عليكَ؟ 


م 


5 قال الإمامُ أحمد: إِنَ المناهضّ ينوشُ هيبة الظلم حال دخوله إلى فضاءٍ المناهضة, 
ويلقخ علوم الفداءٍ في أولٍ مقاماتٍ العمل المقاوم, ويراكم الوعي بجبهة المظالم من مبدأ 
بُروزِه إلى أفق المعركة. فلهذا قال الغدامسيّ إن المناهضة في فجرها الصبوح تربك الهيمنة, 
هيمنة الظلم, وتُلَخْبطُ حسابات الظالمينَ وتفتح أفقاً للمجاهدة التي لم يكن العا يعرفٌ 
أنا في سياقٍ الإمكان. قلتُ: ومن هذا أن المناهضة يتَصل فجرها بعشيّيها. وأول غمرها 
بآخر ها وتهامٌ تنزيلها ب إقرأ التي انقدحث بما ني فاتحة الأمرٍء وهذا من بركات 
المناهضة وكراماتًا المتجليّة في القلوب. 


قال لئ: أنت صاحب الجلالةٍ الكاملة, والحجّة العاملة» والمظلوميّة التي 
أحاطت بي. ظالموك حربٌ عليّ من دن ن الحيازة» والحاكرون ينهبون تنج يديكَ 
يقولونَ لنا الأصولء والقارئونَ 0 يحبسون قلبّك في غِلَ العلوم التابعة. 
يَجْبونَ أرضّك جميعاً وهُم إنما يَجْبُونَ عرّتي . كلما استأثروا بالقوت الذي يَصِحٌّ 
لكَ استأثروا بالقوت الذي ينبغي 4 فإذا استحكمُوا وتمكتوا وظنوا أن لهم 
الأمز من قبل ومن بعد كع قي را رم حي لص مديهه 
م . فاصبز لهم في سياقك حتى تخرج عنة. واكشف عن النسقٍ الذي 
تَرتَب عليه الظلمُ, وجاهذهم بالقلوب المكينة والعلوم المناوئة. حتّى إذا 
ا الدائرة وأشرقّ الوقث, ظهرث على جبينك العلامة التي جعلناها لك 
وبيديكِ ضوع المسرّة البالغة. فإذا دخلت علينا في ثياب المناهضة؛ قُمنا عن 
العرش واستويت عليه وأسميناكٌ الخليفة ونادينا لك بالإمامة الغالبة. ثم جعلنا 
العمل والأصولَ في يمينك تُبَدَدُها أنّى تشاء. وأنت رحمةٌ لا تكادُ تكونُ بك 
غلظةٌ وشركة لا تنوشها حكرَة. وسلامٌ أشدٌ من حرب الظالمين. 
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14. موصم البحاءٍ 


(وهو العَمْرٌ) 


ومن أحواله الشغفٌ والاستعجال والدمع وجُوَانِيةُ الحزن والاستئناف 
وبَرَانِيُةَ الرناءٍ واللجّة وسدرة الترتصٍ والخوض والإجهاشٌ وشهقة الأملٍ 


و فييك قَدِمتُ عليه فلم يَعرفْي وحاولث ُحُومَهُ فلم ثقابلني أسماؤة. حيّ إذا 
مشيثُ على بساط الرّجاءِ. وحاذيثُ جبل العزّةِ الكاملة» أشرفث على سُبحانيّته, 


وقاربث موطئ ربَانيّته وجاورث فضاءً وحدانيّتهِ. فوقَفَتُ عند السّدرة الآخرة, 


ومُقام الرحمة الاسرة, حتى استويت عليُها جسداء وأحطتها عَذدَّداء وجاوزها فهما 
وهماً. وكنث والعاح شهقة واحدة, هدأ فهدأث. وأجهشَ فأجهشث., وأحاط ب 
فشَملتى همومُة, وأسفرث عىٌ شجونة. فإذا أنا والبكاءٌ مُقامِى, والباكونَ جم 


الل +2 


وأصحاى. فخلعث عن رداءً الطمأنينة وبكيث عليه أ» واستأذنث حُجَّابَهُ أ 
عزاءة وسّلواة وسلمث على من كان عندّهة من أهل النبوّة والولاية. فلمًا ران 
هابني يحسَبُ أنْ لْجَةُ من الدمع.” فأتيثة أريدٌ أن أعرّيه. فكادَ أن يغرق في بحر 


ريل 


حزن كلما كلَمئهُ بشهقة القلب لا يكادُ يفقهُ عني. حتى إذا تغرغرٌ بالأحزان 


6 
> كيه 


كَشَفْتُ لهُ عن رحمائيّته. وتمّرتُ عن ربَائِيّهِ وأقمثُ سُبحانيّتةُ. فَفَرحَ وأراد أنْ 
! قال إمامُنا أحمدُ بن محمد بن إبراهيم الذُرِيُ: الحق عُريان فليت الخلق يُوْنسِوتَةُ يوماً 
فيُذهِبونَ عنهُم وزْرَ المخيط. قلث: فهل فعل إمامي؟ فقال: خرجث مرَّةَ في بلدٍ من 
البلدانٍ المنهوبة إلى الناس أشرخ لهم علوم القلوب والأسواق, فأخذني عسمن السلطانٍ 
فلمًا وجدوني غريباً ضربون وتجاذبون بيتهم. والناسُ يَسْهدونَ. فانكشفَ بعضُ بدني من 
فعلٍ السياطء وتركوني. فخلعث عب ما علق ببدني من الثوب ومشيث في السوقٍ أسبٌ 
الظالمينَ ولا أحدّ يقربني من هيئّتي وحالي التي كنت عليها. قالَ: فكنث في حالي تلك 
أقرب إلى الحقّ مني في ثياب المدنيّة المركبةٍ والحشمة المكتسبة. 

3 قال حادي الدّروب, ووَحُ القلوب الصَّدِيقُ بن عبد الله المّاقي: "اللجّةُ" جماغ شأنٍ 
الإنسانٍ وهي في أصلها شديدة على الحقّ لا يكاد يقدرُ عليهاء وفيها محنُ الخلافة والعملٍ 
والخيبة وشيءٌ كثيرٌ من العشق والبكاءٍ والمراثي. 


يخوض إل الماءَ الذي ترقرق مثي. فعزّت عليه تخومي وقد ناشها البلل» وحال 


عى اخرة 


فآويث إلى جَبل عِريَهِ. فذهب عت الرَوعُ حينا منَ الدّهرِء حتى إذا اجحَمعَتْ 
علي الأمانةٌ ومُقَامِي في الخلق, ترفرقَ ماءُ الخشية فَجِرّى فهر رحمة, فعَمرّ جبلٌ 
العرَِّ غمرة واحدة.3 فأصبحث على صفحة الاءٍ. وإذا الماءُ غَلب على كلّ 
شيءٍ. فدخلث فيه أوجاغٌ بعضها يلج في بتعض, حَرَنْ من فوقه حَرَنْ من فوقه 
فكرٌ. فَفَرعَ بالعون فخابث فزعثة. لاخرع با يَدَهُ فإذا هي في أُوَلٍِ الأمر وإذا أنا 
في آخره. فألقَى عصاه فَلَقَمَنَهَا له الماءِ.* فعلمتُ فعلمث أن الوقت لم يَدخل, وأن 


ثم 


3 سمعث بكاءً أستادّنٍ رقيّةَ ببتِ الحبيب الرضيّة. وهي عليلةٌ في دارهاء فظنث أنما 
تفكرث في أمرٍ الموت ولقاءٍ ريما فخشع قلبُها. فدخلث عليها أريد ملاطفتها. فسكتث 
ساعة ثم قالث: يا موسىء إنما أبكي لثلاث: أنني حْمَلْتْ ما لا أكادُ أطيق من أمر الخلافة, 
وجُعلت شاهدة على أحوالٍ الخلق يجوعون أم يشبعون, وخيرت فرأيت أن أخرج على 
فظللت بما أطيّبُ خاطرها حىّ أخدَّهًا سِئَةٌ وخرجث. 

* ارتبكَ التلاميدٌُ من هذا الكلام فقصدنا أهل الطريقة فقالَ مُعلّمِى أبو العيال مُغيتْ 
بن عامر: "عصاة" شرائعة ورسالاتة؛ و 'لقَمَتْها" أي استغرّقتها كليّةَ و "لَه الماء" هول 
هذا العالم. فزادَ في روعنا. وقالث 1 حبيبةٌ الله بنث العالميّن: "عصاهة" حكمئه, و 
"اللّقمُ" الغلبةٌ: وأمًا "لَه الماع" فبكاء بْتَيّْةِ لا تجدُ أمّها ما تَسُدُ به رمقّها. وقالَ الشيخ 


العام عامُ حزن. فَتَبَتَ في مُقام البكاءٍ ألف ليلقٍء كل ليلةٍ يصيرٌ بكائي جديداً 
كأنْ 1 أدخُل فيه من قبل؛ يجري الدمغ أَسْدٌ به رمَقي, وأسندُ حيلي, وأشدٌ على 
يدي. فحدّث فيه خيرٌ كنيرء وكانَ لي منهُ فهمٌ وحكمة: ورأفة ورحمة, وطمانينة 
بالغةً. فكتبث المرائي, وأنشأث النادبات» وجعلت فيهنّ بكائي.” فجاءث 
ألفاضِي عليهًا جلال الحزن. وهيبةٌ الفقد, ووقارٌ الأسّى. فلمًا رأى مُقامي في 
الحزنٍ كتب إل بالعزاء. وخاطبني بالرجاءِ. حتى إذا فهمثُ عنة جثثه 
بالدمع مُتشابماً فلم يعرفة, فلمًا أحكمئه له قال اهجز عينيكَ ثم ارَكُضْ بماقِيكَ 
المعاني أخرجها لكَ. فلما فعلثُ قال هَذَا دمعْكَ مُرْهًا وشراجما. فلما اشتدٌ بكائي 
جاءَني يعزّيني وقال لي: 
الخلافة مرثيّةٌ الإنسان. 


الواحديّ: بل "عصاة" محبَئْهُ يُلقيها للإنسانٍ فتضيعٌ في "ج" الغفلة. قلث: فأخد كل 
منا على قدر حاله ومضينًا. 

5 قامَ الماءُ على قوم كثيرينَ فأخدّهم وهم غافلونَ, فمات منهم ما لا يقدرٌ عليه عذدّ ولا 
يَسَعْهُ ترتيت. فمنهم الأمُ تحضنْ عيَّلَها كأنا نيه قبل الماءٍ والماءُ أشدّ إحاطةً» والأبُ 
يست عيناةٌ من هولٍ الفقد, والأخ يبكي أَخيّتَهُ تتغرغرٌ بالماءٍ لا يَسَعْها النَفَسْ. فخرج 
أهلٌ الشرائع» يلبسون طَيّب الثياب ويتضوّعونٌ عطراً كأنهم خرجُوا من طيز الشيطانٍ 
يقولونَ حك الله وعقابُةٌ وقومٌ أفسّدوا". فكان إمامي أحمدٌ يبكي ويقول: عيال الحق 
فقراءً بيِوهُمْ القَشُ وطعامهم فُضلةٌ لا ثُقِيمُ إوَداً أفلم يقدز ربُ أولئك المترفينَ إلا 
عليهم؟ 

فَكُنا نُصِبِرَهُ فيقول: قلوب مظلمةٌ وعقول سقيمةٌ وأرواح خَرِبةٌ والله هم وكتبّهم 
وأحاديتهم وأخبارهم باطلٌ من صلب باطل من تريب سُوءٍ. 


وقال ل: الخلافةٌ رثاءً الإمكانٍ الذي لم يتحقق من أثر الظلم أو الغفلة أو غيبة 
العلوم. 

وقال ل: الرثاءً بعضّ من الخلافة لأنه بعضّ من الفقدٍ الذي يستولي عليكَ وأنتَ 
علّى العرش. 
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وقال ل: أهل المرائي أهلي لأنى الرثاءٌ الذي غمرٌ العال» فأنا اجتماع الدمع كله. 
وقال لي: أنت سيّدُ أهل المراثي. 
وقالَ لم: أهل المرائى يَعْذُوتَا وأنا المريّةُ التى لا عدد لها. 
وقال لي: أهل المرائي يَنْظِمُونَ بكاءهم وهو يَنْظِمُهِم شهقة واحدة. 
وقالَ ليّ: من لا تَنْظِمهُ مرتيّةٌ ولا يَصْفْهُ الدمع صفاًكأنه ماءٌ واحلٌ ولا تُرَيَبَهُ 


“ قال الإمامُ أحمد: هو يجهش ويفزعٌ بالعون من طلعة الوقتٍ الأَوَلٍ, غير أنَهُ يعودُ فيقول 
سْنَةُ الأمورٍ وابتلاءٌ الإنسانٍ والحرية والاختياز. فيرتبك من هذا الخاطر فيفارف ويقعدٌ 
على كثب يِتأمُلْ. قالَ: ومِنَ الإجهاش المختلط بالفزعة إقراً. غير أنما نزلث في موضع 
غامرٍ فسالتٌ بما الوديانُ وفاضت القلوب وترقرقت المآقي. فوجب تويلها علّى معنى 
البكاء. ونَرْعُْ الشّدَّة عنها. فإنَ الدمع إذا جف ربما يَِسَتٍِ العروق أو أجدبتٍ الشغافٌ 
وظلٌ نصل الفزعة حاداً بلا غمدٍ يطمئنٌ إليه. قالَ: وبعضٌ القارئيَ يصدعونٌ ل إقرأ من 
باب الفزعة الشديدة دون البكاءٍ الواجب لما والذي تحصل عنةُ الرحمة. فينوشهم القحطّ 
وتشيهُ وجومُهم وأفعالمُم وهم يحسسبون أنهم في موضع الجمالٍ والُسن. قال: وقد ينتبة 
صاحب إقرأ من هذا الغلطٍ الغالب, فينزل حيناً للعون. ثم يُحَيَلُ ظهورَ الإبل» إبلٍ 
المفارقة» ويرحل إلى كنب قريب. فمن هذا لا يصحٌ عند العارفينَ اعتبارٌ نزوله أو 
الاطمئنان لوقت فزعته. فخلّ بالك. 


الأحزانٌ كأنَهُ لم يكن فرح من قَبّلْء لا يليق بالخلافة. 

1 : البكاءٌ فعل لياقة. 

وقال ل: البكاءٌ فعلٌ. 

وقال ل: في حضرة المظلوميّة البكاء لباقةٌ والغضب أدب والغورة إذن بالدخولٍ. ” 
وقالَ لَي: البكاءٌ فعلُ إفاضةٍ من كعبة الحزنٍ إلى سدرة الترئُصٍ 

وقال لي: سدرة التريّص مربض البكاء قبل الانقضاض على تخوم الحزنٍ. 

وال لِي: سدرةٌ الترئُص لواءُ الخروج عن أحوال الدمع إلى شهقةٍ الستكينة. 
وقالَ ل: شهقةٌ السّكينة آخرُ ما يرجفُ له الكونُ من بكائكَ فإذا أنتَ تكلَّمُه 
بالشغفي الأول الذي ربط على قليك أوَلَ الأمر.” 


ن): 
ع 
عي 


7 قلث: لباقةٌ مع المظلوم. وأدبُ لخاطر المظلوميّة. وإذنّ بالجلوس على العرش. 

* قلث لسيّدي العربي بن مُهيدي: مالشغفُْ الأول ياسيّدي؟ قالَ: لحب التي تَعْقِدُكَ 
بالعالم والرحمة التي تأسِرّك تجا الخلق, والولهُ الذي يتوهَجٌ به قلبْك وأنت تكلم الأشياء. 
قلث: فأينَ أجدُ علامة هذا المقام الجليل؟ قالَ: انْظَرْ إلى مولاتك الشنقيطيّة فا الشغفٌ 
ف الميئة الإنسانيّة» ذلك أنما تقوم الصبح تعوضا ثم تدسَى أن تصلي من الحيام الذي بما 
تريدٌ أن تخرج لتكدسن الشارع» وتسقِي الشجيرات. وتطعم الطير. ثم تنتبةُ فتؤدي ركعت 
الصبح وهي في برانيّة الحياة وبحذائها المقشة, وسطل الماء, وكيس الحبوب التي تسندٌ جما 
قلب العالم. فإذا جئتها شربت شاياً أخضرٌ بنعناع الجنينة» وتذوّقت خبزاً من تثورهاء 
وجمعت علوم النهارٍ الباكر. ومعارف الفجر افر وانعقدٌ قلبّك بصبوة العالم» وأحبّك 
هذا العام لأنَكَ فيه. 1 

قلث: فعرفث أين يمشي سيّدِي في صبح كلّ يوم فهذا شغفٌ خرج عن خديجة فضمّ 
بن مُهيدي حقّ تَجاورٌ قلباهما في مقام واحدٍء وجيرةٌ المقام عند العارفين شيء عظيم. 


وقال ل: الشغفُ الذي ربط على قلبكَ اقترف محبّةَ العالم فيك وأنت في صبح 
الحياة الأوّلِ. 1 
وقال لِي: الشغفٌ وشيجةٌ بينكَ وبيني حينَ فصلتُك عن سديم الوجود الغْفْلٍ من 
التعيينٍ والتهيئة. 

وقال لي: الشغفٌ حضورٌ الواحديّة في عددك وأحوالك وغواياتك. 

وقال لْ: الشغف أثرُ اسم الرحمة الحسن. 

وقالٌ لخ: اسم الرحمة مقلةٌ عين الأسماءٍ كلّها. 

وقالَ لي: الأسماء يَنْظِمُها اسم الرحمة حىٌّ تكادُ تكوثة ويكادُ يكونًا. 

وقال ل: اسم الرحمة فعل لا ينقطعْ وجيبّه في الكونٍ كي لا ينقطعَ وجيب 
الكون. 

وقال 0 ف 39 الرع أسراز لو كشفئها 0 0 عني 1 قائماً. ” 


” بينما أنا أطلبُ الطمأنينة في ناحية فقيرة ببلدٍ قريب رأيث رجلاً في نار رمضانَ فاطراً 
يخدمٌ سُيّاحاً من الأجانب, فظنَتُة من بعض أهلنا النصّارى. فلمًا قامَ أذان الظهر قامَ 
الرجلُ فتوضّأ وضوءً المسلمينَ ثم صلّى. فأتيئُهُ فدعوث لهُ بالقبولٍ وسألثُه المعونة في أمرٍ 
ثم قلث: يا أخي من أيّ ملةٍ أنتَ؟ فقال: محمّدي. قلث: فكيف إِفطارُكَ وليس بك علَةٌ 
ينةُ أو سفرٌ ظاهرٌ؟ قال الرجل: أنا عتَالُ رزقي من ججهدي وقوّقٍ وقد جاءنيٍ هؤلاء 
السسّياحح يطلبونَ ما لا يطيقُهُ بدن الصائم من شَيْلٍِ وخدمةٍ فاستأذنث الحقَّ وفطرث عمداً. 
ثم قال وهو يترقرق بالدمع: الحق يرحمٌ والجوغٌ الذي يقضُ بطن بُتَيّتي لا يعرف اسم 
الرحمة. قلث: فظننث ظنّ اليقينِ أن الرجل أعرف بالحقّ مني» فاستأجرثُهُ ساعةً أفيدُ من 
بركته ويفيدٌ من فلوسي ورحلث. 


الإنسانية الغامرة بالدمع. 
وقالَ لي: البكاءٌ بعضّ من عينيكَ أم عيناكَ بعضّ من البكاءٍ؟ 
وقال ل: هذا بكاؤك وأنت بحضرة العالم فكيفَ بكاؤك بحضرّق. 10 


وقال ا ذاك بكاوك بحضرق: فكيفَ بكاؤك بحضرتِكَ. 
وقال لي: حضرتك مَهِيبَّة. 
وقال يي : حضرة الإنسان شرفة تراني منها عن كثب. 


"' خرن أخي زينُ السماح» ومقصدُ الأرواح» صبحي بِنْ مسعود, رفيق الرجالٍ» وسليل 
الآمالء في بلدةٍ الأصابعة أرض الأبطال فقال: جاءً الطاغوث الغريٌ في عَمامَةٍ من نارٍ 
وبحتانٍ. فَاسْتمسَكَ به أهل الظلمة والغفلة حقّ تمكُنوا في البلادٍ. فجعلوا يُخرّبونَ البيوت 
ويهدمونَ الديار العامرةَ ويقهرونَ الذراري والرجال؛ وهْم في كلّ هذا علّى المنابر المدنية 
يتكلّمونَ عن الحقوق والحريات, وينهبونَ بيت المال» ويتواطؤونَ مع البرَاني. فكانَ فينا 
شيخ لا يقرأ ولا يفك الخطّ ذبحوا وله وولد ولده في ساعة واحدة. فشرب من خمرٍ 
سانيته نبيذاً طَيّباً ثم أخدّ كُتَانةَ خضراءً من قبر ولي صالح, وخرج إِلَى ظاهر السوقٍ حاسرٌ 
الرأس يكادُ العرش ير له ساجداًء وهو يشطحُ بلسانٍ العامّة: 
يا مقصوذ يا مقصوذ. إنت غايب ولا ميجوذ, 
يا رحمن يا رحمن, إنت غالب ولا غلباك, 

يا قيَومْ يا قيَومْ إنت حقًا ولا ميهوة؟ 
فلمًا لم ير بادرةَ إجابة ظاهرة جلس فبكّى بكاءً أوجعَ السموات والأرض. فأراد صنيعة 
اباي أن يأخذوه, فأحاطً به النامنُ ومنعوه أن يَنُوشَّهُ أَذَى. قال الإمامُ أحمدُ: لو صحّ 
له أن ينزل لما كان له محلٌ خيرٌ من هذا المْحلّ ولكنه يُشكل علينا بالمفارقة» ونُشكل عليه 
بالبكاءٍ. قلتُ: فلم أعرف أننا تُشكل عليه إلا الساعة. 


وقال ليْ: حضرة الإنسان جهرٌ بسر حضرّي. 


وقال ليْ: حضرة الإنسانٍ ركنُ صحةٍ حضرّق. 

وقال يي : حضرة الإنسانٍ جخاففة لمعاني حضرّق. 

وقال لي: حضرئك قائمةٌ من جهة إنسانيّيك, وحاصلةٌ من جهة كدجك. 
وقال لي: جهة الإنسانية من يديّ, وجهةٌ الكدح من يديكٌ. 

وقال يي : جهاثك جميعاً جهةٌ واحدة. 

وقالٌ لِيْ: جهائك بوصلةٌ الوقت. 

وقال 0 جهائك مِرْوَلةٌ المكان. 

وقال نْ: جهاتك وول إل أو هكذا أظن. 

وقالَ ل: جهاتٍ تؤولٌ إليكَ أو هكذا تحسَّبْ. 

وقال لي: الجهةٌ فخ عتيدٌ 11 


11 اضطرب رجلٌ من ظلم ْقَ به. وكانَ عاملاً مهاجراً من برّ السوادٍ. فصارَ يتكلم 
بحقّه. ويقول بلسانه الإفريقي ما لم نفهئه, فنسأله بلساننا فلا يقدرُ أن يعرف قصدنا. 
فخرج عنا خائباً وعدنا عنه ل نعرف كيف نسندُ مظلوميّتَةُ. 

فأصاب التلاميدٌ من هذا كدرٌ شديدُ؛ وتغيّر حام. وبكى تلميذٌ عرفنا فيه رقَةَ وآدميّة 
بالزائد. قال الإمامُ: جهئه حجبّثّه عنّا فلم نرَ مظلوميّته على وجه التعيين وجهثنا حَبَْسَثنا 
عنهُ فلم يَشهد فزعيّنا علّى وجه التخصيص. ولو كان العا جهةً واحدة لنقصّ مقدارٌ 
الظلم بقدر نقصانٍ الجهاتٍ من لسانٍ وديانة ولونٍ وعِرْقٍ ومكان. قُلنا: فما نفعل؟ قالَ: 
نخلطٌ الجهات حتى تصير جهةً واحدةً. قُلئا: هذا لا يكونُ. قالَ: إِذنْ كونوا قلوباً الحبشئٌ 
عندّها كالرومي, وَالمَصِيح كالأعجمي, والشيحٌ كالناهد, والمتاخجُ كالمباعد. قالَ: وهذي 
قلوبُ الباكين الذين يجري دمغهم غراً فيغمرٌ الجهات جميعاء ولا يعود هناك غيرُ الإنسانٍ. 


وقالَ ل: البكاءً يَلْةُ جهاتك جميعاً حىٌّ تصيرٌ جهةً واحدةً. 

وقالَ لْ: البكاءً جهةٌ حاصلةً عن جهاتك. 

وقالَ لِيْ: البكاءً يحصلٌ عنكَ أنت؛ حتى يكادُ يحصل عنّ. 

وقال لْ: البكاءً استشهادٌ بالحزنٍ على العالم. 

وقالَ لِي: البكاءً ربوبيةٌ؛ لأَنَهُ دخول العالم إلى رحممك. 

وال ل: البكاءٌ رَحِمْ العالح. 

وقال ل: من تبكي عليهم يجيؤوتني يتكلمونَ عنكَ ويذكرونك ويَخوضون في 
سيرتك خوض امحبينَ. 

وقال لْ: من تبكي عليهم يصيرون بعض قلبك. 

وقال لِي: من تبكي عليهم ينزلون في مضارب دمعك ضيوفاً وأهل حمى. 

وقال لْ: دمغك حمَّى امحزونينَ ومَضارب الباكينَ وديارٌ المكلومينَ الصابرين. 
وقالَ ل: الدمغ لَه لا ينوضها إلا الذين يتوجّعونَ بي وبالعالح. 

وقال ل: الذينَ يَتوجّعونَ يَسْعَونَ بين أسمائي وأحوالك يَطلبونَ اكتمال مَناسكِ 
الحزنُ وتام شعائر الرثاء. 

وقال ل: تام الشعائر من أركانٍ الإحرام بالمحبة. 

وقال ل: تَامُ الشعائر إذنْ بالإفاضة إلى ما يَليك. 

ما يليك يجاوزك ويسندك في إعراب واحدٍ. 

وقال لن: الإعراب يفصح عن علانتي الدمع كي لا يعم عنك البكاة. 

وقال لخ: الإعرات يُقيمك في أولٍ الكاء اذ آخره سيان لا يَشتبه معناك ولا 


وقال ل: الإعراب يزيد ني الوجع لأنه يزيد في الصّلة بيتك وبِينَ سياقٍ البكاءٍ. 
وقالَ لِي: الوجعُ علامةٌ على القلب المتصل بالخلق من باب الرحمة. 12 
وقالَ ليْ: الوجع الذي بك يتنفّسن به الكون فيصيرٌ إيقاعه الذي بمشي عليه كل 


وقال ليْ: الوجع إشارةٌ بربانيّة القلب لأنه مودّة للعالح. 

وقالَ ليّ: ربانيةٌ القلب إحالةٌ إلي. 

وال لي: مآل القلب الربّاي السَِدَرَةُ. 

وقال لِيْ: السدرة عتبة على حين غمر مباغتٍ. 

وقال لي: السدرةٌ شجرةٌ يلزمها السقايةٌ فمن هذا يكونٌ البكاء. 


2 كان الأستاذُ العارفٌ بالخلق العزْبي بن مهيدي, شيحٌ المودّة والكرامات, وأستاذً 
التجلّي والفتوحات, السلطانٌ الآسرُ والمددُ العامرٌ بديار عَنَابةَ ووهرانَ» والجزائر, كثير 
المشي في السّوقِ والزناقي. وكنث كلّما رأيئه سمعث منه أَنْهَ مكبوتةً كأنها صرخةٌ بمسكُ 
عناكًا فلا ترعى إلا قريباً. فظننث به صداراً أو عُسراً في النَفَسِ يُلزِمُهُ الأنينَ. فكلمتُ 
الإمامَ أحمد أن يطمئنّ عليه فقالَ: هذه شهقةٌ العارفِينَ يا موسى. الأستاذُ يخوضُ في 
السوقٍ والزناقي فيشهدُ أوجاعٌ الخلق ومظان حزنهم يتقوّى بما على المجاهدة, وعمل 
الخير, وَالخَلوَةٍ التي لا تجوز عندّه من غير الاتصالٍ بأوجاع البني آدمين. وقد كان في أولٍ 
عهده يَتصدَعٌ من البكاءِ حتّى يسقط على طريت الدكاكين فيأقٍ النامن ويحملونة وهو 
لا يدري. فلما اشتدّ ساعدُ قلبه صارَ تصدّعْه جُوَانِيا وظهرث هذه الأَنَهُ المكبوتةٌ علامةً 
برانيّةَ علّى حضرة الألم العجيب, كما دَلَْتْ ريح القميص على حضرة الولدٍ الحبيب. 
قلث: فكنث كلما سمعثه يَيِنُ همساً رأيث بعينٍ قلبي أَنَهُ تعفُرٌ في التزاب» وينتفض 
كالمجذوب, ويبكي كالأمَ التُكلّى؛ وهو مستورٌ بشهقة القلب الظاهرة في السُوق. 


وقالَ ل: السَّدْرَة تُسْقَى من غمر الباكينَ فحينَ ينعسونَ في ظلّها إِنا ينعسونَ في 


مم 
دي 
3 
6ع 
ع 
- 


وقال بي: المكلارة حرث الذمع. 

وقال لِيْ: السدرةٌ مؤونةٌ الرجاءٍ حقّ لا يتوجّع قلبّك من رهق اليأس. 

وقال لْ: اليائسونَ لا يناهضونّ الحزنَ لأن المناهضة فعلٌ من أفعالٍ الأمل. 
وقالَ ِي: كل فعلٍ من أفعالٍ الأملٍ شهقة قشي بك في سياقٍِ الدمع إلى آخره. 
وقال لي: شهقةٌ الأمل مناهضة للدمع من جْوَانِيَته. 

وقالَ لي: شهقةٌ الأمل استشكالٌ علّى الحزنٍ بفعل من أفعال هذا الحزن. 
وقال بي: الاستشكالٌ مناهضة متحشمة. 


13 كان لنا في زاويتنا الصوفيّة سدرةٌ صائفةٌ غرسّها الإمامُ أحمدُ الدريُ في ناحية قَفْرِ 
تشبيهاً وكناية وهو فعلٌ يُعْجِبْ أهل الطريقةٍ من باب المقاربة. وكان معنا شيخ هو أرق 
الناس وأكثزهم رحمة ورأفة وأسرعهم دمعاً من غير ابتذالٍ. فلمًا رأى الشجرةً ضعيفةً 
أخذها بالعناية والسقاية حىٌّ أورقث واخضرّت. فلمّا كان وقث الخَلوة الصوفيّة ودخَلنا 
إلى دور المجاهدة المخصوصة في الزاوية البستانية قال الإمامُ: يا شيخناء أنت تخلو إلى 
نفسك تحت هذه الشجرة حقٌّ لا نفرض عليها أن تفارقها وتفارقك. فجلس الشيخ 
تحت السدرة أسابيع لا يطلعٌ عنها إلا للضرورة الطبيعية. قالّ: فإني تآلفثُ مع تَفَسِهَاء 
وخشخفة أوراقها. وسكينةٍ ظلّهاء حتى صارث لي موطناً. وصرث قيوماً على اليتدرة, 
سدرة الكناية والتشبيه. قلث: فما تَكَىُ لك وما شُبّهَ لخاطرك من موقفك تحت السدرة 
ورعايتك لها وظلّها عليكَ؟ قالَ: تَكىّ لي أن اسم الرحمة هو الزادُ الذي تتقوّث به الحياة 
في الكون. وشبّة لي أنني القائمُ بمذا الاسم حىّ كأنني هو أو كأنه أنا. وما هو بذلكَ. 


وقال لِي: شهقة الأملٍ قد تخرج بكَ عن حيّر الدمع غير أنها لا تخرجُ بك عن 


قال ل لم وا ع الايد وبق الاي 
ا شهقةٌ الأملٍ ترجعُ بك إلى الإجهاش حت لا تضيعَ منكَ بوصلة الحزنٍ. 
ل ي: الإجهاشُ يسعى بين يديك وهو طلعَ من مُقلتِيكَ فلا تكاذ ترَّى إلا 


وقالَ لْ: إجهاشك بالبكاءٍ مناوشةٌ معي وانخراط في شؤونٍ وفتح سافرٌ لدياري. 
وقالّ ل: إجهاشُك مبادرة بالعزاءٍ وجسدُ العالم ينازعٌ الحزنَ قَدَامَ حضرت. 
وقالَ لي: الذي يبادرُ بالعزاءٍ يستعجلٌ اسم الرحمةٍ ويحث الحضرةً الوالحة أن تناوشَ 
الحزن. 
قال ل: المستعجلونّ مُرْهَفُونَ بامحبّة تكادُ قلويمُم تتقطّع بشغاف الحزن. 
وقال ل: المستعجلونٌ يأوونَ إلى المآقي يحسبونَ الوجعَ لا يدخل عليهم. 
وقال لِْ: المستعجلونٌ يتهيّأونَ للحزن قبل أن يتهيّا الحزن للعالح. 


4 قلث أنا موسّى: حيّرُ الدمع الوقثُ ل 0 
عملٍ. وأما سياق الدمع فالوقث الذي سبق اير ثم يدخل فيه الحيّزء ثم يَلِيهُ 

سياف الحزنٍ الكاملٍ والوجع الشامل الذي مشّى بك إلى البكاءٍ. فمن هذا يرَى 
الغدامسيٌ أن شهقة الأملٍ, 5 الفكرة الناضرة والعبارة الملهمة واللحظة المتفائلة» قد 
تنزعغك عن هُنيهة البكاءٍ لوقتها. ولكنها لا تطلعُ بكَ عن حبس المظلم والأذى. قلث: 
هذا الحبسُ يطلب بعد الشهقة المتكَ والفضّ والانعتاق الذي يكون بالمناهضة لا بالأملٍ 


والرجاء. 


وقالَ لليْ: الذي يتهبّاً لحزن العالم يِحيكُ ثياب الحدادٍ من سبحانيّة اسم الودود. 
وقالّ ِيْ: الذي يتهيّاً للعالم يقدرُ أن يدخل على في هذه الحهيئة وإن لم يتكلّم عني 
أو يطلب السلا علي. *” 

وقال ل: هيئةٌ البكاءٍ حَرِيَة بالدخولٍ علي. 

وقال ل: هيئة البكاء لها غوايةٌ الجلالٍ من باب الجمالٍ. 


”' عرفث تلميذاً محباً للعلوم والمعارفٍ. مشغولاً بالأعمالٍ والمجاهدات, متعلقاً بحموم 
الخلق خادماً لحاجاتهم. فقراً بعضَ فلسفاتٍ السوق, وكَتَبَ في الفكر والمنهج والأنساقٍ 
التي تنظمٌ الاجتماعً البشريّ. فلمًا صارّ أستاذاً معتبراً ذهب عنا إلى قرية صغيرة في تخم 

بعيدٍ من تخوم البلدٍ. فبعد عشرٍ سنن أتيثها لبعضٍ البيع والشراء. فوجدث الأستادً يُعَلَمُ 
في المدرسة والمعهد المتوسّطٍ ويكتب أبحائه النظريّة وبعضّ الأدب. وهو منخرطً في هموم 
الناس ومشاكل السوقٍ والتعليم والكهرباءٍ وامجاري. ورأيئُه يتكلم عنها في البلديّة 
والنوادي والجمعيات. فلمًا حضّرٌ وقث كل صلاة لم أجذهُ في مسجد القرية» ثم إن قرأث 
شيئاً من نصوصه فوجدث فيها خروجاً بَيّناً عن الملّةِ الإبراهيميّة في حجاب العبارة 
الفلسفيّة, فكلّمبُهِ فقالَ: نعجٌ, قد جذث عن هذا الطريق لأني وجدث المؤونة في غيره. 
فلما غدوثٌ إلى اطرابلس وجلست بالزاوية البستانية رأث أستاذق فاطمةٌ ريحانةٌ القلوب 
بث حال الودٌ الفاتحة أثرّ الحزنٍ والانشغالٍ على محيّاي» فسألتني وأحّت. فأخبركًا عن 
التلميذ الذي صارَ أستاذاً وهي تعرفه قبلي, فقالت: فأنت تقول أنه ترك الصّراطً غير 
أنه مازال يخدمٌ الناسس ويهتجٌ لحاجاتهم وبمشي في مصالحهم؟ قلث: نعي هو كذلكَ. 
قالث: طويّ لهُ! قد هجر الديانة التي ضاقث عنة. غيرَ أنه قبضَ على مُضغة الإبانٍ 
التي انَسَعَتْ نَسَعَتَ له وللخلق. فهذا أمر ذُيْرَ بقلب وتدبيرُ القلوب يا موسّى من تدبير صاحب 
القلوب, فخل بيته وبين صاحب قلبه فإنه أرحم به وأقرث إلى شغافه منكَ. 


وقال لْ: هيئةٌ البكاءٍ هيبة. 

وقال ل: البكاءٌ هر رحمةٍ يمشي بك حتى تصِل. 16 

وقال لْ: النهرُ الذي يَصِلْ بك ينبغي لكَ أن تخوضّة. 

وقال لي: الخائضونٌ يمشون في اللَجَةِ التي هي نت قلويهم وعيونهم في مقارعةٍ 
الحزن. 

وقال ل: الخائضونّ يُرتَبون جهات البكايء ويُسَوُونَ صفوف الدمع. ويَنْظِمُونَ 
ضفاف الأمل التي اختلطً طيثها بطمي الحزن. - 

وقالَ ل: الخائضونٌ تبت قلوثمم قبل مآقيهم لأنمُم يغرقونَ في جوائيّة الحزنٍ ثم 
يظهروثٌ إلى برانيّةٍ الرثاء. 

وقالَ لِي: الخائضونَ في جوانيّة الحزنٍ يصيرونَ هم جوائيّة للحزنٍ الذي له هيبة 
الإنسان. 


وقال ل: الخائضونَ يطلعونّ إلى برانيّة الرثاءٍ كي لا تتفت قلويمُم من هولٍ 


6 توحخشث وأنا تلميذٌ بأرض الغربة وجة أُمَي فلم أقدر على نوم أو طعام. وكانث رعاها 
لَهُ تبني وتقدّمني على إخوقٍ لعْربتي وَبْعْدٍ دياري عنهاء وأنا بِكْرِيّها الذي حلمث به 
وهي بنثُ صغيرة. فلما بلعَ بي الشوق وأخذتني سِبَةُ من النوم جاءتني الحبيبةٌ وجعلث 
قشّط شعري بيديها وهي قُدهِدُن فقلث: أي أمّي إنى توخشثُ في هذي الديار ولا أراني 
إلا قتلّني الشوقٌ إليكِ. فقالث: اجعل شوقَكَ في الدمع يا ولدي هو بركةٌ لك وطمأنينة 
لقلبكَ؛ ولا نُسْلِمْ بدنّكَ للجوع والسهر, إن أخاف عليكَ ألا تبكي. فأفقثُ من غفوتٍ 
فإذا الدمعْ نر جارٍ من مُقلتيّ يغسلٌ عن روحي وجعٌ الغربة ويْطَيْبُ قلبي بالرحمة. فأنا 
إلى الآنَ أجدُ طمأنينة ذلك الحلم, كلما هرّنٍ الشوق توسّدثه. 


الجوانيّة. 
وقال لْ: أهل الجوائيّة يُسلَمونَ على أهل البرائيّة الذين خرجوا قبلّهم يسألوم 
عن أدنّ سبيلٍ للدمع. 7 


7 قال مولاي تاج السرٌّ عليئٌ بن زهرة الحُسن: كنث وقتاً يابساً عن البكاءٍ. قحطاً لا 
ينزل دمعي وإن تصدّع قلبي من الحزن. ول أكُنْ آبَهُ لهذا أُوَلَ الأمر لاعتبار الْوَانِيَة 
عندي على البرانيّة. ففي صبح باكر أتيثُ الإمامَ أحمد وهو قاعدٌ على التراب تحت 
كرمة العنب التي تي الببرّ الشرقيّة. فإذا هو يتأقل شجيرةَ برقوق يافعة لم تجاوز قامة 
الطفلٍ طولاً. وإذا دمعٌ هطل على حيته وآخَرُ ترقرق في مُقلتيه حقٌ أضاءً وجههُ بحُمرة 
طيّْبةِ للناظرين. قالَ: هي حُْمْرَةُ الذين أجهشوا في البكاءٍ. قالّ: فقعدث بحذائه ولم أسلّم 
هيبةً ثم قلث: يا أحمد, أراكَ مبعلاً بغمر الدمع؟ فقالَ الإمامُ: هذه البُرقوقةٌ غرستُها من 
ثلاثة أعوام فلم تطلع نُوَاراً ولا ثرا وقد رعيثها وسقيثها. فعزمث أن أجتثّها وأزرع في 
موضعها شجيرة تُِهجني وتسدٌّ رمق الجوع. فلمًا هممثُ بما خطرٌ علي أنني في هذا الوقتٍ 
الذي مضى من الرعاية لها رَعَتني هي بالمقابلة. فزاد. في هذي السّنينٍِ, مقدارٌ الرحمة في 
قلبي, وتزوّذث بلمواءٍ الذي في محيطهاء وأمعنث في أحوالها وأطوارهاء وانبتقت أفكارٌ 
ومعانٍ من جيرتها. فإذا هي أينعث وأزهرث وأثمرت في قلبي كل هذا الوقتٍ وأنا أنظرٌ 
أريدُ نُوارَها السافرَ ورواقَها الظاهرٌ. فبكيث من حال غفلتي ورثاءً لهذا العالم الذي يشملنا 
بالمحبّة ونحن لا تأخدٌ بالّنا. 

قال مولاي تاج السرّ: فوالله ما دريث إلا والدمغ يترقرق بعيني بُرهةء ثم ينزل مدراراً. 
فلمًا رأى الإمامُ هذا مي تبِسّمَ وقال: خرجت يا تاج السرّ إلى بَرَانيّة الرثاء؟ فلعلّكَ لا 
تعودُ إلى اليباس الذي كنت فيه, ولعلَ هذه البرقوقة حين شملتك أنت مازالث أوسع مما 
كنث أحسبّها وأنا أبكي لها وأتزوَدُ العلوم. 


وقال لِْ: برانيةُ الرثاءٍ مقامُ البكاء. وجوانيّةٌ الحزنٍ مقامُ العمل. 

وقال ل: أهل الجوانيّة يتحشّمونَ أن يخرجوا للبرانية إلا وفي عيونم علاماث 
العمل. 

وقال ل: أهل البرانيّة استنناف لأهل الجوائيّة لأنَّ الذي بررّ إلى ظاهر العالم ينبغي 
له أن يتصل بالغمر الذي تغرغرٌ به وهو في داخل العالم. 

وقال بي: الاستئناف, الذي هو الصّلة بين قلبيّة الحزن وحدقيّة البكاء) بيصي 
عتبة للعلوم التي لا بد أن تنبهضّ من ل الدمع. 

وقال ل: العلومٌُ التي من اللجّة تسندك في السسياق الذي أطلع اللجّة 18 

وقال ل: العلومُ ليست حاصلاً للعالم فحسب بل هي إنشاءٌ لهذا العالم آخرٌ 
الأمر. 

وقال ل: الذي يَنْمْجُ عن العالم يعودُ فيُنتَجُ هذا العام لأنَ هيئة الدائرة هي هيئة 


5 قال تلميذ: يا موسى, إِنَكَ إذا عشقت بنناً فأنت تتوجّعْ بما فتترقرق بالدمع. فيصيرٌ 


لكَ من هذا علمٌ بحالكَ, ومعرفة بالسبيلٍ الذي لكَء وفهمٌ لأثر هذه الببتِ فيكَ. فهذا 
العلمُ والمعرفةٌ والفهمُ تسندُك جميعاً في السياقٍ الذي أنت فيه من البنت, سياقٍ العشق. 
فين هذا فإنَ العاشق الذي يترقرفٌ ويجهشُ يستعينُ والعاشق اليابمن يُعْلَبْ. قلث: 
كلامٌ معتبرٌ ولكن لا يَسُدّ ولو صم هذا تام الصحَةٍ لما تلخبطًٌ عاشق يبكي بعشقه ولما 
حكمث بنث في ولدٍ يجهش. فإنَ علوم البكاءٍ تتا إلى شيءٍ يَطلعُ بما فوق سياقٍ 
الدمع؛ وإلا صارث من خِصّمٌ هذا البكاءٍ وزادتة لْحَةَ فوق مته. قلث: هو القلب الذي 
له أن ينبغق بالعلوم أو الشوقٍ إلى خارجيّة السياق. وهذا أمرٌ لا يعرفه أكنر الذينَ 
يتكلّمونَ في الوجدائيّاتٍ والمادّياتِ عن السياقاتٍ والعلوم أيها يغلبُ ولا يذكرونَ 
القلو. فخلّ بالّك من قلبك فإنه ربما كمّى عنكَ ساعةً الحاجة والعزم. 


التكوين. 

وال ل: هيئةٌ الدائرة مقاربة لهيئة الدمع حتى يصير الدمعٌ عتبة الدخولٍ إلى 
شغاف الإنسانيّة. ْ 

وقالّ ل: الذين يبكونَ تشفٌ قلوُم أكلّمُهِم على عتبات الشغافء والذينَ لا 
يبكونّ أناديهم من وراءٍ الأبواب. 

وقال لي: الذي يبكي كلّ وقتٍ غلبَهُ الوقثُ» والذي يكاذ يبكي كل وقتٍ صارَ 
لهُ الوقث. 

وقال لي: الذي هو في مُقام "يكاذ" يشرف من أفق الفهم على تنوم الدمع. 
وقال لِيْ: من صارّ في أُوَلِ الفهم صارَ في أُوَلِ الدّمع» ومن ذهب في ذاك توغلَ 
في هذا. 

وقال ل: الذي فهم بكاؤه يسن والذي لم يفهمْ بكاؤه ليس معونة.”' 

وقالَ ل: البكاءٌ الذي يَطْمَئِنُ لهُ قلبّك لا يَسدُ. 

وقال لِي: من بكى الخلق بعين محبته بكاهُمٌ بعين جلالي. 

وقال ل: من بكى الخلق ولم يبكِ نفسه فاته معىَ من معان البكاءٍ عظيم. 


”' قلثُ أنا موسّى: الفهمُ والبكاءً أخيَّانِ لا يحضرُ أحدهما إلا استوحش الآخرُ حتى 
يكونَ معة. وقال بعضٌ أصحابنا: مِنَ الخلتي من يَفهمُ وبْقَصّلْ أحوال المظالم على منهج 
وترتيب حسن ويستحي أن يبكي مع مظلوم أنفةَ أو خوفاً على هيبته. ومنهم من يبكي 
ويجهِرُ كبعض الشعراءٍ وأهل الخطابة وفهمُةُ لا يجاوز عتبة الظلم إلى أصله وأسبابه. فخيرٌ 
الناس من جعل بين فهمه وبكائه وشيجةً تُلَطَّفْ الفهم برحمة البكايء وَتَشّدٌ أَزْرَ البكاء 


قو الفهم. 


وقال لي: الذي يبكي على الخلق صارّ قلبّه من بعض قابي. 

وقال ليْ: أنت تبكي على كلّ شيءٍ وأنا أبكي عليك وعلى كلّ شييء فأنا عزاؤك 
ولا عزاء لي. 

وقال ل: ما بيديّ أهون مما بيديكَ 20 

وقال لِْ: الباكونَ يندبُونَ ما فات وأنت تند ما لا يفوث 21 

وقالَ ل: بكاوك مع الناس اتباعٌ؛ وبكاوكٌ عليهم رحمق وبكاؤك منهم ضعف, 
وبكاؤك لهم خلافة. 

وقالَ لي: الذي يبكي على الخلت بكى علي فأنا أربت على ظهر خُزْنهِ حتى يُسَرٌ 
وقال بي: الذي يَبكي على دون خلقي انشغل بي عني. 

وقال لْ: الذي يبكي عليّ دونَ خلقي انشغل بالسدرة عن الوصولٍ. 

وقالَ يْ: الذي يبكي على الخلق صرث عيته التي تذرف, وقلبّه الذي يندبث, 
وَبَدَنَهُ الذي يكادُ يذوبث. 


7 قلث: لأنَكَ تناوش العا بالإنسانيّة والحق يُدَبَرُهُ بالسبحانيّة. فمن هذا تَبْتَ أن ما 
بخوض فيه البني آدمُ من أوجاع العال واشتراطات الخلافة أشدٌّ بأساً من إبداع 5085 
وخلق الزمان وتفريق الكتاب. وعليه 56 د البكاء. 

21 قال أستاذي نور العقولٍ قُوْلْسْ بِنُ مُرقص العامليّ: "ما لا يفوث" الدنيا وأحواهًا 
التى بما سعادةٌ الخلق وشقاؤُهم. وهى لا تفوث, على معىّ المجاز, لأنما محيطة بابن آدمَ 
في تمام عمره ومادّة بدنه فكأنها خَلَدَتْ قياساً إلى فنائه. وأما "ما يفوث" فِسَقَطٌ المتاع 
من شهوات عابرةٍ لا تخرق قلب الإنسان. ورغباتٍ وأوهام لا تُسمنْ من حب. قال: 
ومثلٌ ما لا يفوث ويصح البكاءٌ عليه أحوال الخلق, ومقاماث العشق, وغيباث الرجالٍ. 


وقال ل: الباكون مياه متفرّقة فإذا اجتمعوا كانوا لَةَ واحدةً على عتبة سيل 
وقال ل: الباكون يجمهشون مُمَرّقينَ كآياتٍ الكتاب وهم يصحٌ لهم أن يصيروا إلى 
دَفْي مصحفب واحدٍ. 

وقالَ لِيْ: الباكونَ قلوجُم في أغمدتّا تكادُ تخرج للمنازلة كلما أجهّشواء لا يردّها 


وقال لئ: أنت بكاءٌ غالب, ودمعٌ متواترٌء ورثاءً عتيدٌ. كتبث علَّى فؤادِك الفقد, 
وأشرعث كبدّك لصدأ العالم» وغرسث عروقك في بهتانٍ الأشياءٍ. فوجعغك في 
الوريد» وأنبئك يصدرُ من معناك, وسّلواك لا تكون إلا بمرّائي الأئِمَةِ. أنتَ 
شهقةٌ الأمل وحضرة العلوم ونتج المنازلة. يجهشُ معك قومٌ تكادُ تخضْعٌ لهم 
رحمتي, يخوضون إليكَ الدمعَ يجتمعونَ في دارٍ عزائك يحلفونَ أن ينصروك. 
وتَبْمَلُ عيونٌ الذين بايعوا أنفسهم بالسلطانٍ. وشايعوك على الحزن, يُعَزُونَ 
بعضّهم بعضاً ويبوسونَ جراحك يكادونَ يصدعون بكَ. فتَتَزّلُ عليهم طمأنينة 
مني وسكينة من لَدُنّ ما بك من بأس. حتى إذا هَنَوًا وطابوا بكاءً أَرَقَتَ لهم 
ماقي اللجّة التي غمرت العالج, فاتخذوها سَكناً لهم ولأحبّبهم, ومرعى لماشية 
الحزنٍ وجناناً لَنُوَارٍ الفقدٍ العظيم. 
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وفيك حدّئث نفسي بالجزع والعويل وأذيق بعضي بأس بعضء وكدث أن 
أبدي. وكانتٍ الّروعٌ مأجورةٌ؛ والضروعٌ مرهونة, والجباة واقفينَ بالأبواب. حتى 
إذا عَلَْب المترفونَ على الأمرء ربط على قبي بالصبرء وعلى بدي باليّجاء. 
فمشيثُ في الأسواقٍ أشدٌ من أزرٍ حزن, وأَنْشدُ الخلق من حالٍ وحشّتي. فإذا 
رجال ونساءٌ يتقلّبونَ من الضيم: وعيالٌ وبئاثٌ تكادٌ تميّرُ غيظاً وإذا الممواغٌ يكادُ 
يسقطٌ على الخلق من بِقْلِهِ ووحشته. فجعلث يَدِيْ في جيب العلوم وأخرجئها 
فإذا هي لا بأس لماء فتكلّمثُ أرجو أن يهتكَ لفظي وحشة المقام, فعادَ إلى 
الكلامُ خائباً. 


فأتيث كل بلاءِ فأقمث وجهي عندَة 1 وإلى كل مَظلمة فأحصيتها عدداً. 
وأنشأت ديوانَ المظالمء عَيْيَها وكافيها2, وأقمث عايه الحَظَة من لَدُبّ قبي. 
وخَطَطْتُ كتاب الحزنٍ العظيم؛ فجعلث فيه كل مغصوبة منهوبة وقيّدث كل 


' قالت العارفةٌ بالله فاتئة بنثُ الواجدة بالله المهديّة: "أقامَ وجهّه عند البلاء" أي جعلّه 
بإزائه حتى يشهدّه فلا يَعَرْبُ عنه من أمره شيّءء وهو فعل المقرَبِينَ العارفين. وأشرفه 
مراقبةٌ الجوع على بَدَنِ بُنَيّةِ أو التفرّسُ في عين من جُبِيَتْ أرضه بغيرٍ حق أو الجلوسٌ 
من أُدخلوا في الطاعة بالسيفٍ. وأوصَعْةُ السماعٌ والخبرٌ. 

7 قال أستاذي في علوم المعيشة أبو العيال مُغيثٌ بن عامر بن المُعلّى: حُكُمْ المظالم 
كفاية على وجه التعيينٍ وتعيينٌ على معي الكفاية. فالذي سُرِقَ جَهْدُهِ إنها تعيّنَ الظلمُ 
عليه فرداً. وعلى الأمة كلّها جمعاً واحداً أنما تكفيه ولا تكفي عنة. ومن ظَلِمَ يَخضبُْ 
ويُضَبُْ له فرضاً قائماً لا يسقطٌ عن ابن آدمَّ ما جرّى في عرقه دمٌ. 


حقٌ مسلوب. وبعفث به إلى الديار ا محكومة والبلادٍ المباحة. فأخذ أناسس أقلامَهُم 
وكتبُوا أن الله مع الصابرين. فلمًا صارُوا إلى التمام أخذث الكتاب3 فجعلث منة 
الرَقاعَ وأقررثه علّى المظلومينَ. وقلث اتبنُوا ورابطواء وشّدُوا عليه بالقلوب, 
وأمسككُوا عن الدمع حتى يأت من بعدٍ ذلك حكمٌ لكُم فيه ثغاثونَ وتَعصرُون. 
فهاج الظالمونَ كر الخظٌّ والمصاحف, وأخدُوا الحقَّ بينهُم بالباطلٍ فدمغوه. 
ودفعُوا الناسَ بالعسس وبأس شديد. فلمًا انتبة الناسُ وفهموا مال الظالمونَ عن 
العُنوة إلى القراطيسء والأرزاق» والمنابر. فأحيط بالمظلومينَ من كلّ جانب. وقيلَ 
هم الصبرَ القعود, والجماعة الجماعة.* وقامث علومُ الدخولٍ فصارث شاهدَ زورٍ 
خاطر الْكْرَةٍ والأثرة. ثم عرّتِ اللّقمةُ فرابط لا الناسُ في الطَّرقاتِ يدفعون 
بعضّهم بعضاً لا ينوشُون الظاينَ. وأَنْسُوا حظاً مما ذَكدُوا به من الدمع والتبسن 


3 قال الإمامُ أحمدُ: هو حديثٌ يوقعه الحق في قلوب الصادقيّن من أهل المظالم فيَخُطُونَهُ 
في صُدورهم ثم يجعلوته في مصاحف روحانيّة يقرؤومًا وهم صابرون. قال: وفيه تفصيل 
الجوع والعطشء وترتيبُ الفقر والمذلة» ومآلّ الأمر كلّه كيف يكونٌ. 

“ بينما أنا في قطيرٍ من أقطارٍ العرب دخلث على شيخ صال من القوم عرفتُةُ باسماً 
ضاحكاً فوجدثه في حال وحشة, وإذا امرأثةُ وعيالة ل 58 أَنسَهُ فلا يجدوتة. 
فحلفث عليه أن يقصّ على الخبرَء فقالَ: أنا منذُ ثلاثة أيام قلبي ذاهلٌ لا يقدرُ على 
عبادة أو معاملةٍ. ذلكَ أن صَلَّيتُْ خلف إمام السّلطانٍ هذه الجمعةً فدعا لهُ بطولٍ البقاءٍ 
فأَمّمتُْ وأنا غافلٌ» فلم تزل وحشةٌ ذاك الدعاءٍ بقلبي حىٌّ هذه الساعة. 

قلث: فكأته انتبهة من غفلته فانتفضَ وخرج عنا إلى الشارع يَسُب السلطانَ وأعواته. 
فأمسكَ به عبيدُ الدَّرَكِ فأخذوهُ فضربُوه وأوجعوهُ ثلاث ليالٍ كاملةً حّ عاد قلبُهُ صافياً 


ووجدنا أنسّه وبركته. 


عليهم القولٌ. وطالَ عهدُهم بالقعودٍ فذّهلوا عن القيام. فلمًا جتتّهم بالبينات 
وما عرفت قلوبّمُم قالوا تبتغي عرضاً من الحياة أو تريدُ نصيباً من الغروات. 
فاستلُوا شغاقهم للظلم ودخلوا في بيعةٍ البهتان. وصارَ مقامُهم في الصّبرٍ حبساً 
للعلوم: ورهناً لأفعالٍ امجاهدةٍ, وقيداً للشوقٍ الذي في القلوب. 


نيثُ المصاحف التي خططتها بيِي فجعلثها فوق الرؤوس. وكتبث للأصحاب 
58 وأشرث إليهم بأحوالٍ المناوشة, وأذنث لحم بآلاتٍ المنازلة. فلما 
َوْرنُْهُم الكتاب جاؤونٍ تتجافى قلوثمُم عن المظالم يتكلّمُون بالعصيان. فقلثُ إِنَّ 
الثورة آنيَةٌ أكادُ أتَجّى أحوافًا وألفظ معانيها وأبوح باسمها الحسن. 3 فلمًا أردثُ 
أن أخوض بحم بحرّ المظلم وَجِلَتْ سيوفهمء وَلَوْ كَانَ نصراً قَرينًا وغنائم كثيرة 


” قال تلميذٌ: أفحل الظلمُ في البلدٍ فدخلثُ منه إلى مقام الغضبء ومشيث أريدُ أفعال 
المناهضة وأحوال المنازلة. فلم يقدز قلبي أن ينبت للطريق ولا بدني أن يصمدّ لمظانَ 
الشدَّةٍ والبلاءِ. فوقفث في متنٍ السبيلٍ لا أعرف أن أتقدَمَ أو أتآخَر. قال الشيحٌ المتوقد: 
أنت خلطت بِنَ مؤونة النهوض إلى الطريق» ومؤونة المشي في هذا الطريق. ذلكَ أن 
المظلوميّة التي ناشك ابتداءً هي زاذُ القيام إلى سِدرَةٍ المبدى. فحينَ تدخل منها إلى مان 
الطريقٍ لَزَمَكَ أن تَتَقَوَتَ من علوم المظلوميّة فلا يَهِنْ قلبّك ولا يتِدّدُ بدثك. 

قال التلميذٌ: فما علومٌ المظلوميّة؟ قال المتوقد: تريدُ أن تَلْقُمَ زادَ الطريق وأنت جالسن 
عندي؟ إنما هي معارف وحسبةٌ ومناهجُ ومراجعاث, فإن أردت أشرنا إليك بمظانها فتنهل 
منها وقتاً وتحملّها على ظهور الإبل» إبلٍ القلب. فتكفيك حاجة الطريق وتَسُدٌ بإذنٍ 
اللهِ. قلثُ: فلم بمض حول واثنان إلا والتلميذٌ صارّ من أئمَةِ علوم السوقٍ والاجتماع, 
وعارفي الصّقة الأول في أحوالٍ الخلق, وأهوالٍ الظلم؛ وأنساق النهب والاستئثار. 


لفزعوا فرحينَ بما لم يُؤْنُوا من قبل, ولكن اشتدّ عليهم النضال يحسبونَ مُقامَ 
الصبر هيناً. يقولون لو أن لنا بكَ عتاداً من العلوم أو نأوي إلى دمع عتيدٍ. فلمّا 
استحكم الدمعٌ أنزلث عليهم من بعده صبراً يلم أشلاءَ الإنسانٍ ويضمٌ جراح 
المغلوبِينَ يقولونَ "هل لنا منَ الأمر شيغ؟". والأمرُ لهم من قبلٌ ومن بعذٌ. هم 
أولِياءُ الحكم قائمونَ بالعرش, يحسبّهم الظالح سلاماً. وقالوا إِمامّنا اربط على 
قلوبنا وَتَبَتْ علومّناء ولا تذّرنا للمكوس والحاكرين. فصيرث لهم الإمامة من عند 
أنفسهم, وأقمث فيهم عزمَ الأرض بي التي اركّنث» ودخلث بحم مقامٌ الصبرٍ وسياق 
المكابدةٍ وتخومَ التريُصٍ والجهادٍ. 


وأتث جماعةٌ من الإنسانٍ لم يشهدوا الوجع, ول يُظلَّموا في أنفيهم وأموالهم 
خاصّة يحلفونَ على الله بالحقّ فيَبيُهُم يقولونَ بَرِئنا من عمل الظالمين.© فكتبنا 
عليهم فلحاً وكدحاً من لَدُنّ براءتهم. فلمًا اكتمل نصاب الذينَ معي انعقدَ الصّيرُ 


“ قال مُعلّمِي أبو العيال مُغيتْ بِنْ عامرٍ بن المُعلّى: هذه طائفةٌ عجيبةٌ, وجماعة من 
الخلق غريبة. لم بمسشهم ظلمٌ مخصوص في أحوالهم ومعائشهم, ولم يكدّرهم جاب ولا 
مترفٌ إلا بمقدارٍ محسوب دون الثورة. يأبونَ الضّيمَ على غيرهم. ويسعونَ في الأرضٍ 
إصلاحاً وتبديلاً. قال: ومنهم من يكونُ الظّلمُ من جهة بلده أو دينه أو عُصبته فيفوز 
دمُه للحقّ ويخرجُ يتكلم به. ورعا كانَ النهبُ والسطوةٌ في العالمينَ سبب بحبوحته في 
العيش أولَ الأمر. قلث: ومنهم بعضُ أهلٍ أروبا في وقبتنا هذا فإني رأيتهم يتكلّمونَ في 
3 وجامعاتهم ضِد قبائح بلداهم وشركاهم. وهذا هو حدٌ جهدهم ومبلغ جهادهم 

لغلبة رأس امال على رأ البني آدم عندّهم. فهؤلاء, وإن كانت مناهضتهم للظلم تخدشٌ 
هامشّة دون مَتنه في 5 الأمرى من أهلٍ الحديقة تفخ أبوابما وهم حاضروت. 


1: 


وله بآخروء فحضرٌ الذي مع الصابرين فقال لي: 

الصابرونَ قلوبُم تحسِبُ الوقت كأنها آلاث الوقت, 

مضبوطة على مت المناهضة. 

وقالَ لي: قلوب الصابرين ترقبْ الوقت كأنها إن الَْفَمَتْ لم يكن وقث. 
وقالَ ِي: قلوبُ الصابرينَ فعلُ مراقبة. 
وقال ليْ: قلوبُ الصابر. بن تَنْظِمْ وق العالم ثم تخفق بوقتٍ أجل من وقت العالم. 7 
وقالَ لِي: الصابرونَ يحيطون بالوقت لأتُّم ميقاث كلّ وقت. 
وقالَ لي: قلوبُ الصابرينَ منازل اسم الإنسانٍ. 
وقالَ ل: الصبرُ استعادةٌ للزّمام. 8 
وقال ل: الصبرُ استقواءً بقلبك, وقت المناوشة. 


7 قلث: لعلَّهُ وقث الخلافة» أو هو وقث الفداءٍ الذي يكونُ في سبيلٍ الخلافة أولً. وكلا 
الوقتين, الفداءٌ والخلافة يخفق بمما قلبُ الصابر لزوماً ولياقة. وإلاكان غافلاً عن المقام 
الذي هو فيه. 

* لوَنَتْ شركةٌ كُبرى فراً يمر بزرع الفقراءء وأفسدث أرضّهم بالنفاياتٍ الصناعية. فقاضًاها 
الكادحونَ فلم يكن شيء. فأخدّ فلاح من تلكَ النواحي على عاتقه أن يفهمَ القانونَ 
الذي غلبّهم فيغلب به. فظلّ يدرسٌه 16 سنةً. يحِيءٌ لتاجر الكتب فلا يقدرٌ على شرائها. 
فبقايضه بأكواز الذَّرةِ التي هي من فَلْحِهِ أن ينسح الكتب نسخاً باليدٍ. فلمًا أكمل 
الدرس وصارَ محامياً معتبراً غلب الشركة بالتقاضي, وألزمّها إزالة الفسادٍ في الماءِ والأرض, 
قلث: فهذا من حكمة الجو-جوتسُو الشرقية وهي أن تغلب الشيء بما يغلبّك به 
فتَقْلِب الجسبة لك وهي في مبدثها عليكَ. وهذا يصلحُ في بعض الأحوالٍ دونَ بعض, 
وإلا فإنَ القوانينَ زواق ظاهرٌ لبنْيّةِ النهب الغالبةء فوجب التنبية. 


قال لِي: الصبرُ نصلٌ في عَمْدٍ القلوب العارفة. 

لَ ل: الصبرٌ مُبادأَة للحزن, ومبادرة إزاءَ الوَهَنِء وإحاطةٌ بوقتٍ المغلوبيّة 
1 ي: وقث المغلوبيّة غالب عليكَ, وَمُقامُها يُناهضّك, وأحواهًا ترهق 
معانيكٌ. 
وقال لخ: وقث المغلوبيّة يتعلق بسياق الئاس جميعاً فأنت لا تخرجُ عنه وني 
الأرضٍ غالبٌ ومغلوب. 
وقال لْ: الغالبُ والمغلوبث سردٌ يحص عنة وع بك ” 
وقال لي: الوعي بكَ استشراف للوعي بكلّ شيء. 
وقال لي: الوعي بكَ تكريمن لاسمك وأثرك وما تصيرٌ إليه. 


* لما خرجث عن داري صابراً متربصاً إلى ديار الهجرة العربية عرفث صانعٌ فخَارٍ في 
السوق, ماهرٌ في صنعته ومعيشئه حسنةٌ. غير أنه لا يأبهُ لأحوالٍ الخلق» ولا يهتمٌ للمظالم» 
ولا تشغلّه المغالبةٌ التي بين الناس والحاكرين. وكان يقول "فخاز يكير بَعضه". فكانً في 
سنةٍ أن احتكرٌ نافذٌ مجالب الطين التي يعتمدُ عليهاء واستآئر آخرٌ بسوقٍ الألوانٍ 
والصبغات, وأعطت السلطاث امتيارً بناء عضن للفخار لعٌْصبَةِ ذات نِ بأس» دون مشورة 
أو تقديم لأهلٍ الصنعة وأصحاب الرزقٍ في السوق. فنارٌ صانعٌ الفخَارٍ. وصارٌ يتكلم في 
الظلم» ويشرح بنْيّة السّلع» ويْصنَفَ العرضَّ والطلب» ويكشف عن طرائق النهب وجيّلٍ 
السلب والاحتكار. فعجبث اله وكيف حَسُنَ فهمُه وانَسَعَتْ عبارثه, واشتدّ قلبُه 
يريد الغورة لا أقلَ! فقالٌ الأستاذُ بابكر بنْ الفاتح التوبي: بعضٌ الناس يلرّمُهم أن يقعوا 
في حبس الظلم خاصّةٌ فيتوجّعون, فيفهمُون, فَتَنبَئِقَ قلويمم بكتاب الثورة تخطه بدواة 
العلوم المكينة. قلث: العلومٌ المكينة علومٌ السوقٍ التي ثُبَيّنُ إزاءة الغالب والمغلوب, ولا 
تحجبُ شيئاً من طرائقٍ الحكم والقهر والربح العتيدٍ. 


وقالَ : الغالب والمغلوب إزاءةٌ. 

وقال ل: الغالبُ 0 توغ في الإزاءة حتى ينفكٌ عنها اسمها. 

وقالَ لى: الغالبيّةُ والمغلوبيَةٌ تستدعيانٍ الانفكاك ضرورة. 

وقال ل: ا لذي بالغالبيّة إلى محل الانفكاك. 

وقال ل: المغلوبيّة تقفٌ بالغالبيّة إزاء اسيمها هي فلا تعودُ تقدرُ أن تكوث بإزاء 


وقالَ لي: الصبرُ إنتاج لوعي النصر من صَرْعَ الم 
وقال ل: الصبرٌ معرفة بأحوالٍ العالم» وفهم لكان 55 ووعيٌ باحتمالٍ 


المنصورية 10 


وقال ل: إمكان الوقتٍ من إمكانك. 


'' قلثُ أنا موسى: أسلمثُ نفسي للدرس في سنةٍ من السنينَ, فاستعجلتٌ الفتوحات, 
فلما طَوَلَتْ علي توهمثها وتعلقثُ بأستار بيتها أربدٌ التصرّف في الكون, والحكم, 
والإرجاءً. فأحاطث بي خيالات باهرة ورؤىّ سافرة أبدث عن أشياء ا فكتبثُ ما 
كتبث؛ ول أَمْحْ شيئاً حقّ صارَ لدي لوح محفوظ وكتاب عَلِيَ. فلما تَقَقَيْتُْ أثرَ خطّي 
م أفهم كلامي وهو خرج مَشغوفاً من قلبي, واختلط المعنى. 
ففزعث إلى الإمام أحمدَ فرمّى بي إلى أولٍ ورشةٍ للباءٍ وقال: تكدحُ مع الكادحينَ حتى 
تخرج من الاستعجالٍ الذي غلبكَ إلى الصبر الذي تغلبُ به. وإنها الإنسانٌ 0 
أمعنت أوراقها في فضاءٍ العام زادث جذوزها سَفراً في تراب الصبرء وإلا يَبَسَتْ واصفرٌ 
نوارُها وكان حاهًا كحالك الذي أنتَ عليه. قلتُ: فكنثُ في ورشة العاملينَ كالنبتة الذابلة 
سُقِيَتْ ماءً وأجيطّث بالرعاية حىٌّ اخضرّث وثَثْ. ثم عاودث اللوح المحفوظٌ ففهمئه 
وفهمث سياقه وذهبث به إلى غايته ومنتهاة. 


وقا ب ا 
وقال ل: الصابرُء حين بمعن في مقام الصّيرِء يَشْهَدُ الإمكانَ حقٌّ يصيرّ أمامَ 
عينيه وهوّ ألف شَيْءٍ. 

وقال ل: الصبرُ إمعان في الشهود. 

وقالَ ليْ: الإمعان تحقيق للاحتمال 11 

وقال ل: الذينَ بمعنون في الصبر يُتاخمون أرضَ الذي لا يصب أبداً. 

وقال غ: الذي لا يَصِبرُ أبداً إذا دخلت عليه يحلف أنه مع الصّابرينَ. 

وقال غ: الذي لا يصررُ أبداً يعكلّمُ عن الساعة ثم يقول علمُها عندي. 

وقال :: الذي لا يصِررٌ أبداً يُسَطَرْ الكتاب ثم بمحوه ويأتٍ بكتاب جديد. 
وقال غ: الذي لا يصِبرُ وهو عنده الزاد والمعاد يقول لكَ اصبر وأنتَ بلا زاد 


11 كان الإمامُ أحمدُ الدريئٌ يعت الإمعانَ في العلوم والأحوالٍ والأعمال. ويحثُ عليه 
الأساتذةً والتلاميدٌ يقول: الذهابٌ ني كل أمر إلى آخره يكشف عن غايته ويَبِينُ عن 
احتماله ويحقّق الإمكان فيه. وغلط أستاذ في علم مشّى فيه وقناً فدَوَحَهُ. قال الإمام: 
أوغل ثم تخلّى. قلث: أراد للأستاذ أن يصل إلى أحراشٍ هذا العلم البعيدة حتى يرَى 
منها ما ل يَرَهُ غيره بمَنْ لم يغلط فهو بمعنْ ثم ينفك عن هذه الأحراش فلا يحب فيها. 
وكذا يصحٌ للعاشق أو الصابر أو المناهض أن يُوغْلَ فيفهم ثم ينفكٌ. وهذا يوجث الانتباة 
من الاطمئنانٍ لأواخر العلوم والأحوالٍ والأعمال» مثلما يوجب الحثٌ على الإمعان فيها 
أولة. فخل بالك. 


وقال لِيْ: الذي لا يَصِبِرُ هل يُصبّر عليه؟ 

وقال لِي: الذي لا يَصِبرْ كلّمهُ بُفسِح لك الطريق. 

وقال بي: الصبرٌ نَنْجُ الطريتٍ لأنَهُ يخرج كاللبن من ضرع المظلوميّةِ الماشية في 
الوقت. 
وقال ليْ: ضرغ المظلوميّة زادُ الصّابرِينَ يَلقُمونها حّ يَسِيلَ لَبَنْها على الشّفاه 
العطشى واللَّحَى الشّعْثِ والصدور الناهدة. 

وقال لي: ضرغ المظلوميّة موردُ علوم العارفينَ» ومنهل الأغواث السّادرين, ومَظَنَة 
عين اليقين 12 

وقال ل: ضرع المظلوميّةِ المنُ والسلوى. 

وقالَ ِيْ: ضرع المظلوميّة ينبغي لك أن تَلْقُمَهُ فلا تتحشّمْ من هيئة اللقم. 
وقال ل: هيئة اللقم من هيئاتٍ النهلٍ من اللوح. 


2 استأجرٌ الأستاذ بابكر بن الفاتح التوبي» غوث السودان, وعارف قرنة وأسوان, الفعخ 
الباهرٌء والنيل الغامز, وإمامٌ الزمانٍ الظاهز, زكناً في دارٍ امرأةٍ وعيالما يدرس فيه ويكتبث 
ويستخرجٌ العلومَ والأسرار. فعجبت كيف يترك الور الواسعة ويذهبُ يستقصي تخوم 
العلوم عند امرأةٍ ضعيفة الحال. فقالَ الأستادُ: هذه امرأةٌ سُلِبَتْ حقوقها وكبّث في رزقها 
ورزق عيالهاء فعندها ضرع المظلوميّة الذي ينتج منة لبن العلوم الوقتيّة. وفيه أسرارٌ جليلةٌ 
ومعارف خطيرة لو فهمّها من ظلمُوها لغشوها في تنج ثديبها. قلث: وكيف بُعَشَ في 
لبن المظلوميّة؟ قال: بماءٍ العلوم الكاذبة. 

قلث: ومن العلوم الكاذبة بعضُ الفلسفات والآداب والفنونٍ التي تحجب الإنسانَ وقلبّه 
وجسذه فلا يعو يرَى أو يغهم غير صف الكلام فوق الكلام. 


وقال لِيْ: ضرع المظلومية دَوَاةَ لحبرٍ اللوح. 13 


وقال لي: ضرع المظلوميّة كوثرٌ الصابرين. 

وقال ل: الذينَ يكرغونَ من الكوثر يصير لهم سَنَامُ العلوم الفائزة. 

وقالَ ليْ: علومُ الفوز تُكلّمُن بما فلا أعود أتلكاً. 

وقال ل: علومُك تأخدٌ في حسايما ضراوةً العالمه غير أن قلبّك يَتَقِدُ بأملٍ 


3 قال شيخي سعيدُ العاقبة: استأجرث داراً عندَ امرأة عاملةٍ من أهل فاسَ وقت درسي 
للعلوم عندّهم. وهي محجوبةٌ عن ثروات الأرضٍ بالحكرة والأصولٍ ونسق السياسة كحالٍ 
غالب أهل البلدٍ. وكانت تعمل في دكانها الذي جعلثه للأطايب تخبرُها في بيتها مع بناتها 
وهن عيّلات. قالَ: فهذا أولُ النهارٍ تخدمُ به الصنايعيّةَ الباكرين. ثم تأت الظهرٌ ببعض 
الشطائر تبيعْها للتلاميذٍ والتلميذات الغادينَ إلى بيوهم. ففي العشيّة تعودُ للأطايب 
وشيءٍ من الشاي والقهوة لخاطر تجار السوق وعمالٍ النظافة والعثّالينَ. فظلّث علَّى هذا 
الحالٍ من الكدح الذي تَحبّهُ والصبر الذي تعلّق بما 20 عاماً ويزيدُ. ففي صبح بعينه 
علدنت عق #رونها الذي عملا الى كاه المفروفع فود الدكانا» وقد كانت انا 
وخرجن عنها للدرس والعملٍ وصحبة الأولاد. فأسندت المرأةٌ رأسّهاء وأسدّلث عينيها. 
ومضث إلى الليّندرة لا تخرج منها أَنَهٌ ولا تصدرُ شهقةٌ من شهقات الوجع. فبكاها الناسٌ 
ورنُوها بالكلام الحسن, وتصدّقوا على امحتاجينَ إكراماً لعزائها. ثم جعلوا ماءً سبيلاً في 
السوقٍ صدقة جاريةَ من أمام دكانما الذي هو محل الشهادة على كدجهاء وصبرهاء 
ومظلوميتها. 

قال الإمامٌ أحمدُ: لو برزث هذه الكادحةٌ للحقّ وهو يُبَدّدُ الكتاب لأبطل الزكاةً والأسهم 
لخاطرها وجعل الأصول والثروات مشاعاً لعيالها وعيالٍ الخلق. ولكنّهُ استعجل الكلامَ في 
الغيرانٍ وأبطأت هي عنهُ في الدكاكين. 


الخلاص. 

وقالَ يْ: علومُك تكشفُ لك عن جهات مغلوبيَتكَ غير أن قلبّك يُسْفِرُ لكَ 
عن الغالبيّة التي ستؤولٌ إلِيكَ. 

وقالَ للي: علومُ الفوز جيل في مبدئها إلى الصبر ثم تهشي بك إلى نفادٍ الصبر. 
وقال ل: نفادُ الصبر سِلوانُ القلوب الخارجة إلى متنٍ الطريق. 

وقال لِي: نفادُ الصبرٍ أن يفرع قلبّك من زادٍ التريْصٍ ويد عندهُ من مؤونة الطريق. 
وقالَ ل: نفادُ الصبر أن أدخل عليكَ للسّلام فلا أجدُ منكَ غير فْتاتٍ الزادٍ 
الذي حَسبتهُ يكفيكَ. 

وقال ل: نفادُ الصبر أن تَسْبِقَنِ إِلَى السّوقٍ فتمنعٌ الجباية وتردَ الأجرةً وتقسمَ 
أصولّ الأموال وأنا أقول أينَ هذا البني آدم؟14 

وقالَ ليْ: من ينفدُ صررهم في الوقتٍ الصاح بمؤونةٍ العلوم الكاشفة كأتهم يمشونَ 
في الطريق من ألفٍ عام والناسُ يحسّبونهم قاعدينَ على المنّ والسَلوَى. 

وقال لي: نافدُ الصبر نافد الأمر. 

وقال لِ: الصابرٌُ مترتصٌ بي وبالخلق, وبالوقت, فإن استوث صفوف هؤلاءٍ 
دخل هو إلى محل الإمامة. 


4 قال الإمامُ أحمُ: إن اجتمع عندك الفقراءٌ المسلوبونَ يقولون "فَلْحُنا وغلالّنا" فاضرث 
بعودك لحناً من ألحانهم واجعلهُم يقولونَ بعامَيّتهم ألف مرّةٍ: الله حئ ما يحب الَينْء الله 
حئ ما يحب اليئ. فإن فتروا فاجعلها ألفَ مرّةِ: الله حيئ ايْهِدّ ال الله حئ ايهدَ الئ. 
فإن فتروا فاجعلها ألفَ مرّة: الله حئ يِيّين ب الله حئ بِيّين يَْ. فإن تقوّث قلويمُم بذلكَ 
فاخرج بمم. 


وقالَ لخ: محل الإمامة الوقوف على الحافة الآخرة للسياقٍ الذي فيه الصفوف. 
وقالَ ليْ: مح الإمامة يَلرَمهُ خط الكتاب قبل جمعه. وإبراءً العلوم قبلَ ترتيبهاء 
وفقهُ الخوفٍ الذي يليه الرجاءٌ ثم التمكين. 

وقال ل: الإمامُ يصحٌ له أن يلغو بغير الكتاب من جهةٍ أن الكتاب بمشي بالإمام 
إلى ما بعد الكتاب. 

وقال لي الإمامُ يتلقّى عني وعن الخلقٍ وعن الوقت فلا يضيعُ من الكتاب شية. 
وقال ي: الإمامٌ ُسِرٌ بالكتاب وقت الإسرارء ويجهرٌ به وقت أن بَضِعَّ سياق 


اجتماعكَ ا 
وقال ل: اجتماعٌك هو الحيّرُ الذي تكدحٌ فيه. وتقدحٌ العلوة. وتتهيّاً لكَ 
الأشواق. 


وقال ليْ: اجتماعٌك هو محلٌ الفهم المعتبء فكلُ فهم خارج الاجتماع لا يتحصّل. 
وقال ل: اجتماعُك يُسْفِرُ عن معناك في سياقٍ العالم, لأنَكَ خارج العالم لا تَنْتْجُ. 
وقال يْ: أنت الحاصل الذي ينبغي من كلّ حسبة في الاجتماع, والناتج الذي 
يحب عن كل ترتيب للعالمء فما لا تَطْلَعْ منة. كأنّكَ عدده الآخِرُء لا يكون. 
وقال ل: نك اك عد لم لز بن ران 

وقالَ ل: الشوق حركةٌ في الصبرٍ إلى جهتك التي ينفدُ منها الصبر. 

وقال 4 الشوقٌ انبثاق لسياق الاجتماع إلى الفضاءٍ الذي بمتنع عليه بحكم 
الاجتماع. 

وقال ل: الانبثاق غوايةٌ تباغثُ القلب الذي يرزحٌ في الاجتماع. 

وقال لي: الانبثاق توغَلٌ للشوقٍ حتى يصير هذا الشوق إلى حْمَى الخلاص. 


وقال لِيْ: الشوق الذي في القلب يِحَمُ الجسدَ كي ينهض إلى آخر جهة الصبر 15 


5 كان معنا أستاذً مُقَدَمّ في علوم المعيشة غير أنّهُ لا تْصِيبُه الحمّى الواجبةٌ للعلوج. وكان 
يحسِبُ للمظلوميّن حسبةً باهرة ويكشفُ عن فسادٍ الأسواق, وتناقض الوشائج التي 
بين الناسٍ في الصناعات والدكاكين. فجلستُ آخد منه وقتاً حىٌّ برزث عندّه, 2 
باحبّة. فلمًا أت لنا درس عشيّة من العشيّات؛ نمضث إليه أعيئه على ترة تيب الدفاتر» 
وأحمل عنة شنطة التدريسٍ إلى داره. ففي الطريق قلث: أي أستاذي, إنك صاحينا في 
الحسبة المتعلّقةٍ بالأرزاق. وهي معارفٌ شديدةٌ فيها من المظالم, والأوجاع؛ وسفور الأذَى 
المنظوم في الأنساقٍ المعتبرة والبِيَ الحاكمة, ما يُثْقِلُ على قلب البني آدم, وَيَحُمُهُ حق 
َعَوَلَّه ويَهِيمَ ولا يعو ينفعغه إلا الحضرة. حضرةٌ التصوّفٍ أو حضرةٌ السلاح. قلت 
فكأن رأيث عيته تترقرق ونحن نمشي في الزناقي الطرابلسيّة فسكثُ عنة. فبعدٌ حين 
قالَ: يا موسّى, هذا بلدٌ صغيرٌء وإن أفهمُ أحواله على نحو متعلّق بالثروات. والمعائش, 
والصناعات, لا يفقهّه غيري. فليس لي نائبٌ يجلسْ في موضعي إن ناشتني الحمّى؛ أو 
َدَلّ يقومُ مقامي إذا أسلمثُ نفسي لحضرة الحيام أو حضرةٍ الرصاص. فمن هذا جعلتُ 
حجاباً بيني وبين حاجة قلبي من هذه المؤونة اللازمة» وعزمتُ من عشرينَ سنةٍ على 
- أن أجعل ما عندي في الكتب المنشورة فلا يضيع؛ وَيُصلِحُ العارفون من شأنه 
وبمعنون فيه وبه. وأنْ أُدرّسَ معارف السوقٍ للتلاميذٍ والأساتذةء فلا يتوجّعونَ بالمظالم» 
أو يرقصون في الحضرة, أو يتناوشهم الرصاص دون علوم . قال: فإنى قاربث على هذا 
التحقيق» فأنا في مقامٌ التسليم, تسليم العهدة والأمانة, وأرجو أن تُصيبني الحمى أو 
الرصاصص لا فرق. قلتُ: فصارَ حال الأستاذ يتغيُّ بعدها شيئاً قليلاً. فنجده يغضبُ 
ويتوجَغ ويَعَوَلَهُ ويَشْغْفُ. حىّ كان وقثُ منازلة الناهب البراني في البلد» فبررّ لها الأستاذً 
بالحْمّى الصوفيّة التي أَلَمَتْ به وفارقث خَلْقَاً ولم تفارقة حتى سَكنَ الرصاصٌ في صدره 
الذي حوّى علوم المظلوميّة. وصئّفَ المعارف المعيشيّة» وتوجّع بالمنهوبينَ المسلوبين. 


وقال لْ: الشوق حافَةٌ الصبر الذي يعتمل في قلبك وأنتَ في مقام الرجاءٍ. 
وقالَ ل: الصابرٌ في مُقام الرجاءٍ كالماءٍ في مُقام الغيم, إنما هو اكتمال الدائرة. 
وقال لْ: الصابرٌُ في مقام الرجاءٍ لا يصبرٌ على الظلم ولكن يصبر على وقتٍ 
الظّلم. 

وقال بي: الصابر في مقام الرجاء بين أن بخرج أو لا يكاد يخرخ. 16 

وقال لْ: الصابرُ إمامٌُ مُقام "يكاد". 

وقال ل: "يكاد" لا تعرفها علومٌ الذين ظامَرُوا على الخلق بالظلم والبأس 
الشديد. 

وقال بي: العلوم الظاهرة تريد أن 2 "يكاذ-ك" حى تصير غفادً عن 
المناهضة. 

وقالَ ِي: قبل أن تنبثق بالمناهضة, اللازمة عن آخر الصبرٍء تقول العلومٌ الظاهرة 
أنها لا تصينُء فإن انَقَدْتَ بما على الملا قالتٍ العلومٌُ الظاهرةٌ لم يكن منها بل 


“' بينما أنا غريبٌ بناحية من نواحي الجزيرة المنهوبة إذ برجل يُْصِلحٌ نعال الناسٍ على 
قارعة الطريق وجحدَنُهِم بكلام غريب أعجبني وإن لم أَفْهَمْهُ كلّه. فيقول لواحدٍ "جعل الله 
نعليك من معدنٍ قلبك" ولآخرّ "أنابَكَ الله بعملٍ نعليك". ولامرأةٍ رنةٍ الحالٍ "أنعلّكِ 
الله عرشّه", ومجماعة اكفهرّث وجومُهم من أثر الإانٍ "نعال فوق نعالي"؛ ولرجلٍ يعمل 
عند السلطانٍ "خاب من كان نعل الظالمين", ولفتاةٍ غاية في الحسن مع رق كُ الحالٍ 
بادية "جعلث نعلّكِ وجُعلتٍ نعلي, على الحالين من قولٍ وفعلي". فيأخدّه بعض العَسَسِ 
بالتقريع والأدَى فلا يلبثْ أن يعود. فحدّثث عنه إمامي أحمدَ فقالَ: هو الصابرٌ الح 
ذلك أله يكاذُ يخرج على الظلم ثم لا يخرج؛ لبكارة الوقتء وهو إلى الخروج أوثق سبيلا 
وأغلظ ميناقاً. قلتُ: هو سبي المجاهدة, وميغاق التضحية والفداءٍ. 1 


قال لِي: مُقامُ الصابرٍ مُقامُ عشق, وحاله حال ترتصء ومآله مآلْ مناهضة. 
قال لي: المناهضةٌ هاجن يمشي متسربلاً في حجاب قلبك يحدّك على الطريق. 
وقالَ لْ: المناهضةٌ هاجسن يقترف الرعب في قلوب الناهبينَ. 
وقال ل: المناهضةٌ تحشيم لي بحالٍ الصابرٍ لأنه من حَبْسِ هذا الحالٍ يريد أن 
بناهض, فلا بمكنبي ألا أتحشم. 
وقال ليْ: الصابرُ حَحَنُ حِشْمَتٍ في العالم 17 
وقال لي: محلُ الحشمة تجتمع عنده ألويةٌ النصر في هيئة البشَارة التي هي من 
عندنا. 
وقالَ لخ: محل الحشمة يغلب بجاهه عددي. 
ل ل: محل الحشمة يُلزمني أسماني 
وقا 5 يْ: الحشمةٌ والأسماء واحدة. 
وقال بي: الحشمة تنبية لي إلي. 


7! قال ماءٌ السماءء وشارةٌ الولاء. الشيخُ الطاهرٌ بن الرّضاء بابُ العلوم الآنيّةَ ومشكاة 
الأسرارٍ الإماميّة, في البصرة والنجفي وكربلاء: محلٌ الحشمة يربك الحقّ من جهة أنه يقيم 
عليه الحجَةَ وهو يتلكأ بداعي الوقت وسُنَةٍ الأمور وفروض الخلافة الإنسانية. والصابرٌ 
الذي فهمَ مبداً الظلم الذي آذاهُ. وتربّص بالمقام الذي يصحٌ فيه الخروج» وتعلق 
بالأحوالٍ التي تَقَوِي القلوب, يصيرُ في محل الحشمة بميئة ربانيّة عجيبة» ورواءٍ سبحا 
باهر. قال: فإذا ما اجتمع على هذا خلقٌ كني أو ثُلَةٌ معنصمة بحبلٍ المظلومية, ماوت 
الحيئةٌ غالبة والرواء معقوداً به النصرٌ على المستأئرينَ. وهذا كله من عمل الحشمة التي 
لا يقد الحق أن يلقْتَ عنها وجهَهُ أو قلبَهُ أو يداة. 


وقال ل: الحشمةٌ "اصدغ" أخرى. وآخرة. 

وقال لْ: اصدغ الأول تابعة ل اصدغ الآخرة. 

وقال فْ: اصدع الأول حّت قلبّك من الغارٍ إلى السهولٍ؛ واصدع الآخرة تحثُ 
يديّ من العرش إلى السّهولٍ. 

وقال ل: كل اصدغ تمشي إلى السَّهولٍ لأن السّهول هي أرضْ الخلافة 15 
وقال ل: أرضُ الخلافة مقامٌُ الترتص الذي يشهدُك ثم يشهدي. 


5 سكنث جوارنا مهاجرة غريبةٌ من البرّ الإفريقيَ كان زوجها يُعَبَفْها وعياهًا فسمع 
صوت بكائها في الأسحارٍ ونحن في حلقاتٍ الذكرٍ. وكانتٍ المسكينةٌ حينَ تخرج إلى 
الشارع صابرةً تَْسُمْ وتْسَلمْ بالكلام المكسّرٍ وتُرضعٌ ولدّها أمامَ الناس لا تفهمُ أن هذا 
مسسسكرٌ عندّهم. فجاءَقًا التلميذاث الطرابلسيّات وقانَ لما: ما لكِ لا تخرجينَ عن هذا 
الزوج الْعَنَفِ؟ قالت: إقامتي في هذا البلدٍ غير منظومة بالقانون, ولا مال لي أرعَى به 
عيالي. فإن خرجث أَخْرِجْتُ من البلدٍ وجُعْتُ وجاعواء فأنا أصبرٌ وأتربصُ حتى أجد 
سبيلاً. قالث تلميذة: إننا نَشُحُ طبيخَك يدخل علينا من رواشن ديارنا في الزاوية الصوفيّة 
وهو مُطَيّبٌ بهار من بليكم لا نعرفه ولكن تشتهيه. فاصتعي لنا منه طعاماً نُؤْجِرْكِ عليه 
وتتفعين نفسّك وعيالّك. ففعلتٍ المهاجرة وكَثْرَ طالبو أطايب طبخها حتى كَكْنَتْ 
فخرجث عن زوجها الظالم وفتحث كشكاً للرزقٍ تحت دارٍ تبيثُ فيها وعياًا. ثم أعاتها 
الإمامُ أحمد على قانون البلدء وأخذّها فمشَى بما إلى كنيسة قومها تحضرٌ صلاةً الأحد, 
وتستأنسن بأهل متها ويَنتظمْ عياهًا في مدارسهم وبعض نشاطهم. قالتٍ المهاجرةٌ 
البرانية: أنتم أهل الله والإنسان, قلونكم محبة وعقولكم نورٌ, وأروالحكم عدل وإحسانٌ. 
قالث تلميذة: بل أنتٍ بُغيثا لأنكِ باب الدخولٍ عليه ونحن نتوسّل بكِ إليه حقّ لا 
نجلس على عتبات الربانيّة لا يُؤْذَنْ لنا ولا نقدرُ على الشوقٍ الذي بنا. 


وقال لْ: الصابرٌُ في مُقام الترتص مقاربة للعرش في مقام الشهود. 


وقالَ لِ: أنت المترئصٌ به. والمتريصُ له والمترئصٌ فيه 19 

وقالَ ل: التريُصُ دخولّك بالصبر إلى عتبة الوقت. 

وقالَ لي: الصبرُ وَقْفْ الفعلٍ علّى الوقت. لا وَفَفُهُ بلا وقت. 

وقالَ لْ: الصِبر الذي يكونٌ ثم لا يكوثُ. صيرٌ. والصرٌ الذي يكوثُ فلا ينفدُ, 


وقال ليْ: صبرك من طينٍ الغضب يخرجٌ زرعَ الثورة» وصبرك من طينٍ التسليم يَبينُ 
عن عصفٍ المذلة. 
وقالَ لي: طبنُ الغضب ينفع للغلالٍ التي يترص بما الجباة ويحدقَ بما الحاكرون. 


7 قالت أستاذق زُهرةٌ حبيبةٌ الله بثُ العالميّن: "المترصٌ به" من جهة الظاينَ يريدونَ 
بَهُ وغلبتَهُ و"المتريصُ له" من جهة الحقّ أنه مدذه وسئذه. و"المتربّصُ فيه" من جهة 
قلبه أنه محلٌ الخلافة التي تقومٌ بكرة بالخروج. قال شيخي المجتئى: صَدَقَتْء و"المترصُ 
منة" ل" يتم الكلامٌ بدونه, وهو الذي يترص منه الظالمون يخافون يوم غضبته. 

"” كان بناحيتنا رب عمل ظال بخاف الله خوفاً شديداً, ثم يأمئهُ بالصلاة والركاة والحج. 
وكان أناسنٌ يبون ويجلُونّه لعبادته. قلتُ: ومبدأ ظلمه أنه متَصلّ بسلطان الال اتصالاً 
شديداً يهب من حقوقٍ الناسٍ ما لا يصحٌ له ثم يدعو لرأس امال بالدوام ولا يتكلم عن 
رأس البني آدم, وبمنعٌ الناسَ عن ذلكَ. وكانَ كثيرَ البناءٍ للمساجد فكنًا نقفٌ بأبوابما 
ونكلم الخلق, بامحبة والرحمة, أن القروشَ تؤول للكدح ولا يؤول الكدحٌ للقروش. وهذا 
قلب علوم المظلوميّة. فنحن على هذا إلى الساعة حىٌ يكونَّ أمرٌ الله. 


وقال لِي: طينُ الغضب يحل غلالّك التي تُنهب إلى المهلٍ والرّقُومِ. 

وقال بي: الصابرون معقوذون بالعلوم الوفتية التي أخرجُوها من رحم المظلوميّة. 
وقال ل: الصابرونٌ يَتَحَبَئُونَ الوقتء فإن دخل خرجوا. 

وقال لي: الصابرونَ الذي يتحيّنونَ الوقت بُغيَةُ الأئمّة. 

وقال لْ: الصابرون يصبرون عي ولا يصبرون عليّ. 

وقال لْ: الذي يصبرُ عي لا أصبرُ عنه. والذي لا يصبر علي أصبرُ عليه. 
وقال ليْ: صبرهم عي انشغالهم بصلاح العالم» وصبرنهم علي تجاوزهم عن خذلاني 
لهذا العالم. 


وقالَ لِيْ: الصابرون قَلَقُ في ضمير العالم الذي استوحش مني واستوحشث منة. 
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وقالٌ لِئْ: هلم إلى هلم إلىء أيها القلب الصابرُء والبدنُ المثابر, والعقلْ الذي 
لا يحيدٌُ. لا عليك؛ لا عليك لأنه. لا عليّ لا عليّ. ما أزهرٌ وجمٌ إلا لجاهك 
عندي, ولا انفتقّ جرحٌ إلا لكرامتك وَعْلُوٍ شانك, ولا حل بأرضك حزن إلا 
حلّ بأرضي وحار جلالي وأحاطً بوجهي. لك المغلوبيّةُ التي هي محل الحشمة, 
والمظلوميّةُ التي ضرغها يُلْقِمْكَ العلوم, والإمعانُ الذي يشهدُ لك بالترتص 
والمرابضة. أنت مقصدُ الإمامةٍ التي صدعث بك أُوَلَ الأمرِ. وغايةٌ الخلافة 
التي تصِدَعٌ بها آخرّهُ. فَائْبْت للنائباتٍ السائباتء والهَجْ باسيك تَلَقَهُ اسمي, 
وتجافّى عنْ مضجعك إلى مَضجعي, واقبضن علّى جمرة الإنسان, والتَجفْ 
بكلامه ومعناة. واهناً بوَهَبِك الذي يَنوشُ الكون. وبصبرك الذي يغلبُ العالم 
وقيامتك التي ستكون. 
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6. مومسم القلّق 
(وهُو المراجعة) 


ومن أحواله الحرية والسوال والدهشة والوسواسٌ والجبّة والدواة 


والإتيان والافتراضُ والافتراءٌ وسلامُ العرش وفضاءٌ الإمكانٍ وصبحٌ النبيّ 


وفيك / يَْلْصْ جمعٌ إلى حاصله. ولا قسمةٌ إلى ناتجهاء وتعطّلث أَسَسسُ 
الأعداد وَبَطَّلَتْ جُذورْها. فاستحال تركيب الأشياءٍ على الأشياءٍء وامتنع 
فصلّها على الجملة. فلمًا رميث المقالاتٍ ارتدّث إل خائبةً: وأَرْسَلْتْ الحُجَجَ 
فَصَلتِ السبل تَحِدٌ فيها بلا هُدّى. وألقيث في ليل العلوم رواسي أن يهيم بي. 
فمادث بى ميداً شديداً. فبينما أصولٌ الفكر خاملةً تَلْتُ من غفلتها فإذا أنا 
بآخرٍ القلق وإذا هُو يُدبَرُ الكونّ بوَلِه. فكلّما أنزلٌ عليّ معرفة نظرثُ بعضي 
إلى بعض هل يراجِعُنا من أحد, أم أن الحساب الذي أجريناهُ من قبل لا يَصِك. ! 


فلمًا كلَّمثُهُ تصدّع جَبَلُ عِرَّت وكادَ أن يخضعَ لسطوة القلق الذي غلب علي. 
فأرادَ أن يَسْدَ في المقام الذي خارث فيه المعارف, وتبدّدث منه العلوم, فأرسل 
إل بدن بالغيث من لَدُنَّ فوقع بينا الرّعْ حِصّصُهُ ومسَاقيه. فلمًا مشيث فيه 
رأيث قمْحي قصيفاً بلا معتّى» وزيتُون صائفاً بلا غاية» وإذا الأرضُ تخرجٌ عن 
' يقومُ القلق عند الشيخ بلخير الغدامسيّ على أربعة أصولٍ فريدةٍ ظاهرةٍ من الفقرات 
الأربع الافتتاحيّة لهذا ار وها نقصانُ العلوم والمعارفٍ عن الكمال بفساد أوَّلِيّاَاء 
ومن هذا قوله "ل يخلصنْ جمع إلى حاصله'؛ وثانيها البأسُ الشديدٌ يصيبْ النامس والخلق 
بلا جريرةٍ مفهومة أو وزرٍ معلوج. ومن هذا قولّه "رأيثُ قمحي قصيفاً بلا معتى "وقولة 
أيضاً "فمرض العيال ووهنَ الرجال"؛ وثالُها غلبةُ الباطلٍ على الحقّ في أكثر الزمانٍ 
والمكان, ومن هذا قَولَهُ "فإذا المستأئرونَ نزلوا منزلَ الحكم"؛ ورابعُها اختلافٌ أهل الحقّ 
فيما بِينهُم وتقائلهم؛ ومن هذا قوله "وأتى كل بريه شاهداً ووكيلاً". قلث: وهذه أصول 
محيطةٌ بئا إحاطة الصدرٍ بقلب ابن آدمَ فلا يطمئنٌ, ويخلُو من القلق, إلا من كان غَفلاً 
عن العلوم أو امحبة أو كليهما. 


الطمأنينةٍ من باب الزلازل؛ وتحيد عن السَكُنٍ من جهة البراكين» وجاءت الشروز 
تخيطً بالخلق من كل بدّء فمرض العيال ووهنَ الرجال وضاق النَسوةٌ بالدمع. 


فغدوثُ على المدنٍ والأمصارٍ أسأل عن أحوالما. فإذا المستأثرونَ نزلوا منزلَ 
الخكم, والذين يكنزون لهم البأس وليس بمم بأمن, وأصحاب الأصولٍ والسلطانٍ 
في بحبوحة من العيشٍ لا يكادُ العرشُ ينوشهم بالأذى, وسمعث شهيق المظلومين 
دمُهم أرخص من لغو ابا وإذا الفلومنٌ والأرزاق والماعونٌ بيد العصبة القليلة 


يحكرون ويحكمون. 


5 افترق الذين يتشوّقونَ للحق فاختلفواء وذهبوا حزباً فحزباً. فتكدرت الدماءٌ 
الجاريةٌ في القلوب, وتصلَبتٍ العقائدُ والشرايينُ» وضاقت الأوردةٌ والأفئدةٌ. فدفع 
خلقٌ كنيد خلقاً كثيراً. وأتى كلد برّهِ شاهداً ووكيلاً. وأخذث أقلبْ كتبّهم فلم 
أصل لمعنى, وأفتشُ منازنهم فلم ثقابلني إشارة خير. فجذث عن أهل الحق المزعوم 
من كل ملق وهجركٌم 1 هجروا القلبت وفارقوا محبّة الإنسان. 


فلمًا دخل الليل كان مهيباً ولظلمته سطوة وبأمنٌ شديدٌ. فجلسثُ على العتبات 
أرقبُهُ من حيث لا يراني» ومشيث في تخومه العظيمة, حتى بلغث منتهاها وأنا ما 
زلث في صبح القلقي”, فخرجث عنها إلى عتباتٍ الاغتراب, وجْوَانِيَة السؤالٍ. 


2 قالت شيحَتى خديةٌ بدثُ ماءٍ العينين الشنقيط, مولاةٌ المسرئات» وصانعةٌ البهجات, 
صاحبة العلم والسناءٍ. وسلطانةٌ الوجد والرجاءء في نواحي شنقيط والساقية الحمراء: مَن 


فحاذتني ظلمةٌ الشكٌ الأول حتى حجبث بصيرق, وأنفكث خَطُوي, وأصّابني 
أريد غيابة. فإذا هو قد نزل بأرضي» واستووى على عرش فهمي, وأنساني حظًا 
مما ذكْرْتُ به. فقلث أن أنظر إلى قلبي, فبررَ للشغاف فلم أفهم عنه. فأرن 
كيف أحبي المعاني: فأشار إلى اللّجَّةِ فلم يَكُنْ شيءٌ. فما حال المظالم والوجع؟ 
فكتب "حكمّت وبلاؤُك". فنفد ما عندّه وبقي ما عندي. فرأيث فُلَكَهُ تجري في 
البحر بالأدّى, فأغرقتُها ومشيث على الماء. فتعلق بي خلقٌ كني فنفضْث يديّ 
منهُم وجلسث أندبة. 3 فلما سألثُ أهل الذّكر ذُهِلوا عن قلوبمم, وإذا قلبي 


قامّ عن فراش الطمأنينة إلى أولٍ النهار فغمرثهُ مسن الصباح, بتجلَّياتا وأحوالحاء ثم 
تنفس هواءً العال» الذي يتقوّث به إزاء الأسرارٍ والمسائلٍ والقضأياء ربما وهو بمشي في 
طريق النهارٍ أحسّ بوخزة القلق, وأنَةٍ من أنَاتٍ الارتباكِ الوجوديّ والوله الكون. فإن 
كان فإنَُ ذو قلب مجنّثٍ من تراب "هل أتى على الإنسان حين من الدهر" أو مقطوع 
من شجرة "وإنكَ بأعيننا". قالث: فالذي يَقلقّ هو في محل الإنسان الكاملٍ ولا ينبغي له 
السكوث إلى الأجوبة المعتبرة والعبارات المرثَبةٍ والقراءات المتواترة. 

3 صاحبث مُريداً أخدَّهُ الحقُ منّاء في مقام القلق, وهُو معنا ببدنه لا يفارقنا. فرأيئه مره 
خرج سافراً من خَلوتِه يكاذُ جسدُهُ يضيء من جماله, وقد وقفّ في صحن المسجدٍ ساعة 
ينظرٌ إلى الأفق لا يكادُ يحيدٌ ببصره عنة. فلما دنوث منه قال: أرادَ أن يران فحال بيننا 
سقفُ المسجدٍ فخرجث إليه حتى لا تكونّ لهُ عليّ حجةٌ. ولا يكونَ بيننا حجابٌ, وأنا 
ذا أرقبّه أن يأتي. قلث: فعرفث أن المريدَ في حالٍ من الوجد لا ينبغي معه الكلامُ والجدل, 
وعجبث من حال الحقّ كيف يقيمُ أهلٌ الطريقٍ الحجة عليه أن يظهرٌ لهم وهو لا يسفرٌ 
لهم إلا حلماً أو شوقاً من عند أنفسيهم. 


أوسعٌ من كل الأسئلة. َكل : مُسْتَقَرٌّ ونبَئي جديدٌ أعيا كل قديم. فَجَاورْتَهُ 
حنى دنوث ذُنْوَاً شَديداً وأشرفتُ على الميَدْرٍ والقوائم. فلمًا أدركت الشمسُ 
القمرّ وسبقَ الليلٌ النهارَم أَنْبَعْتْ بعضّهم بعضاً وجعلتهم أحاديث؛ فجاءَن يَنظمْ 
شتات الكلام فقال لي: 

في القلت معنى خَرَييكَ حيث الحرية بنث السؤال. 
وقالَ لج: في القآتي معنى إنسابِكَ حيثُ الإنسانية غرسٌ القني. 
وقال ل: غرسُ القلق يُطلِعُ غلال الزادٍ الذي تقتاث منه وأنت تفلح الأرض. 4 
وقالّ لخ: لا تبسن في تخومك فتذبلٌ أسمائي وأسماؤك, ولكن ناجضني بالسؤال؛ 
وناوشني بالقلق, واحشد علي ألوية الدهشة والاغتراب. 
وقالَ لي: السؤال والقلق وألويةٌ الدهشةٍ هي أرضك التي يطل منها زهرٌ الإنسانٍ. 
وقال لى: ألويةٌ الدهشة تحشدٌ لكَ الأسئلةً حىّ تصيرَ لواءً واحداً مُعرَّزاً. 
وقال ل: ألويةٌ الدهشة تمشي بك إلى فتوحات الاغتراب. 


* من كرامات العَارفةٍ بالله فاتئةَ بنتِ الواجدة بالله المهدية, عارفة فرّانَ وفسة الأبدانٍ, 
والقائمة بالبرهان, وهي فلاحةٌ, أنما كانث تزرغٌ قمحاً ودُخْناً لتْطعِمَ عياهًا وعيالٌ الفقراءٍ 
الذين يكدحونَ معها في الأرض. فبينما هي قاعدةٌ على تراب القحطٍ ضربث يدها 
فوجحّث في جوف الأرض كأنها محراث من معدن ونارٍ. فلما أخرّجنها صارت تتقاطرٌ بالماءِ 
كأنما نزعتها من البحر المحيط. فعجب القومُ من الأمر فقالث: قد أجدبتٍ الأرضٌ 
فأصابني الضعفٌ والقلق ساعة؛ فجاءَنٍ هاتف من قلب هذه الأرضء فأوجث يدي أريدٌ 
أن الْقْقَهُ فابتلّث ببحر العلوم؛ وتغرغرث بماءٍ المعارف, وغرقث في لد الرحمة العاملة. 
فلمًا أخرجئّها إل تقاطرث منها الإشاراث الدالّةُ والعلاماث الموجبةٌ للتصديق. فاحقروا 
ها هُّنا فإنَ تحت هذا الرمل الماءٌ الذي بك يدي. قلث: ففعلوا ووجدوهُ كما قالث. 


وقال ليْ: فتوحاث الاغتراب أفخمٌُ على قلبك من فتوحات البلدان. 

وقالٌ لي: فتوحاث الاغتراب مدائثها القلوب, وأسواقها الوساوس, وثغورها 
الأجوبةٌ التي فضي بك إلى الأسئلة. 

وقال ل: الأجوبةٌ علامةٌ العلوم التي سكنث إلى قلبكء والأسئلةٌ إشارة إلى 
المعارففٍ التي تكدحٌ هذا القلب. 

وقالّ ل: كدح القلوب فعل المعارفٍ التي هي أوسعٌ من دفي الكتاب. 5 


5 كنثُ عندَ أستاذق فاطمة ريحانة القلوب بنتٍ حال الود الفاتحة, من عابداتٍ غدامس 
ودرج وسيناونَ والحمادة, إمامةً لمحبّة. وصاحبةٌ اللواءٍ والريادة» أقرأ بعضّ النصوص 
وأتمرَنُ على المسائل. فكنث أتلعثمُ في بعضٍ المواضع وربما ارتبكث وتلخبطث. قالث: 
كأنكَ مجذوب! (عَنَتْ جَذبني همٌ أو شاغلٌ عن اتقانٍ الدرس). قلث: كأني ولعلي, فقذ 
تشوّشث من بعض الأفكار والتهيّؤاتٍ التي سنحث لي في ما مضّى من أُيَام فلا أقدر 
على نوج هانئ أو طعام طيّبٍ. قالث: فأنت في مقام القلق؟ قلث: يظهرٌ لي يا أستاذة. 
قالث: الس ' فيه كثيرةً ولكني أسألَكَ هل لكَّ صاحبةٌ؟ قلتُ: نعي بنث مليحةٌ دارسة 
للعلوم. قالت: فاذهب إليها من تَوّكَ واخضع لسانح العشق وانزل على أمره ومُراده. 
م اتلك الدرمس وقنا ْنَا واعمل شيئاً من ملاهي الشباب والرياضات, ثم إن قرأت فتناولٍ 
الشعرٌ والأدب وبعض الفنونٍ البصريّة ولا تدرها أو تقابلها بالسؤالٍ والتحليل. فإنَ 
هذه جميعاً. العشق والرياضاث والفنون» سيوف نَضِرَةٌ لم يتعوّدها قلبّك فإذا أنت تخرف 
شِغافَهُ ببصل التضارة. قالت: وهذا لا يناهض القلقّ وليسَ قصدُك ذلك علَّى كلّ حالٍ. 
وإغا هو أنَكَ تذوق العالح بشفاو القلق الذي أنت في ده ولا تقعدٌ إزاءه كأنك تترتصُّ 
به كما تربص بكَ. قلتُ: ففعلث فإذا القلق فكرةٌ تمشي بي في سبيلٍ الحياة لا حبس 
بمنعني أن أتقدّمَ في الطريق. 


وقال لِي: كدح القلوب فعل قلق وأنت تركنْ إلى الأسماء المطمئئة. 

وقال بي: أنا فعلٌ فلا تُسَمنِ. 

وقالَ لْ: أنا والإنسانٌ أفعال هاجسةٌ وأنت ثريق الحبرَء وتَصفٌ الأوراق» تريدٌ 
أن تُسَمَينٍ وتُسَمَّيه. 

وقال ل: في 00 

وقال ي: القلق الذي يأتِيكَ عفواً من السؤالٍ والانخراطٍ في العالم. قلق؛ والقلق 
الذي يحيطٌ بك من المقولات والفلسفات الفخمة, ترف. 

وقال ل: المقولاث الند مسافةٌ بيتك وبِينَ القلق الذي هو ري بكَ. 

وقال ل: المقولاث الفخمة تُشَوّشُ عليكَ بالكلام وأنت تريدٌ تشويش المعاني, 
وارتباك العمل؛ ودواح 5 

وقال ل: الفكرةٌ التي لا تمضي كالسيفي في قلبكَ لا تليق بكَ. 

وال ل: الفكرةٌ القلقة بدثُ الحسْبة القلقة ونتج المغامرة التي تُدشّئْك في العالم. 
وقال لي: الحسبة القلقةٌ على ا يق تصل ثم لا تصل. 

وقال ل: الحسبة القلقة هي أن تأقِ بعلومكَ ومعارفك, التي اجترحها قلبِكَ ثم 
تطرّخها في عِمَارٍ العالم تكدحٌ بحا كدح العامليّن. فتخشْن ويصيبّها ما يصيبُ 
العاملِينَ من بأس ومسرّةٍ. 

وقالَ لخ: الحسبةٌ القلقةٌ حسبةٌ قائمةٌ لا يكتمل حاصِلّها حتى يكتمل الطريق أو 
يرجع الإنسانُ عن الطريق. 

وقال ل: القلق يذهبْ في فعللك وكلامك فََضِجٌ به في الفعلٍ والعبارة والحلم. 
وقال ل: ما تَضِحٌ به زاخرٌ بكَ. 


وقال يْ: الذي يزخرٌ بك يصير الخضمٌ الأكبر. 
- الذي يزخرٌ بك يحيلك هاجساً في ضمير الأشياءٍ تكادُ أن تنبثق بمعناها 
تضيء بالقلق الذي مشَى في تُخومها. 
قال ل: القَلَقْ الذي يُداخل عبارتكَ عبارة أخرّى, وَالقَلَق الذي يداخل قلبَكَ 
: 7 ل 
:: القَلَق حِرَاؤْكَ حقٌّ تأتيكَ مني "اقراً". 
: اقرأ هذه مناوشة أخرّى. 
:: القَلَّقُ الذي يُدَاخْلُكَ غَمراً واحداً يُصَيرك غمراً. 
القَلَقّ الذي يأتيكَ من جهي هين وجليل. 
): الذي يُداخلكَ في أمري أهونُ من الذي يُدَاخْلّكَ ف أمرِ العالم. © 
:: القََقْ أَئَرُ اتَصالِكَ بتُخومي, فلا يخلو القَلِقُ مئي أبداً. 
:: القَلِقْ إذ لا يخلو ميّ لا أخلُو منه. فمن هذا صحّ حديث الْبّة. 
المْبَة قلبٌء وهم ينظرونَ إلى الصوف والكتّانٍ من أي سوقٍ هو. 
: القَِقُ خليفةٌ يعململٌ على عرشِهٍ يطلب سلامَ عرشي. 
قال ل: سلامٌ العرش فتورٌ في هيئة الطمأنينة» ومن هذا يجُورْهِ الذي يستوي 


حن): كنة كنة كناد كن)ة كن)ة كد لكن)ة ‏ ا شن 
|60 الش» التش» الس لالش الدس> اسش>م اشس> امه ١‏ 
قا اص ا ا شا صا ص" شاد ل 


ل ل 
الدّواةٌ والقرطامئ. فبككى أستاذي نورُ العقول فلس بن مُرقص العامليٌ» أستاذً العلوم 
المعيشيّة في حلقات الطريقة, ومعاهد بلدة العزيزية» وبكينا لحالٍ الرجلٍ وأهواله. ثم قال: 
ل ل ل غ". قلث: فإذن فارق الله 
ولم يُفارقٍ السّبيل. ففهمها سيّدي كأن لأول مرّة. واستبشرّ رَ وبانَ عليه الفرح. 


عليه. 


قال لِيْ: الذي يستوي على العرش يتشوَّف لما بعد العرش. 
وقال ل: القَلِقْ روحٌ تضربُ في فضاءٍ الإمكان تريدٌ هتكّهُ حتى ينفضّ عن بكارته. 
00 1 فضاءٌ 00 0 من م 3 من اللوح وأزخرٌ من المداد. 


0 النبوّةٌ قلي فخم. 
وقالَ لي: كل نبي سؤال وكلُ كتاب دهشةٌ وكلٌ هجر اغترابٌ. 
وقال ل: البيئٌ قَلِقْ صدع بسؤاله ودهشته واغترابه. 
وقال ل: القَلِقُ شرط صجَةٍ للبي. 
وقال بيْ: اقلق صبح البي. 7 
وقالٌ ل: القَلِقْ "وال ل" في حاشية اللوح لا يكادُ متنُ اللوح يفك خطّها أو 
ييل إلى معناها. ْ ْ 
وقال ل: الحاشية ماشيةٌ حيثٌ المتنُ يتوائى عن المسير. 
وقال ل: الحاشية يطمئنٌ بما المتنُ ثم يرتبك ويستضيء ثم ينطفئ» ويتقَدّمُ ثم 


7كانَ في جماعتنا بُنَيّةُ دونَ العشرينَ مرتبكة في ملبسها وسائرٍ شؤوناء تمشي كأها تريد 
جهة ثم تحيدٌ عنها إلى أخرّى, وتتكلَمْ بالشيءٍ ثم ترجع عنهُ قبل أن يكتمل على لسائماء 
تنظرٌُ إليكَ بعينٍ مب ثم إذا هي تتلقث عنكَ إلى كتاب, وتناديكٌ باسمكَ فإذا هو اسم 
غيرك من التلاميذٍ. فكانٌ الإمامُ الدري يبتسم من حالما ويقول: يا لا من شهاب! هي 
ابنةُ القلق الأول والحسبة التي لم تكتمل, والخفقة البكر لا تدري أيّ دم تدفعُ في عروقها 
الفتيّة. قلت أنا موسّى: فكانّ يُعجبني ارتباكها وأجدُ فيه لذَّةَ وإغواءً. 


ينكصْ على معناة. 

وقال ل: أنا أقرأ عليكَ المتونَ المطمئتّة وأنت تصدع بالحاشية المكسورة والتأويلٍ 
غير المتاخم والشروح التي أرهقتها المسافة 5 

وقال بي: اقرأ كتاتك هذا بلا شروح ثم خبّرني هل انشرح صدرّك أم ضاق بالكلام 
المبجل؟ | 

وقال بي: القراءةٌ كتابة. 

وقال لْ: القراءةٌ مناهضةٌ للعالم والكتابةٌ مناهضةٌ للعالم» فمِن هذا القلق. 

وقال يْ: المناهض الذي يصيرٌ إلى زمام السطوة تمسكُ السطوة بزمامه, فيضجٌ 
بمذي المناقضة التي طلعت من جُوَانِيتهِ. 

وقالَ ل: المناهض الذي يرث عرش العالم الذي ناهضّهُ يرث غواية هذا العالم. 
وقالَ ل: قلفْكَ يُلزِمُك أن تتهافت بقوائم العرش حىٍّ لا يكونَ هناك عرشٌ 
تصيرٌ منه السَطوةٌ عليكَ أو على الْأمَم. 


* نُوقّ شابٌ في ناحيتنا عرف الناسُ عنهُ عزوفاً عن الديانة وأمورٍ الغيب والجهرٌ بذلكَ. 
فلم يحضرٌ عزاءَةُ غير أهل بيته الأقربينَ. فأمرّنا إمامّنا أحمد الدريّ فذهيّنا فحضرنا النواح 
عليه وتصدّقنا على فقراءٍ الناحية. فلمًا رجعنا رأى الإمامُ في أعيننا معنى السؤالٍ فقالَ: 
كانَ فلانٌ, رحمّة الله مُتَقِدَ القلب بالسؤالٍ كأنُّ قُدّ مِنْ قلق لا يَهِنْ. وكانَ يأتينا في 
مدرسينا فيِكلّمُبا ونْكلَمُهُ ويقول أينَ الحقٌء وما حال المظالي» وكيف علوفكم قَصْرَتْ 
عن الطمأنينة وما نفع عبادتكم؟ ثم يسمعٌ ولعلّهُ شَحَنَ وترقرق بالدمع» ويخرج ثم يعوذ. 
فَهُو والله صادق السريرة, مُنشغلٌ بالحقائق, منعقدٌ قلبُه بالخلق. أفإن مات عَجُرْهُ وهو 
بينَ يديّ ربّهِ يتلقّى الأجوبة الكاملة بالرحمانيّة العاملة؟ 


وقالَ ل: القَلِقْ مغامرة في العالم تكادُ د منهُ من جلالها. 

وقال ل: القَلِقَ عبارة مُشْكِلَةٌ وفعل يول ونيَةُ مرتبكة. وفكرة بين أن تكون 
أو لا تكون. 

وقال بيْ: الذي يقلق قلبه فق بالعالم كأَنَه والعال دم واحدٌ. ولسانة يَلغو بالخلق 
كأنّه ابتدأ الخلق أول مرّةِ. ويدهُ تقبض على نار المعاي كأَنّهُ جمزها المتّقد وحطبها 
الذي به تكون. 

وقال ل: الحاجدن الذي يعتمل في صدرك علامة مني للعالم أن يغامرٌ إليك, 
وللوقت أن 0 م 0 أن تكدحَكٌ كدحاً. 

وقال ف احاجن يَقَثر فك قبل أن تقرّفه. ” 


” كانَ الإمامٌ أحمدٌ بن محمدٍ بن إبراهيم بن منصورٍ الي م رفيقٌ الكادحين» وملجأ 
المظلومينَ مام الجماعة البستانيّة» ومعلم الطريقة المشاعية» بحاضرة اطرابلس البهيّة, 
أشدًنا قلقاً وأعمقّنا سؤالةً. وكانَ انام يأتوتهُ يطلبونَ اليقينَء وهو في مُقام الإمامة 
يضطربُ كالموج ويخفق كالشراع الذي تناوشتة الرباخ. ورأينه مرّةَ يسجدٌُ في السّحَرٍ ثم 
لا يقومُ عن سجدته إلى طلوع الشمس. ففزعث إليه وقلبي في حال الخوفٍ وقلث: 7 
سيّدي وإمامي! فنهض بمَوْنِ وجلس في هيئة التشهّدِء ورأيث الدمع يجري على خذّيه 
كنهر غامر. فوالله لقد بكيثُ من ساعتي ولا علمَ عندي لأيّ شيءٍ رق الإمامُ. فسلّمَ 
بمينه ثم عن شماله وقال: سجدث يا موسى وأنا في عينٍ اليقين» فلمًا لام خشبي 
حصيرةً الصلاة سُلِبِتُ أسماءه وصرث غفلاً عن معىّ الرحمانيّة» فخفث أن أنهض من 
سجدقٍ فلا أعرفٌ كيف أفعل من غيرٍ اسم الرحمن. فلما سلّمتَ أنتَ عليّ آنستني بمعقى 
الإنسانيّة» وهو قرين الرحمانيّة» فَهَوَنتَ علي بلائي فاستويث قائماً. 
قلث: فمِن هذا عَلَمَ آدمّ الأسماء كلها لَيُؤْنِسَ بما الأوادم. 


وقال ل: الل هاجن يهذرُ بك ويُتمتمٌُ بعبارتك ويتلعثمُ بمعناك. 

وقالَ لِيّ: الحاجسئ عطرٌ العالم الذي يَشغلّك عن الالتفاتٍ إلي. 

وقال لى: ا حاجن سوسنةٌ سنح لما اسمّكَ فاستباحث سبيلّك لسبيلها. 

وقالَ لِي: من يقول لا للسؤسَةِ؟9! 

وقالَ ل: هذه السّوسنةٌ اقتراف لمعناك. 

وقال ': هذه السّوسنة تسلبّك من العالم ثم تغمرّك به في عبيرٍ واحدٍ. 

وقال : السّوسنةٌ في آخر الأمر فكرة. 

وقال ب الفكرة القلقة تضرب في أرض اليقين حق تحرتها وتصير بما مؤاتية 
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حج الدرويش نافع بن سَكُرَ البهلول, بركة الأرضٍ والسماي. ور حمه بوسليم وال حضبة 
الخضراء. وبملول اطرابلس والزهراءء القلب العامل, والمقامُ الكامل. فصمد إزاءً البيتٍ 
لا يتحرك والنامنئ من حوله يطوفون. فكلمة شيخ من أهل أغاديسس يسألة عن حاله. 
فقال نافعٌ: قد طفث حول البيتٍ عام أُوَلٍ؛ فأنا أرجُو أن يتأدّب معي فيد التحيّةَ هذا 
الموسم. فعرف الشيحٌ بركة الرجل فقالَ: خلَيكَ في وقفتك أكلَّمُْ البيت بحاجتك. فذهبت 
فوشوش الكسوة كأنهُ يسمعٌ منها وتسمعٌ منة. ثم جاءً لدرويش بوسّليم فقال: قد بَيَنْتْ 
للبيت مقالَكَ فقال البيث: إني عرفت نافعاً وأردث أن آتيه فأطوف به أدباً معهُ لسابق 
فضله عام أوَلٍ؛ غير أنَّ حولي ضيوفي وأخشى أن يُفنوا إن رأون أحيد عن مُقام إبراهيم 
إلى مقام نافع بن سُكْرَء فإن تَكرّمَ سيّدي نافعٌ فرآن بعين قلبه فإنى أقومُ وأطوف ولا 
أَفْنُ الخلق. فأطبق السيّدُ نافعٌ عينيه وَادَّسَعَ قلبّه فرأى البيت يدور حوله في مدارٍ 
عجيب ورحمانيّةِ شاملةٍ وربانيّةٍ كاملةٍ. ففرح الدرويش وصار يرقص ويقول: أنا المقام, أنا 
المقام. فشِدَّه الشيخ من يده برفق ظاهر, وذهب به ركن الصلاة فأقعده وتكلم معه 


وآانسّه. 


للدهثقة. 


وقال ل: الفكرةٌ القلقةُ تسافرٌ في قلبكَ حىّ يصير كأنَهُ بعضها وما هي إلا بعض 
منه. 

وقالَ ليْ: الفكرةٌ القلقةٌ تختلطٌ بيديكَ فلا تعرفٌ كيف تُسَلَْمْ علىّ؛ وبقدميكَ فلا 
تقدرُ أن تمشي معي, وبعينيكَ فلا تعرف تتلفقث إل أمْ عتي. 

وقالَ ل: الفكرةٌ القلقةٌ لا طمأنينة لما إلا في القلب الذي جهةُ جذبه شغاف 
العالم. 

وقال ل: الفكرة القلقةُ تمعن في قلبكَ حقٌّ تنزل في محلّ الشغافٍ والوشائج 
والأوردة. 

وقال ل: الفكرةٌ القلقةٌ يقظةٌ لا يقدرُ عليها الراقدونَ, وحلم لا يطيقهُ اليقظون. 
وقال بي: الفكرة القلقة عتبة دخولٍ وخروج في وفتٍ واحد. 

وقال لْ: العتبةٌ التي تصِل بِينَ التخوم قد تصيرُ أفخم من الذُورٍ التي لا أعتاب 
لها. 

وقالَ لِيْ: العتبةٌ استشراف للإنسانٍ الكامل الذي إمَا دخل صحن الدارٍ أو خرج 
إلى متنٍ الطريق. 

وقال 1 "إما" هذه تتصدع ها الجبال 11 

وقالّ ل: "إمّا" حديثٌ متلعثمٌ في فمكَ يريد أن يقولّ الكتاب كلّهُ فلا يقدرُ إلا 


علّى بعضه ثم يزيدُ من عنده قال لي. 


1 قلتُ: صحنٌ الدار, داره هو, أي الحقٌ. والطريق هنا ما يلى الدارَ لا ما بمشى إليها. 
قلث: ومن هذا تتصدع الجبال. 


وقال ل: في "إمنا" قلق المراجعة عليّ. 

وقالَ ل: رمد مواد أقولَ لكَ اقرأ فتحلف أَنَكَ لا تعرفُ فك الخطً. 
وقال ل: المراجعة جعةٌ أن أكلمكَ في الغا فتكلّمني في السّهول. 

وقال لي: المراجعة ال شديد من جهة أتما معاودة للحساب. واقتفاءغٌ للآئر, 
وقفول عن المسيرٍ. 

وقال 4 المراجعة الذهابُ 00 إلى عتبة الوعي بمعناة. 

وقال 4 المراجعة وعيّ آخد 12 

وقالَ لّْ: المراجعةٌ مآل العارفينَ. 

وقالَ لْ: المراجعةٌ دخولٌ الوقتٍ الذي أنتَ بحضرته على الوقتٍ الذي كنت 
بسبيله, فكأنّكَ لم تخرج عنة. 


2 قلث: من أسماءٍ الإمام أحمدَ "المراجع": ذلك أنه بلعَ في المعارف الروحيّة جهاتا 
الآخرة وذهب في العلوم المدنيّةِ فقبضّ على أوارها. حىٌّ جلس يراجعٌ على نفسه وعلى 
الأساتذة والتلاميذ, فيّتَبَهُ إلى تمافتٍ المناهج, وتخلخل المبادئ» وعوارٍ الأصولٍ. وهو في 
هذا المقام شديدٌ علّى الحساب رحيمٌ بالحاسبين. وجاءثة بُنَيَةٌ مرَةَ تقول له راجع لي هذا 
القلب الذي لا يأبهٌ في حب فلانٍ ولا يتحشم, حقّ ارتبكث منه وأحاط بي الهم وأقضّ 
مضجعي قلق الجسد والوجدان معاً. قال الإماهُ: فأما قلق الجسد فهنيئاً لك به. هو 
أطيبُ من نوج الغافلينَ. وأما قلق الوجدانٍ فيشحد همّتك في هذا العالم ويُصَيركَ منتبهة 
متيقظة للمعاني. ولكن إن أردتٍ راجعث معك مبدأ هذا العشق, وصيرورةً هذا القلتق, 
فنفهمُ وتفهمين الطريق الذي دخلتٍ فيه. والهجرة التي خرجت إليها تطلبينَ هذا 
الصاحب من دون العالمينَ. قلث: فتَبَتَتْ البدث للمراجعة وثبت حبّها وتبدّدَ القلق 
الذي كان بما كما يتبدَّدُ النوز. 


وقال ل المراجعةٌ زادُ ابن السبيل. 

وقال 1 المراجعة كشفُ حسات نحي له كل حساب. 

وقال ل: الذي يُراجِع يَرجِعٌ إليه الأمرُ. 

وقالَ ل: الذي يُراجعْ يحضرٌ الوقت الذي فات كأنَة ل يَفْنَهُ. 

وقال لي: الذي يراج يُعقد له اللواً مرتين. 

وقال لْ: الذي يراجع مقامّه الأول يصدق ظنه في المقام الآخر. 

وقال 1 المراجعة فعلٌ لا يقدز أن يأتيه إلا من أتى العالم. 

وقالَ لّ: إتيانُ العالم فعلّ يناهضئٌ القلق. 

وقال 4 إتيا نُ العالم يسندُ قلبّك كما يسندٌ الخبزٌ رمقك ورمق نّ أحوالك. 
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وقال ل: عا وإتيان العالم إنشراحٌ الإنسانٍ العاملٍ في سياقٍ الكدح.* 
وقال لُ: المراجعة وإتيان العا ممارسةٌ للخلافة ومباشرة لأعمالٍ الحبّ وتجديد 
لبيعة الزرع والحديد. 


“أرأيث التلميدٌ عبد الله التوغولي, القلب المهاجرٌ والبدنَ الصابرٌَء من ديار لومي 
وأتاكبامي أرض البشائرء وهو يُسَئْفِرٌ التحاس, يدق الفضّةء وبحذائه كتبٌ عتيدة 
ودَوَاة وحبرٌ وورق يخ فيه بعض الكلام الذي يتهيّاً له. فعجبث من حاله وكيف جمغ 
بين النحاس والعلوم في مقام واحدٍ كأنهما لا شيء. فقال لي» وهو يضرب المعدنَ بدقّاتٍ 
مُوَفَعةٍ: أراجعٌ على السّادةٍ بعضّ مقولاتهم, وأناظرٌ بعض الكتاب, وأبارز شيئاً من الفكر 
الذي أقلقَني وأربكَ قلبي. فرأيث أنْ أكدح في دكات فيَسْئدُنٍ العا بِصّحَبهء وعدن 
الكدحٌ عر التي يحتاجها قلبي. قلث أنا موسى: فظللت الصبح كلَّهُ أنظرٌ إليه يقلق 
ويراجغ ويدقٌ النحان, كأنّهُ ني من العاملينَ تََرّلْ عليه العباراث وتُكلّمَةُ الى 
ويجلسن إليه الْأَمَيُونَ. 


وقالَ ل: إتيانُ العالم لذةٌ تُحيلُك إلى سِدرةً المبتدى. 

وقال بي: إتيانُ العالح يحصلٌ منه إتيان العالم للك 14 

ل لي: إتيانُ العالم مسرّةٌ غامرة. 

وقال لي: المراجعة خروجٌ عن جادَّةٍ اليقينٍ إلى سبيلٍ السؤالٍ. 

وقال ليْ: اليقينُ استهزاءً بقلبك. 

وقالَ لي: قلبُك يتلقّتُ للأسئلة المكينة يطلب العلومَ الثاقبة واليقِينُ يقول له 
انظرٌ نحت موضع مداسك. 

وقال ل: ايقن حبنات القلوب التي لا تحسِبْ. 

وقالَ ل: اليقينُ يتكئ علّى شهوة الوصولٍ والقلق يسندُ رَوْعَهُ بعازات الطريق. 
وقالٌ لي: اليقينُ في الطريق لا يترود والقلق يَلْهُمْ الإشارات وينهل العلامات 
ويبتلٌ بالأسئلة المعتبرة. 

وقال ل: اليقينْ يكلمكَ بالعبارات المطفأة يقول لكَ هي وهج العالم. 


وقال ل: الذين يُوقِنونَ يُسَوُونَ الطريق فلا تعودُ ترى علامات الطريق. 


14 قال السّالكُ في الطريقٍ حسنٌ بنْ رحيل المشريء مثال التلاميذٍ والمريدين في ورفلة 
بر الرياحين: الذي يغرسُ شتلة يصيرٌ غارساً فهذا إتيان في الاسمء والذي يُناوش العلوم 
يصيرُ متعلماً وهذا إتيان في الحال» والذي يهوّى حبيباً يصيرُ عاشقاً وهذا إتيان في المعىّ. 
فكلّما اقترفت العام اقترقك هو فجدَّدَ خلقَك, وكلما أتيتهُ بالأسئلة أتاكَ بالفعوحات في 
هيئة الدهشة, وكلّما أمعنت فيه أمعنَ هو فيك جسداً وضميراً. قلثُ: فما حال الذين 
لا يأنونَ العالم؟ قالَ: يصيبُهم يِبَاسُ الرّحمء رحم الحياة» فلا ينبثق في قلوبمم معىّ ولا 
يتفجّرونَ هم من عيونٍ الأرض التي لم يركضوها بالقلق ولم يخصبوها بالوله والإلهام. 


وقال لْ: الذين يوقنونَ لك يَِدُونَكَ في رحم الدَّهْشَةٍ قبل أن تلج إلى أرضٍ 
العلوم. 

وقال لْ: الذين يُوقِنونَ يحلسِونَ تحت قوائم العرش وهم ل بمشُوا إلى العرش فإذا 
نيهم وجدهم في جر الشبَه. 15 

وقال ل: الذين يُوقنون يحلفون أنني في الغارٍ وأنت تُقَلَبُ الأرضّ تبحثُ عي في 
البذرة النابعة. 

وقال ل: الذين يُوقنونَ يقولونَ هذا الكتاب وأنت دَوَانْكَ مازالث في أُوَلِ الخبر. 
وقال نْ: حبر الدّواة غمرٌ لا يستطيعة الكتابث. 

وقالَ لي: الدواةٌ مدادُ القَلَّى لأمَا ماءُ الأسئلة المخبوءة والعبارات التي لم تُقَلْ 
بِعدُ والحذرٌ الذي قَذْ يَهُذُ حَيْلَ الكتاب. 

وقال ل: حَيّلُ الكتاب بعضٌ من حَيْلِك لا من حَيْلي. 


15 كان فقيةٌ يحفظٌ شيئاً كثيراً لا نقدرٌ على مثله, ثم أنه يستحضره في الكلام فتحدثُ 
له اتفادةً وسطوة عند الناس تعجبّه وتحبسهم. قالث أستاذقٍ هنيّةُ بنثُ بوبكر: لا يضيءغ. 
ولا سطوةً له علينا. لأنه لم يعرف معىّ الشرارة الأولى التي بما الوهج, وهجٌ الأسئلة 
والوساوس والتهيّؤات. فهو في حفظه للنصوصء كالذي جمع الحجارة الكثيرة الغْفْلَ في 
محل الصّوانٍ القليلٍ الذي يقدح وينقدح, فَيَفَخُمْ منظرًه من عِظَّم حجم الحجارة وهي 
وهو منطفؤونَ. فأما صاحبُ الصوَانٍ, صوانٍ القلوب لا النصوصء فيضم بالقلت» ويزخرٌ 
بالشبهات, ويعتمل بالإشكال. فإن تكلم أو أتّى بفعلٍ غير محفوظٍ في صدور الرجالٍ 
التقدثْ ضمائرُهم؛ وانّسعث أحداقهم, وصاروا بعضاً من حلم باهر أو إلهام رائع تكون 
منهُ الفتوحاثُ للإنسانيّة كلها. فاقبض, رعاك الله على هذه النار التي أَسَييها لك ودغ 
عنكٌ رمادً العلوم الخائبة. 


وقال بِخْ: الذي حَيْنُ الكتاب يرجع إليه كيف يخشّى الكتب المعتبرة؟ 
وقالَ لي: الكتابث الذي لا تكتب فيه خَلَّه في الغارٍ وانزل عنة إلى السهولٍ 16 
وقال : قراءتك للكتاب افتراض. 
وقال : قراءتك للكتاب افتراء. 
وقالَ لي: الذي تفترضه وانت تقرأ متَصلٌ بالذي تفترضه وأنت تكتث. 
وقالَ ليْ: الذي تفترضه من لدُنَكَ فلِمَ تتكلّمُ عن لدُيّ؟ 
وقالَ لْ: الذي تفترضه قد يفترضّك أولاً فنحصا”؛ عنةُ كما يحصلا هو عنكٌ. 
وقالَ ليْ: الذي يفترضّك أولة يحعلّك في فاتحةٍ الكتاب. 

فال لِي: فاتحة الكتاب ينبغي لما أن تمشي بكَ إلى خاتمة الكتاب وإلا لا تحصلٌ 
عنها الفتوحاث. 


“' قال تلميد فيه رقَةٌ ظاهرة: ما أفعلُ بصاحب الغارٍ وهو يُراودتٍ عن قلبي وأراوده عن 
علومه فيحصل شيء ثم لا تحصل أشياء؟ قال خديجة الشنقيطية: ذلكَ أنكَ تحب 
قلبّك عندَهُ. وإنها هو كالمشكاة التي فيها مصباحٌ» تكشفٌ لك وجهّكء. وموضعَ 
مداسك» وبعضاً من أوّلٍ الطريق. فإن مشيت وأمعنت َزِمَكَ نور آخَرٌ متصلٌ بالمشكاة 
من باب الإضاءة غير أنَهُ منفك عنها من جهة الوهج. قال التلميذ: وما جهاثُ الوهج؟ 
قالث خديجة: جهاث هذا العالم. قالّ التلميذ: فإن تَوَحَشْتْ تُ في الطريق والمشكاةٌ ليسثْ 
معي؟ قال خديحة: إما أن ترجعَ إلى سدرة المبتدّى التي يقتاث منها صاحبّك في ظلمة 
الغارٍ فيذهب عنكٌ الوَحَشْشُ غير أنكَ لا تصيرٌ ماشياً في الطريق» أو تقبس من المشكاة 
نوراً في قلبك أول الأمر فحيثُ تمشي تمشي هي معكَ. قال التلميذ: فإني كثيرُ المَوَحشُ 
يكادُ الشوق إليه أن يُبَدْدَنِء فاخذ من نوره ما يَلزْمُ ثم أمعنْ في الطريق. 

قالث خديجة: أثرُ صاحب الغار في قلوب أحبّته عجيب؛ فيَصِحُ لهم أن يَتَوَحَشُوهُ. 


وقالَ لْ: فاتحةٌ الكتاب أولٌ رابطة بيتك وبين الكتاب فإِنْ أمكنّ لكَ أن غَخْطّ 
من عباريًا صارَ الكتابث شركة. 

وقال بي: الكتابُ الذي هو مشاركة محفوظ عن العسفي الذي يَشِينُ الكتاب 
الذي هو استئثار. 

وقالَ لْ: إقرأ الكتاب حىّ تصير القراءةٌ كتابة. 

وقال ل: فعلٌ القراءة كتابةٌ. 17 

وقالَ لى: فعل'ْ القراءة مناوأة حاسرة للكتابة. 

وقالَ ليْ: هذا الذي يَقرؤنٍ أو يَقرؤُكَ يَبْهَتْ الكتاب. وِيُووَلُ المتنَ ويغشُ في 
الدواة ويُنقِصُ من الحاشية ثم يقول فهمث. 


7' كانَ شيخي الحسنْ بن الغريب الواحديّ يقرأ الفاتحة ثم يهذرُ ببعض الكلام الذي 
يَسنحٌ له من جهة قلبه. قال الإمامُ أحمدٌ: ينبغي له. لأَنَهُ واقفٌ في مقام القلق. قلثُ: 
عىّ الإمامُ أن الشيحَّ إن لم يهذرٌ بعد الفاتحة لعل قلبّه يتصدّعٌ من الوحشة التي به. 
فِيَصِحٌ له الكلامُ المرسّلٌ الذي يطمئِنُ به قلبّه ويغئِث له وجدانه. وأكنر السكينة التي 
تشدهاء رعاك الله تكونُ في الحديث العفو الذي تكلم به الربانية تشيرُ عليها بالوجع 
الذي بكَ, حي تأخدّ بالا منكَ ومن قلبك. وهذا منهج العارفينَ بالإنسانيّة الطيطن 
بالسّبحانيّة لا يتحشمون منهُ ولا ينكصون عنة. 
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وقال لِ: أنت إتيان للعالم» وافتراضُ للنصوصء وافتراءً على اللوح الذي 
صدعث به لخاطرك. أسميت نفسّك النبيّ ثم تململت على العرشء وهو حريٌّ 
أن تَطمئنَ عليه. وخضعت للسّوسنةٍ التي وسوسث باسمك في متن الطريق, 
حتى صرت الهاجسن الذي سكن ضميرٌ الأشياء والعبيرٌ الذي هو غوايةٌ العالم. 
فأينَ أنت من الكتاب الذي يَخُطّون بأيديهم - علاماثه محكمةٌ وعلاماتك 
متشابهاث, هو حفظتُةُ وأنت لم أحفظك, هو أنزلتُة مشئّعاً وأنت نزلت فكرة 
واحدةً. هو تطمئنُ القلوبُ إليه وأنتَ قلبك قُدَّ من قلق, هو كاملٌ وأنتَ تتجاوز 
نفسّك كل يوم هو منّي وأنتّ لا أكادُ أعرفك من أحوالك, هو بين دَفّْي ورقِ 
وأنت لا دق لك ولا ورق يَسَْدُّ فضاءك: هو أجوبةٌ وأنت حضرةٌ الأستلق هو 
يُتلّى للعالمين وأنت سر لا يجوز البوح به إلا إليّء هو كلامٌ مرتّبٌ وأنت لو 
مبعئرٌ وهذيانٌ ساحرٌ وتخريفٌ خارق لا يكادُ يَبِينُ. فتعال» واقلق؛ واقترث. 
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17. موصم الغربخ 
(وهو الجنونٌ) 


ومن أحواله مضغةٌ القلب والوحشةٌ وشغافٌ الجسدٍ وسدرةٌ الفتوحات 
والولايةٌ والمناوأة وكنبْ المفارقة والصلةٌ والسنبلةٌ وضِجّةٌ العالم والمعرفةٌ المسافرة 


وفيث صرث إلى حافةٍ الأشياء. وأشرفث على تخومهاء وناهزث حدودهاء 
وظهرٌ لي أفق ما يليها من الأوهام العتيدة» وقد ضاق عني من العالم» واتسعث 
كنايتي عن العلوج. فلمًا لاح لي أوَّلْ الوقتِ1 تكلَّمتُ بالحقّ قبل أن يتم وجهرثُ 
بأمرٍ الخلافة وهي غضٌ عودها. فحشدّ علي الناسُ وأنكروني, ولم تعرفني عشيرة 
أو تسلّم علي عصبةٌ ذوو حُبَ حُبَ. وجعلُوا يقولونَ ما معنا هذا من قبل» وما جادَنا 
به بي, وما قرأناة في لوح قوي أو كتاب سَّنَ. ففلقت البحرّ لأعييهم» وأبعث 
لكوت لأجل خاطرهمء وأقدمث المعاني خاضعة تقول بالببعة والنُصرة لم. 
فلمًا أَشْهَدْهُم عليه وقفوا دونَ الأسرارء وقعدوا عن حاجة العلم والتشبيه؛ ولم 
يقدروا على فلح غير فلح الأجراءٍ. فَشَمِلَتَهُمُ لمحبّة المبذولة وضَمتَهُمُ الرحمة 
العاملة. حتى إذا رأون ف العشق جححدون, وأنكروا على أحوالي, ورغبوا عني 
وعن مقاماتي جميعاً. فاستوحشث من وحدّقٍ وأنا بِينَ شغافهم, وغربتي وأنا فيهم 
قلباً واحداً. فأتيثهم مُسَلْماً وبسْتُهُم في أعيّيهم وعلى الأكتافٍ. فرأيثُ فيهم 


1 قال الأستاذُ بابكر بن الفاتح التوبي» وقد وعيث علوم الأحوالٍ على يديه: الوقتُ 
يدخل بالأذانٍ الذي هو الجهرٌ بالأسرار العلويّة على امل من الخلتي. ويكونُ ذلك 
بالتكبيرٍ مرّةَ واحدةً وهو عتبةٌ الأسرار ثم بشرح حال الخلق مرّتين وهو السرٌ الكرثم ثم 
بحَىَ على الغربة ما لِرَمَ من مرّاتِ وهذا هو السّدُ الأكرمُ. قالَ, وقد تبت البلدٌ نبا 
وضاعث في غوط الباطلٍ: كل أرض مسلوبةٍ في وقتٍ غربتها غير أن أذاتما لم يصدخ به 
الرجال بعد. 

2 "عليه" أي على الحقّ وهو خلافةٌ الناس, و"أَشْهَدْكُم' أي بِيّتْ لهم بالعلامات الكاملة 
والإشارات التامّة أن أمرّ الخلافة : واقخ وهذا وقته 000 وأخبر شيوخي أن الإشهاد 
لزومئّ لا يكون خروحٌ أو تقوم غربة بدونه» وعلى هذا د نَبَت ونَبَتَ معي المريدون. 


وحشة لا قِبَلَ لعاشق بحاء وخذلاناً تصدَّعٌ لهُ أفئدة امحبينَ. فجالسْتُهم في الأسواقٍ 
أطل أُنْسَهُم ولاعبتُهم في النوادي والدواوين؛ وعملث مما يعملونَ لمواً غافلاً, 
وشابحتهم في شأنهم فكأَئّهُ شأن. فأخدُوا علي المواثيق الغليظة فلَرِمئُها. وأكلت 
الطعامَ ومشيث في الطرقات كأن وِمُبْتَدَهُم مُقامُ واحدٌ. وقعدث في حبسي زماناً 
أطلب ألفتهم وصحبتهم, وأرجو ودّهم ووصلهم. حتّ انعقدَ لسَانٍ عن الحقّ؛ 
ورْبطً على قلبي بلهوانٍ. وبَطّل جَهْدي وتعطّلث رُوحي. فضاقَ بدي بالحالٍ 
وأردث العلومَ التي منعون عنها والمعارف التي توحٌشوا منها. فما قدرث أن 
أنض لا أو أمشي في الطريق. وإذا الغلُ ثابث والقيدُ راسم والحبسن مَهِيبْ 3 
وإذا حُكُمُ الفتور الذي في العلوم. غلب علّى دهشة الأشياءٍ. فجلسث أُعَاوِدُ 
قلبي وأجريث الحساب كلَّهُ كأنْ لم يكن منهُ شئ. وصرث في الطرقات أتكلَّمُ 
بلسانٍ التوبة, وأهج بلغوة المراجعة, وأهذَّرُ بالمناشدة العتيدة. فمشّى ورائي 
الصبيان؛ وضحكث مي النسوان, وحمل على الرجال ثم عذروئ, وتواصوًا بي 
وقالوا هو مجذوب إلى قلبه. فَدَّمَلْتُْ عنهم حيناً. وهمْث في الأسواقء ونزلتُ 
المهجورَ من الديار, وأكلث من مشاع الأرض. حتى صارّ لي بس واشتدٌ قلبي 


3 حدّنثُ أنا موسى فقلثُ: شهدث وأنا فق أتقلبْ بِنَ الأحوالٍ شيخي المهمومَ بالخلق, 
المسكون بالعال» الحارث بنَ الصادقٍء وقد أسنّ وكلّ بصره. يكلم الئاس والغلٌ في يديه 
ورجليه يصنعْه من الحديدٍ والنحاس, والخلق يضحكونٌ من حاله. فرحمث شيبتة وأخدث 
ألاطِفةُ لأفهم عنة فقال: امش بي في الأسواق, الناسٌ غِلّهِم في القلوب وأنا علي في 
يَدَيَ. إنها أردث أن أمقل لمُم قبل أن بدن بمم. قلث: عىّ قبل أن يغلِبّهم غلٌ القلب 
فيختم عليهم بالمذلة. 


فأطلقتُه في البَربّةِ غريباً يرعى نبتهاء فعادَ إليّ معقوداً بالمعارففٍ التي لم يأذنْ بما 
الوقث. فنشط لسان إلى البيان» فأردث الخلق. فخرجث إليهمُ فإذا هم في 
القوافل وإذا هُم في كلّ وادٍ يبيعونَ ويَكُسون. فوقفث علَى رؤوسهم وأذّنتُ 
فيهم بالحبة» فارتبكوا وتنادَؤا أن الْبُذُوهُ. فأذنث عليهم بالعقل فتشوّشوا وتَادا 
أن اهجروه. فأذَّنتُ هم بالخلافة فضجُوا وَآذؤْنٍ في قلبي وبدي معاً. فَتَبَثُ هم. 
فأشكل عليهم حينَ رأوني قائماً في أرض الغربة أقرأ وأزيذ في اللوح. وقالوا فتسة 
فتنّاها. فناوشون بعلمهم فتبدّة وين فأعجمث حروفه. وبقلويم فلقّمها 
قلبي. وقال الذين أعيّئُهم دمعٌ لولا أن يكلَّمَنا فنفهم عنه. تَقَطُّعُوا شوقي بِينَهُمْ 
شتمًا. فلم تركهم واقفينَ على عتباتٍ الغربة انفصّوا عتي. علي غريبٌ وعلمهم 
قائعٌ على الإيلاف, يَسْعَبْدِلُونَ الّذِي هُوَ فاترٌ بالّذِي هُوَ وهجٌ يكاذ يضيء لهم 
بِينَ أيديهم. فلمًا اشتد علي الام وأمعنث في الحال,» وخلصث إلى أرض الغربة 
التامّة. نودي علي بأني المستوحشن في الأرض. فبينما أنا في الأسواقٍ أبوحُ 
بالأسرار أتاني أمامَّ الخلق ولم يروة 4 فأصلحَ من شأنئي, وسوّى ثيابي؛ وقوّم تعلي, 
وشَّدٌَ على يدي, وقال لي: 
الغرباءً أحبّائي 

وقالَ لِْ: أنا الغريب الأَوَلُ والغريبُ الآخِرُء وما بينهُما سياقٌ الدهشة الذي 
أدخلئتك إليه. وحيّزٌ الغرابة الذي أقمث فيه 4 العالم. 


“كتب إل مُعلّمِي أبو العيال مُغيثٌ بْنُ عامر بن المُعلّى: "أتاني" أيْ حضرٌ إل في هيتبه 
القدسية وعلامة ذلك "وم يروة". فكتبث إليه: فكيفَ يشد على اليدين وهو في حالٍ 
القدسيّة ؟ فقال: يا موسّىء لا يتقدَّنُ إلا ويَدُهُ بأيدي الغرباءٍ. 


وقال يْ: كنب المفارقة اتكاءة على مرمى دهشة من الالح أريد أن يعرفني بغير 


7 ل مضيث مع الإمام إلى برّ بينِينَ 00 في عام خلّى, دخلنا حمّى قوم "القُونِ" وهم 
يتعبّدونَ الأرواح زُلَقَى في سبيلٍ يُسَمُونَهُ الفودوو. فبعدَ أيام رأيناهم يخرجون ما يُشبه 
الوثنَ عن موضعه وينصبوتّه في أرضٍ خلاءٍ على كنب من الديارٍ ثم يَرجعون إلى حماهم. 
فسألا رجلاً منهم ما بال القوم أقاموا هذه الروح المتأَطَةَ في الشمس الشديدة وتركوها 
قائمةً فقال: هذا أقنومٌ للروح التي دُسَيرٌ الكونَ, ونحنُ نرعاها بالتمائم والطلاسم وبعضٍ 
من الغناءٍ والرقص. وقد أصابّئا كما ترى هذا القحطٌ العجيب. فقالَ معلّمٌ من معلّمي 
القودوو: هذه الروحٌ إما لا بين لما ما بنا أو يِبينُ ولا تتم لأمرنا. فأخرجوها إلى رامضة 
النهارٍ حي تَنْظَرَ إلى حالنا على كثب وتفهمّه. فإن لم تفزع لنا بالغوث لعلّها تفزع لنفسها 
هي بالسحاب والمطر حت تَتَقِي أثرّ الشمس والحرّ والجفافٍ. قال صاحينا: وهذا لا 
شي والمعتبرٌ عندنا في هذه النواحي أننا نسافرٌ عبر هُياماتِ السحر وهلوسات الحضرة 
إلى مكامن الآلهة البعيدة. فنتتصل بما حىّ ينفكَ عنها ما بما من غربة» وينفكٌ عنا ما بنا 
نحن من وجع المفارقة. قال الإمامُ: صدق, فإن غربة الإنسانٍ والله تطلغ من الكثب 
المفارق الذي يقف كل منهما عليه يُريدانٍ التواصلَ بالسحر والأوثان والأرواح والنبوّات 
والألواح والتجسّدٍ والتأله. فيصيرٌ شيءٌ ولا تصيرٌ أشياءً. ومن هذا نحن في سبيلٍ 
التصوّف. وهم في سبيلٍ الفودوو, نرقصُ ونغتي ونجذبُ ونتولَةُ ويم نريدٌ أن ننهضّ عن 
كَيبنَا أو يَنَزِل هو عن كتَبهِ. فتأمَلْ! 


الحساب وضرورات المنطق وروابطٍ الكلام. 

وقال لي: كنب المفارقةٍ يُشكِل علي لأنني صلة كلّ شيءء ويُشكِلٌ عليكَ لأنَكَ 
الصلة في كلّ شيء. 

وقال ل: الصلةٌ انعقاذك بالعالم في هيئة الوصالٍ التي هي وجعٌ ولذَّة في وقتِ 
واحد. 

وقال لْ: هيئة الوصالٍ تتصدّغ إزاءً الحالٍ الذي أنتَ فيه من العالم. والعلوم التي 
ركضت قلبّكء والأسئلة التي ناوءتكَ على الملاً. 

وقالَ ل: المناوأة تمشي بك إلى تخم الاغتراب لأنها تحيل ألفة العالم إلى دهشة 
مباغتة. 

وقالٌ لْ: المناوأة تناوشُ طمأنينة العام في قلبك ثم تنزغ عنة رواء السّكينة الأولى. 
وقالَ ل: السكينةٌ الأول الحال الذي كانث عليه الأشياءً في أَوَلِ الوقتٍ قبل أن 
يتكلم الإنسان. 

وقال لِيْ: السكينةٌ الأولى غوايةٌ العالم وهو مستلق على حصيرة الغفلة الصباحيّة 
وقال لي: السكينة الأولى راودتك هي عن نفسها لأن في حضورك ذه الفض 
الأوّلِ. 

وقال ل: الفضٌ الْأَوَلُ غربتّك الباكرة حين انتهكت طمأنينة الال وانبئقت إلى 
تخوم الغرابة. 

وقالَ لي: الإنسانُ إزاءةٌ للطمانينة ومقابلةً للسكينةٍ وضِدٌ علّى ألفة العالم. 

وقال ل: ألفةٌ العالم زهرة بشبَاكِ دارك أو عشب علَى عتبة الخروج أو تغريدة 
متحشّمةٌ في وقتِ الصبح. 


وقال ل: أنت ضدّ على الأزهار. 6 

وقال لْ: الذي بإزاءٍ الزهرة غريبُ؛ لأنه بإزاء زهرة. 

وقال لي: أنت الغريبُ الذي تَشْعْفٌ به الأزهارُ وهو يمشي في تخوم اليباسٍ يطلب 
سدرة الفتوحات. 

وقالَ ل: الغربةٌ سِدرةٌ الفتوحات التي تتقّث عليها فيما يلي الأزهار. 

وقالَ ل: سدرةٌ الفتوحات تسندُ قلبّك بِنَسَْغ العلوم الغريبة. 


وقالَ ليْ: سدرةٌ الفتوحات المؤونة التي تنبغي لكَ كي لا تند علّى الطريق. 
وقال ا الذين يتبدّدون في الطرقات اتسعوا عن جادّة النصوص. 


© قلث: الغدامسيئٌ يحتفي بألفة النوَار يُقِيمُها إزاءَ الغرابة التي في العالم والمفارقة التي تكونٌ 
بين القلب والأشياءٍ. وهذا قرببٌ من أحوالٍ شيخي الحارث المتوقّد. فإنه لما ذهب إلى 
منتهّى السفر في عشر سنينَ. جاب فيها البلادَ البعيدة والأقاليمَ الغريبة: عاد إلى داره 
الطرابلسيّة بالزئقة التي إزاء مسجدٍ الطريقة. فبلعَ إلى عتباتها أوَلُ الصبح الباكرٍ والناسٌ 
م يخرجوا إلى العمل والدرس والمعائش. فإذا ياسعينة وقيل سوسنةٌ وقيل أقحوانة؛ قائمة 
على عتبة داره. فباغتَثْهُ بعبيرها علّى سبيل التحيّة. فأَخِدّ المتوقَدُ بحضورهاء وقعدَ جوارّها 
يتأمَلّها ويفهم عنها. فبعد ساعةٍ خرجث أمُّ عياله من الدارٍ تريدُ الرزق فوجدثُ على هذا 
الحال غافياً في ظلّ زهرة. فقعدث عند رأسِه تمسح عليه وهي تشتاقه من حينٍ خرج عنها 
قبل سنينَ عدداً. فلمًا أحسّ بما قامَ فعائقها عناق الوحشة وقالَ: يا رفيقة» أنا من زمن 
أمشي في أركانٍ الأرض أريدُ الجمالَ أو المعارف أو الأرزاق, وهذه الياسمينة قائمةٌ على 
عتبة داري؛ عبييها وميسمُها وبتلاشّاء تَلْمُ العا في حضرة واحدةٍ. وهي تزيدُ عليه بالألفة 
التي لها هي حصراًء من جهة أنما بباب داري التي فيها عيالي وفراشي وحصيرةٌ درسي. 
فإني أجلم في جوارها وجوارك حقّ يطيب القلبُ ويهناً بمذه الألفة الغامرة. 


وقال لِيْ: الذين يتبدّدونَ صاروا غربة المعااني» ووحشة الأسماءٍ الحسنة, وهجرة 
المقامات الني حسبت أنها محل إقامتك. 

وقال لْ: الذين يتبدّدونَ يُشرعون قلوتحم لوجع العالى لأنهم يصيروث بلا هيئةٍ 
خارجة. 

وقال ل: الهيئةٌ الخارجةٌ تتصدّغ لأن الغرباء يتّقدونَ بالمعرفة التي أحالثهم إلى ضوءٍ 
مباغت . 

وقالَ ل: الحيئةُ الخارجةٌ جسدك الذي أَعْيَيْتَهُ بالعلوم وأرهقته بالفتوحاتٍ ثم قلت 
له اطمئنٌ. 

وقال ل: الجسدُ الذي يدّسعٌ لقابك يتبِدّدُ من أثر هذا القلب. 

وقال ليْ: قلبُ الغربب تصيرٌ له حاكميّةٌ العلوم ثم الولايةٌ على الجسدٍ العامل. 
وقالَ لِيّْ: الولايةٌ رابطة مرتبكةٌ لأنَّ المولّ يستبدٌ ويخضع في آنٍ واحدٍ. 

وقال بي: الولاية تعسفٌ بالجسد. 

وقالَ ل: الولاية لا ترعى خرمة الإمكان, فتخرجٌ بحسدك إلى أرضٍ المنازلة 
وقالَ لِيّ: الولايةٌ تجعل شغاف القلب شغافاً للجسدٍ الذي لا يعرف هل يأكلٌ 
ويمشي في الأسواقٍ أم يخنفق بالمعاني ويتوهّج بالعلوم. 

وقالَ لْ: شغافٌ الجسدٍ تحيلك قلباً واحداً وأنتَ في عازة يديكَ وقدميكَ تريدٌ 
أن تمشي إلى الديار, وَتَلَقُمَ الأطايب» وتستوي على الأرائلك. 

وقالَ لي: الغربة تنبغق بك من الشغاف إلى العرش فمن هذا لا يد العالمٌ ألفتك. 
وقال ل: جسدُك في الغربة ينادي علّى قلبكَ حيّ ينتهي إليه يبكي المعارفٌ 


ويدشدُ العلومَ ويتنفَسْ الكرامات. 7 
وقالَ ل: الغريبُ معرفةٌ مسافرة. 


وقال نْ: الغرببُ تحدث المعارفٌ اسعَهُ عن الوطن وجسذه أُوَلُ الطريق قاعلٌ لا 


يتزحزخ, فَمِنْ هذا تكون غربئة. 

وقال لك: الاجتفاث فعل المعارفب الغريبة في القلوب المطمئتّة أولاً. 

وقال لْ: إذا سافرٌ قلبِكَ بعلومه ترك وراءة جسدا يتوجَع ويرعى شؤوتك, يراة 
الناس يحسبوتكٌ هو وأنتَ لاهو ولا هوّأنت. 


7 قال مُعلّمي أبو العيال مُغيتُ بن عامر بن المُعلَى معلمُ المقامات وأسرارهاء في بادية 
سرت وما حوفًا: دخلث الطريقة وأنا رجلٌ بِينَ الشباب والكُهولة, فلمًا قابلتني الأسرار 
ذهب فيها قلبي حىٌّ وصل المَِدرَةَ أو ما شابّمها. فتلَفْتُ فإذا بدن ليس معي, وإذا هو 
يطلب أطايب الطعام, والوطء الكثيرَ» والدّعَةَ ومسالمة السلطان. فجئث الإمامَ فقلث: 
يا أحمد, إِنَ قلبي يغرق في بحر العلوم بينما بِدَن ينجو وِيَنْحَمْ ويطلب الَلّعَ. فقال 
الإمامُ: أنت رحلت بقلبك علَّى ظهور الإبل الحجازيّة, في الفيّافي النجديّة, تريدٌُ الديار 
الميَدْرِيَةَ ثم انتبهت فإذا بَدَنْكَ لم يزل ينيك العبيد في مضارب قريش. فإِنْ أردت أن 
يلحقّ هذا البدنُ بالقلب الربَانّ الذي لكَ فعليكَ بالإبل الصمديّة. قلثُ: وما الإبل 
الصمديّةُ؟ قالَ: امجاهدةٌ. والكدخ, والمكابدة. قال مُعلّمِي: فذهبتُ فضربث أعناق 
المبريكانٍ في الفلوجة, ثم كدحث فدادين الزيعون في حضرّموت, فرجعث بعد هذا كله 
أكابدُ في الزاوية الطرابلسيّةِ» بالصوم والخّلوة والصّلاةٍ. فهذه إبلي تامّةُ. فقامَ بدني إلى 
بحر الربائيّة فمشَى علّى صفحة الماءء ثم نزلَ إلى موضع القلب من اللّجّ وجاورة في 
مقام العلوم والأسرار. فكنث أولاً مُتَوَمَجَ القلب منطفاً البدن» فصرث متومّجَ القلب 
والبدن معاً. 


وقال 0 قلثٌ الغريب وجسذه مفارقةٌ 8 
وقال لْ: قلب الغريب يهاجرٌُ بالعلوم والمعارفٍ وجسده بين الخلق يمح ويلغو 


وقال ل: قلب الغريب غالب. 

وقالَ لي: غالبيَةُ القلب هي جه الغربة التي تصيرُ إليها كل جهاتك. 
وقالٌ لي: غالبيَُ القلب إيلاف للهجرة التي تجتدّك وفتخ لمدائن الاغتراب. 
وقالَ لِيْ: مآلّ جسد الغريب إلى قلبه. 

وقال : الجسد الذي لا يهذي بفتوحات القلوب الغريبة بدن خائبٌ. 
وقالَ لخ: الجسدُ الذي لا يَسمعٌ جداءً القلوب لا يصل إل. 

وقالَ لخ: حداء القلوب أغنيةٌ تحصل عنها رحلتك. 

وقالَ ل: الجسدُ الذي يحيدُ عن رحلة القلب يحَيدُ عن معناة. 


5 قالث أستاذق فاطمةٌ ريحانة القلوب بنثُ حالٍ الودٌ الفاتحة. من عابدات غدامس 
ودرج وسيناونَ والحمادة, إمامةُ احبّة. وصاحبة اللواءٍ والريادة: بدن الإنسانٍ معتيرٌ عندنا 
من جهة أَنّهُ سدرةٌ القلب. وآلةُ العقل وحامل البأس والأدَى الذي يَلزِمُ في الطريق. 
فإنه إذا مشى القلب, وأوغل العقل, في مقاماتٍ الأسرارء شهدا وجعاً وحزناً وسطوة 
للعلوم والمجاهدات: فيتلقاها جميعاً هذا البدنُ, ويختلطٌ بماء ويجمغ آثارّهاء وتتصل هي 
بمينته ونَسْغْهِ وعروقه. فمن هذا يذبلٌ بدنُ العاشق, ويشتدٌ جسدُ المناهض للظلم, ويتبدّدُ 
بدن الفقير المسلوب. فمن أرادَ أن يَصِل إلى القلوب والعقولٍ رعا وجدّها معجونةً في 
الأبدان, أبدانٍ الخلق. وقد يتبِدّلٌ حال هذا البدن إذا ما صارَ له العدلٌ والأمن والحريةٌ 
فيتبدلٌ معه حال الجوانيّة القلبية فَبُبَدِلُهُ هذه الجوانيةٌ عوداً على بدءٍ. قالث: ولذا فإن 
تحقيقَ الأبدانٍ عندنا كتحقيق القلوب, كلاهما يَلْرَمُ الإنسانية وينبغي لما. 


وقال لي: معىّ الجسدٍ في مُضغة القلب.” 
وقال لي: مضغةٌ القلب مشكاة من نور تضيعٌ من جوانيّتها على برانية العالح. 


” كانَ في الورشة التي تقابل الزاوية شاب ذو إعاقة غالبةٍ على معظم بدنه. فهو يتحرّك 
آلات الورشة ضبطاً رقمياً ويُشرفَ على وجه من وجوه الشّغل با حاسوب. قلث: وكان 


2 


يأكل الطعامٌَ المدقوق وأنواعَ الحساءٍ لتصلب رقبته وضعفٍ فككْه عن الحركة الكثيرة. 
فكانَ في مشهده من جهة اجتماع الإعاقة والعمل عندَّهُ دهشةٌ وهيبةٌ. فبعدَ وقتِ طلبني 
علّى التخصيص وقالَ: يا موسى, أنت تعرف النحوّ والإملاءَ فأصلخ لي هذا. 

فإذا هو قد كتب بالحاسوب كلاماً كثيراً فيه ضعفٌ في ظاهر اللغة وارتباك في تركيب 
الفقرات. فلمًا رأيثُ النصوص كثيرةً استأذنثه أن أحفظها عندي وأصلحهاء ثم أرجع بما 
إليه. فلمًا جلسث إليها أياماً وجدث فيها فكراً ومع واستلهامات ليسث مما نألف في 
كتابات الشباب وخواطر الهواة. 

فقالَ الإماهُ: عرفتُه وتكلّمثُ معهُ في أحيانٍ متباعدة. هو اتَخْلَ من غربة جسده سبيلاً 
إلى غربة قلبه, وهذا عجيبٌ! لأنّ الغربة التي نعرفها ويتكلّمُ عنها الأساتذةٌ إنما تنبئق في 
القلب أولاً ثم تستولي على الجسدٍ الذي يلي نداءَ القلب ويفزغٌ له بالوجع وامجاهدات. 
أما هذا الف فإن غربة جسده بالإعاقة ابتداءً فتحث لهُ إمكانَ الغربة القلبيّة بعد ذلك. 
قالَ: لأنه تَهيَاْ لهُ العالحً من تخوم الإعاقة. وناوش الحياةً بآلاتِ النقصء ومضّى بين الناس 
بميئة العرج أو الالتواءٍ أو المَصَلْبٍ. فصارَ جسده محلاً للمبارزة الخاصّة, والتجربة 
الاستشائيّة, والمغالبة اليوميّة للعجز. وهذا جالبٌ للعلوم الجديدة المودية للغربة الثاقبة 
خيراً من كثير من المجاهدات المفتعلة افتعالاً عند من استوّى جسده واستقامث آلاثه 


ح اطي 


الخارجةٌ. قلث: فظللثُ مع الفتى ذي الإعاقة أقرأ وأدرسُ وآخدّ عن بعض الغرابة والمعاني 


مما لم أجذهُ عندَ غيره من الناس. 


وقالَ ل: اتصالٌ مشكاةٍ القلب بزيت العقل يوقدُ برانيّة العالم» وجْوَانِيكَ. 
وال ل: العقل الذي يُسْلِمُ زمامَهُ للقلب الغريب يُسلمُ زمامَهُ لمعارفٌ وعلوم 
َدُنِيةِ لا قِبَلَ للعقولٍ الغافلة بما. 

وقال لي: العقل الذي يُسْلِمُ وجهَهُ لقلبك مُسْلِمْ. 

وقالَ لي: العقل الذي يَفزَعٌ للقلب كرامةٌ لكَ مي في أُوَلِ الأمر كله 19 

وقال لي: كرامات لغدّ في احبة. 

وقالَ لْ: كرامات حيلةٌ كي أَسْئْدَ قلبّك ماءٍ النبوءَاتٍ وزادٍ الرؤَّى المتوهجة. 
وقالَ ل: كراماق ذودٌ عن حياضك أن يَسْلْبّها المطمئتون. 

وقال لْ: العقل الذي يذودُ عن القلب يذودُ عن المضغة الربانية التي جعلتاها 
لكّ. 

وقالٌ لي: العقلُ الذي يسقطّ على عتباتٍ القلوب الغريبة شهيدٌ. 

وقال ليْ: عتباث القلوب الغريبةٍ أرض المنازلة التي أوجبْتها على نفسِك. 

وقال ل: عتباث القلوب الغريبة فواتخ للكتب المحفوظة عند الإنسانٍ. 

وقال لْ: عتباث القلوب الغريبة إغواءً للعقل المتَقدٍ بالعالم. 


قالث أستاذقٍ فاطمةٌ ريحانة القلوب بنثُ حال الودّ الفاتحة: هذا من أثر الميثاق 
الأول» وبركة العهدٍ الربّاني, والبيعة الآدمية البكر. قلت أنا موسّى: الميناق الأوَلٌ الْعَقَدَ 
حينَ صارَ بنو آدمَ كلهم من أهل "بَلّى" التي نطفُوا بما لا سأَهّم ريم "وإذْ أخدّ ريّكَ من 
بني آدمّ من ظهورهم ذَرَيتم وأشهدهم على أنفسهم ألسث برتكم؟ قالوا بلى". فكلٌ 
رحمة في قلب ابن آدمّ» وكلْ كرامة ونيّةِ طيَّةٍ أو فعلٍ خير يأتي به أو يخطر عليه هو من 
ميراث ذلك الجواب الشامل الذي اشترك فيه. بنصصّ الكتاب, كل الإنسانيَينَ. 


وقال ل: العقلٌ الذي يتلقّى علومَ القلوب, قلبْ 7خ1 11 

وقال ل: العقلْ الذي يقفو أثرٌ القلوب, قلب آخرٌ. 

وقال ل: العقل الغريبٌ يطلع العلوم الغريبة من سياق الوحشة التي أحاطت به. 
وقالَ لِي: الخلافة, في آخر الأمرء انفكاك عن سياقٍ الوحشةٍ في هذا العالم فهي 
باللزوج انفكاك عن علوم هذا السّياقٍ. 

وقالَ ل: سياق الوحشة هيئةٌ الظلم والحزنٍ التي ظاهرث عليكٌ. 

وقال ل: سياق الوحشة حاصلٌ عفواً عن مَشيِكَ في الطريق أو هو عسفٌ 
للطريق من جهة الظلم أو الحزنٍ اللذين يَطرآنٍ عليه. 

وقال ل: القلوبُ الغريبة تطلب مس الخلافة قبل صُبحها الزاهرٍ, وتلغُو بالعلوم 
قبل أوانها المرسوم وتخفق بامحبّة التي لم يظهرٌ نجمُ سعدها في الكون. 

وقالَ لِْ: القلوب الغريبةٌ فضاءٌ مادَّثهُ أنا. فحينَ يصِيرُ قلبُك غريباً تجدنى فيه. 
وقالَ لْ: القلوب الغريبةٌ تُسْفِرُ عي قبلَ أن أكون في العالم» وأكشفُ عنها قبل 
أن تكون هي ني الملكوت. 


11 كنث كلّما أتيثُ إمامي أحمد, ولم يكن بين العامّة أو التلاميذء واطَبْتْ فأخذث يدَهُ 
وبُسمّها ظاهراً وباطناً فلا يَقبل مي يخشى على مظنّة الاتباع وفقدانَ البصيرة. فكنث 
أقول له: يا مام إنا أبوسئ قلبَكَ الذي هو محل غربتك وفتوحاتك, وعقلّك الذي يفضٌ 
العلل في حسبةٍ واحدة. وإفا بدك الذي يَمْرْضٌ لي وهم أتعلق بد وقد صاز ترخحادة 
لقليكَ فكأنَه قلبٌ آخرّ, وتمثلاً لعقلك فكأنّه عقلٌ يركض الأرض حتى يرج ماءها الذي 
غاض. فيضحكُ الإمامٌ ويقول: تريدُ أن تخضع للحت فَررَكَبُ الكلامَ على الكلام يا 


موسى. 


وقالَ ل: القلوب الغريبةٌ قَدَّتْ من حق مُستعجل 12 

وقال ل: القلبُ الغريبْ إِمامُ القلوب التي تتوجَعْ بي فإن سَهَى ارتبكت القلوبث 
ولم يعرف أهلّها أيسجدونّ أم يُسَلّمُون. 

وقالَ بيْ: القلبُ الغريب اسمي جلس بين أضلاعك يتقوّتُ من غواية العلوم وفتةٍ 
المعارفف والأسرار. 

وقال لْ: القلب الغريب يحيدُ عن طمأنينة الديارٍ إلى وله الغرابة وعن النصوص 
القريبة إلى الفتوحات الآخرة. 

وقالَ ل: الفتوحاث الآخرةٌ غربةٌ الذينَ أحبّهم خاصةً؛ والنصوص القريبةٌ غربة 
الذين أحبّهم عامّة. 

وقال لْ: ما بينَ الفتوحات الآخرة والنصوص القريبة ما بينَ دخولك إلى الغارٍ 


2 كان تلميذٌ يصلّي في المسجد, وفي المحراب الإمامُ يقرأ ويَدْرْسُ. ففي وسطٍ صلاته 
تكلّمَ التلميذٌ كأنَهُ يخاطب الإمامَ فقال: أريدُ الصلاة. قال الإمامُ: أنتَ في متبها يا فق. 
فدخل في السجودٍ ونض فقال: أريدُ الصلاةً. فقال الإمامُ: أنتَ في متبها والله. فركع 
التلميذٌ وقال: أريدُ الصلاة ثم هوّى على الأرضٍ وهو محمومٌ يخرج منه الزّبَدُ ويهذي 
بكلام. ففزع إليه التلاميدٌ من حلقة الدرس وأحاطوًا به حقّ هدأ واطمأن ووعى ما 
حولّه. قال تلميذٌ: عند الأربعة أَنّكَ تعيدُ الصلاةً. قال الإمام: لوه هو يريد أن ينوضَ 
بحر الوصالء والشعيرةٌ تحبسه عندَ ساحله لا تكادُ تَبّلُ قلبّه إلا بماءٍ الوضوءٍ. وهذي 
الحْمى التي تشهدوتًا على بدنه بمشي بما على صفحة الج وهذي الغرغرةٌ هي من 
علاماتٍ الغرقٍ أي الوصولٍ. 

قلث: فأمًا قوله "أريدُ الصلاة" فهو يخاطبْ بما الحبيب الأكبر يقولٌ له إِنّ ظاهرٌ هذه 
الشعيرة لا يكفي عنة والإمامٌُ ظتّهُ أولاً يُكلّمُه بماء فتامل. 


وجلوسك في السوقيٍ تورْعٌ السَئّ والغنيمة. 

وقال ل: أنت غريبُ الغارٍ والسوقٍ معاً غير أُنَكَ في الغارٍ تصدغ بالأمرٍ وفي 
السوقٍ ترد الغنائم إلى أهل الأمصار الذين سُلِبوا مدائتهم. 

وقالَ ل: غربةٌ الغارٍ تتوقَدُ بك في ظلمة السّياقٍء وغربة السوقٍ تحولٌ بيتك وبينَ 
مر فيك 

وقال ل: أنت في الغارٍ لا تعرف ان تقراً كلامي, وني السوقٍ تُبْطِلٌ الحساب 
الذي في الدكاكين 13 

وقالَ لي: غربةُ الغار وغربةُ السوقٍ اسم واحدٌ بميئتين متجاورتين. 

وقال ل: الغريب يتجاوز الحيّرَ الذي فيه السلع والعلومُ؛ ثم يتجاور مع اير 
الذي فيه اسم الإنسان. 

وقال لْ: بين المجاوزة والمجاورة تطيرُ رؤوسُ وتتفقث قلوبٌ وتسيل دماءٌ على 
النطوع. 


13 قالث سمرٌ الزمان المهديّة: يَلزْمُ للعارف المهموم بالخلق, المشغولٍ بشؤونٍ الخلافة, أن 
يعقدَ بين غربة الغا وغربة السوقٍ في قلب واحدٍ. فإنَهُ حينَ لا يقرأ في الغارٍ أولاً بين 
عن فداحة الأمر الإليّء ويسفرٌ عن الغرائبيّةِ التي في الكتاب. ويضيء بالعجائبيّةٍ القلبيّة 
المشغوفة بالغيب. ثم حين يُِطِلُ الحساب في السوق يُعطْلُ نسق المعائش» ويفكّكُ بنيّة 
الأرزاقء ويَفْضُ روابط الاجتماع. قالث: فهذا جميعاً يصل بالعارف إلى منتهّى الغربة 
القلبيّة والسياقية» ولا يعودُ شيءٌ يقدرٌ أن يسطو عليه بفعل الألفة أو من أثر الاعتياد 
والخضوع. لأنَ الوحشة, عند العارفينَ» مقامُ حريّة. قالث: ولا يقدرٌ على هذا امول إلا 
الأئمَةُ والخلفاء, وبعض المجانين. 


وقال لْ: الذي يتجاوزُ لا يذهب عن, بل يذهب في. 

وقال ل: الذي يتجاوزُ يوغل في المعيشة حتى يصيرٌ هو خبرٌ المعيشةٍ. 

وقالَ لْ: الذي يتجاورٌ مع الاسم يحفظٌ حقّ الجيرة أولاً ثم يقتحمْ هذا الاسم. 
7 : لا تِصِحٌ غربتُكَ إلا وخلقي غايتُكَ التي إليها تصيرُء ومقصِدُك الذي 
إليه منتهاك. فإن جلست في مُقام الاغتراب لا تتزحزحُ. أبطلَ جلوسُكَ 
9 

وقال لِي: الذين أحبّهم غرباءً يحدونَ علامات محبّتي في قلوبم ووجوههم, فيعرفونَ 
أنفسَهم وأسماءهم من بِينٍ الخلق. ويأتونَ للزيارة والسؤالٍ عن الحالي. 15 

وقالَ ليْ: لا تذهث في الأرض تقول "أنا الغربب عرفث الحقّ فأنكرُوني" بل انْبْتْ 
ينَ أهِلِكَ حتى آذَنَ لكَ. فإذا جاءَتكَ الإشارةٌ اخرخ إليهم, فإن جَحدوك اخرْخٍ 
عنهُم؛ فإن غصبوك عن الحقّ فاخرج عليهم. خروجُكَ إليهم محبّة. وخروججكَ 


3 


1م في بيت جتاعينا نعسكفئ في حجرات للحُلَوةٍ أسابيع لا نكا نرى فيها بشراء وهو 
من لوازم مُقام الغربة وأحوالٍ الانتقطاع الآ لمطيّبةِ للقلب. فلمًا قرا الإمامُ أحمد بن محمدٍ بن 
0 الدُريُ 0 قالّ: اكتبُوا عبارة الشيخ خنطوطكم واجعلوها علّى سقفٍ 
5 كان شيخي 5 بن عبدٍ الجبّارٍ المُجتىّ أت القِحَاب اللاي هَرِمْنَ فَكْسَدَتْ 
بضاعَتهُنَء فيجلمئ إِليهِنَّ» ويؤانسُهنٌ» ويقضي حوائجَهُنَ وحوائج عيالهنّ. ثم يخْرِجْ من 
دالو اظيا ون عل ماك لهذا لوي د بعليو ولو ل رلك ارق ود ف 
غربة الحاليء فهذه شركةٌ الغرباءٍ. وأنا ألتمسن بركتَهُنَ علّها تُزبل ما عَلِقَ بعمّلي وعَملِكم 
من كبْرٍ في سياقٍ الألفة الظاهرة. قلث: فَكُنًا نراهُ متّصِلاً باسم السُبحانيّة من باب 
القِحاب, ولا نقدرٌ نحن أن تأتيهنَ خوفاً وجُبناً من عند أنفسنا. 


عنهُم رحمة, وخروجُكَ عليهم خلافة هم. 

وقال ل: الغرباء أَمَةٌ لا تجتمعٌ إلا على وجع من أوجاع الإنسانٍ الكامل. 

وقال إي: أنت الغريب, لا اسمّ لك إلا ولا فعل 1 فإن جئتني في ثياب 
الألفة لم أعرفكَ. 

وقالَ ل: الغربةٌ ألفةٌ الخلافة. 

وقال في غربتكَ في العالم حديقة يطلعٌ نوَارُها من قلبك غير أفها تزهرٌ في الأرضٍ 


وقال ل: الغربث قريب, لأنه إذ يوغل في الأرض يصل أول الدائرة بآخرها 
فيتاخم المبتداً. 


وقال بيْ: بين نَّ الغريب وبين بِينَ الولاية مُقَامْ الصبرء وبينة وبين بينَ النبوة مقام التَّباتع 
وبِيئهُ وبِينَ الخلافة أن يخرج إلى الأسواقٍ فيتكلم. 16 
وقالَ لي: الغريب يعرف من علومنا ما لا يكونُ لغيره. ومن معارفنا ما لا يصحٌ 


6 كانث مَولاقٍ زُهرةٌ حبيبةٌ الله بنث العالميّن, مولاة العمل والمجاهدة في مساجدٍ الأصابعة 
العابدة» صاحبة أذاننا. فبينما نحن على سفرٍ دخل وقث صلاة. فقامث تريدٌ الأذات, 

تَجّ عليها. فكاتًا م تناد باحق قط. فعلمنا أتما في مقام لا يَسَعْهُ أذاث. قال الإمامُ 
أحمدٌ: هو مُقامُ الغربة» وهي دخلثهُ من وقت أن تكلمث في الذات والأسماء. ذات 
العدل وأسماءٍ المظلومينَ. قلتُ: فأشفقث عليها فقمث إليها 0 جلوسّهاء فما أخذثُ 
يدي يدها حتى تزلزلث كأنّ بما مسّا ثم رمث عنها إزارّها و مشث أمامّناء سافرةً إلا من 
الشغفٍ, وهيّ في همهمة وإشارةٍ عجيبةٍ حتى وقفَ بسبيلها بعض الجْهَالٍ يريدون أذاها 
فحجبتاها عنهُم. 


لسواة. ومن أسرارنا ما لا يباح. 
وقال ل: الغريب هيئةٌ لا تعرفها هيئاث الخلق, إن كلّمُوهُ بالباطل ارتج با 
وإن حَدَّنوهُ بالحقٌ ذاب حتى استحال ماءً جارياً. 
وقال بيْ: الغريببٌ هيئة بين أن ترة 3 تج أو تستحيل ماع يخشاة أهلُ الديار ويخشى 
عليه أهلْ الأسفار الموغلة. 
وقالَ ل: مقامٌ الغربة يُرِهِقُ هيئتكَ الإنسانيّة حىّ تكادُ تنفكٌ عنها وتنعقدٌ بميئة 
الجنونٍ الكامل. 
وقال قي مقام الغربة بعشي بك إلى أرض المهيام, وعنوم الجنون الذي يُفْنَثْ 
الكتاب وتتهافث له الألواح. 
لَ ل: الجنوثُ علامةٌ الغرباءٍ الذينَ أمعنوا في المسير. 
وقال بيْ: الجنون إمعان. 
وقال ل: الجنونُ شرفة الرُؤى» والوجع بالعالم معاً. 17 


7 من وقفَ بآخر التخوم يشهدُ معانٍ جديدةً ورؤئ عجيبة وأحوالاً هائلة. ذلك أن 
نمايات المكان, والأطراف الغائرة للزمان, تأخذٌ العادات والحسابات إلى أقصى غايتها 
فتتصدّغ هذه بمحَكَ الظربء وتتهافث بزلزالٍ السّياقٍ الني هي فيه. قال ث شيخي الفتح 
بن عبد البَارٍ المُجتجى. حضرةٌ البكاءء وشيحٌ الزاوية الخضراءء بحاضرة بنغازي, ونواحي 
المرج والبيضاءٍ: فانظز إلى من كانَ من الئاس على حواف الأشياءٍ تَِدْهُ يَشهد من الفكر 
والغيب ما لا طاقة لابن آدمَ به ومن هذا يزيد علمُه ووجعْه في وقتٍ واحدٍ. فأما من 
كان مقامه من الأشياءٍ دونَ أطرافها فتفوثه معارفٌ الحافّة وفتوحاتًا العظيمة, غير أنه. 
برضوء يَسلمُ من أوجاعها والرّمَق الذي تنال به القلب. 


وقالَ لي: الجنونُ إزاء منطق العالم الذي أحكمّةُ الاجتماغٌ والفلوم والعلوم. 
وقال لِي: الجنونُ إفلاث من فح المتنٍ إلى فضاءٍ الشروح والحواشي والاستدراك. 
وقالَ لي: الجنوثُ كسرٌ للقيدٍ الذي انتظمث عليه الأشياء. 

وقالَ لي: الجنون على كاهللك 18 


5 أتبث الإمامَ أحمدَ في عشيّة فوجدثه جالساً علّى عتبة داره يتأمَلٌ الطريق. فسلّمِتْ 
عليه فإذا هو في حال طَيّةِ وتأمّل. فقلث: يا إمامي, حدّثئني عن مُقام لم تدخلة؛ وحالٍ 
لم تنجذاب إليهء وأرض لم اجر فيها. فأصلح الإمامُ من جلسته ثم نظرّ إلى أفق قريب 
وقال: هو مقامُ الجنونٍ الكامل, وحالٍ الانجذاب اتام وأرض الغيبةٍ الكبرى. قلث: قد 
سافرت في أرض الغربة سنينَ طويلة حقّ يِئِسَ منكَ التلاميذٌ والأساتذةٌ أن تعود. فكيفَ 
لم تدخل منها إلى أفق الجنونٍ وهو يُتاخمها فدّاناً بفدان؟ قال: نعم وقد كنث أرَى بوادر 
الجنون, وإشارات اللاوعي. وبشارات امجذوبيّةِ. وأسمع ما أمغ من هلوساتٍ وهذيانٍ 
فخم. فأقولٌ إن أقومُ الصبح مجذوباً لا عقل لي إلا ما كُمَنَ في ضميريء وسكن وراء 
حجاب هذا العالم. فحينَ يظهرٌ الصبحُ يقف على رأسي جائعٌ ينشدٌ كسرة الخبزء أو 
يحضرٌ علمٌ يطلب المراجعة» أو يسنح حقّ يَنْدَهُ بالمنازلةٍ لخاطره. فَأَلْفْتْ قلبي عن أفقٍ 
الانجذاب وأنشغل في هذه المناهضة التي تتهيا ي في مقام الغربة. قلث: فهل بق في 
قلبك يا إمامي شيءٌ من تلك المتاخمة البعيدة بين الغربة والجنون؟ قال: نعم شهقة تحضرٌ 
في الوقتِ بلا ترتيب, فتَسْلِمُنٍ لبعض الغناءٍ والرقص والجاهدات العجيبة التي يراها 
النامئُ فيحسّبونني في مقام الفرح أو الحضرة الصوفيّة أو ما شابّه ذلكَء وأنا قلبي بمشي 
جذاءَ تخ الجنونٍ لا يعرف أن يقتجمَة» ولا يقدر الجنونُ أن يَخْطَقَهُ إليه خطفاً. 

ثم اتكا الإمامُ علّى باب داره وقالَ: وهذه شهقةٌ تيُها ونرهبُ جانبها في وقتٍ واحدٍ. 
ولعلّها تملك علينا أمرّنا في صبح من إصباحات هذا العالم. 


وقالَ لِيْ: الجنونُ انخراطً في ضجّة العالم حتى تَلْتَبِسَ الضجّةٌ به فلا تَعودُ تغلبكَ. 
وقال ل: الجنون شغفٌ بالثورة التي تناوشُ ضحّة العالم. 

وقال لِي: شَعَفُكَ بالثورة هو شغفٌ بالطمأنينة التي تلي الثورة. 

وقال لي: شخْفُكَ بفرط عِقْدٍ الظلم في رَاهنيّهِ هو وله بنظم عِقْدٍ العدلٍ الذي 
وال ليْ: شغفْكَ يصيرٌ في الراهنيّة غير أن لهُ البشارةً التي يعبر بحا توم الراهنيّة. 
وقالَ لِيْ: الجنونُ الذي ينخرطٌ في العالم يقرؤةُ بأبجدية لا نحو لاء ولا شواهد تحيل 
إليها. ولا حجر رشيد. 

وقال لْ: من جُنّ بالعالم فهمَهُ فهماً جديداً» وذاق ما به من وجع, ولامس ما 
عليه من جراح. 

وقال ل: 0 بالعالح ارَمّنتٌ له إشارائه الموغلةٌ وغرغرئه الآخرةٌ. 

وقال ل: الغرباءٌ يتغرغرونٌ بالجنونٍ كما تتغرغرٌ السمكة بالماعء أو الطائرٌ بالأغنية 
وقال ليْ: الغرباءٌ بِرَسْم الجنونٍ مثلما أنا برسم الوله. 

وقال لي: الغرباءً يجْنَونَ لكي يفرط عِقدٌ الوحشة, فإذا هم بوحشةٍ جديدة تُضيء 
وقال لخ: وحشةٌ الجنونٍ ألفةٌ للقلوب التي شغافها مع الإنسانٍ. 

وقالٌ لخ: وحشةٌ الجنونٍ كامنةٌ في قلبك كما القمحةٌ راقدة في السّبلة. 

وقال ليْ: وحشة الجنون قمحةٌ خارج السنبلة. 

وقال ِيْ: الذي هو خارجَ السنبلة أليسس به وحشةٌ؟ 


وقال : الذي هو خارجَ اليد البق 5 

وقال ل: الجنون م: جاه لبي 

وال :لجنو يستحثٌ ذوي الألباب لكي يَقدِمُوا على دار اغرية فإذا عقو 
لا تعرف المسير. 

وقال لي: الإبل التي لا تسير 4 تَحَدُو بما؟ 

وقال ي: ذوو الألباب لا يركضوت الأرضّ فمن هذا لا ينبئق تحت حوافرهم ماءٌ. 


”' كان في ناحيتنا فق عاشق قلبّه من جمرٍ الغضاء والنامئ حولَّهُ منطفؤونَ بالبيع والشراء. 
وبعض من الديانة» وطلب السلامة للقلب والبدن. قلث: هو حادي الذروب, وَل 
القلوب؛ الصّديق بن عبد الله السّاقي» جليسن العاشقين, وأنيسن امحبين» بنواحي الجميل 
ورقدالين. فكانَ الف يدخل السوق كأنّهُ بعت لَِوَهِ من العرش, يقول الشعرٌء ويضربث 
العو ويتكلمٌ بأخبارٍ العشت ومصارع العشاق. فيتلخبطٌ بعضُ الئاس وينوشهم بارق 
من إلام, غير أن أكثرهم ينهرُه ويضحكٌ من حاله. وجاء في يوم ومعة بُنَيةَ سَعَفَهَا حُبَا. 
فشغَّل حافظة موسيقّى ثم رقص ورقصث في ساحة الذكاكينٍ وهو يقول: هذا التانجو يا 
قوم. ثم استدارَ بحا ورقصّ شيئاً آخرّ وهو يقول: هذا الفلامينكو رعاكّم الله. ثم اشتدَّ به 
وبما الول وصارَ يَكْتَحُ الرَمل وهي تضطربْ بحجسدها اضطراباً وحشيّاً وهو يقول: وهذا 
الكِشِك اللييّ يا أهلّنا. فيَظَلّانِ علّى هذا الحالٍ حقّ يسقُطانٍ من التعب. تعب الحبٌ. 
ولهما حصيرة يضطجعانٍ عليها. ورأيث مُراقب السوق يأف فَيَنْهَرْهما ويحْرِجْهُماء والناسٌ 
يتفرجون يجحدون لأنفسهم الأوارّ الذي قَدَحَهُ الفيّ والبدث في قلوبمم, يخشون عاقبة 
شق والشطح. 

قال الإمامُ أحمدُ: فَهَذَانِ الف والبنث, كالبذرة التي خرجث من السّنبلة بأشواقها 
وأوجاعها وعلومها. فصارث غريبة بما وحشةٌ الجنون, وإِلامُ المبْلٍ الدراويش. 


وقال ي: ذوو الألباب نداؤّهم حيلةٌ 20 

وقال ل: ذوو الألباب يتحشّمونَ أن يدخلُوا عليّ بقلب قلق فيقعُدون بحذائي 
فلا نعرف كيف نتكلَمُ فيخرجون عقي بلا زادٍ. 

وقالَ ل: الذينَ يُهَمْهِمُونَ بالفكر, وَيُتَمْتِمُونَ بالأنساق, ويَهذُرونَ بالقضاياء 
بمشونَ أمامَ داري فل يتذكرُون أنْ يدخلُوا على فإن ناديثُ عليهم تلقَّقُوا إلى 
ديار عاريهع كحيري اطع منها. 

وقالَ لي: الذين أنادي عليهم يُنادونَ علي ويَبْدَوونني بالسلام, ثم يُحَشَمُونني 
بالشوق, وِيَسْتَحْيُونَ مني, فأخضع هم وأَسْلِمُ وجهي إليهم. يحتجبونَ عن ماذةٍ 


"” قال مولاي تاج السرّ علينٌ بن زهرة الحُسن, مول المعارفٍ والحقائق في محرا 
الطوارق: عرفث على الطريق رجالا لهم قلوبٌ وانجذاباث للحق. فكنث أنظرٌُ بعد 

فلا أجد واحداً منهم على التعيين. فأتفقّدُه فإذا هو جالسٌ على ناصية ا 
شجرة "ذوي الألباب"” لا بمشي استحياءً أن يُقَالَ خلّى لَبَّهُ وذهب يحطِبْ بليلٍ. ثم 
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أنشدَ آخرٌ كان يُعجبني ركضّةُ للعلوم فإذا هو واقفئٌ بِرَنْقَةٍ من رَثّقاتِ التقليدٍ يقول 
تحشّمث أن أفارق المعلّمينَ الأوْلِينَ إلى غربة قلبي. فأطلبُ ثالثاًكانَ يَضِجّ بالأسرارٍ فإذا 
هو يُسَوّي شَعَتَ النصوص العتيدة يخشّى عليها أن تتهافت بإزاءٍ الكشوفات اليانعة. 
قال الإمامُ أحمدُ: هؤلاءٍ سَلَّمُوا قلوتمم للنداءِ الفخم الوارد في الكتاب, وهو حيلةٌ في 
رواءٍ التودّد . كالذي ينهضٌ للمناهضة الواجبة فتقول له "يا رجل! يا ذا اللبّ! أنت طيّبٌ 
ابن أبوين طيّبِينِ ولك 8 وحكمة فما لك هذا السّفرَ البعيد؟". فيذهب ما به من 
نُصرةٍ للحقّ ويقعدُ على تِبْنَتِهِ مع القاعدين. فخلُوا عنكُم, أيها التلاميذُ والأساتذة أسماء 
الملاطفة الربانيّة. وامشوا إلى حيث ثنادي القلوب, واركضوا الطريقّ إلى غايته. وأسفروا 
عن الفتوحات, وادخُلوا أرض الغْربةِ وأوغلوا. 


العالم التي تُثْقِلُ حضرتهم بغلالة الجنون. 

وقال ل: أهل الجنون حضرةٌ أهل الغربة عند السدرة. 

وقال لِيْ: من وقفَ عندَ سدرة الجنون صارَ إلى عتبةٍ الدهشة الكاملة. 

وقال لْ: سِدرةٌ الجنونٍ عبورٌ بالغربة إلى وطن الاسم. 

وقال ل: سدرة الجنونٍ وقفٌ على قلبك هل ضم بالغربة حتى صارث وطناً 
فتضح هي به. 

وقالَ ليْ: القلبُ الذي يلوك الغربة: كاللّقمة التي لا تَسْدٌَ الرَمَقَء يَلْرَمُهُ أن يَقْضِمَ 
من سدرة الجنونٍ. 

وقال ل: الذي يتقوّث من سدرة الجنونٍ لا يجوعٌ ولا يعرّى إلا تشبيهاً وفتمة 
للناظرينَ. 

وقال بي: الذي يتقوّث من سدرة الجنون أنزلتْ عليه المائدة وهو مطمئر أتما 
الجائزة. 

وقال ل: أهل الجنون عشيرة يَنْظِمُها دمُ العلوم المسفوك بسيف الدهشة. 

وقالٌ ل: أهل الجنونٍ يهتكون أسرارَ المعارف بالجلالٍ الذي انبثق عن غربة 
القلوب. 

وقال لي: قد يَنَخُْصُ الغريبُ بقلبه إلى تخوم ما قبل الغربة» ولا قوافل تحمل قلب 
من جنّ إلى وطن. 

وقالّ ل: الذي لا قوافل له لمن إيلاقه؟ 

وقالَ ل: إيلافٌ المجنونٍ الغربةٌ التامّة. 

وقالَ ل: المجنونُ يحدو بالعلوم يريدها أن تَبْرْكَ عند قبائي. وبا معائش ينها أن 


و 


تنفضّ عن سياقهاء وبالإنسانٍ يُغويه بالحريّة. 21 
وقال ل: هم يتغرّبون خاطري وأنت تتغرّبُ بخاطري, وهم يِجَنُونَ لي وأنت َنَ 
ي» وهم يتلقتون يريدونَ أسمائي وأنت تحدّق في وجهي تريدُ أسماءك التي لم أعلّمها 


21 لم نعرف في جماعتنا وناحيتنا من جار الغربة إلى الجنون. قال الأستادُ بابكر بن الفاتح 
النوبي» غوثُ السودان. وعارف قرنة وأسوان, الفتح الباهرٌء والنيلٌ الغامرٌء وَإِمامُ الزمان 
الظاهر: كان في أرضنا مُعلَم بين الصلاح يحبّهُ الخلق ويعتبروته, غير أنّه كانَ ينجذبُ في 
الحال, وهو بين الناسٍ في القرية أو السوق, ثم يعودُ يتصبّب بالعرقٍ يكادُ لا يقد على 
النّفسِ. فيستوحش منهُ جماعة ويرحمّه جماعة. فجاءً بعد وقتٍ وقال: إن السبيل إليه. 
فمّن مشَى في المواقفٍ التي جعلئها عليَء أي على السبيل» وصل. ثم أبطل الشعائر 
يقول القلب يقومُ ويسجدُ وليس للأبدانٍ معنى الخضوع. وأباح المللّاتِ من جهة أنما 
استعجالٌ للجائزة والمستعجل للجائزة أقرٌ لها وآمن. وأشر الناس في الأصولٍ والعملٍ 
والنّنج لأنَ من استأئرٌ بشيءٍ من الدنيا أُسْكْثْثِرَ عنةُ بجميع الآخرة. وأدخل في الكتاب 
كلاماً كان يط وهو في حال امجذوبيّة. فسمّاة الذين كبوا وراءة "آيات الخال" و 
"كناب الحالي", و "لوح الحالي". فلمًا اشتدٌ عليه الناسُ خرج بجماعته, وهم دون السّبعين 
رجلاً وامرأة فانتبذوا أرضاً على أطرافٍ الطَّمْي وجعلوا يتأَفُونَ ويخرقون الغيب» 
ويتكلّمون بالنبوءات, حقّ نبتوا جميعاً في مقام الجذب وصارث أرضهم أرض تيه وجنون. 
قال الأستاذُ بَابكر: فاشتدّث عليهم الكشوفاث التي تيأ لهم فصاروا يذبلونَ كأعرافٍ 
الشجر من أثر الانجذاب وأحوالٍ الوله ونشوة الإلام, فإنَ أبداتهم لم تقدز على ما شَالتَهُ 
قلوبمم. فلم تَكُْنْ عشرةٌ أعوام إلا وقد قصّوا جميعاً بالحُمَى, وانبلاج القلبء واندثار 
النَفَسِ. فدَفنوا بعضّهم بعضاً في أرضهم التي هاجروا إليها حتى 57 الناسنُ "جِنَانَ 
امجذوبينَ". 


لكَ. 

وقال لي: الذي يحَدّقَ في وجهي, ثم لا يتصدع» تدثرَ بعباءة الغربةٍ» وتقوت من 
سدرة الجنون» وانبثق في عينيه اسم الدهشة الغامرة. 

وقال خ: مالذي ينبثق الآنَ في عينيكَ؟ 


0018 


وقال لِئْ: أنت سيِّدُ الغرباء. وإمام المجنونين» ووجهةٌ سفر المنبوذين. قلبْكَ 
وجع بأسمائي وأحوالي, وجسذك فق من وله الكون, وعقلّكَ غيلة تتبدة 
بينكَ وبِينَ الأشياءٍ. أجلن منكَ علَّى كنب المفارقة» فتجيئُكَ مني معارف بكر 
وعلومٌ غصّةٌ تهتكها قبل أوانهاء وتجتمغ عليكَ رؤئ وأحلامٌ لمْ نَصِحٌ لغيرك. 
أنكرّكَ الخلقُ وأنت فيهم فردٌ صمدُ, وكذَّبكَ الرُسُلُ وأنت أوَلْ من تكلم في 
الغارٍ, وتبرّأث منكَ الكتبُْ وهي من لغوك ولغو الغرباءٍ. فلا تلفْتْ قلبَكَ حينَ 
تُمعِنْ في السفر وتوغلٌ في وحشة العلوم. أنتَ سنبلةٌ الغرابة» وسِدرةٌ الفتوحات, 
والولايةٌ التي أشكلت بها على الكون. ولا تحزن, لأني الدارٌُ التي تَلي تخوم 
الغربة» والألفةٌ التي تطلعُ من رحم الدهشة, والزهرةٌ التي تضمُّكَ في وحشة 
البساتين. 


140 


موصم الفكاهة 
(وهو المؤونة) 


ومن أحواله اللطفُ والاتكاءة والبهجةٌ والروقانُ والشيوغ وكاهلْ الضحكِ 
واستعادةٌ الزّمام وإماطةٌ اللثام ومصحف الفكاهة واتساعٌ ما بِينَ حديدٍ الحبس 
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وفية أعيّاتٍ الفلح والبذرُ وكدحي قائماً تراودني الأرض. فمشيث إلى ظلّ 
قريب بَرَدَ حتى لذ وتفّس حتى طاب. وقعدث أرق الأشياءً العتيدة» وأتأمّلٌ 
المعاني الوطيدة. فانتكشف لي سعيّها في المكانٍ, وأسفرٌ لي كدخها ني الوقت. 
وظهرٌ من أسرارها ما ظهرٌ. وانكشف لي تباينُها واختلاف مبادئهاء وتناقضها 
وتضاربُ عواقبها. فرأيتُ في أمرٍ الكونٍ سياقاً للمنّحكِ ومبداً من مبادئ 
الفكاهة. فَعَجِبْتْ من سُْئَنِ الحوادث وعاداتٍ الوقت. وكيف أني فرحث 
بالمخالفة فاستخلفث, وأمعنث في البدعة فأبدعث. ثم تفكرث في هذي الحديقة 
التي غرستها فأينعث بيء وكيف عِبْتُْ زمناً عن معناي حتى مشيث في المواسم 
فمشث في وكَمَني الحقُ فقالَ لي, فنسحٌ ثم أحكمَ العباراتٍ التي هي مني. 
فعرفثُ أن ضّحكي في الكون علامة بالعلوم, وفكامّتي إشارة بسبر الروابط التي 
عقدّت الأشياءَ بعضّها ببعض. وَكْشِفَ لي من هذه المؤونةٍ معىَ لطيف ل أتبينه 
في العام من قبل, وأخذث منها وجة حكمة لا عهدّ لي بما في زمانٍ تجهُمي. 
وانفرجث أساريرٌ نفسي بعد عُمَةِ وعَمَرَهَا وعي وقوَة. وصرث كلما فهمثُ شيئاً 
ضحكث لتدبيره, فإِنْ فاتني فهمْهُ ضحكث من حالٍ جهلي فيه. وتفكرث فإذا 
أنا الضّاحك في الكونٍ لا شريكَ لي وإِذْ بالأشياءٍ عجرٌ عن الطرافة. فقلث علّ 
في الفكاهة شيئاً من خلاقتي, فلهذًا وُقِمَتْ علىّ. فحملث أوزاري كاملة 
وقهقهثُ بماء فاهترّث أركائما وكادث أنْ تَسْقْطَ عي جملةً. فجعلتُها من طرائفٍ 
الدَهِرِ, وأخبرث عنها. فصارت نكتة في صفحة الكونٍ ونادرةً من نوادر الإنسان. 


ثم خشيث أنْ أضحكَ من كلّ شيءٍ فيذهب عنهُ معناة, ويَفْسَدَ عزمي على 


العمل. فأردث أن ألبسس ثياب التجهّم وقتاً علّني أَنْبْتُ بما في سبيل الخلافة. فمًا 
ازداد الكون جوهرا. ولا اتسّع معىّ من معاي العالم, ولا أسفرَ سر من الأسرار. 
بل تَقْلَ الكون وبمت حضورٌ الأشياءٍ وتَبَدَدَ أثرُ النور. فعاودث نفسي على 
الضنّحك فما قدرث عليه وإذا قبي مُنقبضْ وروحي مطفأة وعقلي يريد المعاني 
فتحيدٌ عنه. فبينما أنا كذلكَ إذ برجل يُضحِك الناس في السوقٍ بعركة وكلام, 
وغمزٍ ور ونقد ونقضٍ. فوقفث أسمغ من فإذا حديثه حقّ في ثياب المهذرِ 
وجد في رُواءٍ اللهو. ومناهضة في إهاب الخضوع. فكأنة نظرٌ إلى أحوالٍ الناس 
ومعائشها. وتدبير الأمورٍ ومقاصدهاء والمناهج التي عليها انتظم القوم وقسّموا 
الرزق بحا والسعادةً. ففضح فسادها بالنكتة الخارقة, وكشف عن تاها بالعبارة 
الطريفة» وهتكَ حجاب وقارها بالضحكة السافرة. فقلث إِنَّ في ضّحكه لآيةَ 
ولسانَ مناهضة من عند قلب مكين. 1 فتَبِعْتُهُ في الأسواق يَبْثَ النكتة البارعة 
ويبِينُ عن المفارقة السافرة. فجلجلت وراءه بالضحكِ الذي جرّى في عروقي 


حتى انشرح صدري من أثر الفرح الناقد. وخفْتْ روحي من فعل المفارقةٍ الفاكهة, 


' حينَ اجتمع على البلدٍ الفرنسيمئٌ والإنجليز وبعضٌ من الأعراب وأهل الغفلة صرنا 
نجاهدُ بيضاءً النهارٍ حىٌ يدخل علينا الليلٌ فال الإمامُ أحمدُ: يا أوادم! من أعرفكم 
بالذكات, ومن يَقْدِرُ أن يُرَكْبِ الحال الذي نحن فيه على طرْفَة؟ فقال بعضْنا: إنما نعرفٌ 
كيف نسب ونشتمٌ ونضربُ؛ وهذا وقث غضبة وفزعة. فقال الإمامُ: الضحكُ لا يصحٌ 
للقاعدين, فأما الخارجونّ المجاهدونَ فلهُم أشداق الفكاهة يُرَوِحونَ بما عن قلوبهم, 
ويُسفِرونَ عن ترتيب الأشياءٍ على الأشياءٍ. فاذهبوا وانظروا في أحوالٍ الظلم وروابط 
الزيفٍ وعجائب البّهِانِ فمن أضحكنا منها صارّ إمامنا في اللطفٍ والمناهضة الساخرة. 


وسرّى الدَّمُ في عروقي ركيّاً لا خنر فيه. ولولا أن أبمج الفؤاد لقد كدث أركنْ إلى 
الحزنٍ شيئاً قليلاً. فلمًا رأى الحقُّ ضحكي منعقداً بفهمي هش إلِيّ باسماً وقال 
1 
الفكاهة التي تكشفٌ حال المعيشة 
تسفرٌ عن أرض المنازلة الواجبة. * 
وال ل: الفكاهة تُشكل على الظلم بالابتسام. 
وقال ل: الفكاهة إراقةٌ باسمة لسطوة امحتكرين. 
وقال كي في الفكاهة معىّ أن تُشيعَ المرح» والشيوغ ضدّ على الْكْرَةٍ 
ل للي: الشيوع؛ في المرح أو العلوم أو أصولٍ الأرزاق. وشيجة بين ن الفكاهة 
وبِينَ الخلافة. 
قال لْ: الشيوغ يحيلٌ الضحكة المفردةً إلى تلاوة جامعة لسورة المناهضة. 
وقال ل: الشيوغٌ إشاعة لمعناكَ في سياق العالم, وَالحكْرَةٌ حبدن للمعيّ والسياقٍ 


2 قلث: هذا يُلزِمُ الفكاهة بحملٍ السلاح. قال السيدُ الأمينُ صلاحٌ الدين الذَرَهُ زاذُ 
القلوب الصابرة» وسند المواجهة الحاسرة, العارف العابدٌ, وزادُ المجاهد, في أريحا والجليل 
والناصرة: بل 0 صاحب الفكاهة, فأمًا الفكاهة الثاقبة فتشيرٌ إلى أرض المعركة تحثٌ 
قلبّك أن يمشي إليها. فمن هذا كانت النكتة المدركة لواقع الحالٍ ماعنا لهذا الحال 
وهي في أشداقٍ الضحك. 

قلث: أفيكونُ الإدراك فعلاً وهو اسم مقيّدٌ؟ قال: نعمٌ, إذا وقعَ هذا الإدراك في قلب 
منحاز صارً القلب فضاءً للانخراطٍ في العالم بعد أن كان حيّزاً لوجدانٍ الاسم. قلث: هذا 
إلزامٌ شديدٌ. وماظننث قبل الآنَ أن الفكاهة تفعل هذاء فإنْ شاءً الله نصنعٌ النكات 
ونبتّها في النواجي حقّ تقوم بما القلوبث. 


وقال : الشيوغ أن يكونّ للإنسانٍ مقاليدٌ الأمر فكلٌ شيوعيّ في هيأته كان 


وقال ل: الشيوغْيٌ جوهرٌ الإنسانية لأنَهُ َمامُ المعاني التي يقومُ بما الإنسانُ وتحفظه 
من الارتمان. 3 

وقالَ لي: الفكاهةٌ استعادة للزّمام. 

وقال ل: الذي يستعيدٌ الزّمامَ بْكِنْهُ أن يسير على مطايا العلوم. 

وقالٌ ليْ: الذي بسك الزمامٌ بيمناةٌ يقدرُ أن يتكلم ويشير إلى الطريق بيُسراة. 


-ه 


وقال لى: الذي يمسك بالرّمام بين بنعتق وهو يبتسمُ لأن الحبس لا يدسعٌ لمطيّته أو 


وقال ل: الفكاهةٌ اتساغٌ ما بينَ حديدٍ الحبس. 
وقالَ لِيّ: الفكاهةٌ إماطةٌ للثام النقائض التي انتظمَ عليها السياقٌ الذي أنت فيه. 


3 قال شّيخي الحسنٌ بنْ الغريب الواحديّ, شيع السياحة والأسفارٍ. من تمبكتو إلى 
تاورغاء لاد الأحرارٍ: المشاعيٌ في العلوم. والجهد. والمسرّاتٍ من فنونٍ وفكاهةٍ أوثق 
رابطةً بالبني آدم من الموقوفٍ على العُصْبةٍ القليلة, أو الثُلَّةِ ذاتٍ البأس. قلتُ: 4؟ قالَ: 
أن الذي يبسن عن الخلق) ويحاز عن العاملينَ الذين أنشأوة, وَيُسَيِّحْ عن فرح العالم, 
ينتهك معىّ الإنسانيّة ثم معىّ العدلء ثم معىّ الواحديّة. قلث: فالأرضٌ مشاغٌ؟ قال: 
بين أهلها. قلث: فالنعج مشاغ؟ قال: بينَ المنعجينَ. قلث: فأسرارٌ العلوم مشاغ؟ قالَ: 
بين طالييهاء والكاشفينَ عنهاء ومن تنوش بآثارها. قلث: فهي تنوش كل آدمي وحوائيّة. 
قال: فهيّ مشاع يبنهم على الكلَيّة لأنما تتصلْ بكم جميعاً وإلا قافت منطق الأشياع. 
وخا الكونُ من المعقى. 


وقالَ لي: إماطةٌ اللثام تصحٌ بالنكتة المباغتة, أو المعرفة الحاسرة» أو الثورة. 
وقال ل: في الفكاهة نَصْل المعرفة ونصل الثورة, غير أنما لها طعم المنّ والسّلوَى. 
وقال لِْ: النصلٌ الذي هو لكء, ثم تجدُ له حلاوةً غالبةَ من جهتكء ينفعٌ لأن 
تناو به من جهته الآخرة. 

وقالَ لِيْ: الفكاهةٌ نقدٌ لأنساقك ثم نقضّ لهذه الأنساق, فمن هذا تكوثٌُ المناوأةٌ. 
وقالَ لي: الفكاهةٌ شرح لأنساقٍ العلوم والمعائش بلطف الضحكة السَافرة. 4 
وقالَ ل: الفكاهة شرح فلهذا تصيرُ انشراحاً. 

وقالٌ لى: الفكاهة فاكهةٌ الغلابا. 

وقالَ ل: الفكاهةٌ خبرٌ الإنسانٍ في مُقام المناهضة. 

وقالَ لْ: مقامُ المناهضة سياقٌ حَسَنٌ للفكاهة. 


حضرتثُ درس علوم المعيشة مع الأستاذ قرلص العامليّ عشر سنينَ. فكانَ يتكلم في 
الأسواق والسلع والمكوسء ويشرحٌ الأموال والمصارف والأسهُمَ. ثم هو. في وسطٍ 
الكلام, يُظهِرٌ إلى التلاميذٍ رسعةً ساخرة ثَبِينُ عن معىّ من العان الناقدة التي بَيّنَها في 
الدرس. قلث: وغالبُ هذه الرسوم يضحكُ من جيَّلٍ المترفينَ» وفسادٍ نظام الربح» وغرابة 
ترتيب الأرزاقٍ للعاملينَ» وفداحة النهب. فيجدٌ التلاميذٌ في هذا عوناً 8 الفهم, 
واستئناساً بالطرافة,» وخوضاً لغمار العالم من شرفة الابتسامة الواعية. قلث: والأستاذً 
أت إلينا بالرسوم من أسواق العالم جميعاًء فيترجمها ويذكرٌ فَنَاتَا ويشرحٌ سياقّها. ولو أن 
أهل العلوم الجادّة, والمعارفٍ الشديدة, اتبعوا هذا السبيل في الخلط بين المنبهج الصلب 
والفكاهة الكاشفة لنفعوا التلاميد, وحتُوهم على الفهم الناقد. والتحليل السافر عن 
قلب الأمورٍ. ولكنّ الخوف على الهيبة, والحزءَ من الفكاهة, والانفكاك عن سياقٍ العالى 
بمنع هُ أكثرهم من خوض هذا ندر 


وقال لي: المناهض قد يفهم بالفكاهة ما لا يقدرُ علّى فهمه بالتجهّم. 

وقال ل: المناهضٌ ليس استنناءً على الفكاهة. 

وقال ل: الفكاهة التي تقصدُ المناهض قد تَبِينُ لهُ عن غلطٍ يشوبُ مقامَ 
المناهضة. 

وقال لْ: الفكاهة التي تبِينُ عن باطل خالطّك مراجعة فخمةٌ في غواية النكنة 
المبتذّلة. 

وقال ل: النكتةٌ المبتذلةٌ مراجعةٌ فخمة. 

وقال ل: النكتة المبتذلة تضحكُ فيها على فعلك أو علومك أو سياقك 
فتحفظّك عن غواية الطغيان 5 

وقالَ لى: النكتةٌ إزاءَ طغيانك أنت. 

وقالَ ل: طغياثك يراودُك عن العدلٍ ويُغويك عن معىّ الجماعة فيكَ. 

وقالَ ل: طغيائك مسألةٌ وقتٍ فيلزمُك أن تناوئة بالمبادرة. 

وقال :: الطغيان الذي يكونُ منكٌ أشدّ وقعاً على قلبك من الطغيانٍ الذي 


7 كان صّحَاكَ في ناحيتنا يضحكٌ من طريقتنا ومنهجنا في الدرس والذكر والعملٍ, 
ويكشف عن غراباتنا وتناقض أحوالنا. فغضب منه التلاميذ وأرادوا جره وردعه فنهاهم 
الإمامُ أحمدُ الدرّي عن ذلك وقالَ: الفكاهةٌ محَكٌ يكشفف به معدن الفكر والعمل, 
وينقدحٌ به رَنَدُ المراجعة. وإِن والله قد انتبهث لبعض غرابة الطريق الذي نحن فيه من أثرٍ 
بي. فاسمعوا له واضحكوا على أحوالكم كي لا تكونَ لم الأثَرةُ بالعلومء والمغالبةٌ 
بالمعارفي, والأذى الذي يحصل عن المقامات الفاخرة. 


يكونُ عليكَ 6 

وقالَ لِْ: الطغيانُ منعقدٌ بالجلالٍ فلهذا تَجْوَا عليه النكتةٌ بالابتذال. 

وقال بي: طغيانك يطمئنُ بتجهّمك الذي يليق بالجلال. 

وقالٌ ل: الذينَ لا يَطمئِتُونَ في مقام طغيانم قلوبْمُم قُدَّتْ من محبّة ضاحكة. 
وقالَ لِي: في الفكاهةٍ مَظَنَةُ سطوةٍ لأنها غلبَةٌ بسيفٍ معرفةٍ من المعارف. 

وقالَ لي: الفكاهةٌ ليسث استشاءً علّى الحساب من جهة أنا معرفةٌ. 

وقالَ ل: حساب النكتة عندي أشدٌ من حساب الحكمة, لأنَّ النكتةً أمضّى 


“ اجتمع خلق كثيرٌ على منهج جماعتنا في التصوّف والعلوم والعمل؛ وجاءنا التلاميدٌ من 
أطرافف الديارٍ, ومن البلادٍ البرائية, وصارٌ لنا مْبُونَ ودارسونٌ يتكلّمونَ بكلامنا وهم 
ليسُوا في صَفدا وخرقتنا. ففرح بمذا التلاميذٌ وقالوا: علمٌُ ونورٌ من لَدُنَّ للعالمينَ. قال 
الإمامُ أحمدُ: أخشى على نفسي وعليكم مظنّة السلطان. قال التلاميذ: من أين لنا 
السلطانُ ونحنُ دراويشُ في هذي الزاوية ليس لنا غيرٌ العلوم والكلام وشيءٍ من 
المكابدات والغناءٍ. قال الإماهُ: إن للمعارفٍ سطوةً على القلوب. وسلطاناً على الأفعالٍ؛ 
ومظنة تواطؤٍ مع الشؤونٍ الحاكمة والطرائق الآمرة لأحوالٍ الخلق. فإن دخل الناسُ في 
قيدٍ معرفة بعينها, وآمنوا بماء وسَلَّمُوالهاء صارَ سلطائًا عظيماًء وأئرُها حاكماً؛ وكاتبُوها 
سَدَنَةَ فظوتا عن الخلق بإرغام الفكر والتقليد. قال التلاميذُ: وقد وَجِلَتْ قلوبمُم: فما 
نفعل؟ قال الإمامٌُ: راجعوا معارفكم, ولا تَطُعَوَا بعلويكم, ولا تعقدوها بسطوةٍ من 
السّطواتٍ الحابسةٍ للناسء ولا تستأثروا بمبادئ الفهم أو سُبْلٍ التعلّم» وأفسحوا لمن 
يناهضكم أفقاً من السمع والنظر والتفكر. حىٌ يَبِينَ عوازكم ويظهرٌ فسادُ نظامكم. 
واعلمُوا أن كل علم سلطا وكلّ سلطانٍ مَظََةُ قهر. قلث: فمن هذا غلب على حالنا 
المراجعة والوضع على المحَلكّ والضحكُ من شأننا مع المعارفٍ والكشفي والتَجَلّياتِ. 


من الحكمة والحكمةٌ متجهّمةٌ تحاسب نفسها وتُثْقِلُ كاهلَ صاحبها بالمراجعة 
وقال ل: الحكمة تُوْحَذُ وثُرَدُ والنكتة تدخل قلوب الناس بلا أخذٍ وردٌ. 
وقالَ لي: الفكاهةٌ التي تَتَكِىٌ علّى سطوة مالٍ أو حكم أو معرفة تؤولٌ إلى ما 
وقال لْ: الفكاهةٌ التي تَجَُْ كلام السّطوة مُطْيّبَةَ بالبهجة الخاضعة خيانةٌ لقلب 
البهجة المنحازة. 

وقال ل: البهجةٌ المنحازةٌ مسرّةٌ مُسَرْبَلَةَ في ثياب المواجهة. 7 


7 عُرِفَتْ عن رجل في ناحيتنا براعةٌ في الكنة ومهارةٌ في الإضحاك, غير أنَهُ كان مُسِقَاً 
يسخرٌ من ألوانٍ الناس أو لَعَواهَم أو معايب أجسامهم. وكانَ الناسُ يضحكون له 
ويُسَرُونَ. فدعاهُ الإمامٌ الدرييٌ أن يحضْرٌ بعضّ الصلاة والدرس والحضرة الصوفيّة وقراً 
عليه بعضاً من طرائفٍ الأساتذة وعجائب الأولياءٍ. فلانَ قلبُ الرجل وأعجبّه حبّنا 
للفكاهة وقال: لم أكن أظنٌ بكم أهل الديانةٍ مرحاً. فقالَ له الإمامُ بعد حين من زيارته 
وصحبته لنا: يارجل! أنت تسخرٌ من هيئات الناس وما هو أصل فيهم لا يستطيعون 
تبديلّه كالعنصر واللَغْوَةِ والإعاقة. فهلا دللثك على مواطن كريمة للفكاهة. قال الرجل: 
إفعل فإنَ قلبي اتَقَدَ بصّحبتي لكم. قال الإمامُ: انظر إلى الظلم الذي يقعٌ بجهة كذاء 
والنهب الذي ينوشُ ناحية كذاء وتناقض الأحوالٍ عند قوم كذاء وهؤلاءٍ الذين عقدُوا 
قلوتم بطيز الطاغوت الغرنَ يَسَبُونَه نور الحجازء وأولاءٍ ظَلِموا بالمبادرة فظَلّموا 
بالاستئنافٍ من هم دوكم بأساً. فإن في هذا كلّه من مظان العجائب ومواضع الغرابة 
ودواعي الضحك ما لا تَسُدهُ الأقلامُ والصحفُ. قال الضاحك: نعم يا 7 فهلا 
علمثُمون ألفباءَ العلوم حتى أعرفٌ كيف أفْكُ خط كتاب هذه الغرابة التي ربطت العام 
في الأغلال. قال الإمامُ: نعجٌ. نفعل يا ضاحكٌ القلب واللسانٍ وصانع البهجة والسرور. 


وقال ل: البهجة المنحازةٌ علمٌ ثاقبٌ يكشف العالم ويَعْقِدُ الجهات ويُؤوي 
الإنسات. 

وقال لِ: المنحازون بالبهجة لهذا العالم ينحازون بكذا العالم إلى أفق الخلافةٍ القائمة 
بالمسرّات. 

وقال لْ: البهجةٌ استسقاءٌ لماءٍ العلوم إزاءَ الجدب الذي يَنهبُ قلبّك. 

وقال ل: ماغٌ العلوج مددٌ يطلبُه قلبُك إزاءَ اصطفاف الطغيانٍ. 

وقالَ ل: البهجةٌ تتقدّمُ الصفوف أمامّك كي تحمل عنكٌ أوَل وجع المنازلة. 
وقال ل: البهجةٌ إذ تخوضُ بكَ في العالم يقَسعٌ أفقُ هذا العالم قُدَامَ قلبك. 

وقال ل: البهجةٌ إضاءةٌ للعالم من جُوَانيَةِ هذا العالح. 

وقال ل: الذي يستضيء بالبهجة ويسردُ الفكاهة وَيُفَكْكُ سطوةً العالم يفهم 
هذا العالم بالعلوم الضاحكة. 

وقال ل: العلومُ الضاحكة نَنْجْ الوقتٍ الذي ناوشت أوجاعة بالابتسام. 

وقالَ ل: الذي يفهم سياقَ الوقتٍ الذي هو فيه يتهيّاً له سباق الوقتٍ الذي 
وقالَ ليْ: الذي يفهج الحكْرَةَ التي أحاطث به. يقدرُ أن يُفكك روابطها فتتهيّا له 
وقالَ لي: بعضٌ الضحَاكينَ أعلمُ من بعضٍ العالِمينَ من جهة أتُم يَفُكُونَ حبل 
العلوم, ويَنْفَرط بأيديهم عِقَدُ السّطوة. ويتهافث لحم ترتيب الظاينَ للأمر. 
وقال لْ: ترتيب الظامينَ للأمرٍ محل انتهاكِ الضاحكين. 

وقال لي: ترا تيب الظالينَ للأمرِ ينفرط بالحديد الذي بأبدي المظلومينَ, غير أن 


الفكاهة تشحذّ هذا الحديد. 

وقال ي: حديد الفعل يَثْلَم بالغضب الذي لا يختلط بالضحك الواجب. وينبو 
عن موطن الضرب إن لم يفزع له ميزان الفهم والعلوم. 

وقالَ ليْ: الضحكُ الواجب يَلْرَمْكَ من حيثُ هو اتكاءة للقلب المناهض, وأريكة 
للعقلٍ الذي لا ينقطعٌ عن الحساب, وفراشُ الجسدٍ الذي يحضن الجراح كأنها 
نُوَارُ البساتين. 

وقال ل: الاتكاءةٌ الضاحكةٌ قد تصيرٌ الاتكاءةً الرابضة للمنازلة 8 


5م أرَ في الأساتذة أكثر حبّاً للاتكاءة والتفكه من العارف بالخلق العزْبي بن مهيدي, 
السلطانٍ الآسر والمددٍ العامرٍ. بديارٍ عَنَابةَ ووّهران, والجزائر. وكانّ جل مجاهداته في 
معونة الكادحات اللاتي يلسْنَ في بعض المشاغلٍ اليدويّة على الحصائر يعملنَ في الحياكة, 
وهو يقول من كلام الحديقة الغدامسيّة الذي حققثه وقرأثه عليه: "الذين لا يحيكونَ 
خيطاً ياك لهم الم والذينَ يحيكون كلّ خيطٍ يُسلبونَ أمرّهم". فجتثه مرّةَ وهو بِينهُنَ 
أطلبه للدرس. فسمعث جلجلةً ضحكه وأنا مازلث بالباب. ثم رأيثه جالساً مُتَكئاً على 
آلةٍ من الآلات. ورجلَّهُ ممدودة يشدٌ الكتانَ للحائكات؛: ويحفظٌ هن بعض الخيوط, 
ويتكلّمُ معهنّ بالطرفةٍ والنكتة المحتشمة. فلمًا انتبة قالَ: تعالَ يا مُوسى شد إليكَ هذه 
القماشةً تقطّعْها أختّك فلانةٌ, واسمغ هذه الطرفةَ من أختك علانة فإنما صاحبةٌ نكتة 
وعبارة وتلميح. قلثُ: فإذا أنا توسَطْتُ الحائكات أَعِينهَُ وأضحكُ من حَكْيهنَ 
الساخر. قلث للعارف بالخلق: جنثُ أطلبك للعلوم فَأْوَقَعْمَني في الحياكة والتّكات. قال: 
بعضُ علوم الخلازم والقراطيس بارذ لا آنِيّةَ لهُ ولا راهنيّة. فأمًا علومُ الشغلٍ والفكاهة 
الثاقبة فابنةٌ وقتها وسليلةٌ حالها. ولو أفي جلدسثُ عندكم, وخُيِسْتُ عن هؤلاءٍ من أهلٍ 
الحياةٍ والحرارة» لركدَ قلبي وأسِنَ عقلي عن المعارف الواجبة. 


وقالَ لِيْ: الاتكاءةٌ الضاحكةٌ تحثٌ القلب على الفرح الذي ينبغي لمؤونة الجسدٍ 
المناهض. ْ 

وقال ل: الاتكاءةٌ هيئةٌ تليق بالضاحكينَ لأن فيها معىّ المدد, ومعىّ الرّوَكَانِ 
الذي يحثْ على النكعة. 

وقالَ ليْ: من يروق بالنكتة الكاشفةٍ يروق بالمنازلة الحاسرة. 

وقال ل: الرائقون يروقونَ للكت فَتَقُدُمُ عليهم طائعة تطلبُ قلوتم قبل 
أفواههم. 

وقالَ ليْ: الرائقونَ في دار الفكاهة حال من أحوالٍ الغاضبينَ في أرض المنازلة. 
وقالَ ل: الرائقونَ يتهيّؤونَ للعلوم فَيَلْرَمْكَ أن تقصِدهم بالفتوحاتٍ والحثٌ 
والمبادرة. 

وقالَ لي: الرائقونَ يذوقونَ حلاوة العلوم من شجرة الفكاهةٍ فلا يملُون المؤونة. 
وقالَ لي: الرائقونَ يمكنْ لهم أن يُرَوَفُوا فمن هذا هم مشغولونَ عفواً بمؤونة الخاتي 
من فكاهة القلوب. 

وقالَ ل: فكاهةٌ القلوب لا تتهافث لأنًا مضمومةٌ بشغاف العلوم المكينة. 
وقال لْ: فكاهة القلوب فاكهةٌ للخلفاءٍ الذين ينبغي م التروّة. 

وقال لِ: التروَدُ فعلٌ مناهضة لأنّه إعلان نيّةِ للخروج إلى الطريق. 

وقال ل: التروّدُ ينبغي لكَّ. فحينَ تصيرُ ضاحكاً تصير كامل الزاد. 

وقال ل: زادُ الضاحكِ يسدٌ الرمق لأنّه يق بكَ على مواطن الإزاءة ومظانّ 
التضَادً وتخوم الغرابة الفادحة. 

وقالٌ ل: مواطنٌ الإزاءة كالعملٍ والأصول, ومظان التضادٍ كالمظلومية والظالمية 


وتخومُ الغرابة كارتَانٍ الناس قلوبم لمن سلبّهم الدرهم, وغشهم في الأجرة, وحاك 
دوهم الأمرب” 

وقال ليْ: زادُ الضاحكِ علومٌ في ثياب الرَياضْةِء وخلافةٌ في إهاب البهجة. 
ومناوشة في ثياب التسليم. 

وقال ليُ: المناوشة الني تأخذها على كاهل الضحك تربك من يحسّبونَ المناوشة 
ترهق كاجهلك. 

وقال بي: كاهلٌ الضحك ينوءٌ عنكَ بثقلٍ المناوشة المدجّجة بالعلوم والفداءٍ. 
وقال ل: كاهلٌ الضحك ينافحٌ وعثاءً الطريق عن قوائم العرش الذي هو بآخر 


وقال ل: كاهل | لضحك يبحمل مؤونة القوافل الماشية تريدٌ العلومَ المكينة والمعائشَ 
الكافية لكَ وللخلق. 


” قالث أستادَتٍ رقيّةُ ببث الحبيب الرضيّةُ قدوةٌ العاشق والمريد» في جبالٍ ترهونة ووديان 
بني وليد: الوقوف على الإزاءة» والتضادّ. والغرابة» اللاتي في نسق الأمور. وترتيب 
الأحوال» ونظام المعيشة, هو علامةٌ العلوم الصحيحة وختم المعارف الحقانيّة. قالث: 
إن الإزاءةَ تسفرٌ عن الرابطة - بالقابلة» والتضاد يُسفرٌ عن التعلّق - بالمدافعة والغرابة 
تسفرٌ عن الاتصالٍ - باللامعقوليُة. قلتُ: عَنَتْء رعاها الله أن المقابلة تربط العمل 
بأصولٍ المالٍ في سياقٍ الإزاءة لقي تُسفرٌ بمذا عن علوم مكينةٍ لا يصحٌ الفهمٌ بدوماء 
والمدافعة تُعلّقُ الفقرّ بالترفٍ في سياقٍ التضادٌ الذي يُسفرُ بمذا عن معارفٌ غامرة لا 
يكونُ وعيّ بغيرهاء واللامعقوليّة تصل قلوب الئاس بمن ارتَنَ رزقهم في سياق الغرابةٍ التي 
تُسفِرُ عن كشوفات باهرة لا يكونُ إدراك ا 

وهذا كلّه تناخمه الفكاهةٌ المنحازةٌ وتستشرفُة وتشيرُ إليه. 


وقالَ لِي: كاهل الضحك يسندٌُ صدرك وأنت تَتلقّى العلومٌ أو الرّصاصء سِيّانٍ. 
وقال ل: الضّحكُ مناوشةٌ بالمسرّةٍ لخاطر أن تقوم المسرّة. 

وقال لي: الضحكُ الذي يوجعٌ سلطان الال أو الحكم أو العلوم مسرّةٌ لمن كِب 
المال أو الحكم أو العلوة. 

وقالَ لْ: الضحك للسلطانٍ حال الداخلينَ. والضحكُ عليه حال العاملين, 
والضحكٌ منه حال العارفينَ. 

وقالَ ل: الضحك من السلطانٍ ينال من وجاهة السَلطانٍ عند الرعيّة. ويزيد 
من وجاهة الضاحك عندي. "! 

وقال لِي: الضاحكُ بالعلوم المكينة يُضْرِمُ نار المعرفة في هشيم العالم وهو في هيئة 
الابتذال. 

وقالَ ل: هيئةٌ الابتذالٍ تموية عن فخامة الموقف من العالم. 

وقال لْ: الضاجك باحق يلهُو بحلال السلاطينء ويلعُو بشرائع العبيدٍء ويدكثُ 


"! أرادَ صاحب نكتةٍ أن يصاهرٌ شيخاً من شيوخنا في بُنَيّةِ له هواها وهَوَنَهُ. فكرِه الشيخ 
من ذلكَ خوفاً على هيبته من شهرةٍ الفى بالضحك والخفة. فتكدّرَ الفق حولاً حقّ لم 
نَعْدْ نجدُ قَهقهِتَهُ ونكاتة. فعَلِمَ الإمامُ الدريُ بأمره فأدن إليه الشيحَ وقال: يا أخي, أي 
ضاحك هوَ؟ فقالٌ الشيخ: يخلطٌ الحقَّ ببعض الباطل وينزعٌ هيبة الظالمينَ من قلوب 
المظلومين, غير أنَّ فيه خفَةَ لا أرضاها. قَالَ الإماهُ: فإن حَقّتَهُ غلبّها الكدرُ من حالٍ 
شوقه لاببيك وصدَّكَ إِيَاهُ. فكلّمْهُ يجعلٍ الحقّ نُكُتَتَهُ الثاقبة والفضح غايتَهُ المقصودة. 
إن رأيت من علامة قبولٍ فَرَوَجْهُ تَكُنْ هيبةُ صّحِكه بالحقّ هيبةً جديدةً لك ولأحفادِكٌ. 


بأحوالٍ الخلقء ويروحُ عن قلوب الكادحين. 

وقال ل: الضاجكُ بالحقّ فعلُ فضح يكشفُ عن أسباب المظالم. وانعقادٍ 
السّلطانٍ بالفساد, وارتَانٍ الشرائع لأحوال المعائش التي فيها نبتت ومنها 
صَدرَث. 

وقالَ ليْ: للضاحكِ بالحقّ حضورٌ يجلسُ على عرشي فلا يكادُ يتحرّك له العرش 
من خفته ولطفه. 

وقال ل: النكتةٌ التي يُرْسِلُ في إثرها السلطان تعوذ بقلوب المظلومينَ» فيتبدَهُ 
السلطان وهي عرشها على شفاه المظلوميّن يتواتز. 

وقالَ لي: النكتةٌ التي تفضٌ زيف الناهبينَ الحاكرينَ ينفضٌ عنها الناهبونَ الحاكرونَ 
وينتسبٌ إليها المناهضوث المناوؤون. 

وقال ل: النكتةٌ التي مقصذها المناهضة, عِلمٌ من علوم هذه المناهضة. 

وقال لّ: علومُ المناهضة تَتّسِعْ للفكاهة لأنما فهمٌ يُفْهَمُ به. 

وقال لْ: النكنة التي تقولكَ تُسَيِيكَ حيثُ امك سُلِب منكٌ وَاسْتَلَُّ الظالمونَ 
وقال 9 النكاتونَ يُكتَبْ كلامهم في اللوح كأنه منة وما هو منه, فإذا أتيت تيت تقرأ 
صرت تضحكُ والناسُ يقولونَ درويشٌ يعلو الألواح. 

وقالَ ليْ: الذي يضحكُ وهو يقرأ اللوح يُعِيدُ جمعَهُ في مصحفٍ مصحف الفكاهة ثم يَبهُ 
مفرّقاً في صدور الثّقاةٍ من المناهضينَ والمناهضات. 

وقالَ لي: مصحففُ الفكاهة ينسم الكلامٌَ الذي يطمئنٌ به المترفون وَيحكِمُ آياتِ 
الكنز التي بِدَّدَها السدنةٌ الحافظون. 


وقال ل: مصحف الفكاهة يَلْرَم القائمينَ من أهلٍ الصُفّة يترتصونَ بالخراج 0 
سابَة الحاكرونَ, ويرقبونَ بيت المالٍ هل وُقفَ على الناس أم َبَهُ المستأئرونَ 11 
وقال ل: القائ ئمْ الذي يترص ويرقب ينبغي له أن يضحكً حقّ لا يَهِنَ أو يتبدّد 
حزناً. 

وقالَ لي: أنا الْمضحك رَكْبْتْ الكونّ على مبدَأ الفكاهة, وأرسلث المعانى على 
مجرّى المفارقة. وقذ جعلثُ في كلّ رابطة نكتة, وفي كلّ عُقدةٍ مُلْحةَ. إن فهمت 
تكتي ومُلّحي فككت الروابطً وحللت العُقد, حتى يَسْهُلَ الكونُ على قلبكَ, 
وتصير الخليفة الباسم. 

وقال ل: ما آخرٌ نِكَّاتِكَ؟ 


11 قالث العارفةٌ بالله, مزنةٌ الخيرء جولين بنثُ نور العقولٍ قُرلس: اللوح عند أكثر الُْفاظِ 
شيءٌ خطيرٌ وهو عندنا هَيْنُ. قالت: هو كلام ابْثْداً به الأمز كله فيه شدائدٌُ ومعارف 
وأسرارٌ لا يسع قلبُ ابن آدمَ أن يجمعها. فانتبة اق فأرسل في اللوح معىّ الرحمة وفي 
قلب ابن آأدمَّ معي الكدح. فاهترٌ جلال اللوح وصارَ زاداً للخلق يتقوتون به في أيام 
خلافتهم. قلث أنا و فاللحٌ امحفوظ من لَدُنّ عمل الإنسانٍ المتصل باسم الرحمة 
الحسن. وهذا مقامٌ لو دخلنا فيه لاد حيل الكلام؛ وانقطعَ حبل المعاني امنا ف 
كثير من أمرناء فلا أزيدذك 
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وقالَ لِئ: الخفةٌ واللطفُ لواءانٍ من لَدُنَي, يَمشي تحتهما الخلفاءً ضاحكين, يَرمُونَ 
بالنكات العموميّة فى المقامات المشاعيّة» وعلى وجوه العاملينَ المسرّةٌ. فإذا 
الظالمونَ بلا هيبة» والمحتكرونٌ بلا وطأة. والحاكمونٌ بلا فخامة. كل نكتة تكشفُ 


للفكاهة سبيل الضحك على أحوالك, والعُجُب من أضدادك وإزاءاتك. حتى يتسعَ 
ما بِينَ حديدٍ الحبس. ثم تعرفٌ نفسّك بنصل النكتة» وتضيء مقامّك بزيتٍ 
السخرية, وتَتَقدُ علّى مِحَكٌ الابعسامة العارفة. واقصّدْ مظان الفكاهة, وظُنّ بها 
خيراً واسندٌ قلبّها الباسمَ بفهم غير جهم. وأوثق أطراف الطرافة بالمعاني المنحازة, 
وفَكَكْ خيوط الكلام, وانقضْ نسيج الحكي المسبوك. ثم استنذ على جهةٍ 
الضحك, واتكئ على الاختلافٍ الذي جعلوةُ في نظام الأشياءٍ. والتضادٌ الذي 
أقاموا عليه الأمورء والغرابة التي نَتَجَتْ كاللبن من ضرع السنبلة! حتى إذا ناءً 
بالضحك كاهلٌ الضحكء انفرط عِفْدُ الظلم عن عنقٍ المظلومينَ» وذهبث نكائهم 
إلى آخر العلم» ودخلث إلى أفتٍ الفعل, وصارث بفمكِ الساخر فتحاًء وبلسانك 
الفاكه فرحاً وطمأنينةً للكادحين. 
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89. موصم الذار والعيال 


(وهو الصداقةٌ المطمئئة) 


ومن أحواله الفضاءً والحَجَرٌ ووحشة العالم وشهقةٌ الحبَ وسديمُ التكوين 
والمعمارٌ والحبسنْ والذكر والأنتّى واتساع الهويّة والطمأنينة وأريكة الإباحة 
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و فيك طاب لي المقامُ وحلّى الزّمانُ فكأنَّ وقت الإصباح ومنازلي مرابع 
التيسير. وكانَ ججهدي في الزرع عظيماًء وقد صَحبَثْني الشمس والريخ. وأصابني 
الحو والبردُ. وكنث أعوذ بظلّ الشجر حيناًء ويَعْرٌ عليّ حيناً. فرأيثُ أن أتَخْدَ لي 
دارٌ خير» وظلَ هناء. حَسَنَةَ الحيئة» طَيْبَةَ البنيّة» موزوتة الضَؤْى مُعتدلَة الحواء. 
نوافذُها عناق المستورٍ للمنثورء وأبواتمًا لقَاءٌ السرّ بالجهرء وأروقتُها مسارث 
الأبدانٍ والأرواح. رمث أفنيتها قبلَ حوائطهاء وخططث فضاءها قبل أسوارها. 
وجعلتها من صلب الأرض التي هي عليهاء وعادلثها على ميزانٍ شمسهاء وسوّيثها 
على قَدْرٍ ريجها. وآلفتها للزرع التي هي منة فلم َعْدُ على شَجَرةٍ أخذدث زينتهاء 
ولا نبتة أخرجث نُوَارَهَا. وكشفث وسطها لأفلاك السّماءٍء وأجريث فيها الماءَ 
سواقي خيرٍ. فكأعًا زرغ جديدٌ ارُه الظلٌ والدّعةٌ وأطيابه الله والراحةٌ؛ وغروقة 
المَِلمُ والأمان. فلمًا أقمثها قعدث فيها. فَنَظَمْتُ فضاءَها بين مبذولٍ وتمنوع, 
بعد سور لا لرور و و 0 يُسَرّ بو عن أحد. وكان في أمنها 
سمَري, وفي ظلّها خْمْري, وف سترها عَبَنِي واضطرابي. 


وف ليلها توسّدث فاطِمَتي, واتقدّث كَزْرّتاي ودَالِيَتي» واتسعث حقول القمح 
وتكدّست بيادرٌ الولّهِ. ودخل رائدُ الحبّ ديار الوطن. فانبئقث أجيال من الرَحِم 
الْسْقَيَ بماءٍ الرجولة, ودبت أقدامٌ ضئيلةٌ الوقع. وقامث ضحكاث وهدهداثٌ 
ودغندة آسرة.:واحاط بي الولك والبسث» زر من دن الحا 'وايؤة وحبة وأمومة 
غامرةٌ. وصرث أيهم بأسماء أشئهي نداءهاء وأهذرُ معهّم وألهو, كأنَّ الوقتَ لا 
ساحل له ينتهي إليه. وكأنَ الدّنيا حارث وحسنٌ وسمرقندُ وضوءٌ. فصارت الداز 


وف ضحاها جاءً الصاحبُ الصدوقء تسبقة إيّ عيونُ الشوقء وبقلبي فجرٌ هفة 
فاتنةِ. وصارَ يسأل عني وعن حاجاتي, ويسمعٌ لَفُوي وجكاياتي, ويَهْذُْرْ بي 
وبأشيائي. وأعاتني على هم الليلٍ وكدح النهارات؛ وشرب الخاطري خمر 
الداليات؛ وأوماً إل بالحت. وأجهرٌ على قلبي بشغفٍ باهر. فازدانث به الدّنياء 
واشتعلث حقول الفرح, وأضاءت الروخ, وتَصَوَعٌ نُوَارُ المكان. 


وني عشيّيها أبحث أبواتما للزائرين. وجلست إليهمْ فقمثُ عليهم بالخير والزادِ, 
وتكلمث فيهم بالسؤالٍ عن الصحَة والحال. وعرفوا منزلي ومنزلتي» وداري 


فد ائقع :امنا طن 232 ففناة باذ نا كت فعا وفيكة كت اغا" هلف دارا 
ومداري, بيتا طب بإدل ربه فرحا ومسره. رب ي دارا 


وَارْزُق أهلها الدعة والسّعة وبحبوحة من حالٍ للا يسا يستحيا ا فصارث لي 6 
الدّارٍ الأولَى والآخرة كرامة وجائزة للزارعينَ الساكنين. 
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آمنة 


فبينما أنا بفنائها أَمُو استأذن علىّ, فأصلحث من شأن وأذنث لهُ. فدخل فلما 
صارّ في صحن الدارٍ قال لي: 

دازكَ مَوئلْ العاملينَ, وظلٌ قائلة المتعبينَ. وروضةٌ الأولياءٍ الكادحين. 
وقال ليْ: من دخل دارَك فهو آمنٌء ومن دخل مضجعك فهو آسِرٌ ومن دخل 
فؤادَك فهو ول حبيبٌ. 
زقال :اننا الي ل خض الها سوقم :وا مسقيو ها مك ولا عرعر 


خيرتها جائعٌ. لا تصحٌ للخلفاءٍ العاملينَ. ! 

وقالَ ل: ديار العاملينَ منوطً بحا فرح العاملينَ. 

وقال لْ: ديارُ العاملينَ من مادّة قلوبم ثم أيديهم فلهذا ينبغي لها فرح العاملينَ. 
وال ل: ديار العاملِينَ أسماؤهم الحسنةٌ في مُقام العمارة. 

وقالَ لي: مقامُ العمّارة يحت أسماءك الحسنة أن تتهيّاً في الحجر. 2 
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وقال لْ: مقامُ العمارة غوايةٌ الحجر لك بالعمل ثم الكسل ثم الاطمئنانٍ كي لا 


' أتيث شيخي الحسنّ بنَ الغريب الواحديّ للزيارة والسؤالٍ عن الحالٍ فإذا هو سكن 
دارً ظية بيلدة تاورغاء جعلَ سورّها من شجر متداخل لا حجرّ فيه؛ ثم جعل على خارج 
السورٍ سقيفة من عنب نُظِلٌ العابرينَ» وأقامَ لمم ماءً جارياً يشربونَ منه وموضعَ جلوس 
في آخر جهة البناءِ. فبينما أنا واققفٌ علّى باب دارو أستأذن رأيث عيَّلّا يشربُ من الما 
وعجوزاً تستريح من 00 وعمالاً يسيرونَ في ظلّ السُورٍ الأخضر يتنفّسونَ هواءً 1 
تلفخهُ مس الظهر. فقلث: عجباً لكَ يا شيخي, تجلسْ في دارك مطمئئاً وهي تكدحُ 
لكَ عندَ ربَكَ بالخير والحسنات الكثيرة. قالَ: ياموسى, هذا كدحي لوجه الخلق الذين 
هم أهل هذي الأرض, وهو حق الناس علينا في الظلّ والماء والطريق, فلا نمنغهم عنه 
وإلا صرنا من المانعينَ الذين لا يحبّهم الله. 

* أقعدث علةٌ غيرُ ذاتٍ بأس تلميذاً عن الخروج إلى الدرس. فمشّى إليه الإمامُ أحمدُ 
يعوده. فإذا دارُ التلميذ كنيبةٌ ألواتماء مغلقةٌ نوافذُهاء مظلمةٌ لا تكاد تَبينُ عن فرح. فقامَ 
الإمامُ ففتح شبابيكهاء وأشرع أبواتما. ثم كلّمَنا فزوَقْنا جدرانَ الدار في يومينٍ ووضعنا 
فيها أزهاراً ونباتاً ورسومات بميجة وجعلنا في وسطها مُثَغَلَةَ موسيقى وأغانٍ. فكأن 
التلميدٌ تنفس هواءً جديداً فقامَ في تمار واحدٍ لا يدُ من علته شيئاً. قال الإمامُ: هذا 
من فعل الدارٍ الطيبة والبهجة الآمنة واللهو الحسن. 


24 ع 


وقالَ لْ: معمارُ الدار قلبُها الذي ينبثق منه معناها ويؤولٌ إليه نفغها لكَ. 

وقال ليْ: معمارٌ الدار يشيرُ إليكَ من جهة علومك كما يشير إلى الدار من جهة 
الحجر والرمل. 

وقال لْ: معمارُ الدارٍ علومك في هيئةٍ الحجر. 

وقال لي: كل حجر تقومٌ به دارك حجرٌ رشيدٍ العلوم التي أقمتَ بما هذي الدارَ. 
وقال ل: ديار بعض الئاس من حجر لا قلب له, ودارُك من قلب تيا في الحجر. 
وقال لْ: معمارُ دارك من مادةٍ الأرض ثم من وشيجة بين الأرض والفضاءٍ. 
وقال لي: الفضاءٌ اتساعٌ لجسدٍ الأرض. 

وقال لِ: الأفنية والأروقة والمساربُ فضاءً الدارٍ الذي يأخذّك بالعئق, ويَضْمُكَ 
بالفرح, ويطلقك في سياقٍ الامكانٍ. 

وقال لْ: فضاءً الدار يَصِلْ حجر الدارٍ بكَ ثم بالزرع الذي يَلي هذه الدارَ. 
وقال ل: الدارُ التي تلي الزرعَ ويليها زرعٌ مستأنف. 

وقال إي: إن أرهقت دازك زرعَكٌ أرهقث معنىَ من معَان الإنسانيّة الشاملة 3 


ذ قال تاج السرّ علي بن زهرة الحُسن: هو معي الميزانٍ وهو من أصول المعاني الكونيّة 
وأشرفها موضعاً. وفي مقامه لا يطقى شيءٌ على شيءٍ في الكون, ولا يُنْقِصُ شيءٌ من 
مقدار شيءٍ, حيّ ترَى الميزانَ مستوياً يقومُ به كل شيءٍ. وقال الصدّيق ول القلوب: بل 
هو مع الائتلافٍ والمشاركةٍ التي تكونُ بين الإنسانٍ والعالم» ومن شرَكهُ في الدارٍ للحيوانٍ 
والنباتٍ وغيره حقٌ يقومٌ الحبُ بينهمُ جميعاً. قلث أنا موسّى: ولعلَ "الميزان" و "الاثئتلاف 
والمشاركة" معن واحدٌّ في هيئتين محتلفتين. 


وقال لِي: إن غُلِب زرغك غَلِبْت, وإِنْ أقمت ألفَ دار غالبَة. 

وقالَ لِي: الدارٌ الغالبةٌ على وجهٍ التحقيق بأسُّها من بأس الزرع لا إزاءه. 

وال لِيْ: دار الزرع هي الدارُ الأول والدار الآخرةٌ لأنما تحضرٌ معك أُوَلَ الحرث 
ثم آخرٌ الغلال. 

وقالٌ ل: آخرٌ الغلالٍ هو أَوَلْ الحرثٍ معجوناً برائحة الوقت. 

وقال ي: وقثْ الدار استثناءً مطمئنٌّ على الوقتٍ الذي يستعجلّك وأنت خارج 
الدارٍ. 

وقالّ ل: الذي يَجَهَدون خارج الدار ينبغي لهم أن يسكثوا إلى اسم الدار. 

وقالّ لْ: اسم الدار سكينة. 

وقال لِي: كيف يسكنُ من لا دارَ له ولا فراش يطمئنٌ فيه. ولا أرائكَ يسند 
عليها عبير العرقٍ الذي غمرّة في برانية العالم؟ 

وقال لْ: من لا دارَ له يحلفٌ السَّدَنةٌ الحافظون أن له الغيب» ودازه علّى مرمّى 
ثورة منه. 

وقالَ لِيْ: من لا دارَ له تلزمُه الديارٌ القريبةٌ لأنْ وجع العالم في هذا الوقت. 
وقال ل: الديازٌ القريبة البيث الذي يحب للإنسانٍ وهو على الطريق. 

وقالَ ل: البيثُ إشارة للمضجع الذي تدخل إليه تُصْمَدُ جراحك, ثم تخرجُ عنة 
تضْمّدُ جراح العالح. 

وقالٌ لِ: البيث الذي تقيمُه على الطريق يصيرٌ من عتادٍ الطريق فالذي لا بيت 
له لا عتاد له. 

وقال ل: الذي بيه على الطريق يطمئنُ وبمشي, والذي بيتّه قارعة الطريق يَشِيهُ 


وينعقد عن المشي . 
وقال ل: الذي بيثّه قارعة الطريق ينبغي لهُ الطريق إِلَى آخره.4 


4 كنث مع صاحب لي في حاضرة من حواضر الاستئثارٍ العالميَ والنهب والتراكم؛ أدرسٌ 
الفلسفة. ففي ليلة الميلاد الجيدة رأينا مشرّداً ينعفضٌ من البرد على مقعدٍ مجاورٍ لمعبد من 
المعابل الباذخة. فبينما خحن نسل عليه. جاءَ خادةٌ من خُدَام المعبدٍ المبجّلِينَ بالألقاب 
المعتبرة فدخل به إلى دفءٍ المكانٍ بُطعِمّهء وربما أعطاة مبيتاً لليلته وهو يتودّدُ إليه 
بالكلام. 
قلتُ لصاحبي: هذا حسنٌ. فقال: بل شَيْنٌ. قلثُ: ل يا سبحانٌ الله؟ قال: المشرّدونَ من 
أهل هذا البلدِ. فلهُم فيه من أصوله وحاصله ما للساكنينَ. وجل المشرّدينَ من أصحاب 
الأمراض العقليّة» أو العلل النفسيّة الخفيّة والظاهرة. وكثيرٌ منهم مُعَنّْفَ أو مضطهد, أو 
مسلوبُ الطفولة, أو محرومٌ العائلة» ما لا يتوجّعْ به أغلبُ الناس. قالَ: فتزعم هذه 
المعابدُ أنما ترعاهم, فيُستشنونَ من الضرائب وهي كثيرةء ويأخذونَ المنح الحكوميّة وهي 
سخيّةٌ ويكرعون التبرعات العمومية بما يُغنيهم غىّ فاحشاً. فيجعلونَ من ذلك البناءات 
الفخمة والمعابد الشهيرةً ثم تصيرٌ لحم السطوةٌ الروحيّةُ والسياسيّةٌ الحاصلةٌ عن المالٍ 
ضرورةً. قالَ: فهذه الثرواث التي يَلقُمونها وبُراكمونها هي للناس أولاً. فيصحٌ أن تْعَلَ 
لهم بالمباشرةٍ يعالجون بما أمراضّهم, ويُصلحونٌ أحوالهم, ويُعينون ضعيفهم, من غير واسطة 
المعابدٍ الدينيّة والميئات الروحيّة. ومن غريب الأمر أن مصلحة هذه الحيئات هي في ازديادٍ 
المشرّدينَ لا في النمحسارهم. لأنهم مصدرٌ من مصادر ثرواتما وامتيازاتما الضريبيّة 
والأخلاقية. قلتث: هذا نسق عجيبْ للاستئثارٍ وترتيبت لسوقٍ القيم وانتظامٌ للهيمنة 
الروحيّة لم نقرأةُ في دروس الفلسفة. 

قالَ صاحبي: لأنّ من تقرأ لهم وَخلّهُم متواطؤونَ مع أهل المراكمة لا مع أهل البلد؛ 
فتَحَشَمْ يا موسّى ! 


وقالَ لي: الذي بيثُه قارعة الطريق من أهل الصْفَة الذين تحب هم السّقيفة. 
وقا فلي امو لريب سيد اام 
قال لى: بيث المالٍ إضافةٌ مبتورة تن تنفعٌ الحاكرين. 5 
0 لُ: دياة اشاكرية: خبازة عن العاهلن الذي عبوا ديارتهم وغلالهم على 


وقال ل: دياز الحاكرين إذن لك بما تكرة. 6 
ل ي: ما تكرة هو شغفٌ تحسم منة. 
وقال بي: ما تكرة د 
وقالٌ لي: شغفك بخراب 1 الحكْرَةٍ هيام بعمرانٍ الديارٍ الجامعةٍ للخلق. 
وقال ل: الديازُ الجامعة محفوظةٌ عن مع السّلب والحيازة والحبس فيصحٌ لي أن 
أستاذن عليكَ فيها. 
وقالَ ل: الديازُ الجامعةٌ لا يبسن بما ذكرٌ أو أنتى, ولا يُغَلُ ابن آدمَ ولا يحجبُ 


53 قلث: ع عبدُ الرحمن الغدامسيئٌ بيت مال الناس. وهو أوردَةُ بمذه العبارة الكاملة 
والإضافة الصحيحةٍ في نصّ آخرٌ من النصوص الرحمانيّة: لا يتعلّق بالحديقة, خطه الشيخٌ 
في مراكش عام 1882م, وصلتنا منه أوراق كُتب في أُوَها وبرسم كبيرٍ "ميزانُ السوقٍ 
فيما بين السّلع من فروق". قلث: فإن شاءً اللَهُ نحقَق هذا الكلامً المراكشيّ وآحَرَ كثراً 
من النصوص الرحمانيّة في الوقتٍ والمكانٍ الذي يُقََرهُ الله سبحاتة وتعالى. 

6 إشارةٌ إلى الكلام المعروف حيث نزلَ الإذنُ الأول في حسبة هذا الكلام نفسه, فأمًا 
الإذنُ الأوَلْ على وجهٍ التحقيق فحصل عفواً عند حصول أُوَلِ الظلم في العالم. 


وقال ل: الدارٌ التي تحبسن فيها ذكراً أو أنتى, تحوّلث عن معىّ الدارٍ إلى معنى 
ا حبس . 
وقال ليْ: ديار الحبس تتوججع بالمحبوسين حتى يصير وجِعُها مناشدة لربانيتي.” 
وقالَ لي: ديارُ الحبس لا تصحٌ للخلفاءٍ الكادحينَ الذين تخرجُ الأرضُ عن حبسها 
لأجل عمل أيديهم, وتنبثق البذرةٌ من قيدها حبّاً وكرامة لهم. 
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وقال لي: دياز الحجبس ديارٌ موتورة ليس بيني وبيتها صلة. 
وقال ل: ديار الحبس خذلانٌ لمعي حريتك؛ لأنَ خُريتك لا ذَكْرَ فيها ولا أنتى. 
وقالَ ل: الذي يُذَكْرُ الحريّة يسلبّها رَجِمَ الانعتاق. 


7كانَ شيخ من أهل النصوص لهُ هيبةٌ ولباسّ فخمْ يسكن داراً كبيرةَ تحدّ دار جماعتنا 
من جهة الجنوب. فكنًا نرَى من فناءٍ دارنا خيال بُنَيّةِ له خلفَ شبك حجرتا لا تكادُ 
تحِيدُ عن مكانما ليلاً نهاراً. فعرفنا أنما محبوسةً عن الحياقٍ. وهو كثيرٌ في البلدانٍ المحكومة 
بالشرائع والنصوص. فكلّمّ إمامي بعض التلميذات فدخلنَ عليها وحَفَفْنَ عنها حبسها 
وأخرجْتَها إلينا بداعي الصلاة» فحضرث معنا دروس العلم وبعض الفرح. قال إمامي: 
فهذه تأت شاهدةً على من حبسها يومَ لا ذَكَرَ يحكمُ والأنتى شهادَتها بألفٍ ألفٍ رجلٍ 
نما يعدُونَ. 

* قلث أنا موسى: "الموتوز" الذي لا يتصل بالخلق فلا سبيل لأن يتصل بالخالق. فمن 
جعل داره محبساً انتقطع حبلّه عن الناس فَوْتِرَ عن خالق الناس. قلتُ: ومن هذا صمح أن 
الصلاةً والعبادةَ الموؤدَاةَ في دار الحبس لا تصل لوقوعها في مقام الموتور. قال شارة الولاء 
الطاهرٌ بن الرّضا: عيّن الحقّ! ومن الدور الموتورة ما يرتفعٌ فيها الأذانُ العموميٌ مرَاتِ 
في اليوم الواحدٍ م لا تدُ فيها مُدخلاً لأنتى يقول الذكوز "أنتِ سُنَةٌ ونحن فرضٌ", كأنّ 
الإنسان ليس واحداً وهو والله واحدٌ وإن شَبّهَتْ لهم التثنية. 


وقالٌ لي: الذي يُذَكركَ يَبْعَسِرُ معناك» ويحبسن جهاتك. وِيَغُلُ أسماءك حتى تصير 
وقالَ ل: الذي يُدَكْرْكَ يَسْلِبُني منكَ لأنني لا أسكن الذكورة. 

وقالَ لي: الذي يُذَكِوْكَ يأخدُك من أفتي الإنسانٍ إلى حيازة الوقت. 

وقالَ لي: الذي يُدَكْرْكَ يتفصلّك عن اللَّدُنّ الذي جعلتك منهُ روحاً واحدة. 
وقال ل: اللّدْنُ الذي انبنقت عنة أوّل الأمر هو الدارٌ الجامعة لك ذكراً وأنتّى. 
وقال بيْ: اللّدُنَُ الأول داري؛ فحينَ وقفت على العتبة الخارجة منها إلى العالم 
صرت في أُوَلِ الطريق. 

وقالَ لي: من وقفف بعتبةٍ داري علّقتْ عبن عليه حقّ يَدحُل علي أو يخرج عتي 
إلى العالم.” 


” واعدَّ الأستاذ بكر بن الفاتح التوبي أحداً من بر النيل أن يحضرٌ درساً من دروسناء 
ثمّ قال للجماعة: يدخل عليكم الآنَ رجلٌ من الذينَ يدف الله عن الأرض بحم, ويتزل 
الغيثُ لخاطرهم. فاهترٌ القومُ وتطلّعوا فإذا رجلّ عام الحيئة لا هيبةً له ولا علامةً من 
علم أو نحوه, فسلّمَ وسمع الدرس ثم خرج. قال الأستاذ: إِنَهُ لا يفهم كنيراً من كلامناء 
ولكنّه يأخذّ من لقمته ومن مَلبسٍ ضناهُ فيمرٌ بعيالٍ الطرقاتِ فيكسيهم؛ ويُطعمهم 
ليومهم, وِيُعلّمُهم الحروف والعدد, وقد يأخدّ أحداً منهم لبعض الورش والصنائع ليتعلموا 
أكل العيش. فمن هذا أحبّه الله وتعلّقثْ عيئه به. وصار له عند الله خاطرٌ. 

قلث: فأصحابُ الغوث هم أفذاذً من عامة الخلق, واقفونَ على عتبات الربانية» وجودُهم 
بركة مستترة وحضورهم مدد خفيٌ وأثرهم في الكون جليٌ. يُغيثونك باحبة التي 
تشملك. وبالإنسانيّة التي تَضْمُكَ, وبالجمالٍ الذي يُظهروته من جْوَانيهِم حقّ يُصبح 
جُوَانيتك أنت. 


وقال لِيْ: عتبة داري يصحٌ لكَّ أن تقف بماء أو تمشي منهاء أو تجلس في ركنها 
الذي أطلعَ النوّارَ وصارٌ غواية العشيّة المطمئتة. 

وقال لْ: من وقف ببابي وقفث ببابه فيدخل علي بإنسانيّته وأدخل عليه بربّانيتي. 
وقالَ لِْ: الدخول بالإنسانية تنبيةٌ للربانية. 

وقال بي: من طرق باب دار الربانية صارّ في اقتضاءٍ الدارٍء وصارت الدارٌ في 
مقتضاة. 

وقال لْ: ما تقتضيه داري هو ما يلزمُ عنهاء وما تقتضيه أنتَ هو ما يَترئَّبُ عنكٌ. 
وقال لْ: لو عرفت"! مايلزمُ عن ربانيتي لا جُعْتَ ولا عَرَيْتَ ولا بردت. 

وقال ليّ: ما يلزم عن ربانيقي ناتك . 

وقال ل: ما يلزمُ عن إِنسَانِيّيكَ نجاتي. 

وقال بي: دارّك موطنْ هجرة في حجاب الوطن. 

وقال ل: داك راحلةٌ لا حادي لاء ومَطَيّةٌ مُوَشَاةَ بالكسلء وقوافل تكادُ أن 
تقصدّ جهات الأرض فإذا بما عند جهتك أنت. 

وقال ل: جهتك وأنت في دارك متاحمةٌ للسفر لأنَ معي السفر فيك لا فيهًا. 

وقال بي: أنت السفرُ الذي يقضٌ مضجع العالم. 

وقالَ ليْ: المضجع الذي تركنٌ إليه وأنت تكدح في الأرض محَلُ طُمأنينة مسعحقّةٍ. 


7' قرأهًا وقرأها القومُ بالفتح غير أني سمعث مولاي الحسن بنَ عبد الملكِ الحضرميَ 
بُسِرُ جما بالضجّء فلم أقدز 9 هذا لشدَّته وجلاله. وأثبتها ها هنا بالفتح المبين. وهذا 
كاي في الحديقة الغدامسيّة لايراة غيرٌ المتمهل الحاذقي بمناهج القوم في الكلام والإشارات 
والعلامات. ش 


وقال 4 المضجع سياف الحلم. 11 

وقال غ: المضجع يقظةٌ الطمأنينة. 

وقالَ لي: الزوجةٌ والعيال شركاؤك في الحب والوطن والطمأنينة. 

وقالَ لي: الأسرةٌ أسرٌ من جهة المسافة, وإطلاقٌ من جهة الطمأنينة. 

وقال ليْ: الأسرةٌ سر من أسرار الربانية بكقتتضى التقابل. 

وقالَ للي: الأسرةٌ استنهاضٌ لهمة الكدحء وشهودٌ على الرزقء وغلبةٌ في مقام 


وقالَ لليْ: الأسرةٌ دارك في حال الإفرادٍ. والناس جميعاً دارّك في حال الجمع. 
وقال لخ: زوجتك وعيالك تنبية لك بالغير الذي أنتَ هو وهو أنت؛ فمن هذا 


1! كان شّيخي المهمومُ بالخلق, المسكون بالعال» الحارث بن الصادقٍ المتوقّدء شيخ 
الرؤّى والبشائر. في مساجدٍ زليتن وخلوات ماجرء لا ينام إلا الساعة والساعتينٍ في لمر 
الواحدة من اليوم والليلٍ يجعلُّها في الضّحى والعَشِيَ وأوَّلِ السَّحرٍ. وكنث أدرسُ عندة 
بعض الكلام الشديدٍ فيقول: اسمخ لي. فيتكئٌ على الحصيرة كأنة يتأمَل ثم يَسْبْلُ عينيه 
ويغفُو. فسألتهُ عن هذا الحالٍ الذي هو فيه فقال: لما كنث فىّ صغيراً أعنث والدي 
علّى فلح الأرض وبيع الغلّةِ في الدكانٍ الذي كان لنا. فبعدَ حين من الجهدٍ أتوسّدُ كَوْرَ 
رمل في البستانء أو سلَة برتقال في الدكانء وتأخدّي سِئَةٌ وأنا على حال من الفكر 
والخيال. فتحضرٌ إل أحلامٌ وتجلّيات أحبّها وتميّني فيدشط قلبي للدروس وبدني للعمل 
وينَسعْ أفق انعقادي بالعالم. فصرث من ذلك العهد أَنْقِصُ من أطرافٍ نوم الليلٍ وأزيدُ 
في غفوةٍ النهارٍ حي وصلث إلى هذا الحالٍ الذي تراني عليه. قلث: وهذا يصلح لمن هم 
علّى أطراف المعاني وحواف الأسماءٍ يمشونَ بين آناءٍ المعيشة وحدودٍ التخييل. أما غالبُ 
الناس فنومٌ الليل تاماً ينفعُ لحم وينبغي بالصحّة والوجوب. 


هُؤْيئُك الجامعة. 

وقال لي: الزوجة والعيال سقاية لشجرة الربانية في قلبكَ؛ وتهذيبٌ لنَبْتِ 
الفردانية. 

وقالَ ل: الزوجةٌ استقصاءٌ لتخوجٍ الشركة في اسك واسمها 12 

وقال لي: الزوجةٌ عبورٌ بكَ إلى سديم التكوين. 

وقال ل: الزوجة خصوبة القلب في مقام الجسد. 

وقال ل: الزوجةٌ رفقةٌ يتحدّدُ طريقها ببوصلة امحبة والحلم والعملٍ. 

وقالَ لي: الزوجة اتنساغٌ لهويتك وعبودٌ بك إلى تخم الجماعية. 


2 كان الأستاذُ ساسي بن نايل يقولٌ: إن المشاركة التي تكونُ بين الزوج والزوجة هي 
من المقامات الواسعة التي تدشأ عن سياقٍ الحياة في يوميّيها العابرة» وعُموميّتها الغامرة, 
على السواءٍ. فأما يوميةٌ المشاركة فتكونٌُ في تفاصيل الجسدٍ وأحوالٍ الروح وتشوّقاتِ 
العقل. وأما عُموميْةٌ المشاركة فتنبثق من التقاءٍ اسميهما على تخوم المعىّ الإنسانيّ الذي 
حَضَراهُ من جهة الآدمية والحوائية. ولهذا فإنَ المْحبّةَ والرفقة والتضحية التي تكونُ بين 
الزوج العامل والزوجة العاملة في الكونٍ هي جميعاً من المقاماتٍ العرفانية المقصودة, 
والمجاهدات التي يعتبرها العارفونَ ولا يردُونما بداعي القيدٍ المكان أو الوقي. قلث: كلامُ 
الأستاذٍ ساسي متعلق بالحياة» وهو فُبَحَ عليه به من حال اقترانه بِاسّْم هنيّة بنتِ بوبكر 
التي ظلَ متاخماً لحوائيّتها ومشاركاً في اسمها مدّةَ حمسينَ عاماً ل يحصل هما فيها الذرَبَه. 
فلمًا مات الأستاذُ ساسي كانت زوجتة الأستاذةٌ هنية إذا سمعث اسمّه في الدرس أو 
الحديث العابر تلتفث كأنها تريدُ أن تقول: نعجٌ! ناديتمُون؟ 

قالث: قد تلخبطً زوجي فذهب باسمي في قلبه وترك اسمّه وراءه في قلبي: فكلّما سمعثُ 


"تابي " حسبته أنا. 


وقال 0 الزوجة تعويل على الرفقة البَيْتِيّة إزاءَ العالم الذي نرع عنه بَيْتيَتَهُ 
وقال بي: الزوجة 5 الجسد ومعترك القلب واصطفافٌ الروح. 3 

وقال ل: العيال تعويل” على اقتران الأبوّة والأمومة, كما الرؤيةٌ اعتمادٌ على التقاءٍ 
وقالَ لِْ: العيال محبةٌ خالصةٌ لوجه العالم, مَشُوبَةٌ بائكاءةٍ متحشّمة على الصُلْبِ 


8 عرفنا الشيخ ساسى بن نايل» وزوجته الأستاذة هنية بن بُوبكر, عاشقين مُتَيّمَين 
وهما في السّبعينَ» وقد تحابًا وتزوّجا أيامٌ الدَرس والفْعُوَة ولم يكن لما ولد قطّ. وكانا 
بمشياك في نواحى البلدة, يقصدان زاويتنا للتدربس» يستندك على بعضهماء ويشبكان 
يديّهماء والأستاذةٌ لا يفارق رأسُها كتف الشيخ الأيسر لقربه من القلب على معىّ المجاز. 
فلمًا توفي الشيخُ صارت الأستاذةٌ تمشِي على وهن, ويدُها اليُمنى ممدودة وملتفة, على 
هيئتها وقتَ أن كانث تَشْبْكُ بما يدَ زوجها وحبيبهاء وه في ذلك كلّه لا تَعي من أمرها 
هذا شيئاً. فكانَ في مشهدها على هذا النحو غرابةٌ. فلما ضحكٌ منها بعضٌ الصَّبْيّةِ لا 
يعرفونَ هول الفقد, جاءها الإمامُ أحمدُ فقال: يا أستاذةٌ, دَكَانُ العطّار الذي تَشري منه 
حاجنا جِدَوُ دارك؛ فأنتٍ قَرِينَ عليه كل صباح, فَتَشِيلِينَ في هذه القفة الضئيلة البخور 
والعود والطَيْبء وتجيئيتنا بما. ففعلت الأستاذةٌ فَانْتَمَتْ الغرابةٌ في مشيتها, وَحَلْتْ قفةٌ 
الطّيب محَلَ يد الحبيب؛ فكانث خير علامةٍ علّى العشق وقلوب العشاق, وأطيب إشارة 
إلى دوام الحبة بعد الفراق. 

قال الإمام: وكذا الإنسانيّة نيه التي افترقثْ عن الربانيّة تَظَلُ يدها هائمة في فضاءٍ الفقد 
عق تقبض على قفة ة علوم غامرة. أو أشواق باهرة. أو كدج أدميّ جليلٍ) فتصيرٌ 
غُرْوَة القْفَةِ كنايةَ عن يدٍ الربانيّة في مقامات العلم والعشق والعملٍ. 


وقالَ لي: العيال اشتمالٌ الوقت العابر على بمجةٍ اللحظة المقيمة. 14 

وقال غ: العيال اكتمال دائرة الطمأنينة في دورة الجهدٍ والكدح. 

وقالٌ ل: العيال جندُ القلب. وجابرو الخاطر, ومُشَيْعُو الجسدٍ إلى المثوى. 
وقالَ م: العيال» في الحديقة, زرغ يصيرٌ رُرَاعاً يَرِنُونَ الكدح والمواسم» فلا تجفٌ 
مَسَاقِء ولا يذبل ثُوارٌ ولا يتقصفئ هُرٌ. 

وقالَ لي: العيال في حضيك وبَوسكَ وَّدَةٍ يديك وهجٌ يكادُ يُضِيء أركان العام 
وقال ل: العيّلُ والبسثُ جناحانٍ ترفرف بمما علّى رن الفؤادٍ المهموم بالعالم. 
وقالَ لِي: العيّل والبدث شهقتانٍ في الحب يَدفْقْ بمما دمٌ طيبٌ لم يَتَسَنَه. 


14 أتيثُ السيدَ الأمينَ صلاح الدين الذَّرَةَ في محل الدرس فوجدثه مع عيّلين له يلاعبهما 
ويضحكُ معهما ويحكي لما شيئاً من الخرافاتٍ المبهجة. فسلّمثُ ثم تكلمثُ فقلث: يا 
أستادُ. لا عجب في محبّة الذراري, ولكيٍّ أراكَ مشغولاً بضناكَ, متعلقاً بحم في محل 
الدرس؛ وورشة العمل, ثم يدخلون عليكَ في الخَلُوةِ الصوفية التي فيها المجاهدةٌ الروحيةٌ 
بالانقطاع عن الخلق, فأنت في هذا زائدٌ عن المقدار. قالَ: نعم إني ذو قلب إنساي 
يتصدّعٌ من همّ العلم والعمل, والعيال يُعينوتني بالبهجة الغامرة لأنهم كالدارٍ التي هي 
الوطن أرجع إليهم فأستريح وأو وأتزوَّدُ للطريق. وهم يعرفون هذا فيّ فيجيؤتني وأنا في 
خِضَّمٌ العالم فإذا هم يتقافزونَ على كتفي وِيَشُدُون لحيتي ويطلبون الحكاياتٍ وأنا في كلّ 
هذا ألوذُ بمم من لَةٍ العلوم ورهق العمل. 

قلث: هذا تخييل لذيذٌ فإن صارّ لنا عيال نبذلٌ لهم الحبّ والوقت حتى نحصل منهم علّى 


هذه المؤونة الواجبة. 


وقال يْ: شهقة الحبٌ محلّها القلبثُ قبل أن تصيرَ بين المُلْبِ والترائب . 

وقالَ ل: الذي لا يُخْصِبْ بين الصّلب والترائب قد يُطلعُ النوارَ من جهة القلب 
ع 

وقال ليْ: جهةٌ القلب تسكُ. 

وقالَ لي: جهةٌ القلب جنائنٌ الذين عيالهُم لم يتفتحوا على أغصان التحقيق. 
وقال لي: أصحابُ جنائن القلب رما أطلعوا الزادَ الذي لا يستطيغه من سكن 
إلى جنائن الأصلاب دون القلوب. 

وقال لي: أصحابُ جنائن القلب قطوفهم دانيةٌ لمن أراد الظِلَّ أو البوحَ أو 
الأمنيات. 

وقال لِيْ: أصحابْ جنائن القلب رحمة تكادُ تتهافث لها أركانُ هذا العالم المسكونٍ 
بوجع الكدج. 

وال ل: الذي يشغفُ بالعالم صارّ له العالك ذَرْيّةَ القلب. وَعْصْبةَ الروح» وأهل 


8 
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بيتٍ النبوّة الواجبة للإنسانٍ. 

وقال لِْ: الكادحونٌّ معاً ينعقدونَ بشغافٍ الصداقة المجاورة لأهل البيت. 

وقالَ لي: مجاورةٌ أهل البيتِ دخولّك في حمّى النبوّةٍ العاملة. 

وقال لي: حمّى النبوّةٍ العاملة أوسعٌ من سقائفٍ الخلافٍ. وأصلاب الدعوة, 
وترائب النُصرةٍ المدّعَاةٍ. 

وقالَ لِيْ: حمى النبوّة العاملة حقّ لأهلٍ بيت الإنسان الذين صدعوا بأمرٍ الخلافة. 
وقال لِي: حمّى النبوّة مضارب العاملينَ اللذين رابطوا وجعلوا لهم النقباءَ يجاهرون 
بالبيانٍ الذي وَضِعَ للناس كاقة. 


وقالّ ل: مجاورة أهل البيتٍ استدعاءٌ للثصرة التي نَصّ عليها القلْ. 15 


5 ا دخلثُ الطريقة ةَ أُوَلَ مرق ؛ وكنث غَرُوراً يافعاً) اتخذني الإمام قلماً للأساتذة أنسخ 
لهم الرُفَع اصيت العبارات» وأصلحٌ النحوٌ لمن سهّى أو غلط. نفعني في هذا ميل 
للغات وتشو للأدب عرقه أ الإمامُ في أحوالي فحتّني منه للعمل. وجاءين في أوّلِ عشيّةٍ 
أجلسُ فيها للخدمة فأشارٌ إلى أستاذٍ غريب عناء جميل المحَيّا واقفٍ في امحراب يصلّي 
وهيئثه غامرةٌ وقال: يا موسّى, هذا واحدٌ من أهل البيتٍ وجبث له النصرة فافزغ له 
بالرعاية والأدب. وخلّ بالك أن تسهو عن حضرته لأنما من حضرة البيتِ. قلث لنفسي: 
هذا قريب أو نسيبٌ للإمام فهو يريد توقيرة. فظللث ثلاثة أيام أمشي بينَ يديه وأقيم 
حقوقه وأْسّدُ عنه حاجاته ومقاصده. ففي الليلة الآخرة رأيت؛ فيما يرَى النائم» أني 
جالسن أنسحٌ عند ورّاقِ بما شْبّة لي أنَّهُ مكّة. فإذا الل لي 
مجاورة ويقول: أحسن الله إليكَ كما أحسنت إلى أهل بيتي. فاستبشر ث ثم قمث عن 
المنام مضطرباً ففزعث إلى الإمام فقال: هذه خدمثك الحسنةٌ للأستاذ. قلث: فالأستاذ 
من أهلٍ بيت الأمين؟ قالَ: نعجٌ, هو أجنيٌ العنصر غير أنه هاشم القلب. قلث: وما 
هاشْميّةُ القلب؟ قالَ: الحموميّة بالخلق, والحُمّى الحاصلةٌ عن التوجّع بالإنسانٍ. ونصرة 
الواحد من المعتازين, أو الجماعة الكثيرة ثمن ناش العسف. فيك 3 ظهرت لك 
هاميّةُ الأستاذ؟ قالَ: رأيئُه يكتث ضدًّ الكنز, ويحثٌ على تفريق بيت المال» ويهاجر 
لبلدنا يطلب النصرةً بالعلوم والقلوب. قال الإمامُ: وهو يسري في أُوَلٍ الليلٍ إلى ديار 
الفقراءٍ ييكي عندهم ويخدُمهم يقول سامحوني يا أسيادي. ثم يُعْرَجٌ به بعدها إلى الحقّ 
فيكلّمُه بالدعاءٍ والمحاورة والمناكفة, فإذا حضرٌ الفجرٌ وجدناه في فراشه كأنهُ لم يَسْرٍ وم 
يُعرج به. ول يتكلّمْ بالكتاب الحقّ في حضرة المترفين. 

قلث: هذا إمامي أحمدٌُ في مقام أهلٍ البيتٍ يعيدُ بناءَ المعارف, ويستأنف على الكتاب, 


وبُشرع أبوابت الغارٍ للمهاجرين ال مناهضين. 


وقال يْ: الصداقةٌ مُؤَارَرة ة للإنسانٍ الذي خرج إلى أولٍ الطربق يطلب الرزق أو 
الحب أو المغامرة الآسرة. 

وقال لي: الصديق صدق في ثياب امجاورة الغامرة. 

وقالَ ل: الصديق استتنناءً على المسافة التي تجعلّها بيتك وبين الناس في مُقام 
الدارٍ. 

وقال لِيْ: الصديق استدعاءً للأمن والدعة واللهو. 

وقالَ لِيْ: الصديق اتكاءةٌ على ظهر الأمنء وتعويذةً ضدّ الحزن. ودعاءٌ في صدرٍ 
وقالَ لي: الصديق يحملٌ من اسمك وفعلك وأثرك فهو أنت في حضور آخَرَ 
يجَاورُك. 

وقالَ ل: إذا غاب الصديقُ ذهبث معهُ صورة عنكَ, وأثرٌ لك واسمٌ كانَ هو 
فحسبٌ يعرفك به. 

وقالَ ل: الصّديقُ يُدخلك معهُ في مُقاماته وأحواله حىٌّ تكونّ كأمًا مُقامائك 
وأحوالك وما هي هي. 

وقال 0 الصداقةٌ اقترانُ ابعين فأكثر والعشقُ اقترانُ مين فحسبُ. 

وقال بيْ: الصداقةٌ إحلال لفرح الصديق محل وجعك,. ولفرجك محل وَجَعِه 
وقال ل الصداقةٌ مقارعة للحزن اليوميّ. ومقاومة للصدأ. واشتباك بالفرح 
الصغيرٍ. 

وقال ي: الفرح الصغيرٌ يدخل إلى كتانة البهجة فيصيرٌ من العتادٍ الفخم الذي 
بُقيم م إوَدَكَ وأنت تمشي . 


وقال لْ: الصداقة رجوع عن خط البارزة إلى صفوفب الطمأنينة» ثم إعادة 


وقالَ لِيّ: الصداقة ألفةٌ الوجه الذي هو إشارةٌ عن القلب المحب. 

وقال ليْ: ألفةُ وجه الصديقٍ الذي يأ لزيارتك زادٌ لقلبك في وعناءٍ السّفرٍ. 
وقالَ ليْ: الصديق والدارٌُ استخفاف بوحشة العالح. 

وقالَ لي: الصديقٌ والدارٌ استثناف لرحم الطمأنينة. 

وقالّ ل: الصديق حكيئ لذيذٌ يُناغي القلوب المشغوفة بالصحبة الخالصة. 
وقال لي: كلُ حالٍ من أحوالك بُفضي إلى حالٍ من أحوالٍ الصّديق. 

وقالَ لْ: الصداقةٌ إفضاءً. 

وقال ل: الصداقةٌ ثفضي بك إلى نفسك لأنما ثفضي بك إلى الطمأنينة الواجبة. 
وقالَ لّْ: الطمأنينةٌ سندُ الإفضاءٍ. 

وقال لِيْ: الطمأنينة أريكة الإباحة. وحصيرة الحتء ووشوشةٌ اللذة امختشمة. 


“ كانَ وقث جهادٍ في البلدِ فبينما نحن على ثغرٍ من ثغور الحمَى يتناوشنا الرصاصٌ 
وتنالنا الطياييء إذ بشيخين من أسيادنا يلهُوانٍ في الحديث ويضحكانٍ حتى بميلانٍ 
فِيَسنْدُهما الساترٌ الترابي» فظننث يقينَ اموت أسلمّهما للطمأنينة والبهجة وهذا كثير عند 
أهلٍ المواجهة. فقال الإمامُ أحمد: هما صديقان من وقت الصّبًا الباكر وبيتهما من الحبّ 
والذكريات ما لا تَسَعْهُ عبارة ولا يحوره خاطر فهُما على حاقة الموتٍ الوائق يَضْمُهُما 
وَجْدٌ ويجمهما شوق, ويحفظهما عن الحزنٍ فرح قديم. قلث: فهما صديقانٍ من حيثُ 
الطمأنينة الغامرةٍ, ورفيقانٍ من جهة المواجهة الحاسرةء وهذا مقامٌ جامعٌ لا يناله إلا من 
أشرعَ صدره للحبّ والموت مرّةَ واحدة. 


وقال ل: الطمأنينةٌ علامةٌ الصداقة الخالصة على ميا الصحبة الشغوفة. 

وقالَ لِيْ: الطمأنينةٌ استشكالٌ على الحزنٍ اليومئ. 

وقال ل: الصديق احتفاءً بك على مرأىّ ومسمع من الحزن. 

وقالَ لي: الصديق استشرافٌ لجهة فيك مخبوءة عن العنُوة. 

وقال لْ: الصديق شركة في قلب واله, ووقتٍ سادر. وكأس من خمر الحديقة التي 
جلس فيها يدنك بالحبّ والشوق. 


002 


وقال لِئْ: أنت الذكرٌ والأنتى, والصاحبُ والولكُ, والساكن والمسكون. زوجْكَ 
رحمٌ لمعناكَ, وعيالك استئنافٌ لهجرتك, وصديقُك طماأنينةٌ راضية. 0 دارك من 
طين المعاني الباهرة» وطوب المتع الآسرة. وحجر الحكاياتٍ التي ناوشّث كاهلٌ 
الحزنٍ. إن جلست فيها بالصدقٍ جلسث إليكَ بالصداقة, وإن حفظتها عن معنى 
الحبس حَفِظناك عن معتّى الحابس» وإنْ أشركت فيها الخلقّ جعلناك في الأبوّة 
والبنوةٍ. ثم أدخلناكَ في ديار لا عالية» وبساتين من لَدْنا عامرة, وثرّهاتٍ لم تصحّ 
لغيرك من الساكنين. فنجيؤك وقد انّسّع اسمّك. مْتَكئاً على أريكة الإباحة, ملتحفاً 
بسديم التكوين. فنبوسّك على خدّك وينظرٌ إلينا منْ هم أصحابك وبنوك, فلا 
يتعرفون كيف يقولونَء ولا يعودوا يذكرونَ دياررهم ومنازل خزنهم. وَيَقَدُمْ العاملونَ 
الكادحونَ, والعاملاث الصابراث: وتظهرٌ علاماث ولايتهم على الجبين. وفي 
العيون. ويَتَسَمُونَ بأسماءً أحبّهاء ولا يكون لشيءٍ عليهم سبيلاً. ويصيرٌ لهم كلام 
َنْعَتْهُ أطيب من فم الكون, وأسْكرُ من لسانٍ الوقتء فهُم مني في مسرَّةٍ آخرة, 
ور أعْيْنِ وفرح مُقيم. 


164 


» الكمر 
0, موميم 


(وهو المشاركة) 


لدشبية فض الراهنية 
لحافةٌ وفض 
لتعتية الثمالة وا ١‏ 5 
لسك 0 والميلٌ والكرومٌ و 
8 1 : شة 2 
0 ال والوسوسة والوشو 
وس 00 
لوطأة وا 
وا 


406 


وفية نظرث العنب عناقيدَ عناقيد, وقد رَعَثْ ألوامًا بِينَ حُمرة وبياض» 
وانتشث أبداتما بماءِ الحياة, وأَحدَّتها عن امحبّة بالحفظ. ورعَتْها يذ الرغبة بالشوق, 
وحملنها أغصانٌ العناية» وجاورتها زينة الرَضّىء ونادمَنها خواطرٌ الرجاءٍ. فكانث 
زهرةً المجالس ولا تَنْزِل عن عُروشِهَاء ومسرّى الروح ولا تَرْحْ عن رُبوعِها. 
فأَخذْمَاء إي والله. أخدّ حبيب مُقتَدِرٍ. فراودهًا عن مائها الكامن, وغايتها 
المخبوءة. فتمئَّعَتْ. فَكلَّمتُها بالوعدٍ والأيانٍ, وناشدقًا بالحب والإحسان, 
وذكّرهًا بالرّوضٍ الذي نبعث فيه كيف فَلَحْتُهُ وبالئَرَى الذي أثفرث منة كيف 
حرثثهُ. وقصصث عليها نباً المواسم كلّها. من فعودي إلى فلاحي: أنْ تستحيل 
من خبرٍ مستورٍ إلى فرح منثورء ومن وعدٍ آجلٍ إلى سرورٍ عاجل. فاذتتني 
بِالقُدوم. فَعَمَدْتُ إليها فجنيئها جَيّ حب وعصرتًا عصرٌ راغب. وجعلتٌ منها 
الدَنانَ فهذا أحمرُ من دم حمراء؛ وذاك أبيضُ من رَجِم بيضاءً. وعالجتُها بالشمس 
والمهواءٍ والفضاءٍ. فاشتهث طْوْلَ العهد, عتيقةٌ من ظهر عتيقة, مخْلَصَةٌ لا رذل 
فيهاء أوَّفَا وَل وأوسطُّها فرحٌ, وآخرها سلاهٌ.! فأعطيئُها العهد ألا أفكٌ ختمها 
حتى تستوي لوناً وقواماًء وتَتَصِلَ طغماً وريحاًء ويكتمل خلقها الفريُ. ويظهرٌ نجمُ 
سعدها في منزله, ويجتمع الخِلَانُ لا غائب إلا من استوحش البهجة وفاتَثُهُ مسرّة 


: قال حَادي الدّروبء ووَلِيُ القلوب. الصَّدَيقٌ بن عبد الله السّاقي, جلي العاشقين, 
وأنيسن امحبين» بنواحي الجميل ورقدالين: لا يعرف الناسُ خمراً بمذا المع غير أن تكونَ 
منَ الأماي. وقالَ: بل هي من عمل أهل العلومٍ والمجاهدات الروحيّة, ولا تصح بمذا 
المعيّ الذي ذكرة الغدامسيّ إلا بالجماعة الجامعة وقت غرس أو حصاد. فأما شراب 
الفردٍ والقُلَّةِ فيرتادةُ الحق والباطلٌ ويختلطٌ بالمشاركة والأثرة. 


العالم. فَأَنَتْ سُكْرّها شراب لذةٍ في حال الشوق. فجعلثها في الأكواب السنيّة, 
والأقداح الرّويّةِ. وجلسث أنظرٌ إليها ساعة من زمن فلما وعيث معناها أبحثها 
لسُروري, وجعلتُها زينة الليل وشهوةً الأسحار. فلما تملتُها نملثُ علومها كلّها. 
وسَرَتْ في دمي فصار معناها معناةُ جوهراً لا عرض يخالطة. فلمًا أصابت قلي 
ارتجّ لما بدي, فتمايلث بما كأيٍّ أكلفية فإذا أنا على باب العرش بيكادُ يتصدع 
لي. فَأَسْرَعْتُهُ حتى ظنّ الخلقٌ أنه لا يُصَدَ أبداً وأغلقَتُهُ حتى حَسِبوهُ خُْتمَ بحجاب 
الثّمالةِ. فظلَ أصحابُ الشرائع مذهولينَ عن أنفسهم عليها ارهق مأكلهم 
حلال ومشريحم تواترٌ فيه السَّنَدُ. فلمًا لم يَدُوا أنمارهم قَمَوْا أثرٌ أنتماري. فنصبْتُ 
الخيام ودعوث الخلق إلى المسرّة. فجاؤونٍ وأقداحهم تَنْشدُ ما عندي من الكروم. 
وهي زادُها علمٌ. وعملٌ, وشهقةٌ في العشتٍ لا يكونُ سُكرٌ بدونا.” وأناء من 
أولٍ الأمر العلمُ الكامل والعمل الطيبُ والعشق الشهئُ. وإذا كل شيءٍ شرابُ 
وقته. ولذةٌ مُقامه. وإذا أسمائي الكرمةٌ العاملةٌ, واللذةٌ الشاملةٌ والثّمالة الباقية. 


2 قال الخطّاطٌ الأمينُ آخمدو بن سالم: لما عاد الشيخ عبدُ الرحمن إلى بلدة غدامس 
أواخرٌ العام 1904م, بعد سفره الطويل في البرّينٍ الإفريقي والهنديٌ, أراد أن يُقسّمَ 
أَحوَالَهُ على عشرة من ثُقاةٍ الناس وعارفيهم. فلم يُقدروا عليها. فرّادهم عشرةً فلم يَكُن 
شيءٌ. حىٌّ بلع بمم السبعيّن من أشَدّ الرجالٍ وأنبتهم وأبعدهم ظعْناً. فكانَ بعضهم 
يُسارعٌ إلى الجهادٍ ويقول: إن لقاءً ربّئا أهونُ عليا من أحوالٍ الشّيخ وعلومه. فجاءتٍ 
امرأةٌ كانث تزرع القُنْب م تَدُقَهُ وتجعلّه في خبيزها فقالت: هاتوا وحملون. فجعلوا يُتقلون 
عليها وهي هائمةٌ في الملكوت, حت ذَهبوا بنصففٍ علم الشيخ وشيءٍ من أحواله الغامرة. 
فتصدّعتٍ الرأةً منَ ال حول وكادث تخرج عن الحياة. قال 25 فكانَ الشيخُ عبد 
الرحمن يقول: كاد القدب المعجونُ بعرقٍ اليدين يُقاربنا في أحوالناء غير أَنَهُ من غير قلب. 


فلما دارت الأقداحٌ جاءَن السّاقي الأَوَلُ والآخر وقالّ ل: 

أنا الخمرةٌ الكاملة 
وقال ل: أنا خمرةٌ العلوم, ونبيذٌ الكروم, وكوثرٌ البستانٍ الذي طلع ثُوَارُهُ من 
قلبك وقلوب العاملين. 
وقال ل: الخمرٌ انبثاقٌ المعارفٍ من عيونٍ الأرض المشّاع, حىٌّ إذا صارث إِلّ 
جداولٍ المعي وأتمارٍ الفكر صَّجَتْ باللذَّةٍ التي تليق بك وبمن معكٌ. 3 
وال ل: اللذَةٌ اللائقةٌ استهزاءٌ بالوجع الذي يحص عن انخراطك في العالم. 
وقالَ ل: اللذةٌ اللائقةٌ تمكينٌ لحلاوة الإبمان إزاءَ مرارة الوطأة التي في العالح. 
وقال ل: الإيان اعتقاذك بضرورة الانعتاق من الوطأة إلى ما بعد الوطأة. 


3 وجدثُ على حاشية موسم الخمر بمخطوط الحديقة الغدامسية, وعخط مُحسّنٍ 
غير خط المتن: قال الشيخُ بلخير: 

هذا كرمي فاشربث خمرًا 0 من حب الخلتي إليكَ جَرَى 

عِنَبْ أَجْرَيْتَ مَساقيه ‏ فلماءٌ إليك ومئيء سَرَى 

فَرحٌ بالحق ثُرَاوِدُهُ قد طال شياماً مُسْتتراً 

فَاجْهَرُ بِالحَمْرٍ وتَادمني فوربكَ, رَبكَ قَذْ (.....) 
قلث أنا موسى: وني آخر الحاشية, كما رأيت, اضطرابٌ في حروفب الرَّوِيّ لم 
أقدر على إصلاجه على وجهٍ من وجوه اليقين. قال الإمامُ أحمدٌ: هي جَهَرَا أو 
أمَرًا. وقالت رقيّةُ: بل أراهًا سَكِرًا أو كَفَرا. قلث: غفر الله لكليهما بالرحمانيّة 
التامةِ إذ تكلّما بلسانٍ الام في الشؤونٍ الربانية» وسبحاتّه عن كلّ شبهٍ أو مثالٍ. 
بل لعلها "عَمَرا" أو ما شاه ذلكَ. 


وقال ل: الوطأةٌ التي في سياقك تحتالج معها إلى خمر هذا السياق. 

وقال لي: الخمرٌ تطلعٌ من عنب الراهنيّة غير أنها تتعلّق بشفاهٍ الذين يريدون فض 
الراهن. 

وقال بيْ: فض الراهنية متاخم لفضٍ الدنانٍ الخمريّة. 

وقال بيْ: السياقٌ الذي عَصّل عنه تحصل عنه حمزك. 


يتشوّق خارج هذا السياق. 4 

وقال ل: في سياقٍ الاجتماع ينهبْ العالحٌ قلبّك ويركض أسماءك وعخدشُ جلدك, 
فتستوحشٌ منه إلى بزائئقة. . 

وقال لي: الخمرُ تشرّما وأنت عامل في السياقٍ فتمشي بكَ على حافة هذا 
السياق حتى كأنكَ تطلغ منه إلى الأفق الذي يَليه. 

وقال 1 لح: الخمرُ حافةٌ الأشياء. 

وقال ِي: الحافة تريدٌ أن تَنْسَلَ بك إلى الفضاءٍ الذي تُتاحْمهُ بنصل الحامش, 


“ قال الإمامٌ أحمدٌُ: الخمرٌ تطلعُ من عنب مزروع, يُسقى باءٍ مركوض, ترعاةٌ يذ مُكتراة, 
وتعصره آله مُشتراةً. فهى, أي الخمر في حبس المّياق الاجتماعي من هذه الجهة 
الغالبة. فإذا ما اختلطث بقلب العارف, وسَرَتْ في عروقه. حَتَنَهُ على الخروج عن ظاهر 
هذا السّياقٍ إلى انّساع الإنسان. وهذا كلّهُ حاصل وَجْدٍ في الخمرة يَصِلّها بما وراء الكروم, 
وناتخُ شوقٍ في القلب يغالث ما به من أغلالٍ الراهنيّة. وبِينَ وجدٍ الخمرة وأشواقٍ القلوب 
تنبثق الرُؤَىء وتتفجَرٌ عيونُ الوحي. ويفخمٌ الكلامُ حي ينوب لوقته عن المعاني الباهرة. 
قال: فهذا ما يكون, في قلب العارف, سَكراً ثم يصيرُ رزقاً حسناً. 


وتجاوزه بجبهة التَغورٍ التي على حدود الراهنيّة. 

وقالَ ل: الحافَةٌ خمرة الذين يجلسونَ على الشرفاتٍ يتشوّقون إلى البرانيّة التي 
قشي بحم آخراً إلى الجْوَانِيّة . 

وقال ل: البَرَانيَةُ طلوعُْكَ عن النسق الذي ترتبث عليه معائشك, واجْوَانِية 
دخولك إلى النسق الذي انتظم فيه آخرٌ كل أمر. 

وقال ل: آخرٌ الأمر كله أنت, وآخِرُكَ أنتَ أناء وآخري أنا في الكأس التي بينَ 
يديك. 

وقال ل: أنا الثُمالةُ التي تخشّى عليها أن تتبدّدَ وهي الرحيق الذي أنشاً العا 
وقت النُوَارٍ الأول 5 

وقال بي: أنا الثمالة فاشرث تجذ مذاق أسمائي في حلقكَ, وحلاوة حضرَّقٍ بين 
شفتيك؛ ووله وصالي قد غمرٌ شغاقك حىّ تخرج إلى البرانيّة» فمن أينَ يصير 
التبِذّذ؟ 


5 قال عبدُ الله التوغولي: دوّختني صاحبتي فلانة. قلث: فأنت تسكرٌ منها؟ قال: أنا 
آخدٌ منها الرشفةً الأولّ لرحيقها الباكر, ثم أمشي في بستانما حقّ أَبِدّدَ الثمالة الآخرة 
التي جمعث حاصل لذَّتا. فإذا أنا عند أوَلِ الخمرة كأتني لم أنمضن عنها ولم يَنُشْني السّكر. 
قلث: فأنت بين الرّشفةٍ والثمالة كمَنْ هو بينَ الصّفا والمروة» لا هو يصل ولا يقدرٌ ألا 
يسعى, فمن هذا دُوَاحُك يا صَاحُ! قالَ: نعم فكيف أعمل؟ قلث: لا أملّ لك إلا أن 
تنهض هي فتسعى بين رشفتِكَ الأول ومالك الآخرةء فتذهل أنتَ من هذا عن المسير, 
فتقف. والبسث تلهج بذكرك حقٌ تدوحَ لكَ. قال: فإن نجوث أنا لم تج هي؟ قلث: 
يكونُ أفادي عنها فإن اموت لخاطرها كرامة. 


وقالَ ليْ: شوق البرانيّة مناوأة في الحيّر بينكَ وبِينَ العالم» ومشاركةٌ في المع بيتك 
وبِينَ الخمر. 

وقال ل: مَعنى الخمر منك ثم منهًا. 

وقال ل: المعنى يُبْرأ في يديك فيخرج عنهما إلى حرثك, فيكونُ في عنبك, 
فتشربُ حين تشربث معناكٌ لا معن الكروم. © 

وقال بي: العاصرون شاهدون على ا معنى يعخرخ من بطون الأعناب هل هو مأجوز 
أم مسلوب أم شِرْكَةٌ طيبة. 

وقالَ لِيْ: الشّاربونَ من أعنابحم التي فلحُوهاء حال من أحوالٍ الصدقٍ ينبغي لك 
ولمن معك. 

وقال لي: خيرٌُ ما شربت بفمكَ ما عصرت بدك وخبرُ ما عصرت بيدِكَ ما 
زرعت بقلبك, وخيرٌ ما زرعت بقلبكَ ما جاءً الفقراءُ فأخدّوا نصفَهُ وأنتَ تبكي 
وتقول سامحوني. 

وقال لِيْ: الذي يشربُ من الكروم التي ذهب نصفُها إلى الخلق يسكرٌ مرّتين. 


“ قال شيخي الفتحٌ بِنْ عبدٍ الجبّارٍ المُجتىئ: والله ما جعلَ معناي في شيءٍ ألطففَ وأشهّى 
من خمرٍ بلخير الغدامسي, وهي أحسن مثلاً من كثيرٍ ما أتى به أهلٌ الشرائع وأصحابُ 
القراطيس يمضغونٌ الحم لا يعلمون منبَه كيف كانً. ْ 

قلث: والشيخ امجبى يحبٌ أول فعلٍ الخمر في البدنٍ و يقول: عند أهل امحبّةِ أن الخمرٌ 
تخرج عن الأبدانٍ إلى القلوب فتزيل عنها غشاوةً من الكبرٍ والرياءِ والنقل لا تقدرُ إلا 
هي عليها. وكانَ إذا رأى خفَةَ بشارب حمر لا يؤذي بما أحداً قال: بخ بخ لك يا ابنة 
العب» نزعت عنة بَقْلَ الباطل وخلعتٍ عليه خِفَةَ الحقَ! 0 


:: في دِنّ خمركَ ألفُ جهةٍ كلها تحبدُ بكَ عن الطريق غيرُ واحدةٍ معِنْ بك 


وقالَ ل: أنا خمرةٌ العارفينَ» ودِنَ الخارجينَ» وَكَرْمُ الغارسينَ المُخلّصينَ. 

وقال لي: أنت إمامُ الشَّاربِينَ الذين إذا رأون لم يقدروا على صحو ولم يعرفوا 
كيف يقولون. 

وقال لخ: أنت العبارةٌ الضّائعةٌ, والكلامُ المبعنز, والحديث الذي يبِينٌ ولا يبينُ. 
وقال ليْ: لا يُفزِعْكَ سُكرّكَ بالعالم فَهُوَ من صحوة بقلبكَ عَلِبِتْ مادةَ بدنكَ. 
وقالٌ للي: أنت خمرة عُصِرَث قبل أواناء وَفْضِحَت في غير وقتهاء فآنَ لها أن 
تحفظ عن المتلهَفينَ» وتُستر عن المتعجّلينَ نكم بالمرسّلين, وتصير شرعاً للعالمين. 
وقال بي: أنتَ شرع العالمينَ. 

وقال ل: إذا دعوثك إلى الصراطٍ فاشرث ثم امش فإنَ صراطنا بميلُ ليل من 


وقالٌ لي: الصراطً بعضٌ من َالتِك. 
وقال 21 الصراطً يحص عن الثُمالةٍ الني في آخر كأسك. 


٠.‏ ازمى اهو 


” رأيثُ الإمامَّ أحمد في رُقاقٍ بمشي تتلا وهو يتمايل وقد أخدّ بِيُسرَى رجلٍ صم إلى 
صدرو قتينة خمر يُعَتِيها. والإمامُ يُدَشِدُ معهُ ويتمايل حتى يكادٌ يسقط. فتعجّبث من فعلٍ 
الإمام, فقال: هذا رجلّ سكرانٌ لا يُؤُذي أَغتّ معة حىّ يستأنسن بي ولا يعودُ يتوحخشٌ 
مني, ثم أتمايلٌ لميله حي يَظتّنا الناس عُصبةً واحدة فلا يُوْذونَهُ. فأنا أمشي معهُ علّى هذه 
الهيئة حق أصل به إلى داره آمناً مطمئناً. 

قلث: فكنث أستسهل مُقامَ الإمامة حىّ رأيث هذا فعرفث أىّ لا أقدر عليه. 


وقالَ 6 الصراطً هو الوصول الذي قبل الطريق. 

وقالَ 1:: الواصلونٌ بغيرٍ سُكْرٍ كالعارفينَ بغي سرور .5 

وقال لي: الذي هو قبلَ الطريقٍ يَدْشْدُ أن يُعتّقَ بالمشي في الطريق. 
وقالَ لي التعتيق غايةٌ الخمرة مثلما النضارةٌ غايةٌ الكروم. 


5 كانَ واحدٌ من الأساتذة مقدّماً في العلوم, محسوباً في العارفين» غير أن به انطفاءة من 
جهة القلب. قلتُ: هو حاول المعارف الباردة يريد أن يصل بماء ووقفَ على الأسرار لا 
يسمخ لا أن تَعْمْر فَمُرَهُ بل هو يدافغها بالحساب. وساح في أرض العلوم لا ينقدحُ بشيءٍ 
لأنه ينوشها ببللٍ المراجعة ذي اللجّة. فهو واصل بينَ الأبواب ثم لا يدخل ولا يجلسُ 
ولا يُوْنُِِ الحقّ بالحديث الحميم. قلث: وكان في بعض الورش المجاورة للطريقة رجلٌ قارب 
الثمانينَ» لا يكادُ يفك إلا أقلَ الخط, غير أنه ذو قلب يشربْ به خمرٌ العسب فيستحيل 
خمرٌ الأسرارٍ. ونسعٌ التجليّات؛ ودمَ الفتوحات الحاضرة. فيصيرٌ يهذي ويوسوس بالكلام 
الذي يتهيّأ له أنه يُكلّمُ به صاحب الشأن. قال الإمامُ أحمدُ: يا موسّى, اجمغ بينهما في 
عمل واذكرن لما حىّ بأخذانٍ بخاطري. فقلثُ للأستاذ: الإمامُ يقول لكَ اذه إلى 
الصانع فلانٍ واجلسن معه شهراً حىّ تعمل لنا شبابيكَ وأبواباً لذه الزاوية» واقعذٌ معه 
آناء الليل وأطراف النهار فإنه رجل مُسِنٌّ يحتاج العونَ. ففعل الأستاذ. 3 هو يشهد 
كدح الرجل وخمرته, ورقصه. ومجذوبيتة للحق» والهذيانَ الذي يصيبه. فمئة بعد مرّة 
شرب الأستاذ معه, ودخل معىّ الورشة إلى قلبه, حك نيد الرن لان فتوهّج شيئاً 
قليلاً ثم أَضَاءَ كنجم من النجوم. فلمًا عادَ إلينا بالشبابيكِ صارّ يمشي في البساتينٍ مع 
الصانع العجوز يقول لا أشربُ إلا من يديه فهو ساقي القلوب. ثم يكتبُ كلاماً فذاً 
ويتألّهُ ويتأولُ حتى أصبح معدوداً في النفر الطائفينَ بالعرش المتكينَ على قوائمه, 
المتمايلينَ به ميلاً لذيذاً. 


وقالَ ليْ: التعتيق شرطٌ وجوب وركنُ صحة وعلامةٌ بحدوث اللذة. 

وقال ل: التعتيق ينفعُ للخمرة والعلوم, والعشتي. 

وقال ): التعة بق يَلَرَم للإنسان والصحائف التي بأيديهم رمه النضارة الباهتة. 
ِيْ: النضارةٌ تنبغي لك أول الوقتٍ وأول المكانٍ وأول العلوم ثم لا تصحٌ 


وقال لي: أنت خمري ثمّ <مرة هذا الكون.” 
وقال 0 من لا يميل إلا لخمرة أو أغنية, حقّ باسم. 
وقالَ ل: ميل الشاربينَ خيرٌ من هيل الذين لا يشربوت. 


* صارٌ وقث الحج الذي يعرفْهُ الناسُ وأرادَ رهطا أجرَهُ وثوابه, فدخلت على أستادّقٍ 
العارفة بالله فاتئة بنت الواجدة باللّه المهديّة 3 أَنَبْهُها. فوجدًا على حالٍ من الوصالٍ مع 
الحق لا أقدرُ عليهء وقد هلث من خمر بستامهاء وضرَبَتِ العود والدّفَ وبحذائها فىّ 
يعتنقها وهيّ تغيّ من كلام عمرٌ بنٍ أي ربيعة: 

ليت هنداً أنزثنا ما تعذ وشفنك» ١‏ القينا: ما حد 

واستبدّث مرّةَ واحدةً إنما العاجرٌ من لا يستبد 

حذّثونى أنما لي نفَتْ عُقَداً يا حبّذا تلك العْقَدْ 

كلّما قلث ميّ ميعادنا 0 
فاستحيث منها. فلمًا أردث اخروج انتبهث فدعتني إليها. فقلث: أي أستاذني) أَذْنَ 
فينا بالحجّ. فسكتث عن الجواب ثم وقفث فضربت على الدّفِ بأصوات بديعةٍ وغتَتْ 
من كلام أبي نواس 

وقائل: هل تريدُ الحجّ ؟ قلث لهُ: 2 تعمج إذا فَيِيَثْ لذاثُ بغداد 
فعرفث أن حجّها بلا أذانٍ مخصوص ولا بيت معلوم, فَبْسمُها على يها وخرجث. 


وقالٌ ل: ميل الشاربينَ إفضاءٌ بالجسد إلى بمجة القلب, وميل الذينَ لا يشربونَ 
تسليمُ القلب والجسدٍ إلى عطب الظلم أو البهتان. 

وقالَ لج: حديئُكَ وأنت سكرانٌ كدي بأسمائي أَلَذّ من كلامك وأنت مُنَْبةُ تَشى 
وقال لي: هذا فعلُ خمرة الزروع في بَدَنِكَ فكيفَ فعل الرَّارعَ في قلبكَ. 

وقالّ ل: هذا سُكْرُكَ بالزروع, فكيف سَُكْرُكَ بالزارع 10 

وقال 41 الكهرة ححا عله عنك الف حجات» ‏ 

وقال ل: خمرةٌ العاملينَ معىّ الكدج يسيل في عروقهم. 

وقال لِي: خمرةٌ العاملينَ غمرٌ عندي استعجل شاربيه فترقرق إليهم فإذا هو عندّهم. 
وقالٌ لِي: خمرةٌ العاملينَ تستعجلّهم وأنا أعيّفُها لهم. فهم في حيرة بين وقتي وبينَ 
وقتٍ الخمرة أيَهما أطيب. 

وقال ل: العاملونَ قلوُم قُدَّتْ من فرح مستعجلٍ وأنا فرح خارج الوقتٍ لا 
يلرّمُهم أن يُدخلون فيه. ٠‏ 

وقال ل: العاملونَ يُنادمونَ العاملينَ لأن شرْكة السّكر مسدة للعالمينَ. 


7 الزارغ الحقّ. وقلث أنا موسّى: من ألطفي ما رأيث, وأنا ف بأولٍ الطريق» مولاي 
تاج السرٌ عليّاً بنَ زهرة الحُسن جالساً اخر ليان الخصام يخرت عن قارع رطس وو 
يُغيٌ كلاماً عن الحبّ المشوب بالشهوة, المتصلٍ بالفرح, ثم م يَتَكِيم ويأخذ كتاباً من كتب 
الحقّ الكثيرة فيقراً منها شيئاً فيه مسرّةٌ للخل ولدّةٌ للعال» بصوتٍ شجي. فلا تدري 
حينَ تراة أيسكرٌ من الشراب, أم من الغناءء أم من الكلام الفخم الذي يقرؤة جهراً. 
قال الإمامُ أحمد: كلّهُ سُكرٌ غامرٌ ينفح للوصول, فلا تُمَصّلٍ الكلامٌ فيه. 


وقال ل العاملون يسكرون بماء الأعناب فبأيّ ماءٍ يسكرٌ صاحبُ الأعناب؟11 
وقال بي: أنا خبرٌ يقسمّة الخلفاء وخمرة يتنادى إليها الندمائ, ومع يًِ 4 م عليه 
الغربائ» وفرحٌ يكون ثم يكون. 12 


1! قال الشيح المجتبى: نحنُء والله. حْمرثُهُ الأول وسّكرثهُ الآخرة. وزرغه الذي وسم به 
الكونَ قبلَ أن يكون. قلث: فكيف يصيرُ له أن يسكرٌ بنا؟ قالَ: يشهدنا وغحنْ نركضٌّ 
العا بقلوبناء ونقدحٌ صُوَانَ الأرضٍ بفؤوسناء ونجهد للعدل. ونناهض الظلم. فتأخذّه 
نشوةٌ الربانية التي قامث على الإنسانية» وينهل من نهر الكادحيّة التي أحيّتِ المعان 
وأقامث خلافة الإنسان. قلتُ: كلام لذيذٌ. قالَ: أنت ذقت في هذا الكلام من خمرته 
التي يَسكرٌ هو بما فوق الكلام. 

7 لما قرأث هذه امخحاورة على الإمام ترقرقث عيناهُ بالدمع وأطرق ملياً. فقلث: أي 
إمامي! أراكَ تبدّدت شجناً. فقال: يا موسى, هو محبَة خالصةٌ والذين قيل لهم اصدعوا 
يتكلّمونَ عن الجبروت حت أعيوا أنفسّهم وأرهقوا العالم. ولو فهم الخلق قلب الغدامسيّ 
4 بحو يدان الليو وقدموا به على الحضرة العاشقة 3 فشملتهم بالرحمانية 
الظاهرة بعد أن غمركم في أَوَلِ الدهر بالسّبحانيّة الكامنة. ولكنّ النصوص العتيدة, 
والأحوال المطَردةَ في الوقتء وأنساق المعيشة والاجتماع» ختمث على 00 من 
العالمينَ» لو قلت لهم اتمَلُوا من خمرٍ العلوج, والأسرار وامجاهدات؛ لحادُوا عنكٌ إلى 
أغلالٍ القراطيس الفخمة, والروايات المتواترة» والمذاهب الحاكمة. فليت اقرأ الأول لم 
يَْبَعْها من الكتاب غير والناسٍ الآخرة. حتى تكونّ التلاوةٌ التامَةُ "قرأ والناس". فيكون 
الكونُ كله معرفةً يخوضها القلبْ بالْأَحَدِيَةٍ به التي هي في مُفْردِ القراءة, وبالجماعيّة التي هي 
في لفظة الناسُوتيّة. قلث: فأكتث هذا في الشروح؟ قال: نعم فِإنَّ الأسرارَ قد انبثقث 
وظهرث على لَْةِ الماء. وإِنّ الأذانَ يبهضُ ثم يخفث حىٌّ خَشِينا أن يفوت الوقث. 


وقال ي: العاملون شركاءٌ في الزرع, شركاءً في الخمر, شركاءً في. 

وقالَ ل: أنا شركةٌ العاملينَ. 

وقال بيْ: أنا فرح يكون. 

وقالَ ل: خمرّك التي يتنادى إليها الخلفاءً يُورِنُوتما لكَ خالصة يوم يَعْرٌ المورثون. 

وقالَ لي: خمرُك التي ُشرك فيها حَلقِي تُشركُني فيها. 

وقال لِي: خمرك لا سُكْرٌ فيها إلا سُكْرُ المشاركة, ولا غيبة إلا غيبةٌ الحال؛ ولا 
ميل إلا ميلٌ ميل الفرح. 

وقا قال إن. الذي خمرثه مشاركةٌ خلافئة لا نَصِحُ إلا مشاركة. 

وقال ل: المشاركةٌ تدشينٌ لمعن الجماعة فيك 13 

وقالَ ل: المشاركةٌ اختلاط في اسمك الخالص, واجتماغٌ في معناكَ الفرد, وتعديدٌ 

لحالك الواحد. 

وقال لِ: المشاركة وشيجة تصلْ جسدَك بأجساد الخلق حتى يكونّ العالحُ جسداً 

واحداًء بخمرة في العروقٍ لا تَتَسَنَهُ. 

وقال ل: المشاركة قلبْ العالم الذي سَّكِرٌ بالخلافة الواحدة, غير أنَ شغافّة من 

3 يعقدُ عبد الرحمن الغدامسيّ بين الخمر والشركة عَقداً يبينُ فيه عن معنى الفرح الذي 

هو اجتماعٌ الخلق باب واختلاطّهم بالشهوة: واعتمالٌ الشوق في أبدانهم وأرواجهم 

جمعاً واحداً متصلاً بمعان الفردية العاملة. قال حادي الذّروبء ووَلِيُ القلوب الصَّدِيق 

بن عبد الله السّاقي: فالخمرٌ تفلخ وتبِدَرُ وُعصرٌ لسرورٍ الناس فم خرجث عن ذلكَ 

إلى أذاهم بَطَّلَ معبّاها الطَّيَبْ وصارث حَبَثاً وحزناً كبيراً. 


وقالَ لْ: المشاركةٌ التي تحيلٌ العال1 جسداً واحداً تَلّحُ شتا إليكَ. 


وقالَ ليْ: المشاركة التي تَلُمُ شتات إليكَ تصيرٌ بما إمامَ الموجدين. 
وقالَ لخ: الذي يُشْرِكُ في الخمر يحفظٌ لي معىّ الوحدانيّة. 
وقال لي: المشاركةٌ التي تقترفها في الحمر تقترفك هي في الخلافة. 


وقالَ لي: هذا حالك وأنت تشرب معهُم؛ فكيف حالك وأنت تشرب معي؟ 
وقالَ لي: هذا حالك وأنت تشربُ مني فكيفَ حالك وأنت تشرب بي؟4! 
وال لي: الخمز يي الأحوال لديلك» ويفرضن المقامات» ويقارب الفتوحات 


وقالّ ل: ما يُسَبَهُ لك في مقام الخمر مُاهاة لِكُلَ مُقام لا حمر فيه. 
وقال لى: الخمرٌ مضاهاة غالبةٌ. 


4 قالت أُستادتِ رقيّةُ ببث الحبيب الرضيّةُ قدوةٌ العاشق والمريدء في جبالٍ ترهونة 
ووديانٍ بني وليد: هذه أربعة مقامات متصلة يحسبها المريدونَ مترئبة من الأدى للذي هو 
أبعدُ غوراً. فيشربونَ مع الخلق, ثم مع الحق ثم منة» ثم به. والنابث عند العارفينَ أن هذه 
المقامات مقترنة بعضها ببعض في هيئة الدائرة» حتى يتمامهّى كل مقام بالذي يليهء بلا 
أَوَلِ ولا آخر. قالث: فالذي يشر بالحقّ يد قلبَهُ في معيّة الخلق الذين هم مقصدٌُ الحقّ 
وشغافه. والذي يجلمن إلى العاملِينَ والعاملات ينادِمُهم بخمر البساتينٍ التي زرعوهاء يصلٌ 
إلى أن ينادمهم به هو وهم ينظرون, فيُسْبَهُ هم أنه إنما يشرب من عنب الكروم, وما 
هو كذلك. قلث: ومن هذا فإنَكَ ترّى العارفينَ الكبارَ يمشونَ بين هذه الأحوالٍ العجيبة 
في اليوم والليلة, فإن تقَقَيْتَ أثرهم صعَفْتَ من هولٍ السّفر. وجلالٍ الطريق» وغمرة 
الفتوحات المكينة. 


وقال ليْ: مضاهاة - من يشربُ حمر البساتين هل يصيرٌ صاحب الثوار؟5! 
وال لي: مضاهاة - الساقي الذي يشربُ ما في الأقداح من سقَاة؟ 

وقال :: مضاهاة - الكأمن الذي تشرا ب منة هل يَسكد؟ 

وقال ليْ: مضاهاةٌ - الشاربُ الذي تُعصرٌُ له الكرومُ كيف يسكرٌ بلا الكروم؟ 
قال لْ: مضاهاةٌ - العاصرٌ الذي لا يلس إليه الشاربونَ هل عصرّ؟ 


7 كانث مُريدَةَ تيم للدرس عندنا علّى حال وسط من الملاحة وفيها غفلةٌ ظاهرة عن 
أوارٍ العلوم. فلما شَهِدَتَ معنا 06 الصوفية. وشيوخي والمريدون في حالٍ من الوجد 
والهبّل) كَشَمَتْ أولَ أمرها. ثم سَر ت الأسراذ في قلبهاء فتَلَوْنَتْ خدود البنت بمرة 
لذيذة,» واتسعث حدقتاها كأنًا تشهدٌ البستانَ الذي تعصِرٌُ منهُ خمرُ التجليات. 
وتَضَوَعَتْ عطراً من عرق وبخورٍ ونُوَارٍ. ونزل شعرُّها عن قرتيها وتمايل جسدها بإيقاع 
فيه بطءٌ وهيامٌ. فكانث على هيئتها تلكَ بين حال الحوّائية وحال السِّذْرِيّة. قال الأأستاذً 
العارف بالخلقٍ العرْبي بن مهيدي: كنث أكتبُ الشعرٌ يُلهِمني صاحب البستانٍ ويحركني 
نْوَانُُ. فصرث لا أضطرب إلا بالبنتٍ! وقالث شيحَتي خديجة بنث ماءٍ العينين 
الشّنقيطيّ: كنثُ كلما قرأتُ أحوالَ العارفين يتهيّا لي الشيوخُ والرجالٌ الأشدَاءُ فصرتُ 
لا أرَى في عين خيالي غير هذه البنت ووجدها ود تَشُوّقها. 

قال الإمامُ أحمد: هي شربث من حمر البستانٍ الرباقّ حتى صارث هي صاحبته التي ترعاة 
وتعصرٌ نواره. فلمًا اسْتَوَتْ على العرش وجدت الأستاذً ومولاتنا يَقَتَانَانِ منهُ فلم تقطغ 
أرزاقهما وأجْرت عطاياهما كما هي ول تمنعها عنهما. قال الإمامُ: وهي أرزاق الإلهاميّة 
وعطايا التجليات العُلويّة. 

قلثُ: كل هذا والبدثُ تدخل الحضرةً لا تعلمُ أنما إنما تُعطّى البستانَ وتجلسُ على العرش 
وجري معائش السّادةٍ وأقواكم. 


وقال بيْ: العاصرون معقودون بالشاربين. 

وقال ليْ: العاصرونَ الذين يشربونّ أَحَدُ معىّ من الشاربينَ بلا عصر. 

وقال ل: العاصرُ يعصرٌُ قلبّه قبل أن يدخل على الكروم, لأن عصير القلب 
إشارة باكتمالٍ الثّمرِ. 

وقال ل: قلبُ العاصر علامةٌ للعالم بانبلاج خمر الوقت. 

وقال لي: قلبْ العاصر غيمةٌ متشابحةٌ وأنت تريدُ الغيمَ الذي أَحْكِمَ في 
الكتاب 16 

وال لْ: التشبيهُ مقاربةٌ, وك مقاربة احتمال. 

وقالَ لي: الاحتمالٌ لذَّةُ الخمر ولذَّةُ العالم في نشوةٍ واحدة. 

وقال لِي: ما يُشَبّهُ لك مصلوب على خشبة القسمية» وأنت تنظرٌ لفوق ترجو 


6 كانَ مولاي الحسنٌ بنْ عبدٍ الملكِ الحضرمئ, أستاذُ الطريقة» وصنؤٌ الحقيقة. صاحبُ 
البهاء. وضوءٌ السماءء؛ في حَصْرَّمَوْتَ وديار عدن وصنعاء, بمزجُ المقامات في شراب من 
مُكابدةٍ ونور, ويَشْبُكُ أحوال العارفينَ في عجين المجاهدة والانشراح, ويخلطٌ الروّى 
الجليلةً والنبوءات المتوهّجة في أقداح الخمر المعتقة. فيَسْكْرٌ كل من كان في حضرته, 
وتهيمون في الوديان. ويغيبون عن الأثر. حتى تَشُوب وجوقهم خْثرَةُ السُكرِ, وأبداتهم 
تيل كأعوادٍ النوار, يقولونَ الشعرّء ويحيكون الآيات, ويُراجعون الكتاب كأنهم هم أنزلوة 
ثم صَيّعوُ. ومولاي في كلّ هذا ثابث الفؤادٍ حاسرٌ الرأس» يُنَاوِرُ عن الغوايات, ويَشدُ 
من أزرٍ الأرواح؛ ويُؤاسي أصحاب الديانات والمللي. قالثْ سيدق الواجدةٌ بالله: الحضرميٌ 
يعصرٌ لنا الكروة الإلحية يَسقيها في كؤوس الوَجْدِء فَيُذْهَلْ بما العاشقونَ المميّمونَ لا يعوذوا 
يَعرفون أرائكهم من سُنَدِسٍ العرش» ثم يقول: ياجماعة, ما بكم؟ 


وال لي: ما يُشَبَهُ لكَ يُشرغ بإزائكَ أبواب الغواية بالأشياءٍ ويفتح الشبّاكَ الذي 
أزهرٌ تحته نوازٌ العالم. 1 

وقال يُ: ما يُشْبهُ لك يُشبهبي. 

وقال 0 ما يُشْبهُ لك يشبهكَ. 

وقالٌ ل: الخمرُ وشوشةٌ في أذنٍ الوقت. وإضاءة في عتمة المكان, وتمتمةٌ في 
حضرة الربانية المسرفة. 

وقالَ لي: إسرافٌ الربانية إمعاتما في مُقام الرحمانية. 

وقال لْ: الإمعان إمكانُ القلب من زمام العرش. 

وقال لْ: زمامٌ العرش قد يصِيرٌ إلِيكَ. 

وقالَ لِيْ: قد عندّك احتمال وعندَ سُبحانيتي تحقيق. 

وقال لي: الخمرٌ تشبيةٌ للعرش. 

وقال لِي: الخمرٌ كناية عن وسوسة الخلافة. 

وقال ل: الموسوسُونَ قد يَصِلونَ. 

وقال لي: الموسوسونّ على الطريق تُضِلّهُم الّهاثُ وتساوشهم الرؤّى وشنهكُهم 
مصائرٌ العنب والحنطة المعتّقة. 

وقالَ لي: الموسوسُونَ يشربون من جْةٍ المعاني في أقداح الضلالةٍ المكينة» والناسُ 
يحسَبون أنهم يغرقونَ. 

وقال لي: الموسوسونَ يعرفونَ العالم بحذيانه وسَكْرَتِه والموقنونَ يقفونَ على 
العتبات يترتصون بالبراهين العتيدة والآيات المحكّمات لكي يعرفوة. 


وقال لِي: الموسوسُونَ يَرَؤْنَ علامات على الطريق فيُخربشون عليها ويجْرُونَ. 17 
وقالَ لِي: الموسوسُونَ عيال الربوبية الذين يَلهِونَ بأسمائي وأحوالي ثم يقولونَ لم 
وقالَ لي: الوسوسة لذَّةٌ القلب الذي يَهذي بالأسرار والناسُ يقولون تَحَشَمْ هذي 
معانٍ جليلةً لا تجوذ لك. 

وقال ليْ: الوسْوّسةٌ تجاوز الوشوشة. 

وقال ل: الوشوشةٌ كلام الكأس وهي تتاخمُ فمَكء, والوسوسةٌ حديثها وهي 
اختلطث بدمك وسكنث شغاف فؤادك. 

وقال ل: أنت بِينَ وشوشة الخمر ووسوستها كالعاشقٍ بين نَمْسِ امحبوب وريقه. 
وقال ل: الوشوشةٌ مقاربة بيتك وبين الكأس, والوسوسةٌ صيرورة الكأس فيك 


7 قلث: كنث في وقتٍ فاتر أقلَبُْ الكتب فلا أجدُ شيئاً. فقال الإمامٌ أحمدُ الدري: 
انظز ما يفعل الْتَوَقَدُ يعني شّيخي المهمومَ بالخلق, المسكون بالعالم الحارث بن الصادقٍ 
المتوقد شيحّ الرؤّى والبشائر, في مساجدٍ زليتن وخلّوات ماجر. فدخلث عليه ركنّه من 
المدرسة, فوجذثه مَُربَعاً على الحصيرة يُخْريشٌ بالفحم على ورقٍ فخم مجلّدٍ ومطبوع 
بالكلام الجليلٍ المعروف على أحسن ما يكون, وبحذاهٌ كناب طوقٍ الحمامة وفيه ما فيه 
من أخبارٍ العشاقٍ وصبوات امحبينَ. فعجبثُ كيف جمعَ بين الكتابين, وماذا يُخَرْشُ فيهماء 
فقالَ: أراجعٌ هذا على ذاكَء وأستأنفٌ لهذا من ذاكَ ومرات أبادرُ من خارج هذا وذاكَ. 
فتلخبطث ول أعرفٌ كيف أقول, وكنثُ حيتها في أولٍ الطريق» فقالَ الإمامُ أحمدُ: هذي 
مُقاماتٌ بعيدةٌ» وأحوال شديدةٌ, وثُرَهَاتٌ وأوهامٌ لا تجورُ إلا للعارفينَ. فارجغ عنها إلى 
وقبك الفاتر حتى بِحينَ لك أوارٌ أو قدحٌ أو تَمَقِدَ اتقاداً بالمعاني والأسماءٍ. 

قلتُ: فمن هذا سمّاهُ الإمامُ "المتوقد" ولم يُسَمَني بعد. 


وصيرورثك في الكأس. 8! 

وقال يْ: الذي يشرب بقصد اححبّة يصيرُ الشرابت ذاته, والذي يتغرغرٌ بخمرة 
المعرفة تيل إليه العلومُ والمعارف. 

:: الناس يُكُنُونَ بالخمر وأنت تكن عن | ٍ 

:: الذي بكي عن الخمر فهم بالعلوم حيّ توسَلّها إلى شراب اللذّاتِ. 

: الذي يتوسّل إلى الخمرٍ بالعلوم قد يتوسّل إليّ بمذه الخمر. 

: الذي يشرث قد يد رائحة الياسمينٍ وهو خارج البستانٍ. 

: اسمي الذي يظهرٌ لكَ وأنت تشرب يصيرٌ إليكَ. 
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8 كان تلميذٌ معنا يكتبُ الشعرٌ يُطَيبُهُ بالغيب والكنايات وبعض من أشواقٍ المتصوفة. 
أخدّ هذا عن تُرحْمَانِ الأشواقٍ الذي حفظة وأُوَّلَهُ وزاد فيه ثم نسحَهُ على الورقٍ مرَة 
ومرّة. فبعدَ وقت فَتَتَنَْهُ بدت يافعةٌ تسكن داراً مجاورةَ لناء فسَكِرٌَ بما التلميذٌ بعد أن 
كانت مر من كلام العارفينَ حصراً. فصارٌَ لشعره رائحةٌ وحضورٌ جديدٌ. فلمًا سمعة 
الإمام في عشيّة عشيّة قال: يا موسّى تلميذنا ترك سِدْرَ العارفينَ وجلس تحت كرمة بُنَيّة يشربث. 
فعجبث من فراسة الإمام في العشاتق. فبعدَ وقتٍ آخْرٍ أغوتة بدث أخرّى كانث تبي 
الثُوارَ في السوق. فإذا التلميذُ يُسِرٌ جما في أشعاره ويجاورٌ بينها وبينَ صاحبته الأولّ. فلمًا 
سمعَةُ الإمامُ يقرأ من نظمه قالَّ: وهذه كرمةٌ أخرّى يعصرٌُ منها التلميذُ ويدوخُ. فواحدة 
توشوش له بخمر الفسة والأخرّى توسومن له بخمر الغواية) فلا نجاةً لهُ. قلث: خفف عليه 
يا إمامي. قال: الخمرُ تذهث فيها حقّ الثمالة فعندّها ربما تخرج عنها إلى ما يَليها من 
أحوالٍ فتنجو. أما الذين هم قبل الثمالة فمغلوبون بالوشوشات اللذيذةٍ والوساوس 
الجليلة» وهذا حال صاحبك بين البنتين. قلت أنا موسّى: فحلفث أن أَصِلّ في كلّ خمرة 
إلى ثالتها طلباً للنجاة لا غير. 


: أسمائي التي تصيرٌ إليكَ لا أعودُ آخذّها منكَ. 

: البستان الذي تدخلٌ إليه ثلا بالياسمين يسالك من آي لك الياسمين. 
: الذي يثمل بالياسمين فد يصيرٌ من الياسمين. 

: الذي يفتتخ الكتاب بالكروم ثم يتكلم آخرَّهُ عن الياسمين ربما شرت 


: الكرومُ فاتحةٌ الكتاب وأنت تعصرٌ الذي تشابة من الكلام. 
: الياسمينُ خاتمةٌ الكتاب وأنت تريدُ أن تسكرٌ بينَ دَفَْمْ الورق. 


: هاتِ واشرث واقتربث. 
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وقالٌ لِئْ: أنت ولهُ الآدمية البكر. وشوق الحوائية في أولٍ عهدها بالمعاني, 
وهذرٌ الربوبية التي شَْبْهَتْ لك بين الكروم. زرعْكَ من شجرة غير مسلوبة, 
ورزقك من حُبّ ثم حَبّ لم يَمْسَسْهُ حَكرٌ. وحرثّكَ الذي هو غواية الأرضٍ 
يصيرٌ مُشاركة لخبز الغلال, وخمراً للعاملينَ الوارثينَ. ثم ذا أنتَ في لهفةٍ السّكْرِ 
تميل للحت حيث يميل. تهذي بالمسرّات, ويَلنغُ لسائك بالكلام الفخم, 
وتطببُ عروقك بنبيذٍ المضاهاة وخمر الوسوسة. فالآنَ تجلدئ إِلِيكَ الأغاني, 
وتوشوشك الشهواث. وتتلعثم بك الآياث. نّم لا يصيرُ حزن في أرضكء ولا 
جوعٌ في قلوب أوليائك, يَعصرونّ الثمرّ الجاف وعنبُكَ بمنالٍ أيديهم. هذي 
خمرٌ طَيّبة وقمخ حسنٌ؛ وجسدٌ يَسْد الرمق ويُؤوي المتعبين. 
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21 موصم الغئاء 


(وهو قوث القلوب) 


ومن أحواله الإشكال والتخييلٌ والكنايةٌ عنكَ والإيغالٌ والبهجةٌ والمحاكاةٌ 
والإشارةٌ والنبوَةٌ وأسماءٌ الإنسانٍ وضجّةُ العالم والغواية وموسيقّى الأشياءٍ 


وفيثة راودتني أغنيةٌ عن فمي, وسَرَتْ غِوايَتُها في دمي, وضع عطرها في 
صوقٍ, واختلطٌ لفظها بلسّاني. وإذ برُوحي المتعبة طربث حَبِيَ» وشَهوةٌ نبي» وخفة 
عامل كاد فجاهدث عن نفسي هذا المقامَ الجليل؛ والحال الذي أعيًا من هُمْ 
أثبثُ مني وأربط جأشاً. فلمًا غُلِنْتْ مَلَّكَ الغناءً علّى فَهُمِي وأصبح عِلْمِي منْ 
بعض تَقَاسِيمِه وعملي من أصل قراره وجوابه. وصارث حديقتي نشيد كدح 
وفرح» ومغنى طُيوبٍ ومرح. فأتيثُها وهي سافرة جامحة, فزيَسُها بالمعاني الباهرة, 
والألفاظ المنحازة, والأفعالٍ الوازرة. ونادَمتُها ببدن الوتر. وجعلث أتمرَعٌ في ثراها 
الرطب, وقد غلبتني الرغبةٌ بالإثم الطيّب», وتقلبتُ على كلّ جنب بالمعصية 
الربانية. فضجّت السّماءُ والأرض بالغناءء وظهرٌ أُوَلَ الزلزلة. فعجبثُ لانبثاق 
العالم على أيّ صوتٍ يكون.! فانتهث إليّ موسيقى الأشياءٍ. وخالطث بدني 
فكأنا منهُ, وقلبي فكأنَهُ منهًا. وصدرث عني ألحاتًا ومقامامّا. وفاض إلى شجوّها 
وزهوها. ودندنث الويلات ويلاً فويلاً. ودوزنتُها صعوداً ونزولةً. فوصلث أوَلَ 


' الصوث, عندَ أهل اللّهو والخلافة. مقامٌ يكون فيه الغناءٌ على درجة معروفة, ونحو 
موصوف. ومن مشهوره الصّباء وهو رقيقء والراسث؛ وهو أشدٌّ والنهاوَندُ والبياتي. 
ورهطًا لا يصحٌ عندهم علمٌ ولا يطيب عيشنٌ إلا بمذه الأصواتٍ وسماعها على مُقتضى 
الحال» ويُسمَوتما "قوت القلوب". وكانَ لبعض الأساتذة والأستاذاتٍ أصواث جميلة 
واستطاعةٌ على العزف والترنيم. فكانوا يُقيّمون فتّهم بين التلاوة الواجبة» والحضرة 
الصوفيّة» وبعض الغناءٍ المختلطٍ بالغواية والأنسانية. وهم يتتحشّمون من الجهرٍ بالطرب 
والوله بالموسيقى, غير أنم في جلسات الذّكر. وفي الاجتماع المخصوص بالعارفينَ 
ينطلقون بلا قيدٍ كأنهم أرواح حْيِسَتْ؛ فتوجعث, فتومُتْ بالغيب والبشارات الأولى. 

قلتُ: فإن سنحث لك حضرةٌ الغناء. غناءٍ العارفينَ» فتقدَّمْ في التخوم لعلّكَ تصل. 


"ليلها" بآخره. وبرأث لمقاماتًا إشارات مكتوبة, وعلاماتٍ منصوبة. فذُهِلَ كل 
شيءء وأنكرّتني الثوابث وما عرفث أترقص أم تحجم. فذهبث في الدندن 

فأوغلثُ, وراقبثُ فعل الوجود في عادتهء وانتبهثُ لسكنيه ونَفضته. فَهَمْهَمْتْ 
خروج الثمرة من الزهرة, والزهرة من الغصن., والغصن من الشجرة. ووَرَنتْ 
نغمتي على وفع الربح والمطر, وحاكيتها على نبضٍ الموت واليقظة. فصارث 
ميزانَ الكون, وغدا الوقثُ عندي إيقاعاًء وقَدرتُ على فهمه. فأعجلثه وأبطأثة 


١خا‎ 


وشَحئْتُه وأفرغْتُه. وهدّأث من روعه وأقلقتُه. وأسميثه الراست والصباء ووسمئة 
بالحركة والسكون. فبْهتتٍ الكائناث من فعلئْ, وأعجبّها فهمي للوقت. فلمًا 
رأيث فيهم الفتنة من غنائي باغتهُم به. فمًا دروا إلا ولحني بأيديهم, فتشبّهوا 
به.* وأخرجث منهم أهل العشق, ومن صوتَهُ حسنٌ فَقِدَّمتُ. فألقيث في رَوعِهم 
لَغْوي وهو الحق. فوجدوةُ خَيالاً لا يقدرُ الجن أن يأن بمثله. فيه أحوال وأشغال 
أَْيّتِ القائلينَ» وعليه حُلَةُ الغناءٍ من قَبْلٍ أن يجَعَلَ في الأصوات. فصّدحوا به 


2 جاءَ رجلٌ يلهث إلى الإمام أحمدَ ومعة ابنٌ له يقوده قوداً شديداً» فقال: آسيّدي! خُذ 
ولدي هذا معكَ فعلّمهُ الكتاب كلَّهُ لا ينقصُ منه شيء. عكَ كل حرفي يكونُ لهُ خيراً 
وبركة. قال الإمام: بل أعلّمُه رُْعَهُ والرْعُ كني وأزيدٌ عليه غناءً وبعض الموسيقى. فغضب 
الرجل وظنّ بالإمام هُرؤَاً وقال: هو والله نيب أريبء فجرّبةُ. فضحكٌ الإمامُ وكانَ 
يرحمّه الله ضاحكاً باسماًء وقالَ: ما أردث هذا وإنها لكل نفس جهدٌّ وطاقةٌ فإن أقعذت 
ابنكَ للحفظ كلّه فاتَهُ خيرٌ كثيرٌ من علوم الدنيا وفنونما وهيّ أسبابٌ لا ينبغي أن تفوت 
هذا الخلق اليافع من الأمَةِ. فلم يفهم الرجلٌ وخرج باببه, ولعلّهُ أخدّه لِمَحْبِسِ حفظ 


وعمو مار اه 
فافعده فيه. 


بأمْري وأنا رب الدشيد أخرجُةُ للبريّة جذلاناً فيَبهث الباطل. فلما صارَ شَدُوُهُم 
واحداً فَرَقَتْهم على الأغانى, وقلث اهبطوا كلٌ له صوث وكلامٌ وآلةٌ يعملها. 
فلمًا نزلوا ديارتهم دَسْزوا ُو وخَلطوا الحقّ بالباطل, ذاهلونَ لأيديهم قول لا 
تعرفٌهُ ألسِنتهم. فلمًا صارَ غناؤّهم في الأفواه لَمَظَهُ أهل الحقّ, فقرّ في قلوب 
الغافلينَ. فحجبوا به عن أحوالهم فلم يَفهمُوها. وعن مالهم فلم يَعرفُوه. وأباح 
الُّلطانُ َو الحديث, فباعَهُ الناسسُ واشتروة؛ واجترُوةُ اجترارَ 0 فطلعث 
عليهم من بُستاني ساعة زرع» فغنَّيتُ الحقّ بيديّ يكادُ يكومُما. فَرَجّعَهُ الثابتونَ 
والقابتاث؛ العاملون لوجه الحصاد, ألسنتهم من شدو يَفْكُ الحديّد, ا 
مددٌ لا يخيث.3 فلمًا ارتفع صوت الغناءٍ تمافت صوث الباطل. حتى انقطع 
وجيبة فجاءن سيد المغتِينَ» ث م 
موسيقاك في كفة و ضجَّةُ العالم في كفَّةٍ 

وقال لي: موسيقاكَ و العارفين» وَلَعْوُ الأولياءء وقد جلْسَ هؤلاءٍ إلِيكَ في 
حَضْرتٍء وسلَّمُوا عليكَ بتحيّتي, وأنت منهُمُ عن الغناءٍ الذي هو أنا. ومعنى 
الكونٍ الذي هُو هُم. فقّمت كرا إلى دِنّكَ فأدنيتة وإلى عُودِكَ فَعَاوَدتَه. 
فكأسُكَ إكرامٌ وصوثك إكرامٌ ورقصُكَ إكراة. 


3 مرّت أستاذنٍ زهرة حبيبةٌ الله بدث العالميّن في الصباح برجلٍ يعمل في كنس الشوارع 
من القذارة وهو يغيٌ بصوت شجئ, وفي خطوه ما 5 الرقص, فقالث: لله در كأنه 
ولي أو بعضُ نيَ! يكنسئ بيده قبح الطريق» وبصوته صداً القلوب وعنطوه كسل 
الأبدان. ثم جاءتة فسلّمث عليه وشكرث له فعلّه في صباجها وصباح الخلق. ففرح 
الرجلْ من كلامها ودعا لها. 


وقالَ ل: ضْجّةٌ العالم إزاء أغنيتك لأنّ الذين يُعَنَونَ يُشْكِلُونَ على العالم وهو في 
مُقام الوجع اليومي. 4 

وقال ل: الذي يُشْكِل علَى العالم لا يقدز العا أن يحَبِسَهُ أو يَرهنَ معناة. 

وقالَ لِْ: الإشكال جهةٌ من جهات الانعتاق. 

وقالَ ل: الإشكالٌ لا يخضعٌ للدسق الذي أنشأُ العالحٌ فلا يعرفٌ العالح أن 
يُفَحْكَهُ أو يُطيح به. 


* تَوَغْلَ تلميذٌ في الدرسٍ والعلوم حقّ صارّ يومُه مناوشةً للنصوص. وليلّه استننافاً 
ومراجعة. فإذا خرج عن حاله هذا دخل إلى تخومٍ المناهضة. ورفض المظالم, ومُناوأة 
الظالمينَ. حىّ يكادُ يتفتّثُ قلباً وبدناً. ويتصدّغ اسماً ومعىّ. فبعث وراءه الإمامُ والتلميدٌ 
يُنازل 0 والمظال في دورة واحدة. فقال له: يا فتّى الحوث العظيجُى في ل امحيط 
الأكبرٍ يَلْرَمْهُ أن يخرج عن الغمرٍ إلى صفحة الماءٍ للنفَس اللازم للحياة. فحينَ يَتَقَوَتُ 
منةُ يعودُ فيغوصٌ إلى الغَوْرٍ العميق كأنْ لا شيء. فبعدَ وقتٍ مديدٍ يصيرٌ واهناً من فعلٍ 
السنينٍ وتعاقب الأيام؛ فلا يقدر أن يبحمل بدته من قلب اللجةٍ إلى وجهٍ الماءٍ ليحصل 
على النفَسٍ الواجب. فبَفْقُلٌ بدنه وينزل رويداً رويداً إلى فاع حيط وهو يغرق متغرغراً 
بالماءٍ الذي كان سياق حياتهء وجهة أشواقه. وفضاءً مغامرته في هذا العالم. وأنت, يا 
بني, كهذا الحوت في أحيان فُتُوّته يَلَرَمْكَ أن تَطلّعَ من المتنٍ الشديدٍ الذي أنت فيه إلى 
صفحة الغناءٍ والخمر وبعض المرح, فَتَتَقَوَتَ منها ما يجب لعلومك ومناهضتك في هذا 
العالم. وإلا صرت كهذا الحوت في أحيانٍ الموت, تَقَلَ بدنّه فتغرغر وغرق واستقرٌ في 
عمق الظلمة الغالبة. 

قلث: فاهترٌ التلميذ لكلام الإمام, وصارَ يرقصٌ ويغقٌ ويسكرٌ ماشاءً له النقَسنُ اللازمُ 
للعلوم والمناهضة الحاسرة. 


وقالّ ل: الغناءُ شكال من جهة أَنَكَ حينَ تغتي لا تخضعٌ حير الهذر المعتاد فلا 
يعرفٌ العالكيف يَطَأكَ بصخبه. 

وقال لي: الغناءً يُدَجَجْكَ ضِدّ صخب العالم. 

وقالَ لِيْ: الغناءُ إشكالٌ في الرياضة التي هي العدد؛ وفي العلوم التي هي المعاني, 
وفي البهجة التي هي المسرّةٌ الظاهرة. 

وقالَ ل: الغناءً يُشاكِلْ إيقاعَ الكلام المرسّلٍ لأنَّ البهجة يلزمُها الإشكالٌ علّى 
الحديث اليوميٌ. 

وقال ل: البهجةٌ استدعاءً لرحم الغناءٍ أن يزخرٌ بك وبأشيائك وأحوالك. 

وقال لْ: الغناءً جهرٌ باسمك الذي كاد أن يتهافت تحت سطوة الأسماءٍ المناوئة. 
وقال ل: الغناءً تلبية تقصدك أنت. 

وقالَ لي: الغناءُ طواف حول كعبة الحزنٍ ثم إفاضةٌ عنها إلى شعائر العمل. 

وقالَ لي: الذي يطوفون ثم لا يفيضون ل يُعُوا ولكن شْبّة هم . 

وقال لي: الغناٌ الذي ينبغي لك ينبثق في سياقٍ العالم» صوثه ونغمته وأثره في 
القلوب, فمن هذا لا يُشْبّه لكَ. 

وقالَ لْ: الغناءُ أن تغرس يدك في طينٍ الزرع, أو زيتٍ الآلات. أو دَواةٍ العلوم, 
فيفزع لها قلبّك وموسيقاك بالمعاني الساندة والكلمات المبهجة 5 

وقال ل: الغناءً الساندٌ كلام يقولّكَ ابتداءً فتقولَةُ استثنافاً. 


57 قال الإمامُ أحمدٌ: تكلمث حرثاً ومجاهدة. فقالث أستاذق زينةٌ العالميّن: حرثاً للأرض 
ومجاهدةً للمظالم التي تُنقِصُْ من أطرافٍ هذه الأرضء فإِنَ المجاهدة صِنْوُ الحرث وكلاهما 
مادةٌ الغناءِ الموجب للطرب. 


وقال 8 القول المستأئَفٌ استعادة لبكارة الابعداءٍ وتوغل في أحراش المعىّ الذي 
بدرَ منكٌ أولة. 

وقال لي: حْمرْكَ وغناؤُكَ وفَأسُكَ بيدك, أفخمُ من صلاة الداخلين في حكم 
الظاهر. © 


وقال لْ: غناءٌ الإنسانٍ ربائيّةُ الأزهار في بستانٍ الوقتٍ الذي كدحتّة لما.7 


“كنا نحرث البستانَ فصلّث بنا أستاذقٍ زُهرةٌ حبيبةٌ الله بنث العالمين. فقرأث فأبكثناء 
م قرأث فأرسلث فينا الرجاءً. فلمًا أتمّثْ وسلَّمتْ كنا أرواحاً هائمةً في الملكوت. 
فقلث: غَتّينا يا أستاذة صوتاً يناسبُ مقامً الحرث الإنساكن والهيام الإلمى الذي نحن فيه. 
فشدّث حبيبةٌ اللو على فأسها وأنشدث كلاماً طيّباً ذكرث فيه الحقّ والخلق وأحوال امحبّةٍ 
والجسد. فوالله ما درَينا أيَهما اتصل بالربانيّة قبل الآخر: حرثها أم صلاقًا أم غناؤها. 
قال تلميذٌ: هي جميعاً مطيّةٌ واحدةٌ لباق القلب الذي يسري ثم يُعْرَجُ به في طَرفةٍ حب. 
7 قلث: الوقتُ يكادُ يستغرق الغناءَ تعريفاً لأنّ الغناء, عند أهله العارفِينَ به ضبط 
لإيقاع الحركة اللحنيّة. ودوزنة لشدةٍ الصوت أو فخامته. وتناغمٌ للآلاتٍ المتعددة في 
اتنساقٍ واحدٍ. هذا كله متصلْ بالوقت الذي يُسمُونَه الزمنَ الموسيقيّ. والغدامسيٌ هنا 
يقيمُ رابطةً عجيبة بين وقتانيّة الغناءٍ ووقتائيّة الربانيّة. قال شّيخي أبو القاسم سعيكٌ العاقبة 
عامرٌ بِنُ منصور .شيحٌ الغناءٍ والبرهانٍ, في بساتينٍ سلوق وزوايا البطنان: هذا لأنَّ الربانيّة 
هي السبحانيةٌ التي دخلث إلى الوقتٍ فأحبّتٍ العال حتى صارث متعلّقةً بسياقٍ الوقتٍ 
وأحوالٍ الحركة وأبعادٍ الحدوث والصيرورة. فمن هذا يصح القول أن السبحانية مفارقة 
غير أنَّ الربانيّة مسألةٌ وقت. قالَ: فأنت حين تغني تتحيّنُ في الوقت. وهو. أي الربُ 
حين يحب يتحيّنُ في الوقت. فربا تلتقيانٍ عند نغمة باهرة أو نقلة موسيقيّة مباغتة أو لذَّةٍ 
من لذاتٍ النهاوندٍ والصّباء فَخَلّ باللك. 


وقال لْ: مُقام الربانية» كالغناء» مسألةُ وقتِ. 

وقال ل: صوثك وأنت تغيي في مقام الكدح كصونٍ وأنا أتكلّمُ في مقام الغار, 
غير أن في حالٍ الربانيّة أَفَخَمْ منكَ في حال الإنسانية» أو هكذا "قال لي". 
وقالَ لي: صوثك في حال غناك مُقَام فهم تشهده أسمائي, ومجلن علم رع 
ليه أحوالي. 

قال ل: هذا الغناءٌ الذي يصدرُ عن قلبك اسمّك أنتَ في الكون 8 

': غناءٌ العارفينَ استئذان علي بالدخول وطرثّمُم إفساحٌ لهم في تجلسي. 
': غناءٌ العارفين وَفَعُ معارفهم على قلوم فَخُروجُها إلى أصواقهم. 

]: غناغٌ العارفينَ معرفة في ثياب البهجة الغامرة. 

:: العارف الذي يُعْت ييل قلبّه إلى الموسيقى ثم يجلس على أريكة الإباحة 
يربك العا بالأسرار الني سنحت له. 

وقالَ ل: العارف المغي زيادةٌ في اللفظ غير أَنّهُ كفافٌ ني المعى. 

وقال ل: العارف لا بِدّ له من الغناءٍ. 

وقال لْ: موسيقاكَ جماغ العلوم التي فاضت عن قلبك ثم يديكَ. 


ع)ة: كن كن)ة شن): 
الحنة د خياك د ع 6 
اف اقل “كن كنل 


0): 
02 
5 ىّ 


*كانث رقيمُناء بدثُ الحبيب الرضيّةُ تعرفٌ لطافة حضورها وحلاوةً صوتّنا ووقعهُ على 
القلوب. فكانث تخرج لعمّالٍ الناحية؛ وفيهم الصيّادونَ والبناؤونَ والحمالون؛ فتغئي لهم 
فيفرح أكنرّهم ويؤذيها بعضهم بكلام يقولون هذه بدث هوئ تَفْسْقْ على الملأ. فتأتينا 
تبكي تقول: الغناءُ امعي الذي لي, فكيف أفعل بلا اسم؟ والله لا أعود. قلثُ: ثمّ تعود! 
وهذا حال الطيبات المجاهدات, يبذرنَ الفرح في أرواح الحزان وأجسادٍ العاملينَ المتعبين. 
فكأنْ البهجة بأيديهن, والمسرّة بأصواَنَ» والمنَّ والسلوى بقلوكنٌ وأثدائهنّ. 


وقال يّ: موسيقاك تشيز إليكَ. 
وقال بي: موسيقاك جلجلة فرح الأشياي. وشجنها. 


” كنث عند الشيخ الحضرمي أذاكرٌ بعضّ الدرس, وأعرضٌ عليه شيئاً من الأبحاث التي 
عملتُها في باب جليل. فبيتما نحن في أوارٍ العلوم وقد وقفنا عندَ مسألةٍ بعينها قال 
الشيخ: َم بنا. فأخذى إلى سطح داره, فإذا هو مستورٌ بسياج مرتفع بقامة الإنسان, 
والزرغ والنؤاز علّى حواقّه وفي متبه الواسع. فجذيني الشيحٌ إلى ناحية الدَارٍ المخاحمة ثم 
قرا عبارة من الكتاب بصوت حسن. فبعد وقتٍ «معنا صوت بنيّة بُتَيّةِ من تلك الدارٍ المجاورة 
تعلو ما قرأ الشيخُ أحسن تلاوة. فلمًا أنمّثْ سكتث برهةً ثم صدحث تغيّ بَيْتَْنِ من 
الشعرٍ حي أهما لابن زيدون. فَرَجّعَ الشيخ البيتينٍ في غناءٍ مقارب لغناءٍ البنتٍ, 
وكأنَهُ يأخذْ عنها علمّها كما أخذث هي عنهُ علمّه. كلُ هذا ونحنُ لا نراها وهي لا ترانا 
من وراءٍ السياج والشجر المتطاول. فنزل بي الشيحٌ بعدّها إلى ركن الدرس الذي كنا فيه. 
فقلث: خبري. فقال: هي بنثُ محبوسةٌ في هذه الدار, لا نعرفها ولا نعرف حابسّها. وقد 
جمعتني أقرأ قبل حول فقرأث ورائي, ثم غتث فغتيتُ في إِلْرهاء وصرنا على هذا الحالٍ 
إلى اليوم. حتى أكادُ 5 لما الكتاب, وتكادُ هي تُبِمُ لي مقامات الغناءٍ. قلث: عجيب) 
وما أعجلّك إليها هذه الساعة وحن في الدرس؟ قال: قد وقفنا عند مسألة الربانيّة 
والإنسانيّة وكيفَ يصيرٌ بينهما. فخطرّ لي أن أَشَبَّهَ لك الأمرّ. فإنى كنث أَلْقُمْها الكتاب 
وهي كانت تسقيني الغناء. فإتها شجلتني بالإنسانية, وأنا رعا أحطتها بالربانيّة 

قلث: شيخي, فهل ارتبكت من صوقًا قط قال: لا بد للربانيّة أن ترتبكَ بالإنسانيّة 
وإلا غفلت عن معناهاء وسَّهّتَ عن اسمهاء وانحجّبت عن الصيرورة الواجبة. قلث: وما 
الصيرورةٌ الواجبةٌ للربانيّة؟ قالَ: أناء وهي. 


وقال ل: لا تحزن, إن الغناء معمًا. 

وقالَ ل: الذي يغني ثم يرقصن يتهيّأ له ديوانُ الخلافة وهو إزاءَ الخراب الذي في 
العالم. 

وقال ل: ديوانُ الخلافة الذي لا يلِيقُ بكَ أن ترقص به لا يَلزْمُك. 

وقال لخ: موسيقى الأشياءٍ أسماؤها التي لم أعلّمْها لكَ فاقترفتها أنت علَى قد 
غوايتك. 

وقال ل: موسيقّى الأشياءٍ إظهارٌ لمعناها الكامن الذي لا تستطيعْةُ لغةٌ جليلةٌ: 
ولا يقدرُ عليه عددٌ مكينٌ ولا تبين عنهُ فلسفة مرقومة. 

وقال لْ: موسيقّى الأشياءٍ كلامُها لك في مقام البهجة ترجُو أن تنتسب إليكٌ. 
وقال ليْ: غناءٌ العارفيّن علومُهم معجونة بموسيقى الأشياء. 

وقالَ ليْ: غناءٌ العارفيّن راد من فرح تتقوّى به قلوب العاملينَ فإذا أبداتحم تخفٌ 
للكدح كأنها لم تكدخ من قبلُ ولم تشقّى."! 


7 لما حكم أهلٌ الغفلة والظلم خرجث أستادتٍ رقيّةُ ببثُ الحبيب الرضيّة مع ملإ من 
أهلٍ البلدٍ إل أرض جوار قر تطلب الأمنَ والكرامة. وكان أهل الجوار أصحاب حيوانٍ 
من حمير وبقر وطيرٍ يعلفونَ ويركبونَ ويأكلون. فاستقرٌ بما المقامُ في قرية يطحنٌ أهلّها 
حبوبمم بالبغل والثورٍ يدور بياضّ يومه. فإذا أستاذت تذهبُ فتقعدٌ أمامَّ الحيوانٍ العاملٍ 
وتغي بصوتًا نغماً سهلاً كريراً يكادُ البغل والثوز أن يغتَيهِ من حلاوته وسلاسته. فلم 
يفهمْ عنها أهلْ القريةٍ بدءً وظنّوا بما نقصاً في الذهن. فخلوا بينها وبين صحبتها لبغالٍ 
وثيرانٍ المطاحن حتى اشتهر أمرها وصارت عندهم مباركة شريفة. قال شيخ حسنْ القلب 
من أهلٍ أرض المهجر: غناؤُها فرحٌ للبغال» ومن أسعدّ البغال أسعدّ خالق البغالٍ» فهي 
السّعيدةٌ المسعدةٌ لا ينوشها حزن إلا وله فرحٌ معقودٌ به بإذن الله . 


وقالٌ ل: غناءٌ العارفيّن يُخْرجُ معارفّهم عنهُم حتى يكادَ علمُهم كلَهُ يكون في 


وقالَ ليْ: غناءٌ العارفيّن فرحٌ في الكلام يربك الكلام ومسرّة في القلوب كشن لها 
القلوبثُ؛ وشهوة في الأبدان تضطرب بما الأبدانُ 11 

وقالَ لي: غناءٌ العارفين متتصلٌ بأولٍ أفتٍ كلامي, ثم يختلط به فلا تعود تعرفٌ 
وقالٌ لي: كلامي غناءً العارفينَ الكامل. 

وقال ': إِمَا كلامي غناؤُهمء وإما غناؤُهم كلامي. 

وقالَ ليْ: غناءٌ العارفيّن أحدٌ نصلاً من أفعالٍ الذينَ لم يعرفوا. 

وقال لي: العارفونَ الذين يَعرفونكَ وليس الذين يَعرفونني. 

وقالٌ ليْ: الذين يَعرفونكَ يعرفونني ضرورة. 

وقال ): الذين يعرفونكَ إذا غنوا كنت غناءهم, وإذا فعلُوا كنت مقصد فعلهم, 


1 كانث مولاتي وصاحبةٌ أمري جولين بدثُ نور العقولٍ قُرلس تبدأ ليها التي تجيزها 
للغناء بسماع مُحمّد حسنء والشيخ إمام عيسى, وناس الغيوانِ» وبعضٍ من فيرورء وفرق 
المتصوفة. قلث: فإذا طربتث وابتبهجت لمعت بيت سيجر مدعوء 5 2616 )2 9 لوك كيلي 
ولاء>1 ععارلق وربما أخذّها المقامُ إلى جانيس جوبلن نامهد[ ونصو[ أو ايام إلى نينا 
سيموك عمهدصزك همذلح. حتى إذا بلغ يما الوجد أفق السّكر جلسث فسمعتث يُوهان 
سبستيات باخ طعوظ .5.[ أو بروس سبرينجستين داءعاوع مم5 282006 حق يهداً 
خاطرها أو يحيشَ. قلث: فكنث أتربصُ بما عشقاً حتى إذا دخلث مقامات الغواية 
وغابث عن نفسِها قمثُ فرقصثُ معها وشطحث حق أُذْهَلَ عن ذاتي وذاتها. وأغلبُ 
سفري في الحديقة من هذا ايام الذي دوَّحَني ودوَّحَها تسعة عشرّ عاماً تَرِيدٌ فتزيد. 


وإذا خرجوا جعلوكَ لواءهم, وإذا جلسُوا يستريحون كنت أرضّهم وظلّهم وماءهم. 
وقال ِي: الذي لا يعرف كيف يغؤي؟ 

وال لي: الذي يعرف كيف لا يُعقي؟12 

وقالَ ل: كل الخلق أصحابُ معارف, وليس كل واحدٍ منهم عارفٌ أو له أئرُ 
العاررف. 


وقال لِيْ:كلُ واحدٍ من الخلت عنده مقامٌ معرفي من العالم» وليسن كل واحدٍ منخرطاً 


- 
هه ين هو 


رفيّة بنتٍ الحبيب الرضيّة. فدوة العاشقٍ والمريد» في جبال ترهونة ووديانٍ بني وليد. فجعل 
يعزف علّى آلاته ألحاناً من إرثِنا ومن إرث البُلدانٍ البعيدة. قالَ: إن صوت الموسيقى 
التي في سماعكم, والحضرة الموسومة عندكم. هو وشيجة تعقِدنا علّى اختلافٍ سياقٍ 
الاجتماع بيننا. قلث: وشهدَ معناء وقت زيارته, ساعة عصيبة 1 وفع البلد بأيد الأوغاد, 
فكأنا في ظَلمةٍ حالكةٍ أحاطث بنا في كهفٍ مسدودٍ حت أَيْقَنّا بالحلاك. 

قالث سيّدقِ رقيةٌ: عجرّ الفكر والعملٌ عن المعونة, فَهَبْمَا المنّ يا يوحتّاء هَبْمَا المنّ. 
فجلس الرجل فعزا ف وصدح ب "كيف لي ألا أَغْيٌ ؟ مو منومزى رمع ع1 1 مد «رمعع " 
فكأننا غمرّنا شعاعٌ نور دخل علينا من مشكاة. فعزف وغيّ: "سألتقيك مجدداً على 
امتداذٍ هذا الدرب 12020 11:0 جنا درن «رنسسط دلا :711116" فبانت السماءٌ ورأينا الطيرَ 
يحُومُ وشُمنا نُوَارَ المكان. فعزف "الام مَقّ دمتععوط-وس قبل مللة " فأضاءت العم وَاتَقَدنا. 
فلم تلبث حتى خرجنا أفواجاً من امْحبوسينَ وقد انفكٌ قيدناء وانفرط غِلّناء وصرنا أقرب 
إلى الأرواح والرياحين. 

قالت رقيّةُ: هذه ظلمةٌ القلب يقدخها وَهَجْ الكمنجة, فأمًا ظلمةٌ البلدٍ فلا يَنفعْ معها 
غيرُ الحديدٍ والرجالٍ. 


هذا المقام في العالم. 

وقال ل: الغناءٌ الذي لا بُغويك, غوايةٌ؛ والغناءً الذي لا يلعُو بكَ لغوٌ؛ والغناءً 
الذي لا يُسمّيك غَفَلٌ عن الأسماءٍ والمعان 13 

وقالَ لِيْ: الغناءٌ الذي يُسقطكَ من حسابه, سَقَطُء والغناءً الذي لست متاعة 
الكامل؛ متاغ. 

وقال بي: الغناءُ الذي يحترٌ المعاني اجتراراً لا يهتكُ أفقاً. ولا يفضٌ بكارة, ولا 
يبرؤ فرحاً جديداً, لا يَصِح لكَ. 


1 جنثُ الحضرة الصوفيّة والقومٌ في حالٍ من الفتور وضعفي الحمّةٍ. فلمًا جلسث إذ 
برجلٍ قاعدٍ أمامي على هيئة مجذوبةٍ وقد مدّ ساقيه مذّاً مُبتذلاً. فتأذيث منه فهتفث به: 
يا بني آدم, صم إلِيكَ ساقيكَ فقد عاوّرتنا! فنظرٌ الرجل إل وهو مندهشٌ يكادُ يصعق 
من شدّة ا حول وهو يقول: ساقانٍ! أنا لي ساقان! يا ويلي ما عرفث إلا السّاعة. فنهضّ 
وصارَ يركضُ المكانَ برجليه ويرقصُ وهو في حالٍ من الفرح العجيب يقول: ما دريثُ 
والله. ما دريث والله. حىّ أثارٌ أشجانّ القوم فانجذبوا وشغفوا با حال وغابوا في الرقص 
والوجد. قال ماءٌ السماءء وشارةٌ الولاءِ. الشيحُ الطاهرٌ بن الرَضاء بابُ العلوم الآنيّةِ, 
ومشكاةٌ الأسرار الإماميّة, في البصرة والنجفٍ وكربلاء: هو غاب عن وجوده العييَ 
بشدّة الحضرة والذهولٍ عن الحال. فلمًا تَبَهْتَهُ أنت إلى أثر ساقيه تَنَبّهَ إلى أنه يقد أن 
يِدْبَ ويرقص حتى يصمد للوجدٍ الذي تَكَنَ من قلبه. قلث: آها. قال الشيخ: ولو 
كنت قلت لهُ "ضْمٌ إليكَ قلبّك". لربما اند حيلٌ الرجلٍ, ومات من وقته. لِوَعْيهِ بقلبه 
بغتةً حقّ لا يعودُ يعرف كيف كان الدَمُ يجري في عروقه. ونَفَسُ الحياةٍ يَسري في آلةٍ 
بدنه. قلثُ: فصرث أَحْدَّرُ من مخاطبة الواجدينَ ول أَعُدْ أكلّمُ المجذوبِينَ إلا بالألفاظ 
المعتيرة. 


وقال ل: الغناءً الذي لا يُحَيَْلُ لكَء ولا يُوممَكَ, ولا يكن عن أحوالكء ولا 
يَغمضُ حيناً ويبِينُ حيناًء ولا يُربكَ فهمّك بالعبارات المراوغة, غناءً خائبٌ. 
وقال لْ: الكنايةٌ عنكَ إحالةٌ إل. 

وقالَ لى: الكنايةٌ عنكَ انحياز. 

وقالَ لي: الكنايةٌ عنكَ استهلال للكلام بخصوص الكون. 

وقالَ ل: الكنايةٌ عنكَ إيغال في الإنسانية المشتبكة بالربانية. 

وقالَ ل: الغناءٌ يوغل في التخوم مجاورة للربانية فيشرف علي في داري. 

وقالٌ لخ: تخومُ الربانية مُتَقِدَةَ بموسيقّى الوجدٍ الإنسايّ حيثُ الوجدُ بشارة 
بالخلافة الكاملة 14 

وقال ل: الذي يِتَقدُ بالموسيقّى يَتَقِدُ بمغامرة الإنسانٍ في امجرّة. 


4 الاتقادُ بالفنونٍ لازمٌ للخلافة الكاملة من جهة أنه يض الطريق الذي أنت عليه من 
جوانيّيكَ. قلث: ومنه أن الرسم؛ والنقش, والنحت في الرخام و الحجر على هيئاتِ 
مختلفة, من أحوالٍ العمل المعتبرة عندّنا في الطريقة. وقد كان أخي حَادي الدّروب. ووَلي 
القلوب الصّدِيقٌ بن عبد الله السّاقي, جليسن العاشقين, وأنيسن الحبين» بنواحي الجميل 
ورقدالين, يُرَيَنُ الكتب مْتَمْئَمَاتِ بديعةٍ» وتصاويرٌ عجيبة» وخطوطٍ من أحسن ما يكون. 
ويخرج إلى ناحية الزرع, أو زناقي البلاد, فيرسمٌ الئاس والشجرٌ والحيوانٌ ثم يبي لوحاته 
ويعيشُ منها. وكان لهذاء حفظه الله يدرس الفنونَ البرانية من أساليب الصينٍ واليابان, 
إلى وسائط الهند وأهل الملة المحمدية, ثم معارف الأوروب وآدابكم العلية. وكانّ يتحسَرٌ 
ويقول: لو أن هذه الديانة وافقتٍ الفنونَ لانفكٌ عن الناس بعضٌ الأغلال المترتبة عن 
الغفلة وانطفاءٍ الخيالء ولاتَقَدُوا كما يَتَقدُ الحجرٌ الذي يقدخه الحجرٌ. وهل النحث غير 
ذلكَ؟ 


وقال ل: الذي يتقدُ بالموسيقّى تشتعل شرابيئه بالنبوءات المخبوءة. 

وقال ل: الذي يتقدُ بالموسيقّى يصيرُ بوتقة المعاني الباهرة. 

وقالَ ل: التُبوءات الكامنةٌ في قلبك أشدٌ اتقاداً منَ النبوّاتِ الخارجة من الكهوفٍ 
والمدائن المنورة. 

وقال لج: ُبوءائك حجةٌ على النبقات. 

وقال لانت ني الإنسان. 

وقال ل: أنت خبيئة الأنبياءٍ. 

وقال لْ: الموسيقى خبيئة قلبك من جهة أنما صوث الأشياءٍ الكامنة فيكَ. 
وقال ل: الموسيقّى وعيْ الكونٍ بكَ من جهة أنها تَوَهْجّ لحجر الأشياءٍ على 
صوانٍ القلب. 

وقال ل: توج بك وبالأشياءٍ يَكْنْ صوث اشتعالك موسيقى الإنسان. 

وقال لِيْ: مالذي صنع موسيقى الكونٍ غيرُ يديّ؟ 

وقال لي: في آخر الأمر نت نغمة, 

وقالَ لِي: موسيقاكَ في أطراف الكونٍ ثلامسُ شغاف تومه القُصوَى. 

وقالٌ لي: موسيقاك تتقدمٌ عبر تنوم الكونٍ إلى جهاتٍ ليس فيها تنوة 15 

وقال لِيْ: موسيقاك ابتداءً لفعل الخلق. 


3" غي في مجلسنا فق ذو صوتٍ حسن, فذهب في المعاني مذهباً بعيداً فأرهقّنا ول نفهم 
عنة» وكانَ يقول: أنا أجرّبُ الكلامَ وأعمل فيه عل كَْماً يظهرُ أو ظلمةً تنقشغ» فاتركون. 
قال تاج السرّ علي بِنُ زهرة الححْسن: صدق. ذلك أن عقولنا لا تطيق بعض المجاهلٍ 
فلا حرج أن يتقدّمَ غناءً الفىّ فيستطلع لنا بصوته. 


وقالَ ل: موسيقاكَ استشناف لفعل الخلق كي أعجن قلوب الخلق بطين الوله.6! 
وقالَ لِيْ: الأشياءٌ التي انبلجث بموسيقَى الإنسانٍ أنا ريّما؟ 


6 عرفنا في الناحية تاجراً للقناديل والإضاءة منطفئاً عن المعان, مُبتذلاً في إنسانيّته, 
غفلاً من الأشواق. وكان يُظهِرٌ هذا في كلامه وفعله وحالٍ معيشته. وهو يحضرٌ الصلوات 
في المسجدء ويسمع التلاوات, ويذهبْ للحجّ والعمرة» فلا يَف له قلب, ولا يتولَه 
جسد, ولا يتغيّرُ مقامُ الحياة الذي هو فيه. فمن هذا لم نكن تابه به في الشؤونٍ الروحيّة 
على قرب داره ودكانه من جماعتنا الصوفيّة. فكانَ في ليلة أُوْلَ المَحَرِ أن دخل إلى 
صحن مدرستنا مع عامل له يريد أن يَنْصْبَ بعض القناديل» وَبْصلِحَ دوائرٌ الكهرباءٍ التي 
كنا شريناها من عنده فتعهّدَ بحفظها عن العطلٍ وصيانتها. قلث: فكنا في هذا الوقتٍ 
من آخر الليل في خِصّجّ الحضرة الصوفيّة, وأستادت رقيّةُ بدث الحبيب تُعَيينا من قولٍ 
عباس بن الأحنفي: 

أيا لَكِ تَظْرَةَ أودّت بقلي وَغَادَرَ سَّهمُها ججسدي جريا 

قَلَيتَ أميرقِ جادّت بأخرى2 فكانّت بَعض ما يّنكا الجروحا 

َِمَا أن يَكونَ بحا شفائي وَإِمَا أن أموت, فَأستريحا 
فدخل علينا حضرتّنا عامل التاجر مفزوعاً وهو يقولُ: الحقُوا التاجرٌ فلاناً فقد هلكَ. 
قلثُ: فخرجنا تحت جُنْح الظلام, فإذا الرجل بين الإغماءة والإفاقة يهذي ببعض كلام 
ابن الأحنفيٍ الذي كنا نُغيّيه ويقارث اللحنّ يكادُ نَفَسُه ينقطغ» وقلبُه ينب من صدره. 
فرّعيناةُ وذهبا به إلى داره. فبعدَ أيام جاءنا وقت النهارٍ. وهو بين أن يكونَ في هذا العالم 
أو يصيز خارجة فقالَ: إن ما سمعله مدككم نفد في قلبي حتى صارَ هذا القلب من هاتيلك 
الساعة ينتسث إليكم لا إلي» فزيدون. قلث: فوجّه الإمامُ أحمدٌ إلى الأستاذة رقيّةَ أن 
تُدْخْلَ الرجل معها في مقامات الغناءٍ والستماع الصوف. ففعلت وتمادث حىّ انَّسَعَ قلبُ 
هذا الإنسانٍ وكادَ أن يَضّْم الحياة في شهقة واحدة. 


وقالَ ل: الأشياءٌ التي وصلّها غناؤُك قبل أمري تَؤولٌ إليك أم إلي؟ 

وقال لخ: الأشياءً التي اجترحَها غناؤُك ولم أكلَّمها بعد تُلزْمُني باستئناف الكتاب. 
وقال لي: غناؤك أشهّى من كلّ النصوص الغْفلةٍ عن اللحن, لحن الموسيقى وحن 
الكلام. 

وقال لي: موسيقاك تُفجَرُ الأشياء من جُوَانيتها وُصوصي تقاربث تخومّها البرانيّة 
وقال لْ: موسيقاك تأت مُلطخة عغامرة العال موصومة بأثر التجربة» محمومة 
برهت المسير إليْ 

وقال لي 5-86 يةِ تقترفها تقترفك في دورة الخلق والمعاد . 

وقال بي: الأغنية الني بإزاءِ الخنوي من عتاد القلب. 

وقال ل: الأغنية التي يَتَمَرْمَنُ خلفها القلبُ المناوشُ ساترٌ ترايٌ من موسيقى 
الأشياءٍ الجليلة. 17 

وقال لي: الأغنية التي تحضرك حينَ المبارزة تهيمة تقي قلبّك الوهن, وتُناوش عن 
7' قلث: إِنّ في خطاب الحديقةٍ الغدامسيّةِ العام ولفظها الواحد إشاراث إلى سياقات 
الوقتِ والمكانٍ التي عاش فيها الشيخُ بلخير عبدُ الرحمن الغدامسئ. وتجد هذا مفصّلاً 
في السيرة الرحمانية آخرٌ هذه الطبعة. ومن هذا المعتّى إحالاث الشيخ في النصصّ إلى غبارٍ 
المعاركِ» والسواتر الترابي والمواجهاتٍ الواجبة التي خاض غمارها من أرض الجزائر إلى 
السودانٍ فليبياء في أواخر القرنٍ التاسع عشر إلى منتصف القرنٍ العشرين. إن لغة الشيخ 
تنبثق من الحياةٍ التي عاشّهاء والمكابدات الني توجّعَ بماء وامجاهدات التي تقدمَ لها حاب 
القلب والجسد. وفي هذا اعتبارٌ للكاتب والدارس وصاحب الصنعة الفنيّة الذي يَلرْمُه 
أن يصير شاهداً على وقته وزمانه, فتتَجِلَى إنسانيّتُه الفردُ في فضائها التارينيّ المثقّلٍ 
بالقضايا والأسئلة والإشارات. ش 


جسدِك وسوسة الخنوع. 

وقال لي: كلُ حديثي عَجينةٌ لغنائك فتربّص بالكلام الفخم, وحدّق في الكلماتٍ 
المبجّلةٍ وتفرّمن في الألفاظ العتيدة. 

وقال ل: الأغنية حَرِيٌ بما أن تُشَكْلَ أشواقّك. وتَعْجِنَ وساوسّك. وتُفجَرَ 
أسئلتك, لا أن تحاكيها. 

وقالَ لْ: الأغنيةٌ التي تُحاكي أشياءك لا بأس بما غير أنما لا تَسْد. 

وقالَ ل: المحاكاةٌ تمويةٌ وأغنيةٌ الإنسان إشارة. 

وقالَ ل: المحاكاةٌ قوية عن المع وأغنيةٌ الإنسانٍ إشارةٌ عليه. 

وقال لْ: الإشارةٌ في أغنية الإنسانٍ من رحم كُنْ. 

وقالَ ل: أغنيةٌ الإنسانٍ نبوءة متّقدةٌ في زمن الرسالات المنطفئة. 

وقال لي: بعض المغنينَ أنبياءً يصدعون بأغنيات الإنسانٍ. 

وقال لْ: بعض المغنينَ يعرفونَ الإنسانَ كمعرفتي به غير أنم لم يركنوا إلى الكتاب 
وأنا لم يسنخ لي اسم الغناءٍ بعد. 

وقال ل: إن سنح لي اسم الغناءٍ رما كنت أنت أوَلَ الأغنيات الإلهيّة. 

وقالَ ليْ: الغناءٌ يسنحُ للمناهضينَ لخاطرك فيصيٌ الغناءٌ كلّه لخاطرك. 

وقال ل: بعضُ الغينَ يُلزِموتَكَ بالمناهضة كما يُلزْمُك بعضُ الحبُ بالمقاومّة 
الباسلة. 
وال ل: مَن أَلزِمَكَ بالمناهضة افتضّ ختم الولاية لك وسَمّاك الخليفة. 

وقال لي: مَن ألزمك بالمناهضة فَدَمَكَ للموتٍ أو الحرية. 

وقال لْ: من ألزمّك بالمناهضة غرس زهرةً الموسيقّى في شعرِك ثم حنّك إلى الحبّ 


أو الموت؛ لا فرق. 

وقال لْ: من ألزمك بالمناهضة انحارَّ إليكَ فقدّمكَ إلى صفوفب البشارة. 18 
وقال ل: الأغنية التي تَتََتمُ جما لحظة الموتٍ تصررٌ نَعْيَكَ الذي يصدح في الأرض 
ات بما. 

وقال ف الأغنية الني أعرفكٌ ما هي اسم لكَ. 

قال ل: الأغانى أسماءٌ الإنسانٍ الحمّنة. 


18 00 واء و 6 2.4 5 4 5 ع 4 3-6 ف ار 

فال الإمام أحمد الدري: من ألْزمَ الإنسان بالمواجهة من أهلٍ الموسيقى والاداب فعلٌ 
هذا من جهة الكلام والمعاني, والحيئة السماعية. فأمًا الكلامٌ فينبغي له أن يكون ملهما 
متقداً يكادُ يضيء العا بعد أن أضاءً القلوب. وأما المعاني فيجبْ لما الاخيازٌ لجوهر 
هذا الإنسانٍ ومناوشةٌ الأسئلة والقضايا. وأما الحيئةٌ السماعيّةٌ فَيَحْسُنْ لما الغنائيّة 
الجوانيّة 2 ةُ والإغواءة البرانيّة ؛» حتى تصيرَ ترنيمة للقلب. أو هدهدة للجسد الذي انَبَعَ 
هذا القلب إلى أرض المنازلة. وأكثز المغيينَ عندنا يغلطون في الكلام, والمعان؛ والهيئة, 


لأتَم لم يقصلوا بشغاف الحياةٍ بل وقفوا عند تخومها الخارجة عن جوهر الإنسانٍ. 


58 


وقالَ ليْ: أنت آخرُ تخوم الغناء. وأولٌ أرض الولاية» ومطلعٌ صبح الإمامة. في 
موسيقاك أسمائي وأحوالي. ولصوتك حَضرتي وجلالي. وقد أصقى إليك 
الأولياءً والنبيُونَ ورقص على وقع آلاتك العاشقون. وهام الخلفاءٌ العاملون. 
فكلُ أغنية هي لكَ؛ وكلٌ ور د قلبكء ولا يَكون وَلَهُ إلا بعباريك. فأنت 
قمحٌ الكلام الفخم, وجنطةٌ القّوافي المبعثرة, وبيادرٌ القصائدٍ الجليلة. أشكلت 
على العالم بالكناية, وأربكت الأشياءَ بالمحاكاة والتخيبل» وأوغلت في المعاني 
حتّى وقفت إزاءَ النبوّة التي لم تصدغ بالأمرٍ. فاجلين إلى من يُحبونني 
ويحبّونك, ويحلفونَ بي ويسألونَ بجاهك, ويبكونَ عندي يَطلبون وجهّك. 
واغطِهم مؤونة يومهم, أغنية من لذن الإنسان, يُقيمونَ بها فرحاً كثيراً ومسرّة. 
َعرفوتي بعلامةٍ أجعلها لهم. فيُومِئونَ إليّ بأَغيْيهِم من سطوة الشوقٍء يكادون 
أن يتبَدّدُواء لولا رحمةٌ من ربك وموسيقى: وشعرٌ كريم. 


5230 


22 موصم الحروم 


(وهو تجديدٌ الخلافة) 


ومن أحواله العادةٌ والرّبَدُ ومقدارُ الكفاية وظاهرٌُ العالم والانفكاكٌ والاستهلاك 
وشحدٌُ الآلةٍ والاستبسال واليقظةٌ وصْوَانُ الجسدٍ وبهجةٌ العالم وخبيئةٌ البستانٍ 


وفيك قكنث في الأرض الطيّبَةِ والدارٍ الوارفة, وأبيحث لي يَومُها كَلَيْلِهَا 
فهتكثها لذَةَ واحدة. وأقمثُ عليها لحكميء وانْبَتْ ولايتي. وقد صارَ إليَ 
خراجُهاء ودارث على شهوقٍ شهواقًاء ودانث لي كرومها وأعناما. فأخذث من 
الطيّباتٍ بلا جسْبة» ونملث من الزادٍ بلا ميزانٍ. فإذا أترفث ترفاً شديداً» وأربعث 
مربعاً عتيداً. وارْتَحَتْ آلهُ بدي وأصابَني خدرُ الشبع, وغطى على بصّري حجابُ 
الارتواءِ. وتَبدَلتُْ الخبيث بالطيّبء واتبعث الشهوات وملثُ ميلاً عظيماً. 
فذّهِلتُ عن المعاني البريئة» وسهوث عن أمر الخلافة اليانعة. وَتَقُلَ بدي حق 
أقعدي عن الكدح, وأخيظا سعبي في الزرع, وصرث أغفو وتأخذني الَئَةٌ والنومُ, 
لايم لي فلخ ولا يهنا حرثٌ. وغابث عني أحوالٌ الخلق, فلم أفهم عنهُم ولم 
يفهمُوا عني. وكرت الأيامُ فتشابكث معن وغاية» واتصلث فكراً وحديثاً. فركد 
مر معرفتي, وعطن ماءُ الملْكِ. وإذا طعامي كُسَلٌ وشَرابي مللٌ» ونومي كَرُورٌ. 
ففزعث أبما فزع وجاهدث أن أقومَ إلى زرعي فلم يَصِحّ لي وإلى غدي فلم أَجْز 
يومي الذي أنا فيه. فلمًا أردث التفكُرٌ في حالي وَهَنْتُْ عن فلم أقدز على ترتيبه. 
وإذا أنا حديث خائب, وفكرٌ واهَنٌء وفعلٌ رتيبٌ. فخرجث أطلبُ الخلق 
فوجدتهم وحاُمُ الحدَنُ ومُقامُهم الكسل, بمشونٌ في الطرقاتٍ كأنهم سِنَةٌ من 
باطل, أو غفلةٌ في عينٍ الزمانٍ. فعجبث للأمرٍ كيف ينزل بحم جميعاً وفي القوم 
الشبعان والجوعان, والراتغ والكادخ, وذو البأس وذو العيال. فأردث أن أَجْبَ 
العلم من مَنْبه فدخلث بين الخلق أنظرٌ كيف شابحوا بعضّهم على خلافٍ 
مبادئهم, ومن أينَ حالي أن يكون منهُم وأنا صاحب الحديقة ورب الدار ومولى 
فاطمة. 


فبينما أنا في إحدّى الساحات رأيث ف كالسيفي, عيونه فرح ومشيثة رقصص, 
ورداوُهُ أشكال من غير ما يعرف الناسن. وقد جعل شعرّه ألواناً كقوس السّماع 
ورسم على عاتقه زهرةً برّة يكادُ عطرّها يَصِلَنِي. وتدلّثْ من أذنه أقراطً من فضّةٍ 
يقظيناء ووهمٌ أرق من أثوابناء وفكرةٌ أمضّى من شرائعنا. فخفق قلبي إليهء ومشّى 
بدني وراءه يدشده. فإذا هو بغي صوتاً مرحاً بمعانٍ كالنارٍ, وبضحكٌ في وجوه 
الناس, وهم لا يرضّونَ منهُ ملبسّه وزينته. ولا يعجبّهم مرخه وغناؤه. فقلث هو 
حرٌ من ظهر فكرة حرّةٍ. فأحببث أن أنتسب إليه. وأفهمَ عنة. فجلسث في 
سبيله وقلث: يا سائث! أي فكرة أبدعتك, وأيّ خيالٍ أنشأك على هذا الحالٍ؟ 
فانتبة مجلسي, فجاءنيٍ وقعدَ عن بميني, ثم وضع يده على كتفي وقال: "يا بستالي 
ليس أثقل على قلب ابن آدمَّ من الاتبَاع, ولا أملٌ من المعاودة. وإئا الحياة 
ابتداعٌ وجدّة ونبذٌ قديم طالَ به العهد. وإن كنث من الْقَاظٍ لا أعدُو حفظي 
أبداً. حتى أصابني الوهنٌ أظئة القوّة والركود أَحْسَبْهُ الحركة, والعقمُ أراهُ الخصبت 
والخير. فَعَلِقَتُ, وأنا على هذا الحالٍ؛ فق كشعاع الشّمسء لا أراه إلا نبيَاً أو 
بعضّه. فذهب بي عشقه من أدن الأرض إلى مُنتهاها. فما دريث إلا وأنا قد 
نفضتث عن بدن رداءًَ النوم» وعن عقلي رُواءَ الحفظ, وعن قلبي حجاب 
العادات. فصّمْتُ عنها جميعاً فكأن م أُمَكَعهًا 05 وصارَ حالي إلى ما أنا عليه 
من ابتداع, أمشي في الأرض وبين الناس بِالجِدَة لا أعاودُ فكراًء ولا أَجَْرُ فهماً 
ولا أحفظ شرعاً. وجعلثُ علامتي هذي الألوانَ تراها ببدَن, وتلكَ الأقراط 
أذ والمغاني يصدحٌ بما لسَان, قائماً قاعداً. 


فحمذث للفى صبوتهُ وثورتة» وصيامّة عن العادة وقِيامَهُ بغيرها. فأخذث العهد 
على بدن بالجوع والعطش, وعلى رُوحي بالجهدٍ والكدحء وفكرث أن كفاح 
العادات خير 5 ظهرها أفلح. وتَبْتَ في قلبي أن الماء, والظلٌ» والطيبات 
مما أنزل الله أو جر ث به الفصول أو خرج من الأرض» مَواطنْ غفلة, ومنازل 
نسيانٍ. ورأيث كيف عجزي عن الفكر الهم بغلبة العادة التليدة, وعن الفعلٍ 
البديع باستحكام السُّنّةِ المتبعة.* فعرفث الدواء بكشف الداءِ. فكان الصّيامُ 


8 
فترفبتها 


مقصدي وسعبِي. فنظرث فإذا الإشارةٌ في القَلَكء فَتَرَقَبْتُها علَ نورها يؤاذنني, 
فنزل الكوكب المنيرُ منزل الميلادٍ, وأخدّ صورة الإايات: وشابة عهد البكارة 
الأول فدخل بي إلى وقتٍ الأذان, فعقدث النيّه فجاءَني وقال لي: 

الصوم دخول جسدك إلى سِدرَةٍ القلوب 
وقالَ ل: الصومُ اعتمالل جسدك في العالم كأنّهُ قلبُ هذا العالح. 
وقالَ لي: سدرة القلوب تتزيّنْ بِنُوَارٍ الزادٍ الذي ينبغي للجسد الصائم عن 
الطيبات. 


4 


1 حدّثتنا العارفةٌ بالله» مزنةُ الخيرء جوليّن بنثُ نور العقولٍ قرلس أنما سمعث أباهًا وهي 
صغيرةٌ تلع يقول لمن حضرّه: من ذهب في يومه فقامَ وقعدء وأكل وشرب» ودخل 
الخلاء وكلّمَ النامس, فلم يهتك قلبّه ندا ولم ينفذٌ في جنبيه سؤال, ول تُعَيْر حالّة فكرة 
خارقة, وقفَّ مَلَكُ الأشواق, تشبيهاً. على رأسِه, جناحه الأبمنْ من طَينٍ الدهشة والأيسرٌ 
من مع المغامرة فبكّى عليه ورثاة حىٌّ يُكتّب في الكونٍ أنه ميّثْ وهذا بدنه صارَ كقّناً 
لقلبه. قالَ: فإنْ تطلّعَ لمعي جديدٍ أو ناشَّهُ علمٌ أو شعرٌ أو جمالٌ بُعِتَ إلى الحياةٍ وتنفَسَ 
هواءً الوجود. 


وقالٌ ل: الجسدُ الصائم عن لذَّة العالم محاكاة للقلب. 2 


* لا نزلث بمصرّء مهاجراً عن البلدٍ الذي ضاعً في غوط الباطل» استأجرث داراً بناحية 
يقال لها عزبة المجّانةً. فعرفثُ فيها بنتاً دونَ العشرين كانت تخبزُ الكعكَ في عُشتها ثم 
تخرج به أَول الصبح إلى عْمَالٍ الحيّ تبيعُه بقروش قليلةٍ. قلث: وهي في بعضٍ الأيام تجعل 
مع الكعك القهوة أو اليدسونَ مما يشرث أهل هذا البلدٍ الطيّب ويشتهون. فلمًا 
استعملثُ بعض النجّارِين يصنعونٌ لي مكتبة وطاولة للدرس, شَهِدْتُ البنت وَشَرَيْتْ 
منها عمل يديهاء وتكلّمتُ معها على أيام عدّةٍ في ورشة النجارة. فإذا هي تعرف الكتات 
وتتلوةُ تلاوةً حسنةً وتحفظ نصيباً من الروايات الُْسْنَدَةٍ وتَعَفَقَه وهي في هذا كلّه صائمة 
في غالب أيامها. فظننث جازماً أن الفقر قعدَ بينها وبين الدرس والعلوم؛ وأفضى بما إلى 
عجن الدقيق وَعَلَى الشاي والكركدي. فقالث: لا يا غريب الدار, قلبي فعل وانتصرٌ له 
بدني. قلث: ها؟ قالث: هذا القلبُ متعلّقٌ بالوساوس الفخمة, متّصل بالأشواقٍ الغامرة, 
مجذوبٌ إلى هُيامات خارقة للعادة. فكلّما حاولث أن أَنٍْ نَبْتَ للدرس خذْلَني بدن وانتسب 
لقلبي وتيّواته. قلث: ما يفعل؟ قالث: يحاكي قابي محاكاةً تامّة. فحيثما أردث علماً أو 
آية من كتاب تصدّعٌ بدن أمامَ الأساتذة, أو تبِدّدَ في حضرة الجلال» أو ردي 
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من غيم الوله. قلتُ: فأنتٍ تُصْرَعِين أو يأخذّك الإغماءً أو يَرْيْدُ فمُكَ أو تبيضٌ عيناك؟ 
قالث: هذا على الظاهر. أما عينُ اليقين فإن بدن يلحق بقلبي» فيتوسوسٌ ويتشوّفٌ 
وينجذبُ. وهو لا شغاف له ترعاهُ كشغاف القلب, ولا علوم تسنده كعلوم الغيب, ولا 
حجاب يحفظه عن شهود الخلق كهذا الصدر الذي ضمٌ القلب فسترةٌ وتحشّم به. 

قال الإمام أحمدُ: هذي تكن بدا بقلبها في مقام الصيام والعملٍ معاًء فانّسعثْ 
إنسانيّتُهاء وانتظمث في سياقٍ الوله الواحد واخحبّة الواحدة, والوجع الواحد. وإن أجدٌ 
قلبّها قد فهمَ من بدنها علوماً وأحوالاً كما فهم بدتما من قلبها أُوَلَ الأمر. حتى صارثٌ 
هذه البدثُ إشارة إلى المحاكاة القلبيّة البدنيّة الشاملة» فتأمّل رعاك الله 
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وقال ل: صُوَانُ الجسدٍ الصائم مَظَنَةُ وهج لأنَه لا يبعلُ بالزاد. 

وقا قال لي: صوان الجسد الصائم يتوهَجٌ بمعناك الذي محلّهُ في أغلب الحال قلبُك. 
وقال لِيْ: جسدٌُ الصائم حاسرٌ كأنهُ ني تَحَلَ المبارزة. 

وقال ليْ: جسدُ الصائم يتزيّنْ في هيئة المبارزة ليدخل دار الخلافة. 

وقال ل: دارُ الخلافة حريٌ بما أن تجتمع عندها المعاني. وتستبيح إيواتما 
الفتوحاث؛ ثم تجلسن في دواوينها العلومٌ والمعارف البالغة. 

وقال لْ: دارُ الخلافة محفوظةٌ عن البغي الذي يكونُ في استهلاكِ الطيّباتٍ بلا 
وقال لِْ: دار الخلافة تُغالِبُ الاستهلاك على تغور الغواية المترفة. 

وقال ل: الاستهلاكيئٌ يَنوشُ الثمرةً في معناها لأَنَهُ يلها إلى الترفٍ لا إلى الحاجة. 
وقالَ لي: الاستهلاكيئٌ إمعانٌ في الحلاكِ حيث يؤول بك إلى ما تستهلك لا إلى 
ما هو جوهرٌ فيك. 

وقالَ ل: الاستهلاك ضِدٌّ على اسبمك. 

وقالَ لِْ: الاستهلاك استهلال لدخولك على العالم من باب العطب الذي يصيبُ 
البستان, لا من باب النضارة. 

وقال لخ: الاستهلاك تدشينٌ لوقتٍ الحلع ثم إمعان فيه فلا تفوثه إلى وقتٍ 


وقالَ ل: الاستهلاك استهزاءً بقلب العالم لأنه تجاوزٌ عن حاجات القلب إلى 
ابتذالٍ هذا القلب لظاهر العالم. 3 

وقال ل: ظاهرٌ العالم يحجبْ قابّك عن شغافه. وبدتك عن عروقه. وزرعك عن 
نسغ الحياة فيه. 

وقالَ يْ: ظاهرٌ العالم حجابٌ عن معىّ العالم الذي تريدٌ أن تنبثق فيه كالسّنبلة 
الخارجة من رحم البذرة. 

وال لي: ظاهرٌ العالم يروق لمن يريد استهلاك العالم لأن الظاهريّ برسم التبدّدٍ. 


ذ قال الأستاذ مرقصُ: من أركانٍ الترف الاستهلاك وهو جعل الحاجات اللازمةٍ للحياة 
سِلعاً واستخدامُ البني آدم تحت سطوة هذه السّلع, ثم إحالة القيمة السوقيّة والمعرفيّة 
لكلّ سلعةٍ إليها بدل العمل الذي أطلّعها والعامل الذي كدحها. فتصيرُ الفلوسٌ والعلومُ 
والقلوبُ تدورٌ ني فَلَكِ العرض والطلب حتى إذا تكلمتَ عن الإنسانٍ ظهرث في كلامك 
الغرابةٌ. قالَ: ومن هذا تجوغٌ أمج, وتَنْحُمُْ عْصْبَة وثُنهبْ المناجم وتُسلبْ الأصول, 
وتقومُ الحروث على آبارٍ الزيتٍ وَحْفَرٍ الغاز. ثم يهذرٌ الشعراءٌ بوساوسهم الباذخة, 
والمفكرونَ بمواجسهم الفخمة, ويقولٌ الناس بغلبة السوق علّى العاملينَ فيه لأنَ الأصول 
أسبق على العرّق وأوسعْ من العروق. قلث: الأستاذُ يتكلم في مُقام الصوم عن المعائش 
والأرزاقٍ وقد ناشَّهُ غضب الصائمينَ» وهذا من بركات المجاهدة القلبيّة. وإلا فإنَ الحقَ 
ظاهرٌ في بعض العلوم المدنيّة» والفنونٍ والآداب المشغولة بالإنسان. والناس, متفرّفِينَ 
ومجتمعينَ يجهّدون للحقوقٍ ويفهمون شيئاً من أصولٍ العدلٍ. قلث: غير أنَّ كلام الأستاذ 
عن السّلع وسطوتا حق يَلزْمُهِ البيان. لأنَ عمومَ الخلق يريدونَ مناوأةً الظلم ثم لا يفهمونَ 
الأصول | موقيّة لهذا الظلم فلا يقدرونَ أن ينوشوه بالأذّى الواجب. فمن هذا صحّ 
الانتباة. 


وقال ل: الصومُ غالبيّةُ القلب, والجسد, على ظاهرية العالح. 

وقال لي: ظاهرية العالم ترتبكُ إزاء عروقٍ الجسدٍ الذي بررّ للجوع والعطش. 
وقالَ ل: عروقٌ الجسدٍ إيلاف العلم إلى قلبك محمّلاً بالطيبات واللدّة المفرطة, 
فحينَ تقطعُ طريق الإيلاف بالصوم يرتبك العالح. 

وقال لِْ: العروق تصيرٌ طرائق الروح إلى تخوم الجسد. 4 

وقالَ ل: العروق الصابرةٌ مجرّى الدم الذي لا يتستهُ في دورته حينَ كدح الإنسانٍ. 


كان ناجي بِنُ الشّتيوي تلميذاً في طريقتنا به تخمةٌ, وكسلٌ ظاهرٌ عن العلم والدرس 
والمكابدات. ولم تَكُنْ تَشْعْفَهُ بدت ولا يُلهمه شعرٌ ولا تَفَدَحْهُ فكرة. فأصابته الْحْمَى 
عاماً فأصبح جسده يَذْبْلُ وشحمُّه يذوبْ» وعروقه تَظهرٌ وَلم يكن لما هيئةٌ قبل ذلكَ. 
فصارٌ التلميذٌ من وهن المرض يطلب أن نقراً له النصوص, ونتلو الأشعارء ونتماوشّ 
الأفكارٌ والأعدادً والأمنيات. وهو في كلّ هذا يسمعٌ ويَبْسُمْ ويستزيد, ولم يكن هذا 
حاله من قبل. فلمًا أحسّ ببعض العافية قامّ بما تبقّى من جُثمانه, وقد شف حتى صارَ 
كعودٍ القصب, فمشّى إلى قبرٍ ول صالح مسافة ثلاث وثلانينَ يوماً وليلّة يقول أريدُ أن 
أَسَلّمَ عليه. فلمًا وصل سَلَمَ الوم عليه بالمبادرق, وعَلَمَُ من الرُوّى وَالتَجَلِياتِ ما لم تجد 
مكتوباً في أوراقنا. وتكلّمَ التلميذُ بعدها بإلهام عجيب ونبوءة غريبةٍ. قال الإمامُ الدريّ: 
اكتبوا عنه فإنه روح خالصة, وقلب محضء وعقل باكرّى وإني لا أراه يقِيمُ عندّنا لغلبة 
الإنطفاءٍ على وقبنا. قلتُ: ففي تمام الحولٍ وجدنا جنماته متكا علّى باب دارٍ القحاب 
وقد تعلّق قلبّه ببست منهنَ, وني حُضْبه شعرٌ لامرئ القبس وبعض تُرّهاتِ العاشقينَ» وفي 
يده نبيذٌ أحمرُ. فذهبنا به ودفتاه تحت داليةٍ عنب وصلّينا عليه جماعةً وبكيناة. 

قال الإمامُ أحمدُ: بل حَرِيٌ بنا أن تبكي على قلوينا التي لم تقدر على هذا التَجلَي, 
وعقولنا التي لم تعرف ذاكَ الوهج, وأجسادنا التي لم تَفْدَحْها تلك الاتَقَادَةُ الباهرة. 


وقال ل: عروق الصائم جائزة للقلب المناوئ للترف. 

وقالَ ِيْ: عروق الصائم طرق إل لا يقدرُ عليها أصحاب العاداتء والمترفون. 
وقال لِيْ: عروق الصائم تخومٌ تستشرف الخليفة الذي فيك. 

وقالٌ لْ: عروق الصائم من جداولٍ الحديقة. 5 

وقال : ججداول الحديقة يقة الني تلم العروق في غمرٍ واحدٍ سقاية زائدة عن مقدار 


قال لي: الذي يزب عن كفايك يسححطرٌ الَزكة إلى سياقك فتصيد أت 
وقال ليّْ: الزائدُ عن الكفاية من عفو الصووء أما الترف فيلقمُ الكفاية ثم يِبِدَّدُ 
ما يزيدٌ عنها حقّ يببس الزرغٌ وتجف الجداول وتخلو الضروع. 


5 قلثُ أنا 0000 من أهل التقليدٍ شيخاً كنثُ أريد أن أكتريه لقراءة الحديقة 
الغدامسيّة وتسجيلها بتقنية الواحد والصفر. فلمًا نظرّ إلى المتن ذهب به فغاب دهراً 
حتى ظننث أنه انقطع عنا بقليه مثلمًا انقطع ببدنه. ثم عاد إلينا فتلا موسم مَ الصو وصوثه 
بين البكاء والفرح حجن أتى على آخره. قال الشيخ: قد وجدنا رحمةً عندكم لم نجدها 
فيمًا يلينا من أصحابنا وأهل العلم فيناء وقابلتنا ريح طيّبِةَ من كتابكم غلبث على ما 
عندنا في الكراريس المعتبرة والأحبارٍ والأخبارٍ. وإني كنث توجّعث بميل نفسي وبدي إلى 
ما لا يُطيقة مذهبي في العبادة والفهم, وأصابني منه حزن شديدٌ كاد يذهب بي. فلما 
دخلنا بستاتك هذا وجدنا شجرَةُ دانياًء وظلَّهُ وارفاً وماءه زلالا لا يتكدَرُ لمن هم مثلي. 
فجلسث. وتفيّتث. ورحثُ وغدوث. حت كان لي فيها بستانٌ ودوحٌ وشجرٌ هو من 
عَملي وفَهمي وحاجاق. قلث: فأين كان مجلسّك من الحديقة؟ قالَ: موسمُ الصوم, وهو 
ما قرأث الآنَ بحضرتك فهو لي لا لك؛. فاخلع ثوبه علىّ. قلث: هو لك ولأصحابك 
حباً وكرامة. فبكى وبكيث. 


وقال 8 الزائك عن الكفاية يفزع لك بالعتاد الروحيّ الحاصل عن التخلي. 
وال ي: المخلي أن لم غلالك ‏ انحاو رانك قا افكت قو لاماي 
وقال ليْ: الزائدٌ عن الكفاية بُصَيرَكَ مدججاً للمُنازلة الواجبة إزاءَ العالح. 

وقال إ: : الزائك عن الكفاية» ين ن أحوال المنازلة, يُلْزْمُكَ أن تغلب لخاطر العالح. 
وقالَ ليْ: خاطرٌ العالم قلبُه الذي يتوجعْ بك ويتشوّق إلِيكَ ويسأل عنكٌَ. 6 
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وقال لْ: خاطرٌ العالم مناشدة للخليفة الذي في البستانٍ ألا يحبس الخلافة في 


“ كتب إلي تلميذٌ ببعض النواحي الطرابلسيّةِ» وأنا حيتها في وقتٍ الصيام أركض البرّ 
الإفريقيّ فلا شيء: تكن البرَايُ من الجْوَاقَ» فلمًا توسّطنا شهرٌ الصيام والمجاهدة جاء 
الإمامُ الأساتذة والتلاميذٌ وهم في الحضرة في حالٍ من الجذب الروحيّ يكادون يَتَقَدُونَ. 
فصارُوا يتواجدون بحب المبعوث الأمين وهم يَدَشْدونَ البِشَارَة اليثربيّة العتيدة ة "طلع البدز 
علينا". فدخل معهُم الإمام في هذا المقام الطيب وقتاً. ثم كأنه انتبّهَ للحالٍ الذي عليه 
لبلد.» فنفضَ عنةُ وعنهم رداءَ الوجد, وتدثّرَ بلحاف الحمّةٍ المتعلقة ة بالصوم ووجع العالم. 
فإذا هو يذب بغناءٍ أتَى به مُرتجِلاً فهو ابن ساعته. جعلّه على صوت "طلع البدز", 
فكأنة تتمّةٌ طرابلسيّةٌ للمُبَادَأة اليثربيّة: 
هُوَ ذا سِفرٌ المظالم جَبْرَهُ دم العَلابَة 
علمُ أحوالٍ المعيشّه فرضُ عينٍ لا إِنابَة 
انْلَهُ فجراً ورتّن "آيَهَ الإذن" المهابَة 
أن أَدتُمْ بالخروج 2 جمغكم جمع الصحَابَة 
قالَ التلميذٌ: فَاتّصّلَ النور الذي طلع 5 َبيّاتِ الوداع بالنور الذي أضاءً قلوب الأساتذة 
والتلاميذٍ في زناقي اطرابلين, حقٌّ ظنثا أن الحجازيّة المحمدية تستضيء بحم كما أضاءت 
لهم شيئاً كثيرً. 


نُوَارٍ البستان. 

وقال يّ: خاطرٌ العالم انتتشال لجسدك من بين ركام الثمرٍء وأنقاض الزهرٍ وب 
الماع الذي يجري في فروع السقاية. 

وقالَ لي: فروغٌ السقاية النَسعْ الذي يَلْرَمْ للبستانٍ ثم تحول بيتك وبينَ البستانٍ 
حينَ يغلب رَبَدَها على مائها. 

وقال ل: الصومٌ يفك ما بيتك وبِينَ الزبدٍ الذي علّى الماء ثم يَنوشُكَ بِبَلّلٍ هذا 
الماع . 

وقال 8 الانفكاك عن زبدٍ الأشياءٍ يعقدٌ بيتك وبينَ متن الأشياءٍ الذي هو ضدٌ 
على الترفي. 

وقال لْ: الذي ينوشه ترف البساتين لا يعودُ يعرف معنى البساتين. 

وقال ي: الترفٌ يحبسّك في الاتساع الذي يُشَبَهُ لكَ. 

وقال لْ: الانّساغ الذي يُشَبَهُ لكَ خواءً لأنةُ غير متعلّق بحاجاتك وأشواقك. 
وقال لِ: الاتّساغٌ الذي يُشَبَهُ لكَ إما استيلاءً على الخيّرٍ اللازم لغيرك أو دخول 
بك إلى خواءٍ المعقى. 

وقال يُ: الترف يقذفٌ بكَ إلى الخواءٍ الذي في تشبيه البستان فلا تصيرُ تعرف 
طعم الحرث أو مذاق الثمر أو رائحة القائلة التي تحت الكرم المزروع. 

وقال ل: ما تحت الكَرْمٍ أئرُ الرَجْلٍ العاملةٍ التي ركضت الأرضّ فأطلعت هذا 
وقال لَيْ: الصومُ يناوئٌ الترف لأنّه ينبئق بك عن تشبيه البستانٍ إلى خَبيئة هذا 
البستان. 


وقال لْ: خبيئة البستانٍ المؤونة الطيبةٌ التي لا تحجبك عن وجع العالم أو شوقه. 
وقال ل: خبيئةٌ البستانٍ عطرٌُ الثمّرة التي تسد الرمق» وثمالة الكان التي تنفعٌ 
للغناء. وحصيرةٌ القعود التي تغفُو عليها وقتَ الضحَى.” 

وقال لي: خبيئةٌ البستانٍ موطئ القلب الذي يريدُ أن يمشي كي لا يصيرَ محبساً 
لهذا القلب. 


7 جلسث في حلقة درس السيدٍ الأمينٍ صلاح الدّين الدرّة وقتأء فإذا واحدٌّ من التلاميزٍ 
شديدٌ الصخب قد شُغِفَ بظاهر كل شيءٍ حقّ شُغِفَ به ظاهرٌ كلّ شيء. فهو ني الأدب 
يحفظ الأشعارَ الفخمة, وني المعارفٍ بخضع غيبة العلوم المشهورة, وني البدات يدوخ 
بالرّيق الذي يسيل بين اللسانٍ والشفتين. فقال لهُ الدرّة: أخشّى يا ولدي ألا تذوق 
الحلاوة التي تلي الظاهرء فهي الخبيئةٌ التي في بستانٍ العالم تحدّكَ أن تُعنَ ولا تقف على 
التخوم الخارجة. فقال التلميدٌ: لا يبِينْ لي إلا ما أنا مأخودٌ به من لذَّةِ الأشياء. فما 
أصنغ؟ قال الدرّةٌ: خُذْ فخامة الشعر, وهيبة العلوم, وريق الببتٍ الذي تمصّهُ كأنهُ رحيق 
الياسمينء فاجعلها جميعاً في قلب مشغولٍ بالعالم» وعروقٍ غامرة بالإنسان, ثم انظر العَلَ 
كيف تكونُ. قال التلميذٌ: أنت تقول أن مشغول بالظاهر ثم تُشَبَهُ لي الخبيئة بالكنايات 
التي لا طريق إليهاء فقار لي المعتى يا أستاذً. قال الدرّة: صدقت, فصُمْ عن ظاهر 
البستانٍ وقتاً ووقتاً مُتصِلاء ثم إن أردت ريق البنت فَآَبْدِلَهُ بالحديث مع قليهاء واقرأ شعراً 
لا وزنَ له ولا قافية تعجبْ السامعينَ» وادخل إلى علم كاسدٍ لا زُواق عليه فاقعدٌ له 
بينكَ وبِئَهُ ولا تتعمّمْ به أمامّ الناس, ثم انْظَرٍ العَلَة. 

قلث: ففعل التلميذٌ وما كادَ. فحضرته بعدَ حولينٍ كاملين وهو تقوَّت من الغلَالٍ 
الداخلة, ولقمَّ من الحصادٍ الذي ني قلب السنبلة» وهل من الخبيئة التي هي لذَّهُ العا 
الحق. 


ص 


وقال ف الصوم يقدح البميتان بصوّانٍ القلب فيتوهج المعيّ الذي تؤول أنتٌ 


وقال لِْ: قدح البستانٍ قدحٌ لجسدك لضرورة المشاجمة في الحالٍ والمقام. 

وقال لِي: جسدُ الصائم كنايةٌ أولى عن البستانٍ وإشارة آخرة عن قلبه. 

وقالَ لى: الجسدُ والقلبُ والبستانُ اصطفاف ضدّ الترفٍ. 

وقال : الترف في آخر الأمر عادةٌ العَبَى لتَبَسَثْ بكَ فلا تعوذ تعرف كيف تُوغِلْ في 


وقالٌ ل: العادةٌ غلك شديدٌ وقيدٌ يحبسن اسك عن أن يتقدّمَ في الطريق. 
وقالَ لم: للقلب والجسد عاداث إذا تمكدث أطفأث وهجَك, وأوهنث بأْسَكء 


ن: الصومٌُ الذي تعتاذه لا يُعتلٌ به 8 
): الصومٌ الذي لا ينفضٌ عنكَ غبارَ العادة, عادةٌ أشدٌ 


* كنا في وقتٍ الصوم المفروض والناسٌ لا يأكلونَ ولا يشربون. فدخل علينًا رجلٌ أجنيٌ 
ليس من أهلٍ ملّتّداء لهُ مع بعضٍ أصحابنا عمل وتجارة, فسَلّمَ بتحيّيا ثم قالَ: في أي 
حالٍ أنتم وأهل بلدكم؟ قلنا: نحن في وقفةٍ الصوم المباركة ثلائين يوماً تارنا قري وليلنا 
لَْى. فقالَ الرَجْلٌ: فما بال قرباكم كسل ورهق» وزلفاكم ترف وتخمة. قلنا: هذا حال 
بعض القوم وأكثرٌ الناس تُصيبُهِم بركةٌ الصيام تصفُو قلويم وتشتدٌ أبداتُم. فقالَ الرجل: 
فإني في بلدكم من أيام أريدٌ أن أببي كذًا وأشتري كذا وأعمل في كذاء فلمًا دخل الصومُ 
تعطّلَ عملي وعملكم, وارتبكث مهتت ومهتثكم. وخسرث وخسرثم مالا وخيراً كثيراً 
فأينَ هي البركةٌ؟ قلنا: هي في معىّ الصوم وإن خاب الصائح. 
قال الرجلُ: عجيبٌ. 


ل 


وال لِيْ: صومُك عن عادات القلب أشدٌ مُقاماً من صومك عن عادات الجسدٍ. 
وقال بي: العادةٌ آفَةُ القلب تَسْتَغْرقَه حنيثاً كما تستغرق دورةٌ الوقت جسد 
الإنسانٍ والطيبات. 

وقالَ لِيْ: صومُكَ في الوقتٍ كقلبك في العااً: كلاهما قصمٌ لظهر العادةٍ الغالبة. 
وقالَ لِيْ: إن خطرٌ على قليك أَنَكَ تصومٌ فتجوعٌ فتفهمُ عن المَوْعَى جاءك أولاء 
فأبحث هم بستاتك. 

وقالَ لِي: صومّك موقوث مرهوثٌ, وصومُهم غلب الوقت والرّْنَ. فأنتَ تغزل 
الخيط الأبيض من الأسودء وهم بلا مغازل.” 

وقالَ لِيْ: الصائمُونَ خارجُونَ على جهة القلب. داخلُونَ بمقتضّى الحال» فهُم 
من أهل بينَ بينَ حتى تَغْلِبَ جهاهُم أحواطم. 

وقالَ ل: الصائمونَ قلويُم معلقةٌ بالخلق لا تبرخ مساكتهم ولا تعدُو مَواطنَ 
همهم. يقولون نّم بالخلافة, ولأنفسهم بالاتباع. 

وقالَ ليْ: الصائمونَ وطؤهم لا يكاد. خَنفَ حملّهم فأسرعوا في الطريق. 


“كنت في بعض السنوات مُسافراً ببلدٍ حتى نزلث بيّن فقرائه المعسرينَ. فحضرٌ وقثُ 
الصومٍ المعروفٌ فقمث لا آكُلُ ولا أشرّبُ والنهارُ قيظّ كأنّهُ مقطوعٌ من جهنمَ. فداخلني 
العُجْبْ من صَبري وبأسي على الجوع والعطشٍ معَ حال سفري, وقلث: كأيّ وهؤلاء في 
مُقام واحدٍ. فلما مَالْتِ الشّمِسْ إلى الغرب علا صوث الأذان فَهُرِعْتُ إلى الماءِ أكرَعْهُ 
والطعام أبلعْهُ بلعاً. فانتبهث فإذا الفقراءً في مُقامهم من الجوع والعطش ل يخرجُوا عنة 
وإذا أنا عابرٌ جوع. فاستحيث منهم وهم لا يعرفون من أمري ع فكأنّ الغدامسي أبا 
الخير رآني من بيهم وأخبر عني ني كلامه هذا. 


وقالَ ل: الصائمونٌ أُوَلُ الواصلين إل وآخرٌ الخارجينَ عيّ. 

وقالَ لي: الصائمون أُوَلُ الواصلينَ إليّ من جهة أنهم بمشوت ول يحَمَلُوا ظهور 
الإبلء وآخرٌ الخارجينَ عني لأنهم يجلسون عندي ينتظروث الزادَ الذي من بُستاني. 
وقال ل: الصائمُ يشفٌ فهمّه كما يشفٌ جسده حتى تبيّن فيه مبادىئٌ العلوم, 
وْرةٌ المجاهدة والمكابدة 10 

وقال ل: الصائم يقومٌ على أمر جسده بالجاهدة, قو على ار للبو يار ماد 
وقال لي: الصومٌ فعلٌ لد ل ثاقبةٌ في العروق إن قُمْتَ بما قامث بك 
كأنك ابن الفجر الباكر لم ثرا ف ول تَدَسَنّه. 

وال لي: من يصومُ لا يَثْلْمْ جسده. بل يصيرٌ حاداً كالآلة العاملة. 

وقال بي: الصومُ الذي يجهد جسدك آله تشحدّ آله. 

وقال لُ: شحدٌ الألات ترتيبٌ تيبٌ لأوضاع المنازلة. 


"! قال مولاي الحسنٌ بن عبدٍ الملِكِ الحضرميّ: جئثُ طمي النيل في بعضٍ أسفاري 
وقت الصيام المعروف. فوجدث عندهم رجلاً يقال له عبدُ المولّ كان يأخدُ التمرّ القليل 
الذي يتقث بهِ على الكدح في السوقٍ فيجعل حبّةٌ في سلَةٍ الفقراء التي بالمسجدٍ ويقول 
هذه اللمولة: مطل حك اخرك ويقون "وهذو لعنفد اموق" .ويل هكد بحى يان 
على حفنة الثّمرٍ التي بين يديه. فضحكٌ عليه بعضهم وتَبْهَهُ آخرونٌ يقولون له: ما هكذا 
الصيامٌ يا رجل! فقالَ عبدُ المولّ: هو يد عندي ما يُلْقِمُهُ لبطون عياله الذين قذف بحم 
إلى الجوع, وأنا أشدٌ أزرٌ بدني ببعض اللّقيماتِ كي أقدرَ أن آتيه بمذا التمر أولَ الأمر. 
وإلا جعثُ فجاع هو وعياله. وهذه أوجاغٌ لا نقدرُ ولا يقدرُ هو عليها. قال الحضرميئ: 
فعرفث أن عبد المولّ مجذوب؛ وجهةٌ جذبه الخلق. فجلسث إليه وأخذث منه أحوال 
القلب ومقامات العلوم التي لم يَدْشّْها بمتانُ الاتباع الظاهر. 


وقال لْ: شحدّ الآلات عَقَدٌ لنيّةِ المناهضة. 

وقالٌ ل: شحدٌ الآلة ينبّهُ العام أنك تقصذه. 

وقالّ لْ: شحدّ الآلة يُصّيْردُ نصلّها نافعاً للتقدّم بين الصفوف. 

وقالَ ليْ: شحدٌ الآلة يطمئنٌ قلبّْك أنكَ مدجّجٌ للمحاورة أو المبارزة. 

وقالَ لي: الصومٌُ استبسالك إزاءً الحاجات. 

وال لي: الصومُ رابطةٌ بيتك وبيني تقيمُ العام إزاء العازة فتحفظه أن يتصدّع. 
وقالَ لِيْ: الذي يمكن له أن يربطٌ بينك وبيني يصيئُ محلا حسناً للعلوم. 

وقالَ ليْ: الصائمونَ تجتمع قلوبمُم وأجسادُهم وبساتيهم في جِرَاءٍ واحدٍ فتَتنرّل 
عليهم علومٌ لا تتبغي لمن لم يكن لهُ جراءٌ جامغ. 

وقال لْ: علوم الصائمين رقةٌ ولطافة من لَدْن الخقَةِ التي تكونُ لفعلٍ الصوم. 
وقال ليْ: علوم الصائمينَ معجونة ببركةٍ الجوع والعطش تجري في دمهم الذي لم 
يغل عليه الترفُ. 

وقال لِيْ: علومٌ الصائمينَ مبتلَةٌ بالمعارفٍ الوافرة وعروقهم يابسةٌ من الظما. 
وقالٌ لي: علومُ الصائمينَ بلل آخِرٌ تسكن له العروق التي تلقّتْ عنهُم جبهة 
اليَباسِ. 

وقال لْ: اليباسنُ يُعينك على اليقظة التي تليق بالعلوم. 

وقال ل: يقظة الصائميّن تكشفٌ عن صدأ العلوم, وتفضح عطب المعارف, 
ولسفز عن فساد الكلام. 

وقال ل: يقظةٌ الصائمينَ تمنغك عن النعاس الذي يُتقل عليكَ, وثفضي بك إلى 
غفوةٍ القائلة المعينة علّى الكدح والفهم والبهجة. 


وقال لِيْ: يقظة الصائمينَ تعبرُ بك من حزن الترفٍ إلى بمجة العالح. 
وقالَ ليْ: الصومُ اتَصال بالبهجة التي وراءً الترف وانعقادٌ بالمسرّات الأولّ. 
وقالَ لِي: المسرّاث الأول ناضرة لم تدسنّة بالعطب الذي يطلعٌ من ترف الأشياءٍ. 
وقال لِ: المسراث الأولى كالعلوم الناضرة, والكأس العاجلة, واللقمة البكر, 
جميغها فضي بك إلى بمجة العالم. 
وقال ليْ: الصومُ يستعيدٌ رابطتك ببهجة العالم كما يستعيدٌ أفقّ طلعة الشمس 
كك صباح. "' 
وق يُ: بكجة العال مسرةٌ قيدَ الممارسة اليومية. 

ل ل: بمجة العالم تقومُ بالصوم الذي له القلنة والييد انعا 


11 لما كانَ وقثُ مجاهدة للظالمينَ في العالمينَ رأيث أستاذق زُهرةً حبيبة الله وهى في لباس 
المنازلة تمشى بين الدرس والسّاتر الثَرَاَ كأنْ لا شىء. وكانث بما مسرّةٌ ظاهرةٌ وخفةٌ في 
المشي وطربٌ في الفكرة والعبارة. فإذا أنا لا أقدرٌُ على حالما من البهجة والبلدٌُ في سياقٍ 
المناهضة الواجبة. فسألتها أن عدن بعلومها حىٌ تكونَ لي طمأنينةٌ كالتي عندها فقالت: 
يا موسى. هذا من بركة الصيام بالغفلة. قلث: أفهم. قالت: كنت وقت الفْعُوَةٍ مع 
فلانِ وفلانٍ من الأساتذة بأرضٍ جهادٍ من بلادٍ العرب متاخمةٍ لفلسطينَ عشرٌ سنينَ تامّة 
حتى فترث همسا من أثر اليأس, ثم التخاذلٍ الذي أحاط بنا من قبل أنظمةٍ السطوة 
والاتباع. فَأَبَْا إلى هذا البلد المطمئن وجلسنا نقرأ ونتوظفٌ ونتروّجٌ 25 عاماً من أعمارنا. 
فكانَ هذا صيامَ الغفلة عن المجاهدة لأننا لم نقترفَةُ بالإرادة القلبيّة. فلمًا فاجَانا هذا 
الوق من المعركة الواجبة في بلدنا هذا عُذْنا إلى بمجة العالم التي هي عندّنا منازلةٌ الظالمينَ 
ومناهضةٌ الناهبينَ. قلتُ: يا أستاذةٌ. هذه معان لم نقرأها في كتاب ولا ينتبةُ إليها أكنز 
الناس. قالت: قلت البني آدم أوسع من الكتاب يا تلميذ. 


وقال ل: ا مُ قَيُومّ على بمجة العالم. 
وقال لْ: الصومُ مناكفة لبهجة العال كي تظلّ البهجةٌ في فجرها الأَوَلٍ. 
وقال بيْ: مناكفة البهجة كجة. 
وقالَ لي: الذي يناكفئُ البهجة يعجثها بقمح المغالبة: ويدقُها بحديد المباغتة, 
وييكُها بتَؤْلٍ البكارق فون هذا لا تتفد. ‏ - 
قال ِي: البهجةٌ صنعةٌ الإنسانٍ العامل. 
وقال بيْ: من يصنع البهجة يُفَجَرُ مادّةَ الربانية في أَنُونِ الإنسان 12 
وقال لخ: صانعو البهجة 057 اليوميّة الذين عُقِدَتْ لهم دورةٌ الوقتٍ كلّه. 
ل لي: صانعو البهجة عمال ورديّة الصّباح الإنسا, والعشية والليل. 
وقالَ ليْ: الصائم يعرف بمجة العالم من رائحة القمح الذي يصيرُ خبزاً وحلؤى. 
وقال لِي: رائحةٌ القمح استباق لفضنّ الزاد. 1 


ىا 


7! خرجنا في موسم الحصادٍ نُعِنُ فلاحي الناحية على العَلَةِ بأجرة حسنة. فتعجّب أَحَدُهُم 


من خروجنا عن الدرس للفدادين فقالَ: ما تفعلونَ وأنتخ فتيةٌ صغارٌ بمذه الفلوس! قلنا: 
نَقِسِمُها على حاجات الدرسء ومعاش التلاميذ. وبعض من الخيرٍ والصدقات والمبادرة. 
قالَ: ُبادرون بِشِنُو؟ قلنا: نفتح أبواب رزقٍ لبعض امحتاجينَ, كالورش والصنائع والحرفٍ, 
فلا يعودونَ يحتاجونَ. قال المزارغ: هذا حسنٌ, وإن لا أشارككم الفكرٌ والكلامَ الذي 
أنتمُ فيه ولكيّ أريدُ ان أشارككم في مؤوونة المبادرة. قلث: فلم نعرفٌ كيف نقول. 
فقالَ الإمامٌ أحمدُ الدرّي: أَذْخِلُوهُ في المؤونة فيرى ناتج فكركم, ويجدّ في عبير الغلا أثرَ 
عملكم, فيفهم ما فهمتموه. فيزيد في علمه وعلمكم. ولعله يُبَينُ لكم عن معان جديدة 
لم تعصرُوها من كرومكم. قال: مَن كان الفعلٌ سبيله إلى المعرفة كانَ أوثقَ سبباً إليها من 
صاحب الدواة والقراطيس. 


وقال ي: فض الزادٍ فض تال لفضٍ الأرض الباكر . 
قال ل: الصومُ تسويةٌ تربة القلب ب لزرع اجاهدة. 
0 لي: زرغ المجاهدة يَصِلَكَ بالعالم في هجير الوقت. 
وقالٌ لِي: زرغ المجاهدة زادُ الذين بمشونّ في القِفَارٍ لا يسألونَ أينَ الَنّ والسَلوَى. 
وقالَ ليْ: زرغ امجاهدةٍ سِدْرٌ القلب الذي تقفُ عندّه الشرائع لا تقدرُ أن تَجُورَه. 
ويقناث منه الحثٌ والإنسان. 
وقال ل: زرغ المجاهدة مؤونةٌ القلب الذي لَفَحَنْهُ تسن 0 
وقال إيْ: مسن العال اسم ظاهرٌ لمعاني المواجهة التي تر" تَرَتَبَتْ على دخولك إلى 
بستانٍ الإنسان. 
وقال لي: الذي يصومٌ وهو في البستانٍ يفهمُ من مع البستانٍ شيئاً لا يستطيغه 
الذي يَلْقُمُ القمر ويكْرَع اللَنَ ويَعجنْ الحَبّ العديد. 
وقال ليْ: الذي يصومٌ تَشْتَد معرفته ببستانه, وينتبةُ لجريانٍ دمه, وبُصغي لانقباض 
عروقه, فإذا أخدّ لقمة من زادٍ العالم دخل بما على قلب عارفٍ وجسدٍ ثاقب. 
وقال لي: الذي يصومُ يتهيأ للمعرفة. 
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وقال لئ: جسدُك حيّرُ الحرث, ورقعةٌ الخَدْش والتؤش, وعُشبٌ لماشية 
الأرض. قد شَغفناهُ كدحاً وأرهقناة صُبحاً وأَعَذْنا خَلْقَهُ على بَدءٍ جديد. فهُو 
الآلهُ العاملةٌ, والأفق المفتوح على الزادِء والعاجنٌ المعجونُ بملح الأشياءٍ. 
صومُك انفكاك عن عادات العيش» واستبسال إزاءً العازات, ومتاخضة للعرف. 
فكلٌ عطش يُصيبُك تَشِفٌ له عروقك, وجري به دمك, وتُرَهِرُ مسامك. وكلٌ 
جوع مقامٌ لأهل الولاية» واحتفاءً بالكرامات, واستناذٌ الأوتادٍ والأبدالٍ. فخُذ 
يديك رغيف الربانية» لأنَ من صومك يكونُ في العجين علامةٌ خاصةٌ لك 
يعرفك بها أهالٌ السدرة» وتنكرك المترفوت الذين لا سِدرَةٌ لهم غير زرع الأجراء. 
وشْدَّ إليكَ وثاقك وعصابة رأسكء لأنَ الناسَ يجيئونَ إليكَ يطلبونَ شحدًّ الآلة, 
ومقدارَ الكفاية, وخبيئة البستان. فَهَبْهُمِ المُضغة التي في الصدرء وادخل بهم 
من باب الصائمين؛ وألقمهُم الجوعٌ حتّى يصيرٌ الجوغٌ مؤونة» ثم اعمال لهم من 
سنابلهم خُبزاً وذهناً وتحلية» وخيراً كثيراً. 
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3. مود سم المعرفة 


(وهو الوجع) 


ومن أحواله الحسبة الوالهة والخال وتخومُ الروَى والاستثناء والفتوحاث والسؤال 
والحشمةٌ والجرأةٌ والعنوةٌ والإيلافٌ والسطوةٌ والمشاعيّةُ والغارٌ ودهشةٌ السهولٍ 


و فيك أتيثُ ثُ الئاس وهم أُمَةٌ واحدةٌ!, ففرّقتُهم بالقضاياء والْبْتُهم بالفكر, 
وأوجعثهم بالسؤال. فجاؤون بالكتب العْلويّة ينافحوتني بماء والأسفار القدسيّةٍ 
بدافعونني عنها. فرثَلتُها عليهم جميعاً كأني خططتُها بيميني. فَبْهنُوا وهم على 
الأعتاب لم يُجَاوْزوها إليّ. فلمًا دخلوا فُجعوا في علومهم المسنودة, وأخبارهم 
المعهودة, وأحادينهم الخوائرةة فجلسث إليهم أراجعُهم فإذا هم غفْلٌ عن 
الحساب والأصول التي تترا تترتّبُ عليها المعارف: لا يعلمُوهًا إلا أمابي وبعضاً من 
الظنٌ إن الظنّ لايغني عن القلب شيئاً. فبكيث عليهم وأنا منهج حتى أخرجْئهم 
من بطونٍ أُمَهاتَم لا يعلمونَ شيئاًء وجمعث حولي الأمَيينَ» وأقمنًا العزاء. يرثي 
بعضنا علمَ بعض لا نكاد نقدرُ أن نحسب أو نرتّب من الفكر شيئاً. 


فحضرٌ الراسخُون وقالوا نحن نعلم. فكلمثهم بالعدد فبرزوا بالكلام المرسّلٍ, 


1 لا تكونٌ الناس أمة واحدةً إلا على جهة الإنسانية اللازمة عن الصمديّة. قال الشيخ 
الفتحٌ المُجتّ: فخارج هذا السياقٍ فإنَ اختلافَ الئاس حقٌ لا يكونُ خيرٌ إلا بهِ. وهو 
غير خلافهم الذي يَغلبْ به بعضهم على بعضٍ بالحكم أو العلوم أو أصولٍ الأموالٍ. 
قال: فينبغي لكَ أن تحتفي بالاختلافٍ وثناوى الخلاف بِينَ العالمينَ. 

2كان إمامي أحمدُ لا يُحَدّتْ قَطْ وما سمعثُةُ مرةً يقول "عن فلانٍ أن فلاناً قالّ". فعا 
عليه ذلكَ بعضٌ علماءٍ الرواية فقالَ: عجبثُ لرجل يريدُ المسير يربط يده بيدٍ فلانٍ ربط 
يده بيد فلانٍ آخرّ بيد فلانٍ آخرّ ل لا يَعقدّها بالحق رأساًء من جهة قلبه وعقله. فتشتد 
بده ويهتدي هُوَ إلى الطريق؟ وإنما هؤلاءٍ رجالَ لم نطّلغ على قلويكم, ولم نشهذ أعماهم 
وم نعرف أوقاتُم وحواضرهم التي فيها أسواقهم وسلاطيثهم, فلا يُلْرِمْنَا كلامُهم بشيء. 
قلث: وكنا في جماعتنا على هذا المنهج لا نتحوّل عنهُ فكراً أو مقالاً. 


فكشفث هم البرهانَ فمالوا إلى القياس المعطّل والمقاربة الذاهلة. فلمًا انتبذدث 
علماً قصيًا ومعرفة نائيةً ترتصوا وقَالُوا أَرِنَا ما أعطيت. فقرأثُ عليهم علاماتِ 
البحث» وأنفذكُم لأقطار السؤالٍ فقالُوا ما عندّنا خيرٌ وأبقى, يقينٌ نتقوّث به. 
فذهبُوا فتفرّقوا أحزاباً يُوُذُونَ قلوبت بعضهم بعضاًء معارفهم حَكرٌء وأرزاقهم 
مَكُسن» وسَبِيلُهم جبايةٌ في العلوم. فلما أرهقوا وتَصدّعوا من الوجع أرسَلوا يقولونَ 
إِمَا أن تأ فتعرّينا وما أن نأتيك. فَصِرْتُ إمامَ الجاهلين. 3 


الصبيان من تواصيهم وقلت احرثوا وانظرُوا وخبرُوا. فحملوا فؤوسّهم وقعدوا 
يتفكّرونَ في أمر الخلق الظاهرء ومجرّى المرئيّاتِ والمحسوسات, وأحوالٍ الأعيان 
فيما هي عليه من كونٍ وصيرورة. وكتبوه في مُصحفيٍ شديدء ثم جاؤون به 
فقعدث أدرسه ألفاً فألفاً. فأمرث به أن يُنْسَحَ في الرّقاع ويّقراً على الأشهادٍ, 


*كتب إل تاج السرّ على بن زهرة الحُسن: هو رجل أو امرأةً يود به الوقث مرّةَ على 
رأسٍ كل مئةٍ. تَلْقَحُهُ المعائشُ والتدافغ وأنساقٌ العلوم. فيذهبُ في الناس بالسؤَالٍ الباكر 
والبحث الجديد والمنهج الِدّدٍ لليقين. فيبرزون إليه بالمقالات المغلوطة والمعارف العتيدة. 
فإذا هو جالسنٌ على قن الدرس يكشفٌ هم تهافت النْظُم الفكرية وقذة السياق 
الذي أطلع اللغةً التي اتخذُوها حجاباً. ثم يُنِْتْ هذا في ألواجهم وأوراقهم, بعد أن ناوشَ 
بها القلوب والعقول. قال: ويكونُ من ذلك تغيرٌ في هيئات الحساب, وتبدّلٌ في بق 
العلوم حّ تميّن مئة أخرى فأخرّى, فلا يَتَسَنَهُ دم الإنسانية ولا يفسدُ هواءٌ الأرضٍ 
الذي نتنفسّة. قلث: ولعلٌ بلخيز الغدامسي كان هذا الرجل في مِتَهِ ولكنّ سياقةُ لم 


فحفظة الناسُ وزاذوا عليه من واقع أحوالهم. ومجرّى معاشهم., فتَبَتَت به العلوم 


الحسومية * 


فنقص هذا عن الغاية, والْتبس على الخلق ترتيب النظر وتدبيرُ مبادئ الفكر. 
فأخذث أقيمن وأركبْ, وأتبّثُ وأنفي, وأقول هذا أُوَلُ وهذا يَلي, ولعلٌ هذا من 
أصل ذاكَ, وتلكَ فرعٌ لذانِكَ. فلمًا آذَنَتِ الألفْ خططئها في مُصحفبٍ على 
وأمعيئه كتاب المقاييس, فلا يُحَكُمْ على معىّ بدونه ولا يكون فهم بغيرو. فامتحتة 
الناسُ فوجدوه حقاً في المعايير والحساب الذي لا يقومٌ علمٌ إلا به. فكتبوا أي 
مُعلّمِهُم, وَنَّبْعَتْ به أصول العلوج كلّهاء فقامت المعارفٌ الحقٌ كأنما ابنةُ هذا 
الصباح. وبلعٌ الناسُ من العلم مُقاماً شديداً فإذا هم على عتباتٍ العناصر 
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قالث أستاذٍ فاطمةٌ ريحانة القلوب بنثُ حال الودّ الفاتحةٌ, من عابدات غدامس 
ودرج وسيناونَ والحمادة, إمامةٌ الحبّةه وصاحبةٌ اللواءٍ والريادة: في أولٍ أيام دَرْسِنَا 
ودخولنا في الطريق: وكنا حيتها صبيةَ صغاراً. جمعنا الإمامُ أحمدُ بنْ محمد بن إبراهيم 
الدُرَيُ فقال: إن العلمَ لا يكون بالنظر والفهم دونَ العمل, وأنتم فتيةٌ وبناثٌ كزهر 
الرْمَانِ الطيّب لا بد لكم من ثهرة عمل ومكابدة. قالت أستاذتي: فقلث من بين أهلٍ 
الإرادة (وهم المريدون) ع عل ينها ب إمامُ فإن قلوبنا عندّك من ساعةٍ دخلنا عليكَ 
وَل مرّةٍ. قال: نعم يا بنّةُ ثقيم ورَشاً للحدادة والنجارة وإصلاح النعالٍ والسّباكة 
والكهرباء, فتتعلّمُوها وتعمّلونَ بما ساعاتٍ من اليوم تَشدُ من عزمكم, وتتَحنُ إرادتكم, 
وتَصِلّكم بالخلق من خير طريق: القلب فالساعدُ فاليدُ هكذا (ورسم بِبُسراهُ خطاً من 
وَل قلبه حتى طرف يُمناة). قالث: فعقذنا العزمَ على الأمر في ذلك العهدٍ القديم, 
وصرنا أهل صنعةٍ وحرفة وعلوم بِإِذنٍ الله. 


يقرعون أبواب الأشياءِ. فلما دخلوا إلى خُرماتًا ضربوها فانفطرث نصفين 

بن فتعطّلث أصول وفَسَدَتْ مبادئٌ واختلطث مفاهيم.3 فارتبكَ القومُ 
وقالُوا "ما بال الحقّ صَلّحَ هنا وتعطّل هناك؟ وما حُكمْ الغلطٍ يصيبُ جسابنا 
ونحنْ منتبهُون؟ وكيفَ صارَ كل شيءٍ فتم؟ وما رتّب هذا علّى ذاك وآخَّرَ ذاكَ 
ا 00 
وكبيرةُ مفصولّه وموصولّه؟". فغبث ألفاً وطلبث مفاتح الغيبء فأَنكِرَ على. 
فَتَبَتُ نفسي على الطريق, ات في المقامات والمنازل» في كل حالٍ ألبثْ 
ألفاً. فتقوّث مداركي, واشتدٌ فهبي, وانّْسعث زؤيتي, وَكُْشِفَ عني فإذا ببصري 
حديد, وقابي من نارٍ تكادُ تضيءٌ كل شيءٍ. وصرث بعدها إلى سدرة الخيالٍ؛ 
فكُلّمتُ بالعدد. وأعطيث مفاتح الغيب فحضرٌ كرامةً فعلمثُ ما سكن الب 
والبحرّء وقالث لي كل ورقةٍ أنما تسقط وكلٌ يابس أو رطِب. فلم أقدر أن أكثب 
هذا. فلهجث به فَشَابَهُ التقصان, فقاربئه بالشّطح والجنونٍ وكلام الحائمينَ. 
فتاحمئهُ ول أصلا. فلما سمعَ النامن لومي الجديدةً أنكرون. فبكيثُ حلي فيهم: 
وقلتُ خذوا ما آتيتكم من الوهم والخيالٍ. فجلسُوا مجالس العلم الثابتٍ الذي 


” قلث: في هذا ترتيبث علوج منَ المنطق, والرّياضةٍ, والفيزياء, وإشاراث من مُقام النسبيّة, 
والكّم 0 الخليفةٌ الغدامسئٌ يعرف منها ما يعرف وهو الذي جاب البُلدانَ 
وتكلّمَ بألسنة الأوطان. وأربكث بعضُ هذه المعارف العصرية أهل العلوم وعامّة الخلق 
حتى خرج من خرج عن ربقةٍ الدينٍ والفلسفات الأولى. وبعضُ هذه العلوم العصريّة 
كالفيزياءٍ الدقيقة لم يخرخ إلى الناس إلا قبل أن يُتوق صاحبنا الغدامسي بعقدين من 
السنينء فتأمَّل. 


علّمتُّهِم إياهُ أولَ الأمر وقالُوا: ما لنا قَوَةٌ نتهيّا وراءء ذلك فكرةً أو معن أو 
وجوداً. فخشيث عليهم حبس العلم الظاهر يحسبوتّه العلمَ كلّهُ من سطوته 
وترتيبه. فرَكبْتْ لهم الأوهامَ فنوناً من الشعر والرّسم والحكي تخيبلاً ورؤيا. فكأنني 
اتتصلث بحم وكأتهم تاخموا أرضي. فبينما أنا في مُقام الكناية جاءن في غمامة 
المجاز وقال لي : 

الخيال بابٌ من أبواب العلم لا يَلِجه إلا الحاسبونَ الوالمون. 6 
وقال لخ: الحسبةٌ الوالحةٌ اتكاءة على أريكة العددٍ غير أَنَكَ تشربُ من ثمالة 
الشوقٍ الذي أطلع العا أَوَلَ مرّة. 
وقال بي: الحسبة الوالحةٌ ليست انفكاكاً عن العددٍ بل دخول به إلى سياق الشوقٍ 
الذي يغلبٌ من جَْوَانِيتهِ. 


سور عه 


وقالَ ل: الحسبةٌ الوالحةٌ لا تصحٌ للذين لم يعرفوا الحسبة أو لم يتومًوا. 


6 تاخمّ الفتحٌ بنْ عبد الجبَارٍ المُجتى, حضرة البكاءٍء وشيحٌ الزاوية الخضراءء بحاضرة 
بنغازي, ونواحي المرج والبيضاءء مُقامَ المعرفة الكاملةٍ من باب الخيالٍ. فَدّجِلَ عن كلّ 
شيءٍء وصارَ يهذي في الأسواقٍ بعدَ أن كان يخطب على المنابرٍ الفاخرة. وخلع إزاره 
ومداسّة وراح يقول: خلّوا بيني وبينَ ري قذ طوَلئُم الطريق إليه! فانفلكٌ قيدُه حتى صارَ 
حراًكيوم ولدتة أَمَهُ ولم يَعْدْ يعرف من الكتاب غير "وتاديناةٌ", ولا يقدرُ على صومٍ أو 
صلاةٍ عدا وهم يخطرُ بباله فيكفيه. فإذا حضرٌ الصبحُ يطوفٌ حول نفسه يقول أنا كعبة 
إبراهيم. ثم يأخذُ حاصل زرعه فيجعلهُ في الشكائر ويرمي به علّى قارعة الطريق الذي 
بد به العمّالُ يقول هم ركاتُم صاعٌ وأنا ما يبقَى عندي صاٌ. 

قلث: "ما يبقَى عندي" أي لا يكون عندي صاع أو الذي يكون عندي بعد هذا صاع 
وكلاشماء في مقام الخيالٍ الواله. من أفعالٍ المهابيلٍ الذين يحيُّهم رتي. 


وقالَ ليْ: الحاسبونٌ يتوفُونَ لأنهم يَشْعُفون بالعددٍ من جهة وبالعالم من جهة, 
فكيففَ أتيتهم وجدتّم في حال الشوقي. 

وقال ل: الحاسبونّ الوالهونَ على أعنّة الخيالٍ يكادونَ يهتكونَ جسبتهم والعالح 
في بكارةٍ واحدةٍ. ” 


7 قلث: دخلث على شيخي الحسن بن الغريب الواحديّ في ركن داره فإذا هو أقعدَ 
في ججرهِ أصغر عياله, وهو ولد في الخامسة لا يزيد عنهاء يُهَدْهِدُهُ للنوم ويترتم في صوتٍ 
عمل 

اذهب في العلم ولا تف أثرَ الماضين, فمَا عرفوا 

إن جاءك باسمي ألفْ دَعِنْ 2 يَروُونَ فلا تأَبَه وَاجُْفٌ 

عِلْمَك حساب في تَبَتِ أو خُلمٌ ذَرِيّ رَحفٌ 

هَذي أسماؤك تَْلِفُها ‏ معِنْ في الكونٍ وتقترفٌ 
فقلث: ياشيخي, أهذه هَدْهَدَةَ للأطفال؟ لو كنت عَنَيتَ له خرافةً من الخرافاتٍ لكان 
ألذّ علّى قلبه وسمعه. فضحك الشيحٌ وقالَ: هو والله كما قلت, غير أبي دخلث على 
الول يرسمُ في كرّاسِه فإذا هو جعل الشمس والقمرٌ بازغينٍ في منزلٍ واحدٍء والشجرّ 
مقلوباً رأسّه في الأرض وجَذرُةُ في المهواءٍء والياسمينَ يتدلى من قبّة السّماءِء والقّورَ عَقَدَ 
لير برقبة إنسانٍ يحرث لهُ. فسألثه عنها فقال: هكذا أحسن! ثم وضع رأسَهُ علّى ركبتي 
وأسدل عينيه كأنة يستريحٌ من فعل الخلق» خلق عالمه هذا. فَهَدْهَدْتَهُ ما ممعت من كلام 
كتبثه أقصِدُ به العارفينَ أوَلَ الأمرى فلمًا رأيتُ خيالٌ الأطفالٍ علمثُ أتهم عارفونَ من 
هذه الجهة الساحرة. قلت أنا موسى: هذا العيّلْ يحاولٌ العلومَ في عهدٍ الطفولة الباكرة, 
ففَرحَ الشيخٌ أنه غيرُ محبوس في منطقٍ العلم الظاهرٍ. وترتيب الحساب المطقأء بل هو 
منعقدٌ بالخيالٍ الغرائبيَ الذي مشّى به في الطريق, ونفدٌ بِتضّلِه في قلب الأشياء. 


1 الخيال انعقادٌُ أحوالٍ العالم بقلبك حتى تكادٌ تراه كَرَةّ أخرى. 
ب لُ: الخيال اتصال أسمائي بك حتى تمشي في الطريق تتأوهًا وتتأولّك. 
وقالَ لي: الخيال فضاءٌ للمعارفٍ بمشي فيد العارفونَ والذين هم في ابتدائهم 
يريدون أن يعرفوا. 
وقالَ لِي: الخيال قلبّ تدخل به على علوج منتظمة لم تَسْدَّ بما رمق الأسئلة 
الآخر 
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ش 5 الآخرةٌ إمعان في الدهشة التي أطلعث أولَ السؤالٍ 
: الأسئلةٌ الآخرةٌ استئناف علّى الأجوبة التي ركنت لها. 
وقالَ لْ: الأسئلةٌ الآخرةٌ استشراف لما بعد سدرة العلوم. 

وقال لي: الأسئلة الآخرة ربما أبنعث في قلب مجاور.0 
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وقال يْ: القلث امجاورٌ يتسع بأسئلتك ثم يُسمّيها بأسماء لا تعرفها تدُ لذّكًا 
ناضرةً كأنَّ يمسَسْها جوابٌُ. 


* قال تلميذٌ: كث, هذا المنُحى, أقرأ الكتابت بصوتٍ حسن فجاءتني صاحبتي للزيارة 
الواجبة عن الشوق. فتلخبطث ولم أعرفٌ هل أُهْرَعْ إليها كرامةً للحت أم أظلٌ عند 
النصوص أداولًا وأتحشمْ منها. قال الشيحُ الحارث المتوقَدُ: ما تدُ عندَ كلّ واحدٍ منهُما 
في حالٍ الوصال؟ قالَ التلميذ: الكتاب يمدت بالعلوم والبدثُ تَسْد رمق القَبْلٍ. قال 
الشيخ: هذان, العلومُ والقبل, أسئلة يمشي بما قلبُّك في فضاءٍ الإمكان, غير أن القبل 
أدن تخوماً وأنضج ثاراً وأطيب كأساً فمن هذا كانث لذَّةُ البتِ أطعّى عليكَ في ضْحَى 
الزيارة من لذَّةٍ الكتاب. ولولا هذه الطغيانٍ ما تلخبطت وجئت تنشد العذرٌ منا في صورة 
السؤال. قلث: فهَرَعَ التلميدٌ إلى الببتٍ يقولٌ الشيحٌ المتوقَدُ حثَّني إلى القبَلٍ في عبارته 
فلا حرج علي ان أبوس بعد الآن. 


وقال لي: القلبْ المْجاورُ "وقال ل" تمشي معكٌ في أرض المعارف فلا تستوحش 
من السؤالٍ أو الخيال. 

وقالَ لي: الخيال الذي تدخل به على محلّ العلوم مدخلٌ مراجعةٍ. ومحلٌ نظرٍ, 
وموضع حساب. 

وقالَ لْ: الخيال آله ُشحذ وتُفَلَء وثقبل وثُردَ. كحال آلاتك جميعاً. 

وقالَ ل: العلمُ ترتيب معارفكَ بالحساب المكين والخيال فضي للحساب وتبديدٌ 
وقال ليْ: الذي يفضضُ ويبدّهُ ينخرطً ضرورةً فيما فض وبدّة. 

وقالَ ل: الخيال نسَقْ وفكرٌ يحتجث وراءً الدهشة الغامرة. 

وقالَ لَيْ: العلومُ آخرٌ المعارف التي أطلعتها وراجعتها واستعملتهاء وأول عتباتٍ 
الخيال الذي لا تدري كيف انبئق منكٌ ولا كيف ترتجعُه وتستعمله. 

وقالَ ل: الخيال سبيلٌ غامرٌ, فإن أرهقتكَ المسائلٌ وضاقث بك العلومٌ قي 
الطريق وأمعن في تخوم الرؤى. 

وقال لِ: تخومٌُ الرؤى أرضُ الشجر الذي لم تغرسّةُ العلومٌُ المكينة والحسابث 
ا معتبر. 

وقال ل: تخومُ الروّى الأرضُ التي تمشي بما وأنت في سِئَةِ من الحساب العتيد. 
وقالَ ل: تنوم الرؤى إيلاف القوافل المتوجّسة من العلوم. 

وقال ل: إيلاف القوافلٍ يحدو بما العارفٌ الذي نفض قَلبَهُ من زادٍ العلوم. 
وقال ل: إيلاف القوافل توغَلُ القلب في أرض المجازات المرسلة. والكنايات 
السائبة, والاستعارات التي تقجمّكَ في الخيالٍ. 


وقال لي: إيلاف القوافل عندي. ”7 

وقال ل: الذين لا يريدونَ لك الخلافة يترصّدونَ الإيلاف كي يقطعُوا عليكَ 
طريق الرؤى المدهشة. 

وقالَ لِيّْ: الذين لا يريدون لك الخلافة فُطَاعٌ طرق. 


” قال تلميذٌ: هذا الفضاءٌ رحب لا نقد أن نتخيّلَةُ والضِوءْ لا ينفذٌ في سواده الغالب. 
ونحنْ علّى قشرة هذه النقطة الزرقاء. السّابحةِ في الخواءٍ الأعظمء نقولٌ العلومٌ تذهب 
بالإنسانٍ إلى العرش, والعمل والحبُ يُدخلانه على الحق الكامل. وهذا معتقدٌ عجيب, 
وآمالٌ لا تسندُها الرياضةٌ والحساب. قلنا: مث ماذا؟ قال التلميذٌ: إِنّ وجودنا في هذا 
الكونٍ كرمشة العينٍ في ما يقاربُ الأبدية من الزمنء فكيف يسنح لنا العرشٌ أو قوائِمُه 
أو سِدرثه وهو على حافة هذه الأبدية وأطرافها القصوى. قال مَولاي تاج السرّ عليٌ 
ِنُ زهرة الحُسن: أنت تحفظٌ للقوافل إيلافاً قريباً وهي إيلافُها من بعدٍ هذا شيئاً كثيراً. 
قال التلميدٌ: ما عرفث. قال تاج السرّ: إنكَ وقفت على حدّ من حدودٍ العلم وإن غارَ 
وذهب بعيداً. فإِنّ وراء هذا الحدّ الرياضي والحيّرٍ الحسابّ أسرارٌ تَتكُ مادةً العالى ورحمة 
تتفل في جوهره الفدّ ومحبة عل ومعرفةً. 5 لهُ مثالّه من الفيزياءٍ الفلكيّة 
نفسها. قال التلميدٌ: مغل ما؟ قالَ مولاي: انظز إلى الثقوب السوداءٍ وكيفَ تنقلب فيها 
قوانينُ الوجود, وتتلاشّى الأعدادُ والجداول؛ وتتهافث الحدودُ ويتَسعُ فضاءً الإمكان. 
حقّ إن الزمانَ والمكانَ يصيرانٍ شيئاً واحداً يتصال ثم ينفصل عن ذاته, وتصيرٌ السنواث 
الضوئيّة كالخطوة والخطوتين, ولمْجرّاث الائلة بعضاً من قلب المسافر عبر الكون. قال 
مولاي: فإن أردت ف "كن" رما كانث ثقباً أسودّ أو اتحاداً للزمانٍ والمكانٍ يلم الفيزياء 
والرياضياتٍ في نفحةٍ واحدةٍ من نفحات الروح الرباي. 

قلتُ: فكاد التلميذُ أن يترقرق من جلالٍ الفكر لولا حشمةٌ الفتوّة والكبرياء. 


وقال لي: لا تقف في الطريق على "مَاذا" ولكن على "كيّف". فإِنّ في مَاذا ارتواغ 
ظاهرٌ وفي كيف عطس لاءٍ الأسرار. 

وقال لي: العطشُ لازم للارتواءء والارتواءٌ يفضي إلى العطش. 

وقال ي: اللزوم والإفضاءً رابطتانٍ في العدد. 

وقال ل: العددُ لازمٌ بذاته ثم بُفضي إلى ما يليه. وهذه من قيُوميّة الكون. 
وقال ل: العددُ مح واحدٌ. ومحلان؛ وعديد 5 فمن هذا بمكنُ لكَ أن 
تجمعَ الكونٌ في العدد. 

وقالَ ل: بمكن لك أن تَلَّمّ شتات الأشياءٍ في العدد غير أنّه لا يَسّْدُ رمقّك كما 
وقال ل: أنتَ تقتاث من العددٍ كما تقتاثُ من كسرة الخبز, تقيم إِوَدَكَ ولكنها 
ليسث حمر الكروم 19 


7' قلث لأستاذتٍ زينة العالمينَ راوية بنتِ جميل: الغدامسيٌ يتكلم عن كسْرةٍ الخبزٍ التي 
هي العددُء فما حْمرُ الكروم؟ قالتث: حمر الكروم الشعرٌ والسردُ والغناءٌ والرسم 
والفلسفاث والروحانياتٌ والأعمالٌ والمجاهداث. فهي جميعاً سبل للمعرفة وطرائق للعلم 
بمذا العلم. وإنها العددُ يُوَطِنُ قدميكَ في طينٍ الأرض فتنهضُ قائماً مشي في التخوم, 
وخمرُ الكروم يُهَيَاً لكَ ما وراء الطينٍ وما يَلي هذي التخومً, وما هو لا طينَ له ولا تنوم. 
قالث: يق عند العدد من يقتاث على كسرة الخبز التي هي لازمةٌ للحياةٍ» ولكنّ الإنسانَ 
الكامل يمشي بين الخبز وَالكرْمِ حتى يرَى ويرَى مرّةَ أخرى. وإلا حبس عقلَّهُ في حير 
النظر الأَوَلِ. قلث: فالذي يسكرٌ ولا يقتاث؟ قالث: يُشَبَهُ له عاج على قَذْرٍ سَكْرَتِه 
وهذا ليس شيئاً ذا بال لأن العا أوسعٌ من هذا وأشدٌ غمراً. قلثُ: نقعاث إذن ونسكرُ 
يا أستاذق؛ نقتاث ونسكر. 


وقال لِي: بين كسرة الخبز اللازمة للرمق؛ وخمر الكروم التي تليق بقلبك يتصدّغ 
الجبلُ الذي حَسِبْمَهُ قائماً إزاءك أو إزائي. 

وقالَ ليْ: خبرُ الأعدادٍ قد يُسْكِرٌُ صاحب القلب الذي قا للمجلس وتزيِنَ 
لزيارة الندماءٍ. 

وقالَ ل: خبرُ الأعدادٍ يحفظك أن تنفصل عن البناءٍ الذي تركبت عليه والمعمارٍ 
الذي انبئقت منه في العالم» والرابطة التي ثبت بما امك عندي. 

وقالّ ل: أُسْلْب الشيء أسماءَهُ يحتجث عنكَء واسْلْبْ أعداده يتهافث قَدَامَك, 
فبين الاحتجاب والتهافتٍ حيّز الجهل كلّه. 

وقال لْ: العددُ كم الأشياءٍ وأنت تريدٌ كمّها وكيقها معاً. 

وقالٌ لي: كتِي أصل كفي وكيفي أصل كبك وكيفك 11 

وقالَ ل: في العددٍ الأمنْ والْكْتَةُ وأنت علومك مغامرةٌ, ومعارفُكَ مقامرة, 
وحكمتُكَ وهم وتشبية. 


1 قلث: لم أفهئ هذه فقال الإمامُ أحمد: "كمّي" أي كون واحداً فرداً لا كفرٌ لي هو 
أصل "كيفي" أي كون موضوفاً بالخلق الأول والقدرة الكاملة وابّة الشاملة وغيرها. 
وكيفي هذا أصل عددِكَ وأسمائكَ وكلّ ما لزمَكَء من ضرورة أنكَ مخلوق من قِبَلي. قلثُ: 
فما أصل كمّهِ هو الذي ابتداً به كل شيء؟ قال الإمامُ: معنّى بين قلوبنا وهذا العالم ل 
نقففْ عليه فيما فات» فإن وصلْنا نرسلٌ إليكَ إشارةً وتكلّمك بالجواب. قلتُ: وهل من 
قال: إن عَلِمَ أنه وصل تَبَدَدَ فلم يَكُنْ وإن لم يعلم لم يَطلب كلام الوصولٍ لعدم حاجته 
إليه. ولكن نحن نشيرٌ إليكَ إن تاحْمّما وقارثناء فلا يصحٌ عندّنا حبس العلوم. ثم قال: 
ولعلّكَ تصلٌ قبلنا فتشيرٌ إلينا كما قصدنا أن نُشِيرَ إليك. 


0 ي: في العددٍ أَنّكَ إن مشيت تغيّرٌ حال الكونٍ لتغيرٍ حال عددك فيه. 
ي: ليس العددُ معن وإنما هو عَلامةٌ علّى المعنى. 
0 في العدد يظهرُ لكَ الاحتمال والإمكانُ, والحدٌ والعجرٌُ. وبعضٌ الذي 
يُعقلٌ والذي لا يُعقل. 

وقال ْ: في العدد ع ل الإمكان نِ بالعقل, وعتبة الإمكان بالقلب. 
وقال ل: الإمكان في العددٍ غواية فمن هذا يكونُ الدواحُ بالعدد. 
وقال لْ: إذا وقفث بك العبارةُ كلمني بالعدد. 12 
وقا ل العددُ والعبارةٌ والخيال غيرانٌ للمعرفة التي ينبغي لكَ أن تتوجّعَ بما. 

ل ل: كل معرفة تقترفها هي "اصدع" لقلبك أمامَ الخلق. 

وقالَ لِيْ: الذي ينزل عن الغار لا بدّ له من الحُمَىء والذي يصدع بالعلوم لا بد 
أن يتصدّع بما. 
قال لْ: الذي يطلع للغارٍ لا بد أن ينزلٍ بعلوم الغارٍ. 
: الغارٌ الذي تنزل منه بعلومه ينبغي لكَ أن تقدحه بدهشة السّهول. 
: دهشة السهول ص صْوَان يقابل صوّان الغار فيحصل القدح. 
غ: دهشة السّهولٍ إزاءَ علوم الغار. 
غ: دهشة السّهولٍ استدعاءً لعلوم الغار. 
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2 قال شيخي المجبى: "كدَّمْني" أي ادخُل على و "بالعددٍ" أي قل هُوَ الله أحدٌ. وقالَ 
الحارث المتوقد: "كلمني بالعدد" أي تَأمّلْ معنى وحدانيّقي ومعاني تَعدُّدِكَ فيظهرُ لك من 
ذلك خيرٌ كير يرق له قلبّك وت تصِيرٌ "قابلاً كل صورة" . قلث: تعدّدٌُ الإنسانٍ بمنعٌ عنة 
السطوة في العلوم والمعائش والروحانيّات ويُتبث له معىّ الاختلافٍ والمشاركة, فتأمّل. 


وقال بي: دهشة السهولٍ أوسعٌ من علوم الغار. 13 
وقالَ لي: المسافةٌ بين السهلٍ والغار يحصل عنها الوجغ 


13 كان الإمامُ أحمدٌ الدرَيٌ يَنْظِمُنا في الخلوات الصوفيّة التي عندنا في الزاوية البستانيّة 
بحاضرة اطرابلس البهيّة. وقد يوجّهناء في بعض الوقتء إلى غيرانٍ الجبلٍ الغريّ نشد 
العزلة القلبيّة والتأمّلَ الروحاي. وكانَ يقول: 0 - يعني بصاحب الغار الأولٍ. 
وكانَ رعاة الله يثنا على دخولٍ الخلوة بالقلب الذي تشوّق لاء والإنسانٍ الذي تَطَلّعَ 
لمقامهاء لأن هذا الشوق, وهذا التطلع» هما سنبلة العلوم, والنسغ الذي يجري في عروقٍ 
المعاراف. 

قلتُ: ودخلث تلميذة إلى محراب لعبد صالح نتبركُ به في ناحية العُربِانٍ من بلاد الجبل 
وظلَتْ تخدمُه وتخدمُ زُوَارَهٌ من الأمهات والأولاد ساعات النهار ثم تخلو بنفسها مده 
الليل كله تقرأ وتصلّي وتتأمَل. فأطالتٍ البقاء شهوراً. فطلبناهاء فقالث: حصلتث لي 
علومٌ ها هنا أوسعُ من علوم الدرس عند الشيوخ. قلنا: كيف سنحث لك؟ قالث: بحِيءْ 
الضعيفُ» والمسكينٌء والخائفُ» والراجي. يشتكونٌ بلهجاتم: ويحدّثون بقلوهم ويصلُون 
ويعملون بعلومهم. وهم جميعاً في مُقام رحمان شَفْتْ فيه أنفسُهم وتَرَوْحَنوا وتَوَجْدَنوا 
أي غلبت عليهم الروح والوجدان. وأنا قلبي منعقدٌ بالخلق قبل دخولي إلى الضريح 
المبارك» فاجتمع الشوقٌ الذي بقلبي بالعلوم التي من جهة الخلق, فأضَأتْ واستضأث. 
وهذا لم أجذَهُ في الدرس المعروفٍ والنصوص الحفوظة عندكم. 

قال الإمامُ: هي فاطمة؟ قلنا: نعم فكيف حدستها؟ قال: رأيثُها عندنا تترا كُ درسيء 
وتُكلمُ عمال النظافة والسّباكة بالزاوية البستانيّة يه تسأطُم عن الحق, والاسم؛ والصفات, 
م تقول ما قا أجرتكم؟ وهل لكُّم ضمانٌ؟ وكم ساعةً تعملونَ؟ قال الإمامُ: تفعل 
هذا في عبارة واحدة كأنّ اسم الحقّ وأجرةً العمّالٍ شيءٌ أحدٌ. ففهمث أنها صاحبةٌ حب 
للعلوم وتشوّق للخلق. فلم ذكرثم هذا عنها عرفئها في ساعتها. 


وقالَ لي: الذي بين السهل والغارٍ يحدّك على التخلّي. 14 
وقالَ ل: التخلّي يستأنفُ لك العلومٌَ والوجع معاً. 


4 تعلّق قلبي بعلم من المعلمينَ الأفذاذ أعجبّني علمُه وسِعَةُ حفظه وترتيبُه للمعارفٍ 
الكثيرة» وهو لا يحار جواباً وفيه طمأنينة غامرة. وكدث وقتها على أولٍ الطريق أدخل 
فيه ثم أخرج منهُ متوجّشاً من الدروس وامجاهدات. فوجدث المعلّمَ في صبح يربطٌ البردعة 
والخْرّجَ الواسعة على ظهر بغلةٍ مكينة كنث رأيئه يَشريها من السوقٍ قبل يومين. ففزعث 
إليه أعاوثه في حزم المؤونةٍ وتحميلٍ الزادٍ وعلفب الدابة. فلمًا رأيئه يمسكُ بزمام الحيوانٍ 
ويستشرف آخرّ الشارع قلث: يا معلّمي أراكَ متعلقاً بأفق بعيدِ؟ قال: نعم. أريدٌُ الجبلَ 
في مسيرة أيام ثم العلوم في مسيرة شهورٍ ولعلها تزيدُ عن هذا شيئاً كثيراً. قلتُ: فأنتَ 
صاحب علوم فتطلبُ علوماً؟ وما عندّك بمشي بكَ في المعيشة وبينَ أهلٍ المذاهب الحاكمة 
فلا يخذلك. قالَ: جرابي ملآن ولكن بالأجوبة, وهذا يلب الطمأنينة وقناً فإذا اضطربت 
القلبث من ناحية حالٍ رباك أو انعقاد إنساي لم د رمقةٌ علومُ الجواب وإن كانث 
خِصّمّاً كخضمٌ البحر, 56 يصيرُ وقثْ الأسئلة. قلتُ: فناشّك حال رباليةٌ أو انعقاذٌ 
إنسالية يا مُعلّمي؟ 

قال: نعغ. كنثُ أقرأ "وعلمَ دم الأسماء كلّها' ' فخطرٌ لي أنه اشترا كَ معهُ في معرفة الأسماءٍ 
وهذا تجويزٌ للشركة. فتهافتث 1 وصْعِفْتُ من الحول. ثم أني عَوِيْتُ بنتأكنث أذاكز 
لها الدروس فقالث لي في عشيّة: هل تجد في قلبك ما أجذ؟ قلث: نعم. قالث: وفي 
بدنك؟ فلم أجدٌ في جراب الوه شيئاً ينفعٌ لهذا السؤال. فكلّمث الإمامٌَ أحمدَ بن محمدٍ 
بن إبراهيم الدرّي فقال "وقعت بِينَ ربَكَ والبت!", ثم وجّهني بِالتَخَلّي وشراءٍ البغلة, 
والسفر إلى الجبل. 

قلث: التخلي عند القوم, أن تأخدّ بجماع العلوم التي عندك, أو الأموالٍ أو المراتب 

الدنيويّة» فتنفضّها عنكَ حتى تصيرٌ خالياً من أثرها فيك وتقدرَ أن تستأنف الطريق. 


وقال يْ: وجع المعرفة ضرورة عن قلب الإنسانٍ لأنه سياق الدهشة والتشوّقٍ 


وقال لي: المعرفة هي الوجع الكامل؛ فكلٌ وجع هو من هذا الرّحم الأوَلٍ. 
وقال ل: وجعٌ المعرفة إشارة لَدُنِيَة لك بالإمعانٍ في الطريق. 

وقالٌ لْ: الذي نشيرُ له يتوجغ؟ 

وقال ل: وجع المعرفة منعقدٌ بالأسئلة المرتبكة لا بالأجوبة الفخمة. 

وقال لي: وجع المعرفة معرفة. 

وقال لِي: وجعُ المعرفة متتصل بالربانية بوشيجة من الإنسان. 

وقال ِيْ: وجعٌُ المعرفة عقل العارفٍ يتلقى جلال الأسئلة وقلبُهُ ينوء بحمل احبّة 


وقالٌ ل: الذي لا يُوجعْ لا تحصل منهُ معرفة صحيحةٌ 15 
وقال لي: وجعٌ المعرفة فرح كامنٌ لك وللعالم غير أن هيأته مُوحِشةٌ لمن يطلب 
الأمان. 


5 كانت أستاذةٌ لنا تحب الوصالَ المعروف حباً شديداً. قلت: عرفثُ هذا من بعض 
أشواقها في الشعر ثم في كلامها الفلسفيّ الذي اتخذثة حجاباً. قال الإمامُ أحمدٌُ: هذا من 
أثر المجاهدةٍ. ذلكَ أن الإنسانَ كلما صعدّ في مدارج الروح ازدادث سطوةٌ الجسدٍ وطغيانٌ 
الشوقٍ به. قالتٍ الأستاذةٌ: إنه ليوجعني وجعاً لا يقدرٌ العا أن يكفيه. فيحصل لي منة 
علمٌ ببدي؛ وفهمٌ لإنسانيّتي, وإدراكٌ لرحم الحياة في داخلي. قالث: وكلُ هذا كلاهٌ! 
والوصال الذي يُشْبّهُ لي ياموسى معرفة أوسعٌ من هذا. قلث: ضننث باسمها للزوم 
الحشمة. 


وقال ل: وجِعْكٌ بمعرفتي أشدّ من وجعكٌ حينَ لا تعرفني. 

وقال ل: وجِعْكَ بمعرفتي يُفضي بك إلِيكَ. 

وقالَ لي: الإفضاءً شرطً لازمٌ للمعرفة لأنك تقفُ على الشيءٍ أولاً ثم عشي منه 
إلى ما يَلزْمُ عنه. 

وقال ل: المعرفةٌ إفضاءًء فالذين يقفون بلا وقت يعبرونَ فيه يتعطلونَ عن العلوم. 
وقال بي: المعرفة تستنل على العمل) الذي هو في الوقت, لأن العمل يسبرٌ 
مبادئهاء ويراجع عليهاء ويذهبُ يما إلى مُنتهاها. 

وقالَ لْ: العمل يُطْلِعْ عفواً الأسئلة التي كحت المعرفة لزوماً. 

وقال ل: المعرفة تقتاث من بيادر الأسئلة العاملة. 

وقالَ لي: من وَلَهَ قلبّه بالأسئلة شَعَفَتْ به معارف لدنية, وعلومٌ ربانية» وأسراز 
تحيلك إلى الستبحانيّة. 


“! عرفث مسكيناً باليرّ الإفريقيَ المتاخم للبلدٍ يجوعٌ ويصقغ ويعرى عامّة يومه ثم يقول: 
الحمدُ لله. لم أشهذ يوماً طيباً كهذا النهار. الجوغ يُذْهِبْ عني التُخْمةَ والبردُ حافرٌ 
للجسمء وهذي الِرَقَ الباليةٌ علامةٌ بركة ظاهرة. فظنث به سفاهة في العقل, فَعَلِمَ ما 
في خاطري فقالٌ لي: إنها أَحَفْفُ عليه وجعَهُ بي, لأنَهُ إن رآني هكذا وعرفني في مقام الجوع 
والبرد لم يقدز أن يصب ولعلَهُ جرى في البزئة ييكي أو ييل التراب على أسمائه وصفاته. 
قلث: ومنهج هذا الرجلٍ غريب, والمعتبرُ عندنا تحشيمّهُ بالمعرفة حتى يتخدّ البكاءَ وإهالة 
التراب وربما تصدّع قلبُه أو عرشه. من الحزن سِيّان. 


وقال لي: ليس الجواب قضيّتَكَ بل السُؤال. 17 

وقالَ لِيْ: السؤال رَجِمُ سؤالٍ آخَرء وإلا صارَ جواباً في حجاب الأسئلة. 

وقال لي: علوم السؤالٍ تدخل بما علي في مجلسي. وعلومُ الجواب ثفضي بك إلى 
الجواب الذي عندك. 

وقال ليْ: علومُ السؤالٍ متينة بحبالٍ الدهشة, وعلومٌُ الجواب تتهافثُ من وهن 


وقالَ لي: الذي يُدهشه العالح يصيرٌ زهرةً مفتوحة على احتمال التُوَارٍ. 

وقالَ لخ : امال النوار الغمرُ والبساتينٌ والخمرةٌ الكاملة. 

وقالَ ل: احتمال النوار معارفٌ أُوَهًا عندَ الزهرة وآخرها خارج البستان. 

وقال ل: احتمال النوّارٍ غواية للزهرة أن تتفتح للندى اللازم عن أُوَلِ الصبح. 
وقالَ لِْ: الندى الأَوَلُ يسبق مطرٌ المعارفب البالغة فَبْهِيَئُك: أو بُقَيْءْ الزهرة 


7 قلث: من مناحي الفكر الفلسفة» وهي من طرائقٍ الحساب المعتبرة وهيئاتٍ الكشفٍ 
الموافقة للمقصود. قلتث: ومقصودٌ الفلاسفة السؤالٌ دون الجواب, إلا أن أكثرّهم يحيبْ! 
وكانت أستاذقٍ فاطمةٌ ريحانةُ القلوب بنثُ حال الود الفاتحةٌ مشتغلةً بعدريس الفلسفة 
مدةً من الوقتٍ ثم مالث إلى علوم السوقٍ والبيع والشراءٍ وانتاج السلع من جهة أنما 
كاشفةٌ للحالٍ خيرٌ من الدّمَانٍ الفلسفئ. قالث: أكثزهم: أي الفلاسفةٌ مُنْفَكُونَ عن 
الخلتق. ذاهلونَ في الكلام, كادوا أن يصيروا غناءً لولا رحمة من ربي. وقالث أيضاً: 
ونصيبُ أهلنا منها غيرُ معتبرٍ لغلبة الشريعة عليهم. أما القضايا الجليلةٌ التي تَقَدَحُها 
الفلسفةٌ والأسئلةٌ المكينةٌ فأجوبةٌ النصوص الشرعية عليها متهافتة لا تكادُ تروي ظماً 
القَطُوس. وكانث تقول: زيدوا الفلسفة في دروسكم تظهز لكم تخوة. 


وقالَ لْ: العلومُ التى تحص عن الندى الْأُوَلٍ مبلَةٌ بللّةٍ الغرابة. 15 

وقال بيْ: لذدة الغرابة أفخم من الشكينة التي تراوذك عن العلوم. 

وقال ل: أنت في صبح العلوجٍ لذَّةَ لأنَ العام يريدُ أن يعرققك, وأنا أريدُك أن 
تعرفني, وكلا الحالين غواية تتعلق باسيمك وصيرورتك. 

وقال لْ: السؤال غوايثك العتيدةٌ لأئ, والعال» نريدُك أن تكلّمنا بلغة النقض 
وخطاب المراجعة. 

وقال ل: النقضُ والمراجعة أصلْ من أصول العلوم ومقامٌ من مقامات المعارفٍ 
البالغة. 
وقال لْ: المعارف التي تبرزُ حاسرةً فتغبث تحت سنابك النقض وفي غبار المراجعة 
صحيحة لوقتها. 

وقال لْ: الذي هو صحيحٌ لوقته قد يَغلط به وقث آخرٌ لم تحسب حسابه. 
وقال ل: المعارف الصحيحة أن تر العالم في وقته كما هو, ثم تخب عنة كما هو. 
5 كان فتيةٌ صغارٌ يأتونَ مولاي الحسن بنَ عبد الملكِ الحضرمئ, أستادً الطريقة» وصنو 
الحقيقة, صاحت البهاع, وضوعء السماع, في حضرّموت, وديار عدن وصنعاء, عشية 
يطلبون منهُ علوم اللغة والفقه يَتَقَوُونَ جما على امتحانٍ المدارس. فيجدُ فيهم بلادة, 
لطيفة أو شديدةٌ. فذهب وجلس معهم على مقاعدٍ الدرس في معاهدهم شهراً لا يكادُ 
يبرحها. ففجعتةُ المصيبة. فصارّ يَعْرضُْ للتلاميذٍ والتلميذات بأبواب المدارس يكشفٌ 
عوارها لهم ويحرَضُهم على مناهجها ومعلويها. فاشتكى الناس أمرّهُ للعسس فأخدّ ونيّة 
على أمره في الإذاعة والصحيفة المحلية. قال الإمامُ أحمدُ: هذا حال العارفين, غُرباءُ أَوَلٍ 
الأمر أصحابٌ آخره. 


وقال ل: حجبُ حقيقة العالى نسقّه وروابطه ونتائجُه, هو حجرٌُ زاوية الغلطِ 
الذي أنت فيه والزيفٍ الذي تتوججغ به. 

وقال لْ: بعضُ الغلط لازمٌ عن الإشكالٍ الذي هو أنت. 

وقال لخ: أنت تشكل على العلوم لأنك استشاءً على الحساب الذي ينفعٌ في 
غالب الوقتٍ.”1 

وقال ل: أنت استشاءً باهر لا تقدرٌُ العلومُ أن تأي بمثله, ولا يسعْ الوقت أن 
يقاربه, ولا ينبغي لمبادئ الحساب أن نيط به. 


نزل نفرٌ من الشيوخ بلدتّئا من جهة البحر, وكانوا يريدونَ جماعتنا. فغلَطوا ودخلوا 
دار فقيرةٍ تسكن في جوارناء لها عيال تكدح في خدميهم. ففرحث بالشيوخ وأطعمثهم 
حقّ تحشموا منها. ثم قامتٍ المسكينة للصلاة في ركن عُشّتهاء فإذا هي لا تأي بشيءٍ 
من عمل الصلاة التي نعرفهاء وإنما تقفُ بحيغما اتفق لها ثم تصيرُ تقول "مِيمُونَه تغرف 
رتي» ورت يغرف مِيمُوته" ثم تُسِلّم وتقضي لشأنها. ففزع لها الشيوخٌ أياماً كثيرة وعذّموها 
الأركانَ والشروط؛ وحفّظوها النصوص العتيدة. ثم خرجوا في البحرٍ بعد تمام زيارتنا 
قاصدينَ بلدهم. فإذا مَيْمونةُ تريدُ الصلاةً بعدّهم فلا تقدر على شيءٍ من السُوَرٍ والحفظ 
الكفيرٍ والحركات المتتابعة. فارتبكَ قلبُها. فصارث تجري نحو السفينة, والسفينةٌ في عُباب 
البحرٍ الغامر. حتى وصلت فوجدت الشيوخ على الدَكةِ يتذاكرون, فقالث: يا أسيادي, 
أراني نسيث ماعلَّمْكُمُونِ من أمرٍ الصلاة الشرعية؛ فأعيدوها علي فأحفظها ولا أعوذ 
أنسّاها. فَذُهِلَ أهلٌ العلم من المرأة الواقفة على لْةِ الموج تُكلّمُهم وكأنْ لا شيء. فقالوا 
ها: بل تُصلَينَ يا ميمونُ صلاتك التي كنت عليها! وتريدي فتعلّمينا هذا القلب الذي 
سعّى بك على صفحة الماء! فَتَحَشّمَتِ المسكينةٌ وتذَكْرَتْ عياهًا يطلبونَ القوت وقتَ 


وقال ل: إما أنك استنناءٌ على العالم فتصحٌ لك علومُ السرّء أو العالح استثناءٌ 
عليكَ فيص عليه الحساب المعروف. 
وقالَ ل: الاستنناءً انقطاعٌ من جهة واستئنافٌ من جهة أخرى. 


وقالَ ل: علومُك استغاءً لأنما استثئناف على معرفتى. 
وقالَ لي: معرفتي مقرونة بالربوبية» ومعرفتك معقودة بالإنسانية. 


وقال لْ: ما يقترن بالربوبية يحدشمُ أن يتبدّل إلا لخاطرك, وما ينعقدُ بالإنسانية 


وال ل: جشمة المعرفة ربانية» وجرأةٌ المعرفة إنسانية. 


وقالَ لي: جرأة المعرفة إماطةٌ لحجاب التوقير. 

وقال ليْ: جرأةٌ المعرفةٍ إماطة. 

وقالَ لي: جرأةٌ المعرفة حلولٌ بأرض العلوم دونَ إذنِ من صاحب العلوم 20 
وقال 8 صاحبثٌ العلوم لا يجدرٌُ به أن يمنعك علومّه. 


2 كان نافع بن سُكْرَ البهلول درويشاً في ناحيتنا من البلدةٍ وبه بساطةٌ نبّها وهللة 
نتبرك بما. فجاءً وامتشقّ سيفاً ودرعاً من لعب الأولاد ودخل خَلوةَ في زاويتنا. فتعجّبنا 
من أمره فقال: إنا أردث مقامَ المعرفة. وقد سمعث الإمامَ أحمد يقول إن تخومها عصيّة. 
فأخذث سيفي أضرب به بحارَ العلم» ودرعي أتقي بما الأوهامَ والأباطيل. قلنا: فكيفَ 
تعرف العِلّمَ من الوهم. قالَ: بسيطة ياجماعة! إن انشقّ عن أسئلة مكينة كانَ علماً فإن 
تساقطٌ علي أجوبةً ومقالات مرثّبة عرفث أنهُ وهم. قلنا: فين أينَ فهمت هذا؟ قالَ: 
رأيقُه مرقوماً على عاتق بنتٍ أنه من رَشَّفَ ريقي فظماً فقد فار ومن رشقَّهُ فارتوى فقذْ 
خاب. 


وقال لخ: صاحب العلوم صاحبُك وأنت تقول يا سيّدي!21 


وقالَ ل: صاحب العلوم يُسَيْرْ ليك العلومَ علّى مطايا الدهشة. 
وقال يي : مطايا الدهشة جيادُ الفتوحات الإلحية. 

وقالَ لي: الفتوحاث عنوةٌ. وأنت تطلبها بالتدلل. 

وقال لي: الفتوحاث تمكينٌ لقليك ني أرض العلوم. 

وقال لِيْ: الفتوحاث خوض في غمار الأسرار. 

وقالَ ل: الفتوحاث مناوشةٌ رابحة. 

وقال ل: أسرارٌ المعرفة حَرِييٌ جما أن تَُضّ غنوة. 

وقالٌ لي: العُنوةٌ أليق بالمعرفة. 


21 رأيث العارف بالخلق العرْبي بن مهيدي بمشي في ساحة المدرسة وقتَ السحر وهو 
يهذي ويخرجُ من فمه الرَّبَدُ. وهذا فعلٌ الشيوخ في أحوالٍ المذاكرة الشديدة والعلم الجليل 
والحضرة الصوفية. فقلتُ: ها شيخي, أخدُمك؟ فقال وهو يتمتمُ الكلامَ: كنثُ عندّه 
أتبسطٌ معه في الحديث فلا تأخذه سِنةٌ فإن أردث أن أفهمَ منه مسألةً لا أراها إلا من 
بعض أفعاله. قلث: ما؟ قال: الموث. قلث: فإن وَسِنَ وأنت تسأله؟ قال: أخرجٌ عنه 
بكلامي أدّعي أنه كلامّه فلا يقدرُ أن يقول أخدّني النعاسُ أمامَ الخلق. قلث: في أيّ مقام 
أنتم يا شيحَنا؟ قال: وما أدراني؟ ولعلّي في مقام المعرفة» غير أن نَطِيتْ من على السور 
ولم أطرقٍ الباب. فضحكث, فقال الشيخ: نعم تضحكُ علىء فلزمني أن أعتذرٌ عن 
سوء أدبي معه وأنا في حضرته. قلث: أوكنت في حضرته؟ قال: نعم. ولكفي هذرث 
وخرّفث وجنثه بكتابه أحلف له أنه كتابي فلم يعبأ بي. 

قلت: والتخريف من أعلى أحوالٍ مقام المعرفة ولا يَصِح إلا للعارفينَ الكبار, فلا غرف 
بشىءٍ قبل أن تدخل عليه بكتابه تحلفْ له أنه كتاك لا يرف لكَ جفنٌ! 


وقال ل: الغنوة إشهاة. 

وقالَ لي: العنوةٌ إخراجٌ للقلوب الغفلة عن مقام الانطفاءٍ إلى وهج الغرابة. 
وقالٌ لي: الذين تخشّى عليهم سَطْوَةَ المعارفٍ قد يَسْطونَ على تخومك بنقص 
معارفهم. 

وقالَ لِيْ: سطوةٌ المعارفٍ ألذّ من سطوة الغفلة. 22 

وقال لْ: سطوةٌ المعارف ينبغي لما الشَرْكَةُ وإلا صارث سطوةً في السّلطانٍ. 
وقالٌ لْ: العلومٌُ التي لها السَطوةٌ في حين من الأحيانٍ هي علومُ أهلٍ السطوة في 
ذلك الحين. 

وقال لِي: أهلْ السطوة همُ الحاكرون المستأثرونَ بالقروش وبالبأس. 

وقال لْ: سطوةٌ المعارفٍ هيبتها في قلوب العارفينَ» ثم هيبثها عليهم. 


7 كانث لنا عقيدةٌ في الإمام أحمدَ بن محمدٍ بن إبراهيم بن منصور الذَّرَّيّ رفيق 
الكادحينَ» وملجأ المظلومينَ, إمام الجماعة البستانيّة ومعلم الطريقة المشاعية» بحاضرة 
اطرابلس البهيّة» نحبّهُ ونراه من الأقطاب الذين تنجذبُ إليهم أرواح الخلق وتصيرٌ بحم 
مسرّةٌ العالم. فأبغضّةُ بعضُ علماءٍ الهيئات وشيوخ المجالس واجتمعوا على عداوته. فلمًا 
قلوبكم ونحنُ لم نرَهُ يطيرٌ في السماءء أو يغوص في لخ البحرٍ, أو يقطع البلدان في الخطوة 
والخطوتين, على ما يزعُم تراكم. قال مولاي السيّدُ الأمبنُ صلاحٌ الدين الذَُرَةٌ: هو يطير 
بعقله في ماوات العلوم الموجبة للمصال العموميّة» ويغوص بقلبه في بحارٍ الأسرارٍ التي 
ينبئق عنها فرح الخلق, ويقطع ببدنه تنوم الأعمالٍ وا مجاهدات التي يبدل من حال العام 
الذي أنت فيه زائدٌ عن الحاجة. 

ثم انتبّه مولاي الدرّةٌ إلى غِلْظةٍ عبارته فاعتذرٌ للرجل وطلب السّماح. 


وقال ل: "الحيبةٌ في" تحدّكَ على المحبّة» و "الهيبةٌ علّى" تدفعُك إلى الخضوع. 
وقال يْ: الذي يدفغك إلى الخضوع يضطرّك إلى المناهضة. 

وقالَ ل: المعرفةٌ التي تحدّك على المحبّة لا يَلزْمُها ضرورةً أن تصير 
أو تقانة تستقلٌ جما مطايا الرياح. 

وقال ل: المعرفة مشاع بين القلوب الإنسانية لأن هذه القلوب تقعٌ تحت سطوة 
المعارفٍ والعلوم. 

وقال لْ: الذي له سطوة يسطو عليكَء فيلزمُ لك أن ثبادأه بالمشاعيّة. 23 
وقال يْ: : المشاعيّة تحيل السطوة زائدةَ عن الحاجة فتتبِدّدُ دونَ 58 ظاهرة. 


ع 
3 
04 
4 


3 لا أرادَ الإمامُ أحمدُ أن يقي الزاوية البستانيّة وهو في وسط الشباب, جعلها على 
أثر من آثارٍ المدارس الصوفيّة القديمة. وفي جانب منه خزانةٌ كتب كانثْ نحت ف كير 
هو قيّمُْ المكانٍ وحار هذا التراث. فلمًا اطَلعَ عليها القومٌ وجدوا فيها العقائدٌ 0 
بخضع لها غالب أهلٍ التصوفيٍ في النواحي, والعلومً التي يتقفاها المريدونَ لا يحيد 
عنهاء والآداب الموجبة للاتباع في جميع الأحوالٍ. قلث: وفي الأوراقٍ الكثيرة هياماث 
وأسرارٌ يتحشمٌ منها الناسسُ ورشكوة ها. فأشارَ الأساتذةٌ أن تُحفظ هذه الكتب والرُقَعْ 
عن عامّةٍ الخلق كي لا يُفتنوا بالمتون. قال الإمامُ: هذه متون يسيرُ عليها الألف والألفْ 
من المريدينَ والتابعينَ في هذا البلدِ. وهم على هذا في زمنٍ متطاول. فينبغي لعلو نا 
هذه السطوةٌ على الناسٍ أن تستباح بينهم فينظرونَ في منهجهاء ويسبرونَ مبادئها. 
ويراجعونَ سياقها الذي خرجث منه فلا يَنوشهم منها أذَى الغفلة. قلثُ: فصارٌ من 
دروس الطريقة وحلقات نقاشها على سنينَ طويلةٍ تحقيق هذه الخزانة النفيسة» ونشرٌ ما 
بحا من معارف وتجليّات, وفهمّها ونقدُهاء حتى صار السلطانٌ المعرفي الذي كان لها مشاعاً 
للناس يشتركونَ فيه ولا يكِرُوتَُ بشهوة الْأثْرةِ والمتطوة المؤذية للعام. 


وقال لْ: الذين يقولونَ بمشاع العلوم لا بدّ لهم من مشاعيّة السلطانٍ والخزائن 
والبأس . ْ 

وقال ل: العلومُ عمودُ السلطان, وركيزةٌ الخزائن, ومادّةٌ البأس الشديد. 

وقالَ لْ: الذين يقولونَ للعلوم أهلّها يَعنُونَ السلطان. 

وقال بيْ: الذين يقولون للعلوم أهلها يؤْجرهم السّلطان. 

وقالّ ل: مقامُ العلوم قلبّك, وآلثُها عقلّك. ومنابئها العالمين. 

وقال يْ: الذي مثابثه العالمين يُقَلْْ وجهّه أى شاءً فيصل. 

وقالَ لي: منابةٌ العالمين تُلزمك بمناوأة الأثَّرةِ ومناهضة الحْكْرَةٍ التي في الفلوس أو 
العلوم. 

وقال لْ: مثابةٌ العلوم العالُونَ لأنَ الذي لا ينوب إلى العالمين لا يقدرُ أن يَعرفٌ, 
ولا يصحٌ أن يُعرف. 

وقالَ لي: علومُ العالمينَ تمشي بكَ ضرورةً إلى مناهضة ما يسوءٌ العالمينَ. 

وقال لْ: بلا علوم المناهضة لا تكونُ مناهضة. 

وقالَ لي: علومُ الإنسانٍ بمباديها وأصويها تؤول إلى فهم واحدٍ - يلزمك أن 
وقال ل: علومُ المناهضة تخدمُ المظلومية وتفكك الظلمَ وإلا صارث علوماً 
وقالَ لي: درسُّك لعلوم المناهضة ليس لليرانٍ واللهوء بل لتتلمس الطريق إلى 
الخروج. 
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وقال ليئْ: السلامُ عليكَ يا سدرةً العلوم» ومشكاةً المعارفٍ. وصراطً الأسئلة 
والأجوبة. اسمّكَ سر الكون الأكبر, وقلبْك حيّرُ الدهشة والفكر. وخيالّك 
الفتوحاث. قد ذهب وقثْ أن تفهمنى وجاءً وقثْ أن تفهم بى. ها صرت 
صاحب المقالات الباهرة, وسيد المفاهيم الفاخرة, ووليّ القولٍ والحساب. 
كأنّ علّى رأسك الولة. يرتدٌ إليكَ الفؤادُ ثقيلاً من سطوة العلم, حتّى تجدّ معناي 
في حافر السؤالٍ. وقصدك في تخوم الخيالٍ» ومدّدي عند بئر المراجعة. قد 
انفرطً عِقَدُ "وقال لي" وانتظمّ عِقدُ الدَّوَاةِ. فإن أَتَنَكَ القضايا حاسرةً استلّ لها 
سيف الصدق, وذشها بفأس العزم, واهتكها بآلات السبر العظيم. ثم اجعل 
علمّك شِرَكَة بينَ الناس. واكشف عنهُم عْمَةَ الجهل؛ وعاوذهم, وَاجْبْز كسرٌ 
العلوم, حتى تَجِبَرَ العلوم بخاطرك. وامش عندها في تخوم الرّوَى» وتَوَّهُج 
بدهشة السّهولٍ التي انَسَعَتْ بكَء وابذُلٍ المعارف الواجبةً لمشاع الإنسان. ثم 


تَعال» واكتث, وانتسب! 


5200 


4 موصم الخروج 


(وهو الرفقة المتّقِدَةٌ) 


ومن أحواله المناهضة والمبادأة والاشتراك والإحالة وسيافٌ الوله والجلال 


والحكمُ والإفضاءً والعسفُ وأحيانُ الإنسانٍ والمجاورةٌ والتضرٌّجٌ وخبرٌ المقاومة 


وفَييثُ حملث أوزاري كاملة'» ووضعث عت الموازينَ» وشهدث الظلمَ في كلّ 
أرض سلِبَتْ أو خُكِرّث, وأحصيث مقدارّ الجباية» وقيّدث أسماءً الماكسينَء وما 
هو حاجةً وما هو سلعةٌ. وما كان مَشاعاً وما جُعل أَثَرَهَ لذوي البأس. واختلفتُ 
إلى أهل المغارب المظلمة والمشارقٍ المعتمةٍ, وسلّمتُ على المكدودين من كل 
ملق ودعوث ري 'إنّْ منهوب فافزغ". فذهب عنة الحبُ وآذتني بالأذى. 2 
فقمثُ وقعدث ألف مرّةٍ, في كل مرّةٍ أطيخ بألفٍ رأس مال ظالمة. وجئتُ 
الأسواق فَآَحَلَتُها للصتاع الذين تَثَقَفَتْ قلوُم يتظمون عِقدها. وتصدّعث 
أياديهم يَغزلون خيطها. وأنث للظامينَ كلٌ بلدٍ تجادل عن فلوسهاء وتطلبُ زيتها 


'كتب إل السالكُ في الطريق حسنٌ بن رحيل المشريّ: الأوزان يا موسّى, ثلاث: الهم 
والعجرٌى والحوانٌ. فَأمًا الحم فمبدوْهُ اختلالٌ أمور المعيشة عن حسبة العدلٍ بين الخلق, 
وأما العجرٌ فنقصانٌ الفؤادِ عن كونه آله الخروج, وأما الحوانُ فثباث هذا الممّ والعجز في 
قلوب الرجالٍ والدساءٍ. فمّن نفض عن نفسه هذه الأوزارٌ خرج. قال: الخروج هو الثورة. 
2 قال الحسنْ الواحديٌ: "آذنني" هي نزول شيءٍ مغل "أذنَ للذين يُقائلونَ بكم ظلموا" 
أو صعودُ شيءٍ مثلٌ "خَرابين يا وطِن". قلث: الإذنُ الأول من الكلام المعروف, أما 
الثاني فاستهلال القصيدة الشعبية اليتيمة لفاطمة بنتٍ عنمانَ» أصيلة واحة هُون الليبية. 
أجهشت با في شباجما اليافع يوم 28 من شهر نوفمبر عام 1928م حين رأث, من نافذة 
دارهاء المشائق الطليانية لق لتسعةً عشرٌ مجاهداً من أبناءٍ بلدتّاء بعد معركة "قارة 
عافية" الشريفة. قلتُ: وهذا الإذنُ سواءٌ بذاكَ, وهو من الأحيانٍ التي يصيرٌ فيها كلامُ 
العامّة من اللوح. وقد عاشت الفتاةً المكلومةٌ حقّ حضرث برابرة الطليانٍ مُنَكُسي 
الرؤوس غَخْرِِنَ بما قدّموا من عمل وهم يُخْرَجُونَ عن هذا الوطن الذي جعلوةُ "خرابين", 
يوم المسابع من أكتوبرٌ عام 1970م. 


وحديدها. ونفخث في القلوب من معنى الثورة, وفي كلّ عقلٍ غافلٍ أو جسدٍ 
مكدود. ونزلث إلى القاعدين تحت سطوة النهب فقبّلث أياديهم ثم دسسثُ 
فيها البيانَ. وقالَ الغلابا "أتَى أمرنا فلا تستعجلُوهُ فإنا نصير غُلَابا". فأخد 
الظامينَ الكِبرُ يقولون "وأنتم أجراغ؟". فاحتسّبنا أجورنا عند أنفسنا وجثنا إلى 
نَنْجِ عملنا كلّه فإذا هو جنانُ من خمر وأعناب. فبعتّني في العاملِينَ فتلوث عليهم 
الآيات وعلَمتُهم الحبّ والشدّة. وخرج المخرونونَ عن مآتهم ومشوا جماعات لا 
يْشّون اجُباة. وأنكرٌ رُقَادُ الريح أحوالمم؛ فهِبّتْ رياحهم فالتقث على الحكر, 
حتى كاد أن يتبِدّدً. ففزع أهلٌ النهب في العالمينَ» وجاؤوا في آلات من حديدٍ 
وبأس شديدء يريدونها أَثَرةَ ونريدُها حباً وعدلاً وميزاناً. فلمًا ناوشئاهم بالقلوب, 
وناهضناهم بالعلوم, جاءَ الذينَ أفواههم حُشِيّتْ بالدنانير فأخدّوا المنابرٌ والمعاهد 
وصارُوا يقولون "أصولٌ الال والمواريث وإقطاغ الأرض والثرواث". ففزع إل 
الناسنُ غفلاً يريدون النصرةً. فجعلتُ لهم الأفواة والألسنة وحشوتًا باللعنات 
وأَلقَمْتها الأسئلة, وأجربث في كراريسهم نقض اليّياقٍ الذي فيه الظُلّم. فتكلَمُوا 
بفَكْكُونَ بنيّة السّلب والترتيب الذي عليه الناهبون. ونادوا بالحرث وهو الحصاذ 
من لَدُنّ الأسواقي. 3 وخرجث بم على أنفسهم فشققتُ عصا الجمّاعة» وقصمتُ 


3 قلث للأستاذ قرلص: كيف يكونُ الحرث هو الحصادُ؟ فقال: لأنَّ ما نتج عن اليدين 
يَلرَمُْ أن يؤول إلى هذين اليدين, وإلا تمافتث كل رابطة في الكونٍ وخلا الإنسانُ من 
ال معي الذي ينبغي له. قالَ: فمآل النتج إلى المنتج هو عندنا في مُقام الصمديّة, إن 
حفظَتَهُ وقمت به حفظّك هو عن الظّلم وقامَ بكَ إلى ديوانٍ الخلافة. قلث: فنستولي 
علّى القروش التي هي لنا فنصيرُ الخلفاء؟ قال: القروش والعلومٌُ يا موسّى, ومن هذا 


ظهرٌ الأمم. وجتثهم به مُتشابماًء وأنكرث المعلومات بالضرورة» وأنبث المسائل 
بلا برهان. وأبحث دمي لرقادٍ الرّيح. فجلسُوا يبكونني, فقمث بالعرّة فهدّمِتُ 
خيامهم, وخرّبتُ أعشاشّهم, وأكبرث في مُهَجِهم النارّ. وقلث ادخلُوا في الح 
كافَة وأَذنْتْ فيهم به. فاستبشرٌ امحبّونَ وقالوا "لا عليكَ, لا عليكَ؛ نحن رفاقك 
الِيومَ ترانا حول خيام عزائك تَبْكيكء وَقَدَامَ كتائبك ثفادي عنكَ, فحُذ ما 
آتيناك بحب إِنَكَ بأعيننا وبينَ الضلوع". 


وصرث في الساحات أجلسن إلى الرّفقة المتقدة بالجهاد, المتوهّجة بالفداي 
المعجونة بطينٍ الوعي الثاقب. فأحدَثهم بألفاظٍ من محبَةٍ ويُكلّمُونني بمعانٍ من 
عِلمٍ وبرهانٍ. فبينما أنا في سبيلٍ الموتٍ إذ بحسدٍ ليس لي يُناوشني, وقلب خارج 
صدري يُتاخِمٌ قلبي. وعقلٍ لم أحرث أرضه يقدحُ صُوَانَ الفكر فتشتعل حقولي. 
فجئثهُ متكأ على الحبّ, معتمداً على الفداء. متوشّحاً بغبار المعارك. فرأيئه يَعْقِدُ 
الأحزانَ بحبل المواساة, ويَنْظِمْ الفرح بعِقَدٍ المشاركة, ويْكلّمُني بالإمامةٍ الكاملة. 
فكلّما ذهب سيفٌ في دمي سال دمُه. وكلّما احتوانى موث صارٌ موته, وكلّما 
انبثقث دفقةٌ الحياة كان هو دورقًا الكاملة. فقلث يارفيقٌ هل لك في المواجهة 
الحاسرة؟ فضحكَ حىٌّ ظهرث جروحه وقال: هذا اسمي يُسَيِيكَء فارمي إلى 
سيفاً وبعضاً من الخمر الطّيبء ثم ألْقِمْني ريق القورةٍ الآسِرة. فضّمَمْيُهُ إلى كتائب 


كتب الغدامسيئٌ هذه الحديقةً التى تقرأ منها وتسأل. فهذا كتابٌ يَُتّكَ في إنسانيّتك 
العاملة» أن تحور ما هو لك القروش والعلومَ, حتى لا يكونَ هناك سطوةٌ غيرُ سطوة 
الحت ويكونَ الكونُ كلَهُ للإنسان. 


الحبّ, وألحقني بألوية الشغني, وجموع العاشقينَ. ثم مشيث إلى الممالك وجمعث 
حولي الرفقاء. وناديث فيهم يا مسلوبينَ ويا مظلومينَ فيمَ كنثم؟ فقالوا كنا 
مُستضعفينَ في الأرض.* فقلث ألم تكن أرضُ الإنسانٍ حُبْلى فتُطلغ لكم علوم 
المناهضة وسْبُْلَ العدل لمكين. فقالُوا "إلى أيّ حين من أحيانٍ الإنسان؟". 
فكلمثهم بالخروج ألفاً. وأقمثهم على عهد الحبّ ألفاً وبلوكم بالخوف والجوع 
ألفاً. فاستوث سواعذهم, وصَلْبَتْ أبداهم, وتبتَت مُهَحْهُمْ. فعرفون كما يعرفونَ 
أبناءهم, فقصِّدُونٍ رجالا وعلى كلّ ضامرء واستخافوا أَنفْسَهم على أنفسِهم, 
ونبذُوا عنهم الأخبار وأحاديت الرجال, وتكلّمُوا بالكتاب الذي جعلوةُ من عند 
أيديهم, وحضروا في ظَلَلٍ من المعارف والعلوم. واستوفوا نصاب الغورة» وقْضِيَ 
الأم فجاءَني وقال لي : 
إن خرجت فتمكنت أقمت دار الخلافة 

وإن خرجت فتمكنوا منكَ أقمتَ معىّ الخلافة. 
وقال لِي: معنى الخلافة كامنٌ في فعلٍ المناهضة كما السنبلةٌ كامنة في فعلٍ الحرث. 
وقال ل: مع الخلافةٍ يتحقّق في الوقتٍ الذي أنت فيه, ثم يسري منه إلى كل 
وفتٍ يليه. 


“ لا يخرجُ إلا من ظَلِمَ غير متكئ على الظامينَ. وقال الشيحٌ المُجتى: الظلمُ لا يكون 
إلا علّى الخاق حصراًء فلا يكونٌ الخروج إلا لهمء أما من خرج لله فقد ألزمَ نفسته ما لا 
يطاق ولا يُعَرَفْ صدقُه من كذبه. وقالث رقيّةُ تشرخة: نحن نخرج في سبيله ولا نخرج له 
ذلكَ أن سبيله الخلقُ وحوائجُهم, أما هو فشيءٌ لا نقدرٌُ عليه ولا نصِيْرٌ لهُ ولا نزعم 
معرفتّه. 


وقال ل: معي الخلافة يدخل رحمٌّ الإمكانٍ ساعة ينوشٌ فأسُكَ جسدّ الأرض, 
فإذا أمعن الفأ أمعنَ الإمكانُ. 

وقال لي: معيّ الخلافة ينبئق من سياقك غير أَنَهُ يجو إلى اسيملك الذي هو أوسعٌ 
من هذا السياق. 

وقال ل: لهذا اسمّك عندي الخليفة. 5 

وقالّ ل: معنى الخلافة مؤونةٌ يرنُها الذين يناهضون بعدك فيجدونّ ما يَسُدٌ الرمق. 
وقال يْ: الناهبون يورئون أنفسّهم القروش التي افتكوها من دم الأجراءٍ 
والعروش التي سلبوها من عند العاملينَ, وأنت تورث الأجراءً العاملينَ علوم 
المناهضة وأسرار المنازلة الحاسرة. © 


5 قلث: اسمّك الخليفةٌ وأنت أرضك منهوبةٌ ورزقك محكورٌ وكدحك مأجورٌ. فإن جلست 
على سُدَةٍ الحكم. حكمك, وملكت ناصيةٌ أمرك, وآلَّ إلِيكَ خراجٌ البلادٍ شركة تحقّق 
هذا الاسمُ وصارَ يناديكَ به الناسُ جهراً بعد أن عرفّك به الحقُ في سرّ الأسرارٍ. قلث: 
فيجدرٌ بمن يراك علّى قارعةٍ الطريقٍ تخيط التَعالَ؛ أو بالورشة تدق النحاس؛ أو بالسوقٍ 
تبيعٌ الخرداوت, أن يهابك وعخضعَ لسلطانك. فوالله ما هي إلا خروجُك إلى الطريق فإذا 
بك تأمرُ وتنهى, وتملكُ الأصولَ وترثُ الأموال ثم إليكَ ترجغ دُخولٌ الأعمالٍ. 

“ لما أرادَ الظالمونَ أن يدخُلوا للبلد بالحديدٍ والطيايير خرجنا عليهم في الطرقاتِ نكشفٌ 
ظَلمَهم وندعو الناسَ للجهادٍ عليهم وعلّى من والاهم من قومنا. وأردنا أن يدخل معنا 
رجلٌ عظيمُ الأثر في الناس, فكلّمُنا شيحنا تاج السرّ علي بنَ زهرة الحُسن أن يكلّمة 
لسابق ود بِيتهُما. فاستمهَلنا الشيخُ حقّ قطعنا منهُ الأملّ وظننًا أن به خوفاً أو هيبةَ من 
الرجل أن يُكلّمَهُ. فلما ذهيّت ثلاثةٌ أشهر كلَّمَهُ ونحنُ مازلنا في مُقام القورة» وحرّضة على 


وقالَ ل: المناهضةٌ حال موقوفٌ على الظلمء ومُقامٌ مُرتَنٌ بحاجات الناس, 
وسانحٌ منعقدٌ بقلبك ثم دمك. 

وقال ل: ثم دَمِكَ 

وقال لي : 0 39 بقلبك في سبحانيّة الذي نَعْقِدَهُ خَنُ لك 7 

وال ليْ: الذي ينعقدُ بقلبك لا ينفكُ عنكَ إلا إذا انفكٌ قلبّك عن اسيمك؛ وهذا 
لا أجذه في اللوح. 


الخروج. فعجبنا من الأمر فقالَ: إن كنث مُفرّداً بلا عيال» فاستحيث أن أكلّمَ ذا عيالٍ 
لحن على الطاجن عق العل قله وكانتٍ امرأت حاملاً فصبرث حىّ صارث لي منها 
ُنَيَةٌ بُئيّةَ أخشى عليها بعدي» فأخذقًا على كتفي وهي رضيعة وجئث الرجلٌ وسألته أن يخرج 

للجهاد فول 

” حم تلميذ ل من أثر الدرس والسّكر وبعض من العشق والصيام والمجاهدات, فَعُدناهُ فإذا 
هو على الحصيرة يهذي ويَخرج الرّبدُ من فيه فسلّمْنا عليه فقال: خ و ض. قلنا: ليس 
هكذاء إنما هي ألم أو كميعص وغيرّها. قال وهو مُوهَنٌ يتوجّغ: لا أراها ُدَامَ عينّ إلا خ 
و ض فأعيدُوا النظرٌ علَكُم تجدوتًا. قلنَا: يا سبحانٌ الله الكتابث نحفظه في صدورنا 
ونحمله في الأسفار ولا نجدُ حروفّك فيه. قال الإمام: اوم هو خاض في خَة العلوم, 
وتوغل في مقامات العشق, وهامً بين الكروم الخمريّة. فزاد في الكتاب ما َي لقلبه هو 
لا لقلوبكم. وهو يَلْرَمُهُ ولا يَلزمُكم. فلا تعرضوا بينّه وبِينَ خاءٍ واو ضاده وإلا تَبَدَدَتْ 
ألفْ لام ميمكم أنثم وصارث غَفْلَةَ عن معىّ اللجاهدة الإنسانيّة 7 الآدميّة الحوائيّة. 
قلث: وكات الإمامُ يجمعُ في السنينٍ الطويلة هيامات التلاميذٍ واستشرافاتهم التي تخرجٌ 
عنهم عفواً ف ورقٍ كفير سان "كتاب التلاميذ" وقد يقرأ لنا منة في ساعات المجاهدة 
الشديدة. وحين نرتبك من الفتوحات, أو نتوجّسُ من التجليّاتٍ التي تظهرٌ لنا في الطريق. 


وقالٌ ل: المناهضةٌ استدعاءٌ للجمع في اسبمكَ. 

وقالَ لِيْ: المناهضةٌ اشتراك في الموقفي من العالم بين الذين ينبغي لحم هذا الاشتراك. 

وقالّ لْ: الذين ينبغي مُمُ الاشتراكٌ في المناهضة استأئرٌ الحاكرونّ بالخلافة عنهم 
ل 


وقال بيْ: المناهضون يشتركون 5 
وقالَ لي: الاشتراك في المناهضة يُقِيمُها بإزاءٍ الاستئثار الذي في الظلم. 
وقالَ ل: الاشتراكٌ الذي في المناهضة يليقٌ بسياقك كله ولكنّ علوم الاستئثار 


هو هو 


2 يسو 


ُشَبَهُ لكَ الحْكرَةَ حىّ تحسّب أنها من عندي أو من عند الأشياءٍ في صُبحها 
الأوّلِ. 
وقالَ ل: الاشتراكٌ يقترف المناهضة ثم يمشي يما إلى صيروريًّا الجامعة. 


5 قال الإمامُ أحمدُ: المشاركةٌ تمر غامرٌ من جهات ثلاث. فالغمرٌ الأول الإنسانيةٌ لأن 
المناهضينَ يشتركونَ في العنصر والقلب والجسد, ذكراً وأنثى» فهي اسم واحدٌّ لألفٍ 
هيئة. ثم غمرُ الأصولٍ الظاهرة والثروات الباذخةٍ التي في رحم الأرضٍ وعلى صدرها قوتاً 
طيباً للعالمينَ لا تصح فيه الحيازة أو الاستئثارٌ. ثم غمرٌ العمل الذي يُطَلِعُ النتج والغلال 
والآلات والعلومَ فِيَعْمُرُ العام أمامَ أعيننا ويصيرُ حَسناً. قالَ: فإن هذا جميعاً يُصَيْرْ الأرضّ 
حضارةً واحدةً متفرقةً بالمشاركة في قلوب العالمينَ. فَيْمْكِنْ للناس أن يتقدّمُوا وتمعنوا في 
الفضاءٍ الواسع أو الذرّة الضئيلة سِيَّانِ. فأمًا المنافسةٌ والمدافعةٌ والمحاكرة والمضاربة 
والمغالبةٌ فتمشي بنا رميةَ حجر ثم تقف, ثم يَذْمُعُ هذا الحجرٌ قلوب الخلق ألوفاً ألوفاً. 
بالحرب والسطوة والنهب والسلطانٍ وعلوم البأسٍ الشديد. قال: فكلُ مناهض للظلم 
ينبغي له أن يَقصِد المشاركة» ولو حُلماً وتشوّقاً. حتى يأنِ عامٌ فيه يُغاث الناسُ بالاشتراكِ 
ويتعصرون كرو الإنسانية الجامعة. 


وقال ليُ: الاشتراك في المناهضة يُفضي بما إلى سياقٍ العلوم والمعائش والسلطان. 
وقال لي: الذي بإزائكَ ليس الاشتراك أو الاستئثا, ولكن الاشتراكٌ أو صداً 
0 

وقال ل: الاشتراكيئٌ يناوئ الاستئثار, فيُشِيعٌ مَعنى الإنسانٍ في الأحوالٍ التي 
تحبتها الأثرة, والمقامات التي سَلبتها العازة. 
وقالَ ل: الذي يُشيعٌ معناكٌ ييلُكَ إلى جوهرك الفردٍ ومآلِك الَمْعِيّ. 

وقال 1 الإحالةٌ إشارة على الاسم الذي يبقَّى في الشيءٍ حين يتبِدّدُ عنه كل 
9 


م 
4 
03 


" كانت تلميذةٌ تدخل الحضرةً فتغيب» فبعدَ وقتِ خافث واشتدٌ عليها حافّاء فجاءتٍ 
الإمامّ أحمد فقالت: إن أذهبُ في الذّكر مذهباً وعراً حتى أصير في آخر الأفق الذي يبينْ 
للناظر, * ثم أمضي وراء ذلك شيئاً شديداً وإن كنثُ أستلدٌ هذاء غير أن قرأث للسادة 
يُنبّهون على التلاميذ أن يَضِلُوا يحسبون قلوكم في متنٍ الطريق» فأعِني. قال الإمام: ما 
تفعلينَ وأنتٍ في الحضرة؟ قالث: أظلٌ أندهُه باسمه "هُوْء هو هُؤْ" ساعةٌ من الزمن؛ حتى 
ينشغل بي» فيخرج من وراءٍ حجاب الاسم ويسمح لي فأنظرٌ إليه فعندّها أصيرٌ وراء 
أفق الناظرين حتى لا ينكشف أمامهم. قال الإمامٌُ: فما يكونُ من حالٍ "هُوْ" عندّها؟ 
قالتٍ التلميذة: أتلفْتُ فإذا هي "هُ". قال الإمام: فكيف يكونٌ تَلَفْنُك؟ قالث: بقلبي. 
فإذا الخلقّ قد حضروا معي مشهدَ الرؤية ورقصُوا وسُرُوا سروراً بالغاً. قال الإمامُ: فحينَ 
تبدّد كل شيءٍ بقي هؤلاءٍ الخلق يرقصون؟ قالث: نعم يا إمام؟ قال: فأنتٍ في غَيبتيك 
أحلت هُوْ إلى هُمْ وهذه إحالةٌ باهرة فلا يضطرث قلبّك لشيء لأنَهُ والله على الطريق» 
ولو ظلّت هُوْ تلك إلى هو لخشينا عليك الزيفَ والبطلانَ. قلث: فمضت البدث تحضرٌ 
فتغيبُ فتذهب ب هُوْ إلى هُمْ ما شاءَ لها شوقها والولهُ الذي بما إزاءً العالم. 


وقال ل: الإحالة هي ما يعنيكَ من الأشياءٍ. 

وقال ل: الإحالة هي ما يُعِيئُك من الأشياءٍ. 

وقال بي: الإحالة هي السّابرة للزتد الذي يحجب لخ المعىى. 

وقال ل: الإحالة مناهضةٌ من داخل المع ضدّ صدأ المعيّ. 

وال ل: المناهضةٌ لا بُدَ أن فضي بك إلى المنازلة. 

وقال ل: الإفضاء إلى المنازلة تسليمُ قلبك إلى الصفوف الأولّ. 

وقال لِي: الإفضاءً فعلٌ لازم عن المناهضةٍ, من جهة المعنى الذي يبِقَى في المناهضة 
حين يتبدّدُ كل ما تعلّقَ جما من أسماءٍ وأحوالٍ. 

وقال لِي: الإفضاءٌ إفاضة بحسدك عن تخوم المصابرة إلى ثغور المرابطة. 

وقال لِي: الإفضاءً أن تففّ على قارعة الطريق حاسراً إزاءَ السطوة المدجججة. 
وال ل: الإفضاءٌ الكاملٌ اجتماغٌ قلبك وجسدك على الجبهة التي تراودها 
المنازلة عن طمأنينتها. 

وقال لْ: الذي يراوذك عن طمأنينتك يريد لكَ أن تنبئق عن سياق الوله إلى 
سياقي الإتيان. 

وقالَ ل: إتيانُ العالم شأك. 

وقال لْ: سياق الوله شغفك بالعالم من حيث هو مظنّةُ حب. 

وقال لِيْ: سياق الوله التفائك إلى مواطن الفتنةٍ في جسدٍ العالم ثم لا تقدرُ أن 
تغضّ بصرّك. 

وقالٌ ل: سياق الوله لا يقدرُ أن يحمل مظنّةَ من مظان القبح الذي يريدُ أن 


ينوش العالم. 


وقالَ لِيْ: مظان القبح التي ينوغ بما الولهُ النهب والعسفُ والحكرةُ 10 
وقالَ لخ: سياق الإتيان مناهضةً ومناوشةً, ومنازلة كاملة. 
وقالٌ ل: الذي لم يتوله بالعال كيف يكشفُ عن قلبه للمنازلة التي هي لخاطر 


'' كان معنا معلمٌ هو غايةٌ في اللطفٍ والرقة هيئةً ومشية وكلاماً. وكان محباً للفنون 
السفوكة والمتتؤتة باعذها عن اهلها اين اجر ذوعا ويشرقها هو باكر با قززنً بوي 
للعَجَب واللذَةٍ الطيبة. وكانَ حالّه في الشغفٍ بالجمالٍ والحسن الذي في العالم موضع 
ابتسام وغبطةٍ عند الأساتذةٍ والتلاميذٍ. وهو إلى ذلك دائم الحديث عن الألوانٍ, 
والأشكالٍ, والأصوات التي في الشارع؛ والحىّ السكن. والورش الصناعيّة» يُقجمّها في 
العلوم والدروس والمجاهدات؛ ونحن بكقولوة بالأفكار الفخمة والمعاني المبجّلَة. فلمًا 
جلس إلينا الأستاذً قرلصُ بن مرقص العامليّ يتكلم عن المظالم وهيئات النهب وسُبُلٍ 
الجباياتٍ والحكرة والسطوة الحاكمة, قال المعلمُ: يا جماعة, كلامُكم رَيْنّ ولكتكم لا 
تتكلّمون عن القبح الذي مِبّرْ الظلم, والشّينِ الذي يظهرٌ ببناءٍ العسء وكيف تُحيل 
السطوةٌ الحاكمةٌ الحياة إلى وجودٍ شاحب, وهيئةٍ فاترة وكينونةٍ بلا جمالٍ أو جلالٍ. قال 
قرلصٌ: زِذ. قال المعلّمُ: فإن البني آدم مجبول علّى حب الجمالٍ والانحياز له. ومُضَادَةٍ 
القبح ومناهضته. فإن جعلنا بعضاً من دروسنا وعلومنا عن جمالٍ العدلٍ وقبح الظلم 
الث إلينا قلوبٌ؛ وناصرتنا عقولٌ, وطربث لمنهجبا جموغ من الناس ملّوا بشاعة الظالمين 
واشتاقوا للذَّةٍ الخلافة وألوانما وأشكالها. قال قرلصٌ: هذا حسنٌ» نجعلّه في معارفنا. غير 
بس خلّوه لي أريَيهُ في المنهج الفكريّ, وأَنظِمُه في النسق العلمي الذي نتكأ عليه. فتِسَمَ 
المعلّمْ وقال: هذا شأئك نع أستادّنا في منظومات الفكر, أما أنا فقذ سبقثكم وجعلتث 
الجمالَ والقبح ميزاناً عتيداً في الفنونٍ التي أحبّها والآداب التي أَشْعْفُ بما وأشْغفٌ بما 
الخلق. 


هذا العالم؟ 

وقال لي: الحبُ ركنُ الغورة. 

وقال لي: الحبُ تبريرٌ لتقدّمِكَ الصفوف لأنكَ من وقتك في لباس المنازلة. 

وقالَ لي: الذين هم في لباس المنازلة من جهة الحبّ تصيرُ عنهم المناهضة عفواً. 
وقال لِي: الحبُ منطق الثورة. 

وقالَ ل: البّونَ الذين يناهضونّ الظلم مُدجَجون. 

وقال ل: الذين لا يتململونَ لا يتوجّعونَ بالأغلالٍ التي في أرجلهم, والذين لا 
يَبُونَ لا ينتبهونَ للقيدٍ الذي حبس قلوكم. 

وقال لي: امْحَبّونَ مُشركون ضرورةً لأنهم يتومون بأنفسهم وبالعالم في هيئاته الكغيرة. 
وقال ل: بِينَ المشاركة وَالشّرْكِ الحيلةُ التي بين الحكم الذي هو لك والحاكميّة 
البي هي لي. 

وقال ل: الحاكميّةٌ البراءةٌ الأولى للعالم والحكمُ استلامّك لمقاليدٍ الأمر من بعدٌ. 
وقالَ ل: الحكمُ يَلِي الحاكميّةَ وقتاًء ويُواليها محبّة ويتونّ عنها الأمرّ لزوماً. 
وقال لي: الحكمُ يُعفي الحاكميّة من رهق العلم ثم يتصل بما علّى سدَةٍ العرش 
آخراً. 

وقال لخ: الحكمُ يدخل على الحاكميّة بالعالم الذي أصلح له شأتة فتفرح الحاكميّة 
ويفرخ العام بالدخولٍ. 

وقالّ ل: الدخول يلزمُه الخروج قبلاً. 

وقال ل: الخروج, في لغة الحكم, اسم لابتداءٍ الدخولٍ. 

وقال لْ: مُقامُكَ حينَ خروجك المناهضة, فإن تَبَتَ فالصّدّيقيّةُ فإن ثبَتَ 


فالخلافةٌ الكاملة. 
وقال ل: أربعٌ لا يكو خروجٌ إلا بمنّ: النظرٌ الكافي في أمورٍ الخلق وعلامته 
السؤال؛ ودخول الوقت وعلامته الفهم. وانشراحٌ القلب وعلاميّه امحبة للخلق, 
وثباث العزم وعلامئُه المناوأةٌ لأهل النهب والأثرةِ. 
وقال لي: أربعٌ يفسدُ بمنّ اسم الخروج: تعطيل النظرٍ وعلامية كْفْكَ عن المراجعة, 
واستباق الأذانٍ وعلامئُه نقصانُ الفهم. وتحويل القصدٍ إلى غيرٍ المستضعفينَ, 
ومناوشةٌ الظلم بالظلم. 
وقال لْ: للخارجين» حين خروجهم. هيئة تقض مضاجع الباطل, وَرٌ عروشَ 
الظالمين, وتحثُ قلوب الغافلينَ. 

ل ل: الخروج لا يكو إلا بعلوم الحتك, وأفعالٍ الفضٌ, ونيات المشاركة. 

وقالَ لي: الخروج كتاب لا يجدرُ بغيركَ جمَغْهُ وحفظه. ولا يَصِح لغيركَ شرخة 
وبال 11 


41 لما نبت أهل الحقّ في البلدء والطياييرُ تدك البيوت وتذبخ العوائل؛ مجاهدينَ صابرينَ 
على الظَّلم والبهتان. كانت تلميذةٌ معنا تكتبُ في مُدوّنتها على الإنترنت عن أخبار 
الغضب ويومياتٍ الحزنٍ ووقائع المقاومة, وكانت تخرج بمصّوَرَتَا فتلقطُ بما وجوة الناس 
ورائحةً الأمكنة وملمس الأشياءٍ كأًا تريدٌُ أن تحفظها من النسيان. فقالّ لها الإمامُ أحمدٌ: 
أنت, والله في مقام الجامعة الحافظة, والكاتبة الموثقّة والشاهدة الكاملة الشهادة. وإنها 
اللوحٌ امحفوظٌ هامشٌ من علم الرحمنٍ وافق متنَ الإنسانٍ المجاهد, فاكتبي وصوّري وانشري 
عق لأ ايكون نيان ويكون القند كله سات 


وقالَ لي: خروج المفردٍ أن بمشي في الرّناقي17 فيطرق أبواب الخلق يحنّهم عن 


وال 0 عتبة 7 سدرة خلافيك لأنها تشرف على العرش الذي يستوي 
عليه الناسُ. 


وقال قال لِي: خروجُكَ في الرفقةٍ الغامرة من الئاس دعوةٌ لي بمصاحبتتك. 
1 دعوتك وأنت خارحٌ بألوية البّة لا ترد 


م 


وقال ل: إذا خرجت تَفَقَدٍ الفقراءً والمظلومينَ وأولي الحب في جمعكَ, تجذني 
المي حر رع لس و0 تَشْرّد عن الجمع الذي خرج معك. 
وإذا خرجت فرداً تَلَفْثْ حى لا ت: تَشْرّدَ عن الجمع الذي تخرج إليه 

وقالَ ليْ: إذا خرجت لا تتكلّمْ باسمي ولكنْ باسمك. 


وقالٌ ل: إذا خرجت تقدّمت عني وأنا أرسل وراءَكَ أسمائي تناوشُ عنكٌ. 


2 قال الإمامُ أحمدُ: الرّناقي السّبُلُ الضيّقةٌ التي تكونُ ني حارات المدنٍ بين الحواشين 
والدكاكين» وهي على خلاف الشوارع الفسيحة والطرقٍ المتباعدة. قالَ: وفي الرّناقي 
حميميّةٌ بالغةٌ وجيرةٌ حسنةٌ وترابط بين الناس والحيوانٍء والورش والأسواق, مما لا يكون 
فيما يَليها من أنحاءٍ المدن. ومن هذا يحسُنُ بالذي يقصدُ الخلقَ في مقام الثورة أن يمشي 
في الرّناقي يتكلّمُ مع الشباب والشّيابين» ويسم للفتيات والعجائزء ويجلسُ على عتبات 
المعاملٍ والمشاغل» ويحضرٌ جلبة أسواقٍ الجمعة والثلاثاءء. فيفهمُ من كلّ هذا شيئاً من 
سياقٍ الزنقة» ويدخل هو عليها بعلوم الثورة التي تجد محلا حسناً في المجاورة والرفقة 
المدنية. 


ذا 0 دخل العام كلّه مُقامَ الثورة. 
وقال ل: في مقام الثورة تقفُ بحسدك محموماً على أرض المعركة, وقلبّك على 
لد بالنصر . 
وقالَ ليْ: في مقام الغورة أمدُك بكرامات لا تصحٌ لكَ وأنت ل تتهيّا للمنازلة. 
وقال ليْ: في مقام الفورة اكشف عن علومك للخلقء ومعارفك للعال حقّ لا 
يقولوا خرج بلا زادٍ. 13 
وقال ل: إذا خرجت جت أخرخ معك مواسمك كلها تَشهدُ لكَ بالكدح وثقِرٌ لك 
بالحساب المكين. 
وقال ليْ: حينَ الخروج تَكلّمْ بلسانٍ المراجعةٍ حقّ يقولوا "الخارج المراجغ". 
وقالَ ل: إذا خرجت اجر الحسبة كلّها كأنّ لم تكن حسبةٌ من قَبْل. 
وقال ل: الخروجٌ اسم حىّ يكونّ له فعلٌ, وفعلٌ لا يَسْبِقْ اسمه أبدا 14 


13 أرادَ بعضُ أهل الغفلة أن يخرجوا على مظاح كانث عليهم, فاستعملهم بما قوم من 
أصحاب الأموالي, والمناهج الفاسدة, ووالاهم عليها أهل الاستكبار في العالمين. فقلث 
للإمام: أهذا خروحج؟ قالَ: لا يكونُ. وليس خروجناء ذلك أهم يقومونّ بالظالمينَ ونحنْ 
نقوم علَى الظالمين» هم في حلفٍ مع أصحاب الظلمةٍ الكاملةٍ ونحن في حلفٍ مع الحقٍ 
وإن ناشَهُ الوهن؛ هم أخرجتهم الضغينة ونحنُ تخرجنا امحبّةُ وهم يريدونَ السلطانَ 
يستأثرونَ به ونحن نريده للئاس. ففهمث واستبشرث 

4 قلث: "الخروجٌ اسم" في مقام الفكر الذي يكون فيه الفهمُ الإنسايُ والتدبّرٌ وفضِحٌ 
المظالم وسفور الحقائق عن معانيهاء و "الخروجٌ فعل" في مقام الكدح الذي يكون فيه 
العملُ والثورة وقلب الأمور. قلث: قلب الأمور هو قلبُها أي جوهرها. وعندَ الشيخ 


وقال غ: الخروج ركنْ الخلافة المتعيّنْ بإحرام الفهم. 

وقال لي: الخروج صلائكَ جماعة في مسجدٍ الفهم وقت أذانٍ الثورة. 15 

وقال 11 حر عن وس ريات 

وقال ل: أخرخ عت ومئي وإلي. 

وقال : فداحة الخروج من فداحة المظلوميّة حينَ العَسْفٍ. 

وقالَ ل: حينُ العسفبٍ إبطال لأحيانٍ الإنسان. 

وقالَ ليْ: حينٌ العسفب يُخْرجُ النامس عن الوقت, فلا صلاةً تقومُ ولا مناسِك تب 


وقالّ لْ: صلاةٌ العسفٍ لا تَسُّدٌ. 


بلخيرٍ أنَّ مدارج الفهم ات تسبقٌ فضاءً الفعل بدرجة لا تكادُ تقاسس فكأمًا أول 
أفقي الفعلٍ وكأنَّ الفعلَ أقصى أفق الفهم. قال الإمام الدريّ: والفهم 0 من ا 
0 يلدانٍ بعضهما في دورة كاملة غير أنَّ الفهم فجرٌ صَبوحٌ والفعل صبحٌ 

3' رأيث وأنا مهاجرٌ في أرضٍ الجزيرة المرتَنةٍ عمالاً برانيّين بالأجرة يبوسون ا التي 
بمشي عليها رب العمل؛ ويدعونٌ له بالمالٍ والرجالٍ وطِيب البالٍ» وكان لي فيهم صاحبٌ 
أعرفه, فسألتُه عن الأمر هل هو إرغامٌ, فقال: لا» بل لَه أورثوهاء وجهلٌ استحكم 
فيهم, وانكسارٌ بقلويمم من توالي الطغيان. قلث: سبحات الله! وهل الإرغامٌ إلا هذا؟ 
قال: أيشٍ تقول؟ والله ما وضع أحدٌ سيقّه على رقابنا. قلث: نعمٌ لأنَّ الرقاب أحناها 
الظلمُ المتواترُ وأوطاها الجهل المقِيمُ ؛ فهذا فعل غَصْبٍ ومظتَةٌ قهر عتيد. قال: نعو فما 
نعمل؟ قلت: الفهم ثم رص الصفوفب ثم الخروج. 
قال: هذا سيرٌ عسيرٌ وسلاطينُ هذي الديار مجرمونَ مُترفونَ. ولكن نبدا إن شاء الله 
هكذا - ومدّ كراعَهُ خطوة من جما عن حال الحراكِ إلى الأمام. قلتُ: على بركةٍ العاملينَ. 


وقال لِي: أحيانُ الإنسانٍ سياقاث للفعل المترتّب علّى ظرف الوقت. 16 


وقال لُ: أحيان الإنسانٍ ن مفارقة لأحيّاني. 

وقالَ لخ: أحياني صادرة عن أسمائي الحسنة, وأحيائلك صادرة عن أحوالك 
السادرة ومعائشك الصائرة. 

وقالَ ل: المعيشة ضرورةٌ في الإنسانية لأنكَ مجبولٌ على الحاجة. 

16 جنتُ مع الإمام أحمد بعضاً من الب الإفريقيٌ الذي طلبّنا تلاميذٌ فيه أن درس لهم 
العلومَ الروحانية والنصوص الصوفيّة فوجدناها كحالٍ الكثير من البلادٍ التابعة للناهبينَ 
في العالميننَ قد حُبسَت حبست في سياقٍ السطوة, وَغْلَتْ في نسق التبعية» وممنعت2 بضرورة 
السوق راعيه المشوّه التي هي فيه. من أن تمشي في طريق العلوم أو الآداب أو 
انعتاق الفرد والجماعة. قلتُ: هذا كلامٌ تعلّمثُه من الإمامين أحمدَ وقرلصَ وفهمئه 
وفهمث به. قال الإمامُ أحمدٌ: الظلمُ والنهب يغلبُ على سائر أحوال البني آدم فَيَلَرَمُهُ 
أن يلجاً إلى قلبه الذي فيه نورُ الإنسانيّة الأول وإلى المناهضة التي منها يصير “اول أفقي 
الانعتاق. حتى يقدرَ على بعض الوعي بحاله وسياقه, وبمكنٌ له أن يغلب الغالبين, وإلا 
فإن القهرّ في السوقٍ أو العلوم أو الحكم يعسف بالإنسانٍ في جوهره الفردٍ ومعناةٌ الجامع. 
فقلث للإمام: هذا يؤول إلى كلام الغدامسي. قال: حينَ يقول ماذا؟ قلث: في محاورة 
بموسم الخروج أن حينَ العسفٍ إبطال لأحيانٍ الإنسان. قال الإمامٌُ: نعم والغدامسي 
رأى ما رأينا حينَ جاب العالمينَ وناهض الناهبينَ قبل 100 عام ويزيدٌ. قلث: فهل نقدز 
أن نحت هذي القلوب التي بمذا الب المحبوس؟ قالَ: نعمٌ. لو جعلنا هذا الطريق الذي 
نحن وَهُمْ فيه. يعني التصوف, مدجّجاً بالعلوم الكاشفة للحال والفنونٍ السافرة عن 
السياق» ونُورتُها 9 فتعينهم على قدح اليل الذي هم فيه, وتسئدٌ قلوب المناهضينَ 
منهم, وتزيذٌ في مؤوتتهم ومؤونة الثورة. قلث: نفعل يا إمامي, نفعل بإِذنٍ الله. 


وقال ل: المعيشةٌ سطوة لكَ في ثياب الحاجة لأنّ المعيشة تمشي بك في أرضٍ 
العمل والعلوم والمناهضة. 

وقالَ لِيْ: سياق المناهضة يسبق مناهضتك كما تسبق الأرضُ البذرةً التي انغرسثٌُ 
فيها. 

وقالَ ل: لا تقومُ المناهضةٌ إلا في سياقٍِ المناهضة, غير أن سياق المناهضة لا 
بشي بك ضرورة إلى المناهضة. 

وقالٌ ل: طرائق المناهضة تطلعُ من متن الموقفٍ الذي أنت فيه تجاة العالم. 
وقالَ لْ: سياق المناهضة اجتماعٌك وعلومّك وأحيائك. 

وقالَ لي: الفعل الْتَحَيّنُ في الوقتٍِ صادق. 

وقالَ ليْ: صِدقيَةُ الفعلٍ تَعلْقهُ َْةِ السياق الذي هو فيه. 

وقالَ لْ: الفعل المْتَحَينُ في الوقتٍ كاد يصيرٌ عَفواً. 

وقالَ لي: الفعل التحَيّنُ في الوقتٍ قد يُمْكِنَكَ من الوقت. 

وقال لي: الفعل الذي ْمَكِنُكَ من الوقتٍ يذهب بكَ ضرورة إلى وقتٍِ جديدٍ. 
وقال لي: التمكينُ من الوقتٍ تمكينٌ في الوقت. ”1 

وقالَ ل: التمكينُ في الوقتٍ بسط لنفوذ القلب على أقاليم العلوم والمعائش. 
وقالٌ ل: نفوذ القلب غالبيّةَ للإنسانٍ الجامع لمعاني المحبة والثورة. 

وقالٌ لي: فعلُ التمكينٍ عبورٌ من سطوة الطريق الُوحش إلى غمر الرفقة المتقدة. 


7 قلث: من تكن من الوقتٍ أي فَهمَ ظروف الزمانٍ الذي هو فيه وعرف المظالح 
والحاجات والمَلَعَ والأفكارَ تمَكْنَ في الوقتٍ أي صارَ له استطاعة أن بُعنَ في هذي 


وقالَ لي: الرفقةٌ الْتّقِدَةُ تضيءْ وجهّك وأنت في لحظة الفداء 18 

وقالَ لِّْ: الرفقة الْحّقدَةُ تستأئز بقلبك ليح جسدك للغورة. 

وقالٌ ل: الرفقة الْتَقَدَةُ ُجَاوَرة بين فضاءٍ الحبٌ وتخوم الفداءٍ. 

وقال لك: ١‏ فقةٌ الْتَّقَدَةٌ مبارزةٌ بسيفين من غِمْدٍ واحدٍ. 

وقالٌ لي: الرفقةٌ المَقِدَةٌ إزاءة بين قلبك وبِينَ قلب العالم الذي يُناوشُ بك. 
وقالَ ل: الرفقةٌ الْْتّقَدَةُ انبناقٌ الماء من صُوَانٍ المعارك الواجبة. 


15 قال السيدُ الأمينُ صلاخ الدين الذَرَةُ قوث القلوب الصابرة» وسندُ المواجهة 
الحاسرة, العارف العابكُ, وزادُ المجاهد, في أريحا والجليل والناصرة: ضرب برابرةٌ الصهاينة 
البيوت والعوائل كفعلهم ومنهجهم الذي جُعِلُوا لأجله. فاسئُشهدَ من شبابنا ولد دونَ 
العشرين كان يرميهم بالحجر فيدمغهم في أرواجهم الخربة» وينوشُ قلوتهم التي صدا معنى 
الإنسانيّة فيها. فوجدث ولداً آخرّ يبكيه بكاءً حاراً لا يكادُ يقدر معهُ على النفس اللازم 
للحياة. فكلَّمته بالصبر والثبات فقال: يا أستاذ! هذا الولدٌ كان رفيقي وقت التَرالٍ 
وقد اقتسّمنا الزادَ والسّاتِرَ الترايّ والضحكاتء فلما أصابتّهُ الرصاصةٌ الغادرة حضئثه 
وهو يترجّل رويداً عن صهوة الحياة. فأضاءً اهمه بنور الفداءٍ حتى رأيث وجهي على 
صفحة وجهه. يشترك في ملامحه. ويتوحد مع قسماته. ثم يكاذُ يصيرٌ هُوَ هُوَ. فحينَ 
انطفأ العالحٌ في عينيه انطفأث أنا وانسحب وجهي من تخوم وجهه. وصرث منفصلاً عن 
معناي» منقطعاً عن سياق الرفقة المتقدة, فلهذا الوجع العظيم بكيث. قال الدرّةٌ: فعرفتُ 
أن الولدَ وصل إلى سِدرةٍ الإنسانية الكاملة, فهو تحتها يتوجّغ بالمعاني الباهرة» والمقامات 
الغامرة التي لا بمكن لأولئكَ البرابرة أن يعقلوا وجودها. فصارَ له عندي جلال وهيبةٌ 
وصرث كلما رأيثه رأيث رفيقّه فيه. فهو الفادي الذي بمشي بيننا في الأسواق, والحىٌ 
الذي جلس على الأرائك المخصوصة بالشهداءٍ المنصورينَ بالموت, والرفقة المتقدة. 


وقالَ لْ: الرفقةٌ الْتَقَدَةُ احدتسابُ قلبك عند صدر مجاور 19 
وقالَ لِْ: الرفقةٌ الْتْقِدَةٌ استقواءً بصانع بمجة ضدّ حزن العالم. 
وقالَ لي: الرفقةٌ المتَقدَة مُبادَأةٌ لمعي الشَرْكَةٍ التي قمت تناهضٌ لخاطرها أو[ 


وقالَ ل: المبادأة ليق الأحوالٍ بالمناهضة, لأنما تباث سياق الظلم وتبادرٌ 
بأحوالٍ الخلافة. 
وقالَ لخ: الذين أحواخُم في المناهضة تاليةٌ في كلّ وقتٍ للأحوالٍ التي تنوشهم 
بالأدَى قد لا يفلحونَ, فمن هذا تلزمُكَ المبادأة. 

وقال ل: المبادأةً ينفع لها التزؤد من مجاورة المناهضين. 

وقالّ ل: المْجاوّرةُ في أحوالٍ المناهضة اشتباكٌ لأسماءٍ الخلفاءٍ وقلويمم حتى لا تكادُ 


”! كنثُ خلف الساتِر مع الإمام أحمد. وثُلَةِ من الرجالء وبنتٍ كانث مُمَوِنُ المدفع 
الرشاش وكِيَءٌ فواذف الثلاثة- والعشرين والمائة-وستة وهي تهمهمُ بشيءٍ لعله لفيروز. 
فشغفَ قلى بحضورهاء وارتبك جسدي كله لا على التخصيص. فلمًا حانث رَخَّةٌ من 
رصاص الأوغادٍ وشيءٌ من قنابلهم, أمسسكٌَ بي الإمامٌُ وأنا أمعن النظرّ في البنتٍ التي 
انتبث ركنا تصلحٌ من شأنٍ السلاح الذي بيدهاء فقال: أَعِرْن يا موسّى صدرك أسكنه 
قلبي؛ لعله يتمترسُ خلفَ سواتر الغواية التي أحاطث بكَ هذه الساعة, والموث أشد 
إحاطةً. فتحشّمثُ من الإمام واعتذرث فقال: لا يلزمُكَ (أي الاعتذاز)؛ ولو ذهبث 
الموتء وَكبِبَثْ هي شهيدةً من جهة أنما سَهِدَتْ موتك من جُوَانِيَة القلب الذي أَعْوَنَه 
وقفت حضور الرصاص. 

قلث: فعجبث كيف يربط الإمامٌُ المعاني يعقذها بفهم جديدٍ ويَنظمُها بحبل الفكر والثورة. 


وقالَ لي: المجاورةٌ في أرض المنازلة إبراءغ ذمةٍ القلب عن التوني. 

وقال لي: الرفيق يجاورك فيتضرّج قلبُه بدمك قبلَ أن يسيلَ من عروقك على 
تراب المناوشة. 

وقال لِ: الرفيق قطرةٌ المطر امجاورةٌ حين تسافران في جسد الاءٍ المنهمر من 
سحاب الرمانية 29 

وقال ل: الرفيق توق المجاورة حينَ يصدحُ رصاص المواجهة ويقدحٌ زنادُ المعركة 
الواجبة. 


وقال لِ: الرفيق مأوى الجسدٍ المحموج بإرهاص الموتٍ الذي دخل حيّرٌ التحقيق. 


7 ذهب تلميذٌ في مدارج المجاهدة والعلوم والعمل شيئاً كثيراً. وكان يرجعُ من كلّ سفرٍ 
مرهقاً يكادُ يتبدّدُ من أثر الفتوحات وما أسفرٌ لهُ من أسرار وظهرٌ له من تَجلّياتِ.فلمًا 
مع منةُ الإمامُ مرّة ومرّةَ ليفهمَ عنة. وجدّ فتوحاته باردةً وأسرارة فيها انطفاءً وتات 
واهنة. فلمًا أمعنَ الإمامُ في السؤالٍ فهمَ من التلميذٍ أنه يمشي في الطريق دائباً بجوهره 
الفرد ووحدانيّته الفريدة» وأنّه لا فرق عنده دخل على مقام في العلوم أو حالٍ من أحوالٍ 
العمل في الحديدٍ أو الزرع, فإنَهُ يتوغل فيه بالصّمديّة التي هي له. 

قال الإمامُ: الطريق طريقّك أنت فينبَغي لكَ أن تمشي فيه بالأصالة لا بالنيابة» غير أن 
الرفقة لا تنوب عنك ولا تن محلّكء وإغا هي "تقابلك": و "تجاوزك" و "تشاركك". 
فأما المقابلة فتقيسن بما أحوالّك بمبدأ الإزاءة» وأما المجاورة فتحورك عن الوحشة وضعفٍ 
الحمّةَ وأما المشاركةٌ فتكشفُ لكَّ عن معىّ الأشياءٍ ومعناكَ. فيكونُ من هذا كله توهَجٌ 
للفتوحاتٍ والأسرارٍ لا يَتَحَصَّلْ لكَ وأنت غَفَلٌ عن الرّفْقَةِ. فإذا مشيت في الطريق, 
طريق خلافتك, يلزمُك أبوبكرّك وتنبغي لك خديجتك. 


وقال ل: الرفيق خوض لغبارٍ العالم مَشُوبُ برائحة المشاركة الغامرة. 

وقال ل: الرفيقٌ مشاركة في معي الموت, واقتسامٌ لخبز المقاومة اليابس. 

وقالّ ل: خبرُ المقاومة يُتْكَ إلى مذاقي القمح الذي حرثتّةُ أول الأمر. فنُهب 
منك في رائعة النهارٍ. 

وقالٌ لي: خبرُ المقاومة مؤونةٌ الرفيق الذي يقتاث من خاطرك ما يَسُدُ الحب. 
وقال لْ: خبرٌ المقاومة كلٌ ما شد أزرك حينَ المبارزة - القِيَمُ والرفقةٌ والشعرٌ. 
وقال ل: خبرٌ المقاومة إسنادٌ لفعل المقاومة. 

وقال ل: فعل المقاومة يستفحل في قلبك حت يصير قلبّك, وني يديك حتى 
يكونَ يديكَ, وني معناك حتى يصبح امَك وعلامَتك وإشاراتك. 21 


1 كانت مَولاتٍ زُهرةٌ حبيبةٌ الله بنث العالمين, مولاة العمل والمجاهدة في مساجد الأصابعة 
العابدة. مناهضةً لعسفي الال واحتكار السوق والْأَثَرَةِ بالسلطان. ومن شأنما أنما تمجعل 
شعرّها قصيراً كالأولاد. وتنتعل المداس الخفيف, وتتزيّنُ بثياب الفتيانٍ, وتَنظِمْ عقداً من 
الحديدٍ الفولاذ حول عاتقها تََبرَكُ به لمعي الكدح عندها. ثم تخرج حاسرةً الوجه والرأس 
تكلمُ الناس في النوادي والأسواقء وِتُوَئْقْ بعض المظالم» وتكشِفٌ عن فسادٍ الفكرٍ 
والعمل. قلث: فسمّاها الإمامُ الدريٌ "الحاسرة". فكانث تفرحٌ بالاسم تقول: نعم 
أناهضٌ الظلم حاسرة إلا من قبي ويدَيّ. ثم كان وقث مجاهدة في البلدٍ فقامث تُنَاوشٌ 
أهل الاستكبار في العالمينَ ومن والاهُم فقتلوها وسَّنَعوا بما في صحائفهم وسَمُوها 
"الخاسرة". فأخَذها الإمامُ بثياب الفتيان وقد تضرّجث بالدم وقال: لا تغسلوها ولا 
تجعلُوها في الأكفان. بل خَلُوها تقابلٌ رثتّما في هيئة المواجهة. قلث: فكنتُ حينَ دَفَنَاها 
أنظرٌ إلى شعرها القصير, ومداسهاء وعِقَدٍ الفولاذ في عاتقهاء فلم أشهدْ جلالاً كجلالٍ 
الإنسانٍ في مقام الفداءٍ والمناهضة. 


وقالَ ل: الاستفحال توغَل الفعلٍ فيك حقّ يتخذكَ حيّزاً أصيلاً للأثر الذي 
وقالَ لخ: الاستفحال إمعانُ الفعلٍ إلى غايته التي تحصل عنهُ عفواً فيؤول بكَ 
إليها. 

وقالَ لْ: الاستفحال صيرورةٌ الفعلٍ اسماً. 

وقال ل: الاسم اطمئنانُ الفعلٍ في هيئة تصلحٌ للنداءٍ والمناشدة. 

وقالَ لي: الاسم اصطفاف بالفعل على تخوم المواجهة التي حسمت أمرّك إزاءها. 
وقال لِ: الاسمٌ تسوية للصفوفٍ حينَ الصلاةٍ القلبيّة» أو حينَ المنازلة التي انبغثْ 
لك آخرّ الزرع الذي يطلبُه الجباة حثيفاً. 

وقال ليْ: الإسم هو الثورة. 
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وقال لي: أَمْعِنْ في الكون, واستفجل في العالم, وامتشق نداءً الإنسان. وها 
أنا أدخل عليكَ في جُبّبي التي تعرفهاء وأَتَخدٌ مكاني / في مَجْلِسِكء وأسامرٌ 
أصحابّك الذين يعرفون جراححك كمعرفتهم قلوتهم. وأسفرٌ عن أسمائي وأسماءِ 
الذين يُفادون عنكَ. فإذا أنت أُمَة وإذا أنا في ثياب المناهضة, أَبُوسُّكَ أمامَ 
الناس» ولا يعودوا يُكلمُونني إلا باسمك. وأمشي معكٌ في الدُورٍ, لحافك من 
جلالى, ومُداسى من محبّتك. يفزع منكٌ الجُبَاةٌ ويَفرٌ الحاشية وترتعل 
السلاطينُ. وإذا أسمالك من حرير غير منهوب, وتاجّك من عرق غير مأجور, 
وعرشك من كدح عتيدل. حتى ينعقدت لك الأمر وبصير إليك الحكم وتكونَ 
لك المشورة. أ أنت صاحبُ القلح والخراج ومالِكُ ديوانٍ المال» لا بُحاز 
زرعُكء ولا تُسْبّى بناثك؛: ولا يصيرُ حرثك سهماً للفاتحينَ. فاصدع بأحيانٍ 
الإنسان, وتضرج بدماء الحبٌّ واعسف بالحاكرين. فإن ان نبَعَقَ الصبح صرت 
فرداً أحداً. وجمعاً صمّداً وقلباً مَكيناً فى العالمين. 
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رمم الخلاقَة 


ومن أحواله الكينونة والصيرورة ووعثاء السفر والانعقاد والعرشٌ 
والفرديّةُ والجماعةٌ والوصول وشوقٌ الرحلة وسياق العبورٍ وما بعد العرشش 


وف تام المواسم حانّ المَصّادُ وطاب الكَمَنُ وآذنتٍ الخلافة واستقرٌ الأمر 
على الخلق.؟ فَتَمّتِ الحديقة معنف وغايةء وحضرث مقاصدٌ الأشياءء وظهرث 
سْنَنْها المرسومةٌ في العلامات» ومصائرُها المتحوّلة في الإشارات. حتى جاور قابي 
كرم الجوارء وساكته في الملكوت, وشاركة في العرش العتيدٍ. ثم رأيثُ النامن 
إخواناًء وإذا رَحِمُ الإنسانيّة يَلْمُ ماهم وهم في كثِرَمْ فردٌ واحدٌ» وفي واحديّتهم 
كأنهم لا بُعَدُونَ. ففهمث المقصود. وخطرث على قلبي غايةٌ الكون.2 فتحوّلتُ 
عن الكلام إلى الغناء, وعن المشي إلى الرقص, وعن الخيرٍ إلى المشاهدة. 


فعمدث إلى الحقّ فاستأذنتُهُ في الفرح, فَأَذِنَ ألا أحزنٌ أبداً. وسمّاني الخليفة العامل. 
ونودي بالأمرٍ في السموات والأرض. وَوَسمَني بشارة الهناء وجعل على قلبي ختم 
ححبته وخلع على عفلي لباسَ علمه. وأسُلمني قيادَ الأعداد وأشباههاء فأثبثٌ 
بما خلافتي على السلام. واختصرٌ لي نورَةٌ في مشكاة الحبّ, فأفضئهُ على الخلق 


قالّت أستاذقٍ زينة العالمين راويةٌ بدث جميل التوراي: "آذنتٍ الخلافة” أي اكتمل نصابْما 
الفرديُ وهو ظهورُ عين الح في فعلٍ واحدٍ من الخلق» فإن فَعَل الخلق كلّهِمْ قي "قامتٍ 
الخلافة", أي قامَّ بماكلٌ شيءٍ. قلت: وبِينَ إيذانٍ الخلافة وقيامها يتصدّعٌ شيءٌ من العالم 
ويتهافثُ شيءٌ آخرُ وينفرطً العقدُ الذي انتظمث عليه الأشيائ. فَتَجَهَرْ. 

2 قال مُعلّمي أبو العيال: "المقصود" هو العدل, و "غايةٌ الكون" الخلافةٌ الجماعيّة. 
وقالث سيّدق الواجدةٌ بالله سمرُ الزمانٍ المهديّةُ: بل "المقصود" هو احبّةُ و "الغاية" متفق 
عليها, أما العدلٌ فهو آلهُ وجهدٌ. وقالَ الصَّدِيقُ بن عبد الله المسّاقي: "المقصودُ" هو 
الإنسانُ وإنما العدل وامحبةٌ جناحاةٌ فأما "الغاية" فالخلافةٌ أجمغ لفظ لما ومن معانيها 
السّعادةٌ والعملٌ الصاح والجهادُ والغناء. 


رس هخىا م ى 


دوت حساب. وأَقَدَّمَ علي الذكرَ والأننى, فَرَوجْتْهُمْ على الرفقة, وأقمث بيوكم 
بالمسرّة. * فجاؤونٍ بالذراري وهم غفل, فقلث مَوْعِدَكُمْ يَوْمَ الزيئَةِ. فعلمثهُم 
الأسماء كلّهاء فعرفوها وقالوا إِنَا نظن أنَا مُلاقُوكَ. وجاءتني كل نفس تجادل عن 
خلافتهاء فأخرجتُهُم إلى ظاهر الأرضء وقلتُ اعملوا على مكانتكم إن عامل. 
فامئوا وصدّقوا وأخذوا عهدهم ميناقاً ألا يكون بعضهم لبعض عدواً ولا تملك 
من هو منهُم عليهم, بل بملكون جميعاًء وأن يكون الأمرُ شرّكة في العمل والعلوم. 
وذهبُوا في الأرض أفذاذاً وجماعات, وأخذوا منها بالميزان» ودخَلُوا في المواسم, 
فَسَعَوًا فيها سَعْيّهُم. واختلفوا في جَهِدِهِمْ ومبلغهم. وابتلاهُم رتّمم بالأثرة 
والمراكمةٍ ونقص من المقامات, فَتَبَعُوا. فَبُشْروا بالفلاح» وصارتٍ كه 7 
بم وأغناها اختلافهم. فأتموا حدائقّهُم المخصوصة, وأكلوا منها رَغَداً حيثُ 
شَاؤُوا. وخرجُوا عنها ونظروا إلى الكون فإذا هو البُستان الشامل, لقا 
الكاملٌ, والوقث الموعود. 


وفي صبح يوج مباركِ توصّأث وناديث الخلق بأسمائهم. فعرفُوا أذانَ المحبّة. فتركوا 


3 قالت أستاذق زُهرةٌ حبيبةٌ الله بنث العالميّن: "المسرّة" جماغ أربعيّن ليلة معلومة صَفْتْ 
من الكدر وَخَلْصَتْ من الهم فمن كان فيهنَ وجبث له السعادةٌ ومن أخطأهن فاته خي” 
كثير. قالث: ولا يكونُ هذا إلا في بستان الخلافة أو في أُوَلٍ الزرع الذي يفضي إِلى هذا 
البستان, أن الجماع في غيره باهث. قال الإمامُ أحمد: هي والله وجماع أربعيّن ليلة في 
بستانٍ الخلافة شيءٌ واحدٌء وتزيدٌ عليه لذَهَ من وراءٍ ذلك لا يقدرُ عليها الكلامٌُ ولا 
تحورُها اللغة. 


معاول حَرْئْهِمْ ومناجلَ حَصْدِهِم. وجاءون رجالا وعيالاً» ومَشَتْ إل الماشياث, 
وسارت السّائرات؛ وسَلّمتْ علي الواكل» وصافحني المحزونون» ونادوني يا ولي 
ويا حبيب. فقلث من أنصاري إلى الحت؟ فتلوا الآياتٍ أنْ نحن الأنصار. وأخذنا 
الميناق لا نحكِرُ خراجاً ولا نُفرِدُ حكماً ولا نستائز بآلةٍ أو علم. فتّث كلماتهم 
صدقاء فَبْهِتَ كل وَنَنِ وأْقط في يدٍ الأصنام جميعها. وتعنث منهُمْ التُقباء 
فاقوا الحجارةً وأخرجوا ماءهاء فاليوم أجل لكمْ العرش وجاءكم برهان ونوز 
مُبين. فدخلث بينهم وَآدَنمُهُم بالسرور. فصلُوا الفرح حاضراًء وأخدّ كل رجلٍ 
امرأتَةُ؛ وباسث كل امرأةٍ رجلّها. وجاءث فاطمةٌ تنشدُنيٍ وهي تقول "هو وليُكُم 
عامةً وول خاصةً. هو حبيبكم عامّةَ وحبيبي خاصّة". فيلت إليها فَمَبَلتُها. 
وناديث أن هذي حديقةٌ الرّضىء ودارُ القبول. فدخلث على الأرض الطيبة 
فَفَلَحَنْهَا فاسْتْخْلِقَتْ فيهاء وصارث قرينتي في الجهدٍ والشهوات. 4 


وفي عشيّه حضرث فاستويث على كرسي الخلافة, فسِيق إل الظالمونَ في القيود, 
وقيلَ احكُمْ بيتَهُم بالعدل. فنظرث فإذا هم ذاهلونَ من خشية المظلوميّة وإذا 


* عند أهل الخلافة العاملة, أن الذكرٌ والأنثى كاملانٍ ومخصوصان باسم الرحمة الأكبر, 
وهو من مع الكونٍ وغايته. ومن هذاء أي من الكمالٍ والمخصوصية؛ صارتٍ الخلافة 
من بعض شأن الرجل وبعض شأنِ المرأة. أما من قال بوقفها على الذكورٍ فقد انقطعَ عنه 
وجيبُ الإنسانية» وانفصل عن شغاف الأنوثة, ولم تمسسة وهج العشق, فهو في ظَلمةٍ 
حتى تنيرَ له الطريق بدثْ من بئات الياسمين. قلث: وكلامُنا هذا زائدٌ عن الحاجة غير أننا 
نُدفعُ إليه دفعاً من أثر النصوص العتيدةٍ والعلوم المستبدّة بالإنسانٍ. 


أكادُ أنفطرٌ من العَضّب. فاعتذروا بكلام, فإذا أفعاُم التي عَمِلُوها بأيديهم أشدٌ 
بلاغاً مِنهُم: فرأيث دماءً الذراري تسيل على التراب, يُضْربونَ بحديدٍ وبأس 
شديد, والمظلومينَ يُسلبونَ جماعات جماعات؛ وعرق الأجراءٍ يف فلا يُؤْجَرونَ 
إلا نصيباًء وخير الأرضٍ يُنهِبْ تباً بلا مقدارٍ. وثهرّها يحوزهُ أولو الغصبة فلا 
يلون جبّارونَ بأبمام العبيدُ يقولونَ حلالٌ من عنده وإماغ كُثُرٌ ومقعدَ السلطان 
بأيدي الآحاد من الناس يقولونَ الجماعة الجماعة, والجوعَ والعطش والبرد تصيبُ 
أقواماً غلاهُم بأيدٍ الأغيار. فأخذث الظلمينَ بما قدَمُوا من عملء يتجحدونَ 
وُجُوهَهُمْ وَقلوتم. يطلبون امي فلا أَبْذْلهُ لهم؛ ووجهي فأشيح به عنهم, حتى 
تحيطً بمم ظلمةٌ العالم ويقبضَ عليهم خَواءْ الغيبة الكاملة. فلمًا خرجثُ عنهُم ربي 
الدعةٍ والبحبوحةء خالصة لمن كانَ من المناهضين. يوم تَرَى المناوشينَ 
والمناوشات, أهل الغربة والصوم, المتقلبين على أجناب امحبة» المسكونيّن بالفرح 
حزن ولا تظلمون. 


ثم أي توحّشث مسيري إلى دار الخلافة» وخطرٌ على قلبي غيبتي ومجاهدي, 
وموااعهى ومُكابدق. وإذا أنا الرحلة وَالوؤضول: والذهابث والقفول, والمطيّة 
والسبيل الذي مشيث فيه فانعقد بمعناي. وأخدّن حنينٌ غامٌ وشوق عامرٌ. 
وقعدث على عتبة الدارٍ أنادِي على رفاقٍ الطريق, وأحدّث عن أيام السفرٍ, 
وأتاً الجراح التي كانث بحسدي. والفرح الذي لامس قلبي. فكان هذا الخاطرٌ 


سنداً لذاق, ومدداً للخلافة, وبأساً وقوّهَ من عند قلب مكين. وصارت الرحلة 
من الدارء والدارُ من الرحلة, والإنسان هو الإنسانٌ. 


ثم أن العلومَ اتقدت عفواً من مشكاة القلب, والتجليات انبثقت عن مخبئها 
الكامن وراءً دارٍ الخلافة. وإذا أنا أوغلٌ في الفضاءٍ الجديدٍ. وأكتشف المْجرّاتِ 
وأرتقي مدارَ الأكوان.” وإذا الحياةٌ أوسعْ أفقاً والكون أعمق إباراً» وما بعد 
الخلافة لذة خارقة, ودهشة على العتبات التي تخرج بي وراءً العرش العظيم. 


5 كانت الأستاذةٌ العارفةٌ بالله. مزنةُ الخير. جولين بنث نور العقولٍ قرلس, العارفة 
بالإشاراتء الموغلةٌ في المسافات, وإمامةٌ برّ أوباري وغات, تمشي مع الناس يتكلّمونَ 
في شؤونم وتُكلّمُهم, أو تجلسن أمامَّ باب المسجدٍ تَخِيطُ التَعال وتهذر مع السَابلّة: أو 
تشهدُ جمعاً من العاملاتٍ يَتَقَوَنْنَ علّى الجهدٍ ببعض الزادٍ فَنُسَلُمْ عليهِنَ وتحدثُهُنَ. فإذا 
الأستاذة على حين غِرَةٍ من الكون, مهم بعبارة فذَّة ة من كلام جليلٍ يصعق العارفينَ 
من السّامعينَ) أو تنطق بآية لم تنزل في الكتاب, أو تشيرُ إلى علامة خارقة لم يأتِ بما 
أحدٌ من الأقطاب أو يشهذها غوث أو ني. ثم تمضي في شأنما مع الناس كأنْ لم يَكُنْ 
شيع وكأنَ تلكَ الدفقة الإهيّةَ حلم أو بعضُ إلهام خفئ. وكانت لا تكتبُ عبارقًا ولا 
تستعيدٌ انبئاقات هذا القلب الغريب. قال الإمامُ أحمدُ: هي أشرفث على تخوم المابعد, 
فتأتيها علوم المابعد عفواً لا طلب فيه ولا 0 وهذا بحر وقفّ الأنبياءً بساحله. وخَشي 
خوضة الأئمة. فجاءتٌ هذه البدثُ فكأتًا مشث في أول غمره حافيةً يغساٌ الماءٌ قدميهاء 
ثم تعودُ مطمنئة إلى أمن اليابسة. قلتُ: فكنثُ كلما سمعثها تنطق بشيءٍ 0 عَيَأْ 
لي أتما تلعبُ في عُبَابٍ بحر المابعد ثم تعودُ إلينا ضاحكةً لاهيةً. فأحببئها لذلك خْبَاً جما 


وأنا ذا عبد الرحمن بنْ محمّدٍ بن عبد السّلام البستانّ الغدامسيّ في هذي الدارٍ 
الطيبة من هذي الساعة من العشيّة, وبحذاي لِلّا فاطمة تغيّ من كلام العارفين, 
وآحمدو يسمعٌ مني فيكتب على الرّقعة ما يكتب. فأمًا غدامين فإنها بلدة 
القلب. وموطئ الجسد. وموطنٌ الروح الأمين. جعلها اللّهُ داري في الملكوت, 
والرّكنَ الذي أَنَكِئْ عليه من قوائم العرش, والسّدرةَ التي أشرف منها على نر 
الإنسان. 
فإذا أنا في سّوْرَةِ الفرح الغدامسيّ جاءن فقالٌ لي: 
الخلافة حاصا الحرث, وجائزةٌ الجهد, 

ومثوى الآدميّة الني حرثث, والحوائية التي كدحت أرض الإنسان. 
وقال لي: الخلافةٌ اشتراك في المع بين العاملينَ الذين أطلّعوا هذا المعى. 
وقال ليْ: الذين يشتركونَ في العمل يتشاركونَ في نتج هذا العمل, لأنَ هذا حَسَنٌ 
وغيره للا ينبغي في حسبة العدلٍ. 
وقالَ ل: الذي يعمل يد نتج عمله وإلا لا ُكِنْ لهُ الخلافة. 
وقال ل: الخلافةٌ نزغٌ الحجاب عن وجهك حت يبينَ الخليفة الذي عجنثه في 
جسدك, وأسكنته قلبّك, وأطلقثه في بريّة العقلٍ يرعى شياة الربانيّة. 
وقال لْ: شياهُ الربائيّة وقفٌ من أوقاف الجلالٍ وفيءٌ من أفياءٍ السَوادٍ التي 
جعلتها تامّةَ لأهل هذا السّواد. 
وقالَ ل: شياهُ الربائيّة فكرٌ ناضرٌء وخيالٌ باهرّء ومعارفٌ لا تصحٌ لها الكتبثُ 
ولا تنبغي لها الدواةٌ التي عند السّدنةٍ الحافظينَ. 
وقالّ ل: الخليفةٌ لا إرغامَ له لأَنّهُ بلا رعيّةِ» ولا حكم لأنه بلا سلطانَ ولا مُلْكَ 


يتنازعٌه لأنه والكون في معي الشُرْكةِ لا معتى الاستثفار. © 

وقالَ لي: الخليفةٌ وقف على المشاركة لأن المشاركة اتَساغٌ لأفق الإنسانٍ ودخول 

به إلى تخوم الجماعيّة 

0 ِيْ: الخليفة جوهرٌ فردٌ في سياقٍ الجماعة, ومعىٌ جامعٌ في فضاءٍ الفرد. فإنٍ 
نَكَسَرْتَهُ انفرط عِفَدُهُ عن أسمائه التي يتسمّى بما وصارّ غَفْلاً عن ذاته الكاملة. 

1 8 الفرديّة فضاءٌ والجماعةٌ سياق والانعقادُ بينهما من مبادئ الخلافة التي 

تمشي إليها في صفوف العمل. 

وقال لْ: الخلفاءً عناصرٌ الكونٍ الأول. تَعَشَكْلْ بهم | رَؤَّى امجليلةٌ في أتون امعان 

الباهرة يقدخُوهها بالآدمية البادئة والحوائية الباكرة. 

وقالَ ل: الخلفاء استدراك على الربانيّة التي تستأنفٌ حضورها في رواءٍ الإنسانٍ, 

حتى إذا استوحش الكونُ فزعث ذاق لهُ بأسماءٍ الخليفة الحُسىّ. 

وقالَ لِيْ: الخلفاءً روحٌ واحدةٌ وأسماءٌ شىّ فإذا ناديت عليهم أجابّك أدناهُم إليكَ 


“ السلطانُ. في المالٍ والحكم والعلوم. من مظان الفسادٍ الكبيرة» وإن كانَ صاحبُ 
السلطة مُرسلاً من عند قوائم العرش فَإنَّهُ يختلطٌ بشيءٍ من السّطوة, والغلَبَةَ والمدافعة 
بالبأس الشديد, ما يلزمُ عنه الظلمُ. قالث شيحَتي خديحة بدث ماءٍ العينين الشنقيطئ: 
مولاةٌ المسرّات؛ وصانعةٌ البهجات, صاحبةٌ العلم والسناء. وسلطانةٌ الوجدٍ والرجاء. في 
نواحي شنقيط والساقية الحمراءٍ: لا يحوز آدمنّ شيئاً منه. أي من السلطانء إلا وحار 
ظَلمةً في قلبه ويديه وإن توضاً ألفَ مرّةٍ في اليوم وأضاءث له ألفْ مشكاة فيها مصباح. 
قلث: ولأننا أهلْ علوم فإِنَّ من مبادئنا بذل المعارف. وشركة الحساب؛ ونشرٌ الدروس» 
حت لا تْكِرَ شيئاً لأنفينا نتسلّطٌ به علّى الخلق: ومن فعلَ صارٌ العلمُ السلطانَ الذي 
يُغَلٌ فيه قلبّه ويداه. 


كأنه هُو وما هُو هو. ” 

وقال ل: الخليفةٌ الذكرٌ والأنتى, ومابينهما وما وراءَ ذلكَ, استواءٌ بالقلب على 
عرش الكروم التي غرستها فجنيتها فعصركًا وأنتَ على كثب متي. 

وقال لْ: الذي يستوي بقلبه على العرش يجب له ع بجسلده التامّ على 
وجه التحقيق فلا ب بُنْهَبْ العرش ولا يُشَبَهُ له الاستواء 8 

وقال لْ: الاستواء التامٌ يحفظٌ العرشّ عن الحاكرينَ ويبذُله للإشتراكيينَ. 


7 كانَ الإمامُ أحمدُ يثنا إلى العلوم والحضرة الروحية, جماعة وأفذاذاً يقول: امضوا فيها 
قدرّ جهدٍ كلّ واحدٍ ا ونصيبه من الترقّي والإلهام. فمن صارَ منكم عارفاً علّمَنا من 
جهة الأسرار الجليلة» ومن انقدّح بالنبوّة أضاءً علينا الغارَ الذي نحن فيه. ومن سال 
كالشعر أو بعض الكتاب غمرّنا من اللْجَةٍ التي صدعتث لأمره. وهذه كلها سب فيها 
من معي الجماعة والرفقة ما فيهاء غير أن الفردَ الجوهرٌ يبرؤها في قلبه. ويُشِؤْها من 
أشلائه. وتمل معانيها في عقله. قلث: وكانَّ الإمامُ من هذا يُسَمَينا بحسب تَملياتنا 
وغرائب عملنا. فهذا الفقّ هو"الفتح القربب" وتلكَ البُنَيَةُ "البْراق". وذاكَ السيّدُ "ظِلُ 
السَدْرَةِ", وهذي العارفةٌ "معراج لقلوب" ء! 3 أرَهُ في عشرقٍ له يُنْقِصُ من رحلة تلميذٍ 
أو سفر مُرِيدٍ في مُقاماتٍ الترقي, ما دام القلبُ هو مبداً الخروج ومعاد الغائبينَ. 

5 قال الأستاذُ قرلص: تشبية الاستواءٍ حيلةٌ من جِيّلٍ أهلٍ الاستتثار في العالمينَ مشوا بما 
شيئاً كئيراً. فأنت تدهم يكنزونَ الثروات, وِيَحْكِرُونَ العلوم, ويحكمونَ في مصائر العباد 
بالحرب والمسالمة ثم يُوممون أقوامهم في الإعلام الزائف والفنونٍ المشتراة أنهم هم أهل 
السلطة وأصحاب الرأي وعصبةٌ العرش المكين. قالَ: فشبّهوا لهم العرشٌ بالصندوق, 
والمشاركة بالأجرة, والحكم باتباع الأحزاب والهيئات الحاكرة. ومن هذا تَجد هذه الأقوام 
لا نفقةُ سياقَ اجتماعها ولا تغضب لمظلوميّتها أو مظلوميّة غيرها إلا قليلاً. فَحُذْ بالك. 


وقالَ ليْ: الاشتراكيونَ ينهضونّ بالأمرٍ إلى آخره فتحصل لذَّةُ الحكم الآخرة. 
وقال لي: آخرٌ الأمر لهُ لَه كلذّة آخر كل أمرِ. والمشايمةٌ يعرفها العاشقون.” 
وقالَ لي: آخرٌ الأمر يصدغ بِأْوَلٍ الأمر من منتهاهٌ إلى مبتداةٌ فتحصل اللَذّةُ. 
وقال ل: آخرٌ الأمر إزاءةٌ رِدَةِ ل "كن" حتى تجهر باللدّة التي تُخصِب العالح. 
وقالَ ل: الإنسانيةٌ تعبيرٌ عن الكونيّة لأا الوعي بضمير الأشياءء والعلمُ بقلب 
الحاجات. والمعرفة البارئة بروح العناصر الأوليّة. 

وقالَ لم: الإنسانيةٌ حجابٌ واتصالٌ في وقت واحدٍ لأتا إذ تَغْلّكَ في أحوالٍ 
الغفلةٍ البادئة تَتَقِدُ بكَ في مقامات العمل والعلوم. 

وقال ل: الإنسانية التي تضطرب وتعتملٌ في سياقٍ الكونية تحيلٌ هذا السياق إلى 
معنا الذي نشاً من الانعقاد. 

وال ل: الانعقادُ رابطةٌ والرابطة لا بدَ أن تؤول بك إلى جهاتا. 

وقالٌ ل: انعقادُ الإنساى بالكون مناشدة للربانيّة بالدخولٍ إلى ضمير العالمى 


” كانَ معنا تلميذٌ به شوق لكتابة الشعر. قال شيخي سَّاسي بن نايل: وهو شوق عجيبٌ 
لأنه ينتهب القلب انتهاباً وَبُفَجَرُ آله الجسد. وينبثق كالروّى من متنٍ الليلٍ الحالك. 
قلث: وكانَ التلميذ يهابُ القصيدة ولا يدخل عليها من سطوتًا وشدة حللها. فيظك 
حوابت يارد اسيم اق ا 


0 من قصيدة ان لق فغمرثني لله و 
إلى نوم بار فلمًا وصلتثُ هداً خاطري كهدو العاشق قي الذي نال الوصالّ كلّهُ. وجلستُ 
ها هنا أتدقاً بالنار وأنهمهم بوساوس القصيدة التي ب من جسدها ما نلث. قلث: فلم 
أعرف أيهما انتهب الآخَرَ واستباحَة الفتّى أم القصيدة؟ 


واجتفاث القلب العامل من حبس الغيبة 10 

وقالَ لي: الذي يْحْمَثُ بيدٍ الربانيّة يصيرُ زرعاً مستأنفاً في تراب الكونية الشاملة. 
وقال ل: الخلافة هي الاجتناث الذي اكتمّلت أركائه. والزرغ الذي أزهرّث 
أغصانه وأقْرَ نوَارُه حتى إذا رأيت الخليفة في ديوانٍ الخلافة عرفت أن الربانيّة 


'' زادَ مقدارُ الظلم في البلد حينَ نزلث تحت حكم الأوغاد, فاستمكن بعضُ الظاينَ 
في ا بالرزق والبيع والزادِ. فلم نكن نرى فيهم غير الظَلّمةٍ التي هم فيها. قال 
شيخي الفتحٌ بن عبد الجبّارٍ المُجتبى. حضرة ة البكاء. وشيحٌ الزاوية الخضراء. بحاضرة 
بنغازي, ونواحي المرج والبيضاءٍ: اقعدوا لفلانٍ الظال فاحسبوا له مقدارٌ ظُلْمِهِ واحصُوا 
عليه نواتج عدوايه في العوائلٍ والولايا والعيالٍ» وأكثروا من سردٍ الوقائع» وترتيب 
الأحوال الْبينَةِ للمظلم. ففعلنا وأرسّلنا بما للرجل كل أيام مرةً. فمصّى حولٌ ولم يكن 
شيءع. فقالَ الأستاذ: فاقعدُوا لفلانٍ الآخرّ واحسبوا له. ففعلنا وأرسّلنا له حولاً فلم 
يكن شيءٌ. فقالَ الأستاذُ: فاقعدُوا لفلان وافعلُوا معةُ فِعْلَكُم مع الأولّين. ففعلنا فلم 
بض موسمٌ من مواسم البيع حقّ بعت وراءنا فقال: قد توجع قلبي بحسابكم, وما علمتُ 
قبلاً أي ظالك. إنما هي حال البلدٍ وحْكُمُْ الأجنبّ وعمالةٌ المحلى. قال الأستادُ: هذا 
حجابك الذي نزعناةُ عنكَ بالحساب والتقييدٍ والكشفٍ. فصرت صاحب علم يُخْرجْكَ 
بإِذنٍ الله عن غلك غلّ الظلم إلى أفق العدل. قال الرجل: فأنتم كلمثم فلاناً وفلاناء فما بالهما 
م يَنْشْهُما ما ناشّني من معرفة وتوجع. قال الأستاذُ: لأنّ قلبّك أشدٌ بأساً من القروش 
والسلطانٍ. وهذا فيه كرامةٌ من عند الله وجدارة من عندٍ نفسك. قال الرجل: فكيفَ 
أحفظ هذا القلب الذي هو أَشْدّ سطوة من شهوة العالم. قال الأستاذ: بحب الخلق, 
والتعلّق بالخالتق» وتحصيل العلوم الصحيحة. فانجذب الرجل للأستاذ وجلسن معنا يسأل 


و 


ويفهم. 


على مرمّى حجر منكَ 11 


1! قال مولاي السيدُ الأمينُ صلاح الدين الذَّرَةُ: كنثُ منطفثاً في أولٍ شبايء ولم يكن 
يعتمل في قبي شية. فمررث بناحية بوسليم من البرّ الطرابلسيّ» فرأيث عاشقينٍ يختلسانٍ 

َبْلَةَ برَكنٍ السّوقٍ المعرو. فإذا البنث تشِي بعدها خَطوتين عن صاحبها تريدٌ أن لا 
ينتبه أحد إلى الحبّ الذي غلبّه وغلبّها. فلم تملها قدمّاها فألقت بجنماتمًا على أرض 
السوق وهي ترتجفٌ من فعل الوصل الجليلء فاجتمع عليها الناسٌ لا يعلمونَ ما بما. 
فاخترق الولدُ العاشقُ صفوفهم, فلما رأى أثرّ الح على الببتِ خرّ صاعقاً بحذائهاء 
فصارّ مَشْهَدُهما وهما على هذي الحالٍ كشهيدينٍ سَرْبَلهُما الرصاصٌ أو قاطعي طريقٍ 
صرعتهما اليبال. فلم يعرف أحدٌ غيري مبداً أمرهما 0 سطت عليهما القبلةٌ وسط 
السوقٍ والناسُ يبيعونٌ الماعون ويشترونٌ الزبيب والجرجير. فعجبث من حال قلبيهما 
وكيف توحّدا في مقام المغلوبيّة» مغلوبية الحب. ثم أن الببتَ فتحت عينيها وهي لا تدري 
أين مقامُها. فطمأنتها بكلام؛ 9 ضممثُ الولد إليّ أختبر نفسَّةُ هل هو بين الأحياء. 
فتملمّل ثم تتم يقول من كلام عروة بن حزام: 

وما هوّ إلا أن أراها فُجَاءَةَ فَأَحَتُ حتى ما أَكَادٌُ أُجِيبٌُ 
وما عَجَبِي مَوْتْ الحبّينَ في الموَى 2 ولكن بقاءُ العاشقينَ عجيبُ 

فلما كَثْرَ هرج الناس وارتابوا أخرجْتْهما عن السوقٍ وأودغْتهُما أمانَ الطريق. قلث أنا 
موسئ: ثم ماذا؟ قال مولاي صلاح الدين الدرّةٌ: انقدح قلبي بمعنّ الحب الذي شهدثه 
ولم تكن لي حبيبةٌ بعينها. فأصبحث عاشقاً فريداً أمشي بين العشاقٍ في العرش وهم لا 
يرون معي محَلَ العشق الذي أدخلني عليهم لأنني بلا امرأة. فعثرث بالإمام أحمد بينهُم 
فضحك من مَشهدي وقال: إنكَ الغرابةٌ والعجائبيّة به التي لم نعرفها. ثم قَدَّمَن إلى الشعر 
والفنونٍ وصحبة البناتٍ والعلوم» حٌّ صارّ قَذْحُ القلب ذاك نوراً يُضِيءٌ ما وراءً قلبي في 
جهة العالي» وكانت لي سعدةٌ وعاتكةٌ وإلينور ! 


وقال ل: الخلافةٌ الكامنةٌ الوهجُ الذي في الحجر قبل دخوله إلى مقام القدح, 
فإذا دخل اتَقَدَ بجوهره وأضاءً بمعناةُ الذي طراً عليه. ْ 
وقالَ ل: الخلافةٌ الكامنةٌ "إقراً-" كَ قبل أن ينزلَ عليك الكتاب؛ وغازك وأنتَ 
لا تعرفٌ أن تَفكٌ الخطًء وخديجتك وأنت ل تَْشْكَ حْمَّى النبوّة ولم تطلث عون 
لحب والرفقة. 

وقال ي: لأيّ شيءٍ أكلَّمُكَ وقد وصلتَ؟ 

وقال ل: العرشُ الذي استويت عليه لم يَصِحّ لي لأنَهُ حاصل الكدح وأنا لا كدح 
لي» وآخرٌ الزرع وأنا لا زرع لي» واحتفاءٌ بالشركة وأنا لا شريك لي. 

وقال ل: العرشُ الذي دَسْئْدُ رأسّك على قوائمه. تستحي مي أن تأخدَّةُ. هو 
لكَ من وقتٍ أن قعدت تَحسِبْ في أولٍ الحديقة. 

وقال لِيْ: عرش الإنسانٍ بعد سِدْرَةٍ الْْتهَى لأنا مُتعلّقةٌ بالاحتمال وهو متعلق 
باليقين. 


أ 


وقال ل: يقِينُ العرش من عفو العمل. 12 


2 أقامٌ في بلدتنا رجلٌ غريب كان يزرغ فدّاناً من الأرض ثم يأخذ قمحه وشعيرة فيطحئه 
وببيعه, ويعصرٌ من بعض الشجيراتٍ زيتاًء ويجني مرا من تخيلاتٍ له وبعضاً من العسلٍ 
من بيتٍ نحل. ثم بمضي وقت العصر فَيُعلِمُ التلاميذٌ شيئاً من علوم النبات والزرع. فإذا 
جاءَ الليل جلسسن فضرب علَّى العود وغىٌٍ. قال الإمامُ أحمدُ: هو صاحبُ الإنسائيّة 
حيث ركض الأرض بفأسِه. ورفيق الربانية حين علّمَ الآدميينَ ما لم يعلمواء وأهل الخلافة 
لما استوّى على العرش همهم ويغتّ. وكلّها. أي الإنسانيّةٌ والربانيَةٌ والخلافة» تصدرٌ عن 
العمل الذي ينبثق فيها جميعاً عفواً لا تكلفاً لأنه من ضرورات القيوميّة, قيوميّة العام. 


وقال ليْ: عفوٌ العمل ما يلزمُ عنه ضرورةً من جهة أنه رابطةٌ القلب بالكون. 
وقال لْ: عفو العمل لا يعوزك أن تطلبّةُ لأنه يأتبيكَ عن طيب خاطر وأنتَ في 
سْرَةِ الجهَدٍ تَمَضَوّعٌ برَْرَةٍ الأرض والعرق. 

وقالَ ليْ: العرش يتيك عن طيب خاطر آخرٌ الأمر, أما سِدْرُ الْنتهَى فأنت تَقِيلُ 
تحت أعرافه كل نار تكدحٌ فيه. 

وقال لْ: الذين لا يكدحونٌ ثم يَنهبُون ويتحكرون ويستأئرُون ليس لهم بساتينٌ 
ولا يَعْرفُهم العرشء ولا يُظِلَهُم شجرٌ المتَذرٍ. 

وقال ل: الذين يعرفهم العرشُ تنفتخ لهم علومٌ لم تنبغي لهم قبل وقتٍ الخلافة. 
وقال يْ: علوم الخلافة أحوال ومقاماتٌ ومعارفٌ تحصل عن سياقٍ الخليفة الذي 
صارَ إنساناً كاملاً. 

وقالَ لِيْ: علومُك تطلغ من السياقٍ الذي يحيطٌ بكَّ. 

وقال ل: قبل وقت الخلافة لا تقدرٌ عيناك أن ترى علوم وقتٍ الخلافة, ولا 
قلبْك أن يعرف أسماءهاء ولا عقلك أن يحسب أصوهًا. 

وقال ليْ: إذا دخلت إلى وقتٍ الخلافةٍ سقط عنكَ حجاب السبيل» وأسفرث 
لكَ أسمائي التي لم تَعْلَمْهاء وصارَ الوضول صحن الدارٍ الذي تطلع منه على 
الكونٍ وأنت جالسسٌ تخيطٌ نعل المداس. 

وقال لْ: نعل المداس إشارة إلى سبل الخلافة التي تحصل عنها علومٌ الخلافة. 
وقال ل: نعل المداس أثرٌ من الوقتٍ الذي نزلت فيه عَجلاً من الغارٍ قبلَ أن 
تحفظ الكلامَ أو تُصِلِحَ من شأنٍ العبارات أو تتهيّاً للسهول. 

وقال ل: الذي ينتعلٌ مداس الخلافة يقومُ عن العرش وبمشي في أرض ما بعدَ 


العرش 13 

وقالٌ لي: ما بعد العرش أرضْ بقمح غير قمجك الذي تعرفه. وعناصرٌ لم ترييها 
جداولك؛ وأعدادٍ لا تقومُ علّى صفرك وواحدك, وخيالٍ لا يستطيغه وهك 
وهذيائك. 

وقال ل: ما بعد العرش تجدين أخيطٌ نعل مّداسي. 

وقال لي: ما بعد العرش تَحَذْنٍ أتروَهُ للمسير. 

وقال ل: لو كشفتُ لك ضوءً من أضواءٍ ما بعد العرش لاندٌ العرشُ الذي أنتَ 
تنظرٌ إليه وتقول هو الحق كله. 

وقال ل: الذي بمشي في ديار ما بعد العرش يفهمُ ما لا يتبغي لك فهمّه وإن 
وقال ي: ما بعد العرشش 5 تَسُدَُهُ حديقتُك وأنت جالس ببلدتك تشربُ وتقول 


13 كان شيوخي وأساتذق أكثرٌ الناس انشغالاً بالمداس حتى تحسَّبُهم من أهل المظاهر 
وما هُم بذاك. وإنماكانوا يرونَ في التَعْلٍ إشارة إلى الطريق» وعلامة علّى السَفَرء وأثراً من 
المشي الرُوحانَ. فهم لهذا يَقعدّونَ للدرس غالبة النهار يخيطونَ كنادرهم, ويُصلحون 
السبابيط, ويُرَيْنُونَ وجوه الأحذية. وكان بعضهم يتَخذّها حرفة زائدة على المعاش لم 
فيها من أدب التَعَلَّق بالخلق؛ ومِرانٍ اليدين» والقرب من الأسواق. وللإمام أحمد رسالة 
جليلةٌ في خياطة النعال؛ يُعطيها لطلاب العلم مع كتب السادةٍ في الإلميّات, يقول حتى 
للا يختالوا يحسّبون أكم يعلمونَ كلام السادة ة وهم لا يحسِنونَ أن يجلسوا في صحن 
المسجدء أو على ناصية صيةٍ طريق» يُصلحون نعال الخلق ونعالهم. قلث: وتجذ بيمينٍ الإمام, 
إذا 557 عليه أثرَ الإبرة والخيط ل وبعضاً من حبر الكتب يتجاوران على يده كما 
تجاورا في قلبه من قبل. 


لغلامك اكع 14 
وقال ل: مسيرُ ما بعد العرش لا تقدرٌُ أن تكتبة بقلبك هذاء ومِدَادِك هذاء 
ببلدتك هذي. 

وقال ل: ما بعد العرش يكشفٌ لك عن عبارتك التي أوصلثك إلى العرش. 
وقال لي: ما بعدَ العرش لا صِفْرْكَ صفرٌ, ولا واحدُك واحدٌ. وما بينهُما يسع 


14 على حاشية هذه الورقة والورقة التي تليها من المخطوط, وعنطّ رائق لاشلكٌ أنه 
لآخمدو.كلامٌ عن لِلّا فاطمة. زوجة الشيخ بلخير وحبيبته في عمرهما المديدٍ. تقول 
العبارة: 1 
دخلتُ على مولاقٍ اللِلّا فاطمة. هذا الضُّحَى وهي جالسةٌ تقرأ وتكتث تحت كرمة 
العنب التي في جهة البستان المتاحمة للنوارٍ البرئي. فسَلمتُ عليها وقلث: أي لاي 
شيخي ينشدُك. قالث: هو ينشْدُنٍ السّاعة وأنا في إِْرِهِ من يوم كلْمَني في ورشة الحدادة, 
أضربُ الحديد» لم أبلغ السابعةً عشرةً! قلتُ: هو يقرأ علي الحديقة وأنا أخطّها خطاً 
حسناً. قالث: في أي وقت أنثما؟ قلث: بلغنا زمنَ الخلافة. قالث: فأنثما تتبوّءانٍ العرشّ» 
فامض إليه ول له تُقَرِؤُكَ لاي الحبّ وتقول لكَ: 

ادخُل بستاتكَ في جمع مَنْكانَ مَعِيَكَ فَهُوَ مَعِيْ 

وأقِمْ غزساً أولَهُ سَىّ آخِرهُ أن إليك سَعِئْ 

فإذا جناكَ علّى عرش خُذْ عرشي جلاً من مُتَعِي 

فاجلمن وتمىّ على حت أنت الحبُ المدشود فَع 
فمضيث ببشارة الشوقٍ إلى الشيخ ففرح بما وقال: اكتث هذا السرد على يمين الكلام 
وشماله وزيّن خَطَّه وامض به ما َرِمَكَ من حاشية. أما أنا فأنض إلى مقام الحبّ الذي 
تحت الكَرْمَةٍ في البستانٍ. 


العا والسّذْرَةَ والعرش. 15 
وقال ل: العرشُ سبيل ما بعدَ العرش فلا يصحٌ لكَ أن لا ترتقيه. 
وقالَ ل: اسمْكَ ما بعدَ العرش قد يختلط باسم غيرك؛ وحَشب 16 


-ه 


وقال ل: اسمّك الخليفةٌ من طلعة الصبح الأول في الكون, وأنا أكلمّك عن اسم 


46 


غيرك ! 


-ه 


وقال لي: العلومٌ التي لا تصلُ بك إلى سدَّةِ الخلافة لا تلْرّمْكَ ولا تتبغي لكَ. 
وقال لي: العلومٌ التي لا فض لك خمم الخلافة اعَلَمْ أنما فض لغيرك خمم 
الاستئثار. 


3' قال امالك في الطريق حسنٌ بن رحيل المشريّ, مثال التلاميذٍ والمريدين في ورفلة 
بر الرياحين» وهو تلميذٌ للعلوم الطبيعيّة: لما درسنا قامَ عِلمُّنا علّى أن الواحدّ والواحد 
إثنان, وأن الحويّة لا تتضادٌ مع ذاتماء وأنّ الأول أت قبل الآخر. فمشى بنا هذا الفهم 
عفرا طوياة حقى فلقنا به الذّرّة ودخلنا على عرش فيزياء الدقائق, فاستوينا عليه أو 
هكذا شُبّهَ لنا. فلمًا نظرنا حولنا ل نر إثنين الواحد والواحدء وإذا الشيءٌ يكونٌ كتلة 
يكوه موجة في أن وإذا الوقثث يُسرِع وببطئُ ويَنخُص, وإذا حسابٌ العظائم لا ينفع 
في الدقائق. فاضطريّنا اضطراباً شديداً, وانكشف لنا ترتيبّنا وكلامنا الذي أنزلنا هذا 
المنزل. وبانَ لنا أن المطايا التي اتخذناها بلغث مُنتَهَى ير وغاية الطريق الذي كن 
لا. فنزلنا عنها وعن كثيرٍ من تصنيفٍ العقول, واستخراج المنطق» ومشينا حاسري 
الرؤوس. ونْحنُ والعلماءٌ مازلنا لا ندري أينَ مقصِدنا ولا ما يُفْتَحْ به علينا. قلت أنا 
موسى: فلعلَ هذا تشبيةٌ لما بعد العرش أو كنايةٌ عن أفق الاستثناف بعد الوصول. 

قلت للإمام أحمد: يحسن ألا نجعل هذه في طبعة الكتاب العموميّة. قالَ: بل افعل, 


,عع ود 


فهذا وقث بوح., وفي العبارة غموض يُتَافحُ عنها 


وقال ل: علومُ الاستئثار تنفغ المستأثرينَ وعلومُ الشَرْكَةِ تَلزْمُ الشركاء. 

وقال ل: العلومٌُ التي أوصّلتك إلى دار الخلافةٍ تَلزمُك في دار الخلافة. 

وقال ل: الذي يَصِلْ بِكَء يَلزْمُك. 

وقالّ لِي: الذين يَصِلون ينزلون عن مطاياهم ثم يربطُوتما إلى باب الدارٍ ويدخلون 
عليهم ريخ المطيّة ووبَرها وزينتها. 

وقال ل: الذين يَصِلون ينفضون عن قلوبحم وعناء السفرء ويضطجعون في ظِلَ 
الراحة, وينتظرونٌ الجائزة» وأنت تَمَلَقّتْ والعرش أمامَ عينيك لم يَتَحَوَل. 

وقال ل: وَعْتَاءْ السفر تتعلّق بقلبك لأنما بركةٌ الرحلةٍ التي أدخلثك علىيّ. 

وقالَ ل: وعناءُ السفر كبدَلِ الوضوءٍ كلاثما يقولان لك قد استأذنت فادخل 
إليه. 

وقالَ ل: الذي خرج عليه وعناءً السفر ول بُمْكِنْ له الدخول فإنّهُ في سياقٍ 
العبور. 

وقال ل: حين تخرجُ عن سياقٍ الظلم والأئّرةِ ولا تدخل إلى سياقٍ العدلٍ 
والمشاركة؛ لأنَ ضرورتةُ لم تكتمل بعد فإِنَكَ تقفٌ في سياقٍ من البأس والشدائدٍ 
والوجع العظيم. 

وقال لِ: سياق العبورٍ يكوث بينَ بينَ» فلا تعرف أي علومك أليق به وأيّ أفعالك 
تلزمُه وأيّ قلب يقدرٌ عليه. 

وقالٌ لِي: سياقٌ العبور سياق في الوقتٍ والعلوم والقلوب فمِن هذا سطوثه. 
وقال بي: سياف العبورٍ كنك على أن تصدع بعلوج المناهضة حتى تدخل بما أول 
سياق الخلافة. 


وقال لي: سياق العبور بُلزِمُك أن تتقدَّمَ الصفوف إلى جهة الخلافة الجامعة. 17 


7 قلث في درس العشية: ما سياف العبورٍ عند الغدامسيّ فإننا لم نسمغ به عندَ أهلٍ 
الطريقة, ولم نقرأهُ في كتب العارفين» ولم نشهذهُ في أحوالٍ الخائضينَ؟ قال الإمامٌ: نعم 
بلخير يأ في حديقته بالمعاني الناضرة والأفكار الباكرة التي تحثُ القلب على السؤالٍ 
والمنازلة. فأما سياقٌ العبور هذا فيصو قَدَامَ أَعْيُيَا وم تَخْطهُ في عبارة حتى وجدناها عندَ 
صاحبنا هذا. قلت متعجّلاً الإمامَ, وهو الشوق الذي بالدارسينَ للفهم: مثل ماذا وماذا؟ 
قالَ: هذا الأستاذُ فلانٌ المقدّمُ في علوم السوق, قد أسفر له قلبّه وسياقه المعيشئٌ عن 
فسادٍ علومه التي تخضعٌ لهذا السوق, وتخدمُ السَّدَنَةَ الواقفينَ ببابه» فتصدّعَ وتصدّعث 
علومه. غير أنه لم يصل بعدُ إلى العلوم الجديدة الكاشفة التي تأخذّ موضع العلوم القديمة 
الخاضعة فينجو. وانظر الصانعَ فلاناً فِنَهُكانَ غافلاً تحت حكم الأجرة, فلمًا سُرّحَ من 
عمله بلا ضمانٍ أو حقوقٍ فَهمَ أن نسقّ عمله كان ظلماً شديداً» غير أنه لم يقغ على 
نسق جديدٍ يعمل فيه فيطمئنُ إليه. ثم انظر إلى فلانٍ الذي سهّى عن أحوالٍ القلب 
عُمراً فإنه سكن أولاً ثم تململ قله من حال الخواءٍ وطلب الأشواق ولذَّةٍ الحبّ. فتهافت 
ما كان فيه من سكينة غافلة غير أنه لم يدخل إلى حالٍ جديدٍ من العشق الغالب. فهؤلاء 
جميعاً هم في سياقٍ العبور من جهة أن السياق القدم الذي كانوا فيه فسدَ وتفككث 
ْيَعْ غير أن السياق الجحديدَ اللازمَ لهم لم تتهيّأ أركائه الكاملةٌ بعدُ. قلث: فهُم في بأس؟ 
قال الإمامُ: امض إليهم وشاهدٌ أحوام, تَحِدْهُم في اضطراب وحزن يَبينانِ للعارفٍ الذي 
يتصل بحم ويدشغل بأمرهم. قلث: فكيفَ تكونُ الفزعة لهم؟ قال الإمامُ: لا علمَ لي» فإِنَ 
أثماً تدخل إلى هذا السياقِ زمناً حتى تتفت قلوب أبنائها لا يقدرونَ أن يرجعوا للقديم, 
ولا يعرفونٌ أن يُقيموا الجديد. قلث أنا موسّى: لعل هذا يقعُ على عاتق المناهضينَ الذين 
هم في أُوَلِ الصفوف, يَنُونَ أنفسهم والخلق أن يُقيموا علوم السياقٍ الجديد, ويَنْظِموا 
وَل السبيلٍ إليه, ويُصلِحوا من شأنٍ عتبته التي يقفٌ عليها الناسُ من ورائهم ثم يدخلون. 


وقالَ ل: الذي يصن جهة الخلافة يَتَشَوَقَ الرحلة الذي وصل بما. 

وقالَ لي: أنت في آخر الأمر شوق ركض الطريق إلي. 

وقال لي: الشوق الراكض يُطَلِعْ الزهرّ والعلومٌ والخلافة ثم يَضِحُ به قلبّك كأنَكَ 
مازلت في أوَّلِ الطريق. 

وقال لْ: الشوق الراكض يحفظٌ للرحلة عبيرَ البكارة الذي تضوّغت به حينَ 
دخلت الطريق أوْلُ مرّة. 

وقالَ ل: شوق الرحلة حنيثك إلى اسمك الذي كُنْتَهُ ورفقتك التي أحاطث بك, 
وحكاياتك التي سَردتًا فأخبرث هي عنكَ. 

وقال ليْ: من يشتاق إلى الرحلة الذي وصل بماء وصل مرّتين. 18 

وقالٌ لِيْ: من دخل على العرش فتوحش سبيلّه ورفاقه, واسمّه. رَقَ له العرش 


5 دخل جماعتّنا أنيهو يولوغي وهو رجلٌ من أرضٍ التوغو كان يعبدُ الله على منهج 
أسلافه. فيجعلونَ للشجر روحاً وللحيوانٍ روحاء وللريح والمطر والضوءٍ والظلمة. 
فتسمّى باسم عبد الله. فبعدٌ سنينٍ سمه تلميذٌ يبكي في آخر الليلٍ بصوتٍ شجيّ وهو 
في داره بزاويتنا. فكلمَ الإمامَ أحمدَ فدخل على التوغوليُ وحلف عليه أن يخبرة بحاله, 
فقال الرجل: قد خطرٌ عليّ قومي في أرض التوغوء ولغوتّناء وملبسّناء وزينة أجسادناء 
وتذدكرث محافلّنا وأعيادناء فتوحخشث وأنا بأرضكمء وهي غاليةٌ عليّ ولا تل محَلَ أرضٍ 
آبائي. فرق الإمامُ لحاله وقالٌ له: فهلا صنعت شيئاً من تاثيلكم: أو زينتكم» أو 
خطوطكم., فَآنسَتْكَ في هذي الدارِء وعرفنا نحن شيئاً من آدابكم وفنونكم وروحانيّاتكم؟ 
فطرب الرجل للفكرة وصارت دارّه بعدَ وقتٍ تذكاراً لحضارة القوم. ومشاهدهم, وتجليات 
قلويهم. وتعلّمَ تلاميذٌ منا رُخرفتهم وبعضّ خطّهم وحسابحم. حقّ همّينا دار الرجل 
"التوغو" فصرنا نغدو إلى التوغو ونروحٌ عن التوغو ونتسامرٌ في التوغو. 


حتى يستوي له قبل أن يَستوي هو عليه. 

وقالَ ل: الوحشةٌ إشارةٌ بالقلبية الغامرة لأنما نتَيْلُ إلى الشّوقٍ الذي هو اشتباك 
الفردٍ بالعالم» واختلاطٌ الجماعة بالأشياءء والتبامنٌ المعانى بالأسماءٍ. 

وقال ل: الإنسانُ الفردُ خليفة باسمه الأحد ومعناه الجامع, فلا الجماعة تَبْتَسِرْهُ 
ولا هو يَطغى بجوهره الفريد. 

وقال لْ: الفرديّةُ نداء التخوم والجماعيةٌ نداءٌ السّبْلٍ والشعاب. 

وقالَ ِيْ: التخومٌ أوسعٌ رؤيةٌ من الشعاب غير أن الشّعاب أشدُ توغْلاً. 

وقال ل: التخومُ غواية الحرية» والشعابُ نداءٌ الكدح والعدلٍ والرفقة. 

وقال ل: الحكم أن تحكم أمرّك لا أمرّ غيرك, والخلافة أن تُستخلف في نفيك 
ثم في الكونٍ. 

وقال لِّْ: الذين يظتونَ أن الخلافة في الكونٍ أولا لم يكلّموا الأشياءَ, ولم يفهمُوا 
عن العناصر, ول يروا المعاني والأسماء. 

وقالٌ لِي: حرثك في الأرض, وكدخك في الحديد, هو مجاهدة في قليك قبل أن 
يكونَ مكابدةً في جسدٍ الكون. 

وقال ل: الخليفةٌ الحقّ خليفةٌ نفسه لأنّ من امتلّك زمامّ أمره انقادَ له العالح. 
وقال يّ: الذي يصيرٌُ في قلبك وأنتَ تحرث الأرضَ هو الخلافة. 

وقال ل: حرث الأرض وكدح الحديدٍ توسّل إلى الخلافة التي تَنْقِدُ في صْوَانٍ 
وقال لْ: الذين ينون الممالكَ, ويُعمّرون المدائن» ويُنشؤونَ الحواضر, ثم لا تَتَقِدُ 


الخلافةٌ في قلويهم لم يشتبكوا مع الكون ولكن شي لهم. 


وقالَ لِيّ: الذين يريدون اتَقادَ الخلافة في قلوبمم دون أن يركضوا الأرض بأقدامهم, 
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ويخترقوا الفضاءً بعلومهم, لم يتقدوا ولكن شبّه لهم. 

وقال ِيْ: اتقادُ القلب العاملٍ دخول به إلى أرضٍ الخلافة عفواً لا جائزة. 

وقال لِخ: اتقادُ القلب العامل اتّساق ليئة الكونٍ وانتظامٌ لعمارة الإنسانٍ. 


”! كنا في الطريقة نخلط العلومَ بالعملٍ والمناهضة اللازمة لإقامة الخلافة في الكون. فنفوز 
وقتاً وتَخيب وقتاً ووقتاً. قال تلميذٌ في أُوَلٍ الطريق: أصيرُ خليفة في نفسي ثم أنشغلٌ 
بالكون. فانقطع عنا سنينَ يقرأ ويعمل وبمشي بين الأحوالٍ مشياً طيباً. حتى أحس في 
نفسه حضرة الخلافة. فتعمّم بما وجاءنا فقالَ: الآنَ انخرطً. فلمًا قدمناهُ لخلافة الكون 
ظهرٌ له استعدادٌ في حاجات بعينها متعلقة بما تَرّنَ عليه في وقت انقطاعه. قلث: وهذا 
مغل فهمه النظري لروابطٍ الظلم» وهيئات الاجتماع, وحساب الحركة والتاريخ. غير أن 
التلاميدٌ الذين فارقهم؛ وظلُوا ينوضونَ في خلافة الكون وخلافتهم ني وقتٍ واحدٍ, 
صاروا أعرف منه بالحوادث المتعيّنة. والخصوصيات الاجتماعيّة» وصيرورة الحركة في 
سياق اليوم الواحدٍ عند الناس. فبعدَ وقتٍ فهم التلميذٌ بالشهودٍ أنه متأخَرٌ في المشي في 
غالب الطريق. فكلمَ الإمامّ فقال: يا إِمامُ إن تَهَتُ وأعددث العدّة وتمكْنثُ من 
نفسي, ثم جكث العلاميذ وهم لم ينقطعوا كما انقطعث» فلم أجذْ في نفسي سبقاً عليهم 
قال الإمام: اتلك 1 تفهم الرابطة بِينَ خلافتك في نفسِك "ثم" خلافتك في الكونٍ فظننت 
"ثم" هذه قاطعةً وإنما هي في هيئة الدائرة المتصلة. ومثال ذلك اتصالٌ اسمك وفعلك. 
فإنَ اسملك الإنسان يبادرك إلى الفعل في العال. ثم هذا الفعلٌ يقيمُ اسك الذي يستأنف 
فعلّك في دورة كاملة. فأنت تصير خليفة في نفيك باتصالك بخلافة الكونٍ التي تعوذ 
فتقيمك خليفة في قلبك قبلَ أن تجدس على عرش الأرض أو تحكم في الغلالٍ والبساتين. 


وقالٌ لي: الذين يتقدون بالعملٍ في القلب. وهو محلٌ الحبَ, أضاءً لهم الكون كله 
من جهة أَنَهُ محل الشُوقٍِ والوصل والوطء. 

وقال لِي: أنت اتقدت في المواسم فعقدت الحبٌ بالعمل. ووصلت قلبّك بيك 
وأسندت جوهرّك الفردَ إلى سياقك الجامع, وأشركت امي في أسمائك الحستة. 

وقال ي: كل مواسمك اتقادٌ للبيادرٍ التي أنضجتْ خبرّ الخلافة. 

وقال لِ: المواسمُ التي أَنَتْ بك إلى حصاد الخلافة من الخلافة, والجهدٌ الذي 
اختلط ببدنك لا يفارقة حين تدخا إيوانَ الخلافة. 

وقال لِ: المواسمُ الخارجة تكدخها فتدخل قلبّك فتصيرُ بعضاً منكَ. حقٌّ إذا 
وصلت كانت هي معجونة بك لا تَنْقَكُ عنكَ وأنت في دار الوصولٍ. 

وقال ل: أخب عن مواسمك التي كدحت, وعلومك التي حرثت, ومقاماتك التي 
دخلت. واقرأ عليّ عبارتك التي نَتَجَتَ عن قلبك كما ينتج القمح عن السَنبلةٍ. 
وقالَ لِيْ: اصدغ بحديقتك لأَنَكَ الآنَ تقول الكلامَ الجليل الذي لم تقدز عليه 
من قبل وَتْحَدَتْ بالمعاني الفخمة التي لا يعرفوهًا إلا وهماً وتشبيهاًء وتسزّل 
كالرُوَّى الباهرة وهم مأخوذونّ بالعبارات المطفأة وامجاز المبتدّل. 

وقالَ لي: اجمغ حولّك الأحبة الذين عرفوا الكتاب كأنفسهم وانتظمُوا في عِقَدٍ 
النْبْوَاتء واحتمّلوا قلوبم بين أَسِئَةِ الحبّء وقالوا اتلو علينا الكتاب الذين 
صنعتّه من الكدح, واعرّجٌ بنا على السَذْرَةٍ وادخل بنا إلى العرش, وشَبَة لنا ما 
بعدَهُ وهَبْ لنا من جسدك مُضْعَة نتقوّث بماء ومن قلبك شهوة تَعْلِيُنا ومِنَ 
اسك خكماً وعلماً وسَكراً طيباًء تجذنا نؤول إلى جوهرك الفرد, وتحِيل إلى معنانا 
الجامع؛ فيكونُ من ذلك فرحٌ ومسرّة للخلفاءٍ الحاكمينَ. 


وقال ل: الأحبّةٌ الذين يعرفونَ الحديقة يجمعونَ الكتاب في الصّحائفٍ ومن الرّقاع 
يقولونَ هو بأيدينا. ويُكلّمون الئاس باللّوح الذي أخرجوةٌ من تربة الأرض يقيمونَ 
الصّلاة التي حَلّهَا القلث. ثم يُسَلْمُونَ على الشّيّاِ ويبوسونَ جبينَ الإنسان, 
ويعملونَ خبزاً ولبنا وعسلاً. حتى إذا انتظم الخلق في عِقّدٍ المشاركة انبتقُوا إلى 
تنوم الهجرة يريدونَ حُبَ وبتعضاً من الشوقٍء ووَضلا وشيئاً شديداً. 
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وفي ليلةٍ مباركة بعد يوم جهيدٍ أخدّنا سمرٌ طيّبٌء فاجتمعَ حولي الأحبّةُ وأكلوا 
من زادي هَنيئاً وشربوا من خمري مَريئاً. وحَلفوا علىّ إلا قصصث عليهم اير 
وكيفَ كان منْ أمر غيبتي وسّعبي وفلاحي. فنظرث إليهم فإذا هم محبّةٌ خالصة, 
وإنسانيةٌ عاملة» وإذا عيوكم سلامٌ وأيديهم صدق, وكلامهم شوق, وإذا هُمْ 
أجمل من كلّ معبّى, وأجلٌ من كلّ عملٍ, وأخلى من كلّ حديثٍ. فحمدث 
الرحمن وصِلَيتُ عليهم جميعاًء وتوكلثُ على الإنسانٍ الأول وسبّحثُ اسم 

الإنسانٍ الآخرٍ. وقلثُ: 


"ف الصّبح الأوّلِ منْ زمن العَيْبَةِ خرجث الشَُّمسن محتجبة بغبار الأشياي 
وقد تشقق ديم الأرضٍ من عطش, وصاف نباها من جوع.." 


فالحمدٌ لله على هن العَطّاءِ أَجْرَلَهُ بالعمل» وأجراةُ بالعدل, وأثبتة بالحبّة. والعرّة 
لمن بيده الأمرٌ. هو الإنسانُ العاملٌ بلا أجرة, الكادحٌ بلا ربّء الشِغَيلٌ بلا جباية 
أو مُكوس. وسبحات الله الرحمن الرحيم, وهو على كل شيءٍ قدير. 


وألق لهجرقة النس العريٌ الموافقك لليلة 
الرابع والعشرين من شهر >كيسمبر_سنة 
1954لميلاء عيسى بن مريم. بالمسجر 
العتيق» بواحة غارامس السالمقء حفك 
الل أهلهاء وبارطد في حرثها ونملهاء 
ويفعٌ 'عنها كل بلاء. خضة بيراه العاملّ 
عبد الرحمن بن مهّمي بن لكبي السلام 
الغدامسس. اللهم اجعلة في كتاب حسناتي. 
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الرصالغ اليمانيّة 
في أل مار كامس البهيّة 
خَبِرٌ عَحِيبْ تَقدّمَ عَلى أُمْرٍ الحديقة الغدامسيّة, ضصَئَنْتُْ به منْ 


قال أبو الحارث موسى: 


سَعتْكَ., حفظك الله. تقول: "ما جمعكَ ببلدة عَدَامَسَ هذهء فشددت إليها 
الرحال» وعلّقت عليها الآمال. حتى نزلت مسجدهاء وأدَبتَ فرضّهاء وشَهِدْتَ 
مواسم حجّها وصومهاء وهي أرضن بَعْدَ مَطلُومًاء وأوحَشَت دروياء واشتدٌ حرّهاء 
وقرّ برذهاء فلقيت الأستاذً العدَامِسِيَ ذاك, فاستضافَك في داره, وأطعمَكَ من 
زادِهء فكانَ ما كانَ من حديث المخطوطٍ العجيب, وأمر الحديقة الغريب, 
وأحوالٍ ل تَصِلْمَا عن غيركَ؛ وأخبارٍ ل تحقَظها صدور التّقاةِ من الرَجالٍ".! 


بركات الأعمالٍ والمُجاهدة. فغدامين بلدٌ طيّبْ الحواءٍ. حَسَنْ البناءء أهلّها كرمٌ 
باذخٌ وشيوحُها عِلمٌ اخ ف فأمًا ار اجتمّاعي بما فإن لهُ خبراً هُوَ أعجب مما 
ذهب من أخبار, وأغربث من ترتيبنا لما سلف فاسمَعْهُ تفهم سرّ هجرّقٍ الأول 
ا ا 0 
وطريق فلاح يستبينُ لكَ كما استبانَ لي. فإنٍ استغلقّ عليكَ الحديث عاوذة, 
ولا يَكُنْ مُقامُ جهلكَ أثبت ثبت على قلبكَ من مُقام علمكَ, أن يَدكَ الله بعلم من لَدُنّه 
وفيض عطائه. 


؟ راجغ, حفظك الله. وَل هذا الكتاب, عند الباب الذي أسميثه عتبةً الحديقة, لتَنظرَ 
حكايتي مع الأستاذ بشير بن ضوءٍ بن خير الدين وكيفَ وجدثُ عنده مخطوط الحديقة 
الغدامسيّة وبعضاً من أخبار الشيخ عبدٍ الرحمن الغدامسي. 


قال أبو الحارث موسى: 


كنث شاباً غِرَ ذا صِحَةٍ وجمال» وصولة وخيالٍ» وصرعة وفتوّة. وقد فرشث لي 
الدنيا بساط الأمل, وأرخث عنانَ اللذات. فوالله ما يَهِمُ قلبي شيء يَهُمُّ الناس, 
ولا يُكَدَرْ حال أمرٌ من أمورهم, وقد أخدَنٍ الزّهِرُ بالباطل, وَاخْيلاءٌ بِالغْرورٍ. 
فلم أفقه علة لمعيشني ) او معنى لجهدي وقونٍ. وكنت قبلها درست علوم القوم 
حيناً من الدهر, أحوالة ومقامات وأسراراً فحفظث شيعاً وضيّعث شيئاً كثيراً 


فلم يَتقدِ القلب ول يتوهج الاسم اسعي أو اهمة هو. 


حىٍّ كانَ رمضانٌ المباركٌ عام 1418 هجرة النبيّ» الموافق للعام 1998 افرنجيّة, 
َك ببدني داء عضالٌ» حير الأطباة, وقصرٌَ دوه الدَواُ. فظللت أياماً طريح 
الفراشي» واهن الؤى» حتى استبدث ب الى واشعدٌ ال, وظدسث أن بََث 


أجلي ووَفَيتُ أيامي. 


وف ليلةٍ السابع والعشرينَ منهُ دَنثْ مي أمي, أطال الله في عمرها وأدناها من 
الجنة فق حي في جبيني المحموم وقالت: أَيْ ولدي! أرَى الداء عليكَ اشتدٌَ 
والعِلّةَ فيك استقرّت, وقد سلّمَ الطبيب بالعجز, وأنت علَّى ما أنتَ عليه فإِنْ 
رأيت أن تسمع قول أمَكَ أشرث عليك بما فيه الشفاءً؛ والبرءٌ من الداءٍ إن شاءً 
الله دعاء أمّ أدعوة. وكلامٌ كرمٌ أتلوة وشرابُ خبر تَحسُوهُ فتقومُ مُعاقَ وهو 
على الله هَيَنٌ. 


فلما ابتسمث مشفقاً عليهاء وأومأث بالقبولٍ إليها. قامث. رعاها الله وقدَّرَنٍ 
على برّهاء فجاءث بوْرّبقاتٍ مخطوطة, وأعوادٍ ركية» وشراب زهر جعلتة في كأس 
صغير. فرأيئُها وقد أوقدت البخور, ونئرث عليّ حظاً منَ الشراب وسّقتني حظاً 
وغطّتْ جبيني وصدري بالورقٍ المكتوب, ثم طفقث مهم بكلام مُبهم اختلط 


مور 


قرانة بل عاعٍ وترتيلة بما أشبة الغناء. 


١ ا‎ 


فما وَعيتْ بعدّها شيئاً حتى الفجر. فكأنّ حينَ نفضث عن بدني رداءً النوم, 
لبسثُ رداءً العافية» وإذا أنا في أتمّ صحةٍ وأحسن حالٍ. فبينما أنا أتضوَعٌ طيب 
البخورٍ, شاكراً فضل الرَحمَانٍء أخذني الفضول إلى تَفَقُدِ هذه الأوراق المسطورة, 
0 0 فإذا هي بعضّ 0 0 تاكلث ل ات 0 


الاسم 


يْ أمي! إن قد أمسيث عليلاء وأصبحث كأن 1 بمسسني ضرً! فكيف ذاك؟ 
ما حال هذيْ الصحائفيٍ وأنت لا تقرئينَ؟ 


فرأيئها تلهج بحمدٍ الله على سلامتي وقد اغرورقت عيناها الرحيمتانٍ بالدّموع, 
ثم قالث, الصادقة سليلةٌ الصادقين: 


أي بقَ! 3 أوقعَ الله بين أراذلٍ الرُومِ فتقاتلوا”, أفسدوا على الناس أرزاقهم 


2 عَنَتْ بذلك, حفظها الله الحرب العالمية الثانية (1945-1939م). 


ومعائشّهم. فأصاب أهلَّكَ, ببادية "سِزت" امجاهدة, شر عظيحٌ. فعزّ الطعامُ, 
وعم المرضُ» ومات خلق كثيرٌ. وكانَ أبوك, رحمة الله فى في الرابعة عشرة, 
فاستولٌ عليه داءً عضال أوهن بدت وأجهدّ قلبَُ حتى ظنّ القومُ أنه بلع أجله 
ووفى أَيامَهُ. فبينما هو كذلكَ إِذْ مرّ بالنجع رجلٌ صا من أهل بلدة غدامس, 
ِيَنُ التقوّى, جلينٌ العلم, عليه ختمُ الولاانة. :وسيطاة 4لزا لطي قن قازية التمالية 
أو زادَ» فلمًا علمَ أهل أبيكَ أنَ الشيحَّ جاهد الرومَ في الحاني وملاطِم القرضابيّة 
وتاقْرِفت, وهو في وقته آيب من الحجّ. هتفث به جدَثُكَ أنْ يا شيحَ الجهادٍ 
السسَنيّ وزائرٌ البيّ العري» أدركِ ابني بركات أعمالكَ. 


فأخدّ الرجلٌ الصاح يقرأ على رأس أبِيكَ القرآت, ويسقيه الشراب يصنعه بيديه 
من الثُوارٍء ويأمرُ له بالعمر 0 حتى شفاهُ بإذنٍ الله. فتهللَ له قوم أبيك 
وأحبّوه وأكرموة. ثم أن الشيحَ استطاب البقاءً في النَجْع فلازمَ أهلك وَقتاء أَمَ 
فيه الصلاة وعلّمَ الصبيا» وآلففَ القلوب, وحلّت بركهُ في التجوع والوديان. 
وكانَ رحمّه الله يقول: هذا بلدٌ طيّبْ ورحمٌ طيّبٌ يكونُ منها الخير بإذن اللّه. 


فلمًا أتمّ العام هتف به منادي الرّحيلٍ فأجابَة؛ وذَكْرٌ لِلّا وعيالاً له بغدامس 
ومسجداً وطلاابت علم. فبكى لذلك الرجال وَذَمَلَتَ النسوان, وقام القوم 
جماعاتٍ جماعاتٍ فمشوا معه ثلاثة أيام, وحلفوا عليه أن يأخدّ ناقةً شديدةَ كانت 

ك, فمضّى بماء ول ب يُسمّع له خبرٌ بعدذها. وذهب ما تركة من أوراقٍ علم شي 
3 حمد ربائ إلى جذدّكَ فأبيكَ فأمكَ. 


وإن والله رأيث أباك يَتَطَبّبْ بمذي الأوراقي الباركة المرَةَ بعدَ المرّةِ فيكوثُ منها 
البرءُ والشفاكء, وذهابُ الداءٍء وهو فَضَل العلم الطيّبء وَحَاصّل امجاهدة 
الصّادقة. 


سألث: فهل تعرفينَ اسم الشيخ ونسبّةُ يا أمّ الخير وأصل البركة؟ فقالث: كان 
أبوكَ يقول أنهم كانوا ينادوتّة بالشيخ عبدٍ الرحمن. وبعضهم كان يُكتِيهِ ب 
"با شي 3 


فكان هذا أُوَلَ عهدي بالشيخ الجليل؛ ومبداً تفكري في أمره. وتدبّري في أحواله. 
فأخذث الأوراق الشافية وهي لا تزيدُ على خمسء فإذا أوهًا الإخلاصٌ والعصرُ, 
ثم كلامٌ منفو, اختلطث خطوطة؛ والتبسث كلمائة» وتباينث عبارائه. فعقدثُ 
العزمَ على فهمه وأثبثُ النيةَ على شرجه. فاجتمع حول ثم انصرم؛ فكان مما 
كُشف لي وقدرث على ترتيبه "الرسالةٌ اليمانيةة في أُوَلِ عَمَارٍ غدامس البهيّة", 
ما كدث أفهمُها حتى نمض بي شوق لزيارياء وتوق لرؤيتها. 


قلث: فوافقّ تمامي من المخطوطٍ صيامَ العام التاسع عشرٌ من هذه المائة الهجرية 
(سئة 1999م): فقصدقًا من بلدة سِرْت أولَ الشهر الكريم في مسيرة يوج أو 
جُلَهِ وهي مني على بُعْدٍ ألفٍ ألفٍ مترٍ. ولزمثُ مسجدها العتيق أسألٌ الناس 


3 أسماها اليمَانيّةَ لأنَ شخصيّة الحكاية الأساسيّة تبدأ رحلتها تجاة أرض واحة غدامس 


من ارض اليمن السعيد نصرّهم الله وناصّرَهُم, ونصر يحم . 


عن الشيخ عبد الرحمن وأخباره. ورسائله وتصنيفاته وتلاميذه وحواريّيه. حق 
كانَ ماكانَ من خبر مخطوط الحديقة الغدامسية والأستاذ بشير بن ضوءٍ بن خير 
الدين الذي استضافنى وسلف ذكزه صَدْرَ هذا الكتاب. 


وهذا تحقبق الكلام في أوَّلٍ عَمارٍ هذه البلدةٍ المباركة, الذي داوتني به أمّي أول 
الأمر ومازلث والله كلما قرأته شاقنى هواؤُها وظلهاء وكدث أن أقوم عن زوجىق 
وعيالي إليهًا: 


"الرسالةٌ اليمانيةٌ في أَوَلِ عَمار غدّامس البهيّة" 


قال السيّدُ المهاجرٌ الخالص امحبّة للخلق, الرّاجي الرحمة من اسم الرحمة, العارف 
بالل الشيخٌ بلخير عبد الرحمن بِنْ محمدٍ بن عبد السلام البستان الغدامسي, 
المعروف بالخليفة: 


اعلم, حفظكٌ الله أن أول عمار هذه البلدة الطيبة والقرية المباركة, كان منْ 
نسل رجل يقال لهُ أبو سَلمَى غيث بِنُ رَواح؛ من المتن اليمائ. وَخَبَرْهُ أنه ما 


بات يوماً في محل أصبح فيه. فكان يجوب الأرض بعد الأرضء ويطوي المفازة 
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بعد المفازة. فظلَ على حاله هذا ثلاثينَ حولة ونيفاً لا يُرفعْ لهُ بيت» ولا يُقام 


حجرٌء ولا يجرؤ على رأسِهِ سقف. فجارً الحجار وسيناءً وأرضّ النيلٍ وصحراء 


سيوةَ وبادية سرت والسوداء* حتى حل بأرض الجبلل”, ونزل عنة يريد بر 
السودان. 


فبينما هو يسيرٌ في الحمراء6 أخدتة ربح شديدة أقامت الرمل» وحجبت الطريق» 
وأفزعتٍ الرّاحلةَ فطارث بما حملث من زادٍ وآلةٍء وقذ تعلق التراب بالجوّ بلا 
نزول» واستمسكَ بلا فصال. فأصابَةُ من ذلك كرب عظيم. وأدرك الرجل أنه 
هالك لا محالة وأنةُ لا يصب على الماءِ يومين, معَ غيبة الوجهة, وامْحاءٍ الأثر. 

فإذا هو بالرمق دعا ربَهُ أن تحني بما قدمث. فخرج له ملاك أسودُ البتشرة, أخضرٌ 
الثياب, بين الزينة, امه أسيرم بن أمروي, فقال: يا حبيب الله, فأين سدرثك؟7 
اد ا للق و ع الف لفو 8 ا ا 1ن ني 1 
فقال أبو سلمى: إنما أنا رج سيار.” فقال الملك: فإنا نسير إليك ما لم تره 
عينكٌ ولا مععث به أَذْنْكَ ولا خَطْرَ بقلبكٌ قط فانظر ما تَرَى. فإذ بالغبارٍ 
يجلو عن صفاع والربح تكشف عن هدوٌ. وإذ بالأفق واحة ظليلة, وغخلٌ كي 
وماءً طيبُ, وحيوان كثيرٌ. فأعجبة ما رأى. وأثىّ على الرحمان. وقرٌ أن يبيت 


“ لعلّها جبالٌ السوداءٍ شمالي واحات الجُفرة الليبية. 

” لعلهُ الجبلُ الغربي جنوبي اطرابلس. 

“ هي الحمادةٌ الحمراءٌ الممتدّةٌ جنوب الجبل الغريّ في طريق القوافلٍ إلى برّ السودان, 
الذي هو النيجرٌ وتشاد. عبر دافن 

7 إشارة إلى سدرة المنتهَى. يسأله أي أرض يريدُ وأينَ مُنتهى تجواله. 

* يشير بدلك إلى الآبة القرآنية "قن سيروا في الأرض فانظروا كيف بداً الخلق". 


لِيلتَهُ تلك حيث أصبح بالمكانٍ العغفل. ففعل. وفي صّبحها ألقَى العصاء واستفقل 
حملها. فاستبطاً نفسّه يومينء شرب فيهما من ماءٍ الواحة» وأكل من رُطبها. 
واستظل بقيئهاء وتنفس ريحَها قبليّا و بريا. 


فبينما هو يُسَوِفَ ويستمهل إِذ بالقوافل تغدو وتروخ» فيبيعٌ الناسُ ويشتروت, 
ويُعرِسونَ ويندبون. ومنهم من يبيثُ ليلة » ومنهمْ من يبيثُ جمعة. فرأى أبو 
سَلْمَى أن يُظِلٌ نفسه بِصْفَةٍ نخلٍء ففعل. ثم رأى أن يُقويها بالطين يجعلة على هيئةٍ 
القالب. ثم بدا لهُ أن يحفظ سرَّهُ عن العابرين بِصْفَةٍ أخرى جعلها من حجر 
الرَملِ. فما درى إلا والدازُ ارتفعث, والحوائطٌ انتصبث. فتعجّب من حاله وكيفَ 


تبدل. 


وني حوله مرضت امرأة بقافلةِ, فظتّوها هالكة يومها ذاك, اسمها تاله بسث 
تمدورت. فداواها ابن رَواح بما عرف من تطبيب الأعراب؛ وعلم الأعشاب, 
حتى شفَاها الله على يديه. فلما قامث, وكانث سيّدةً في قومها ونفيهاء وَهَبَتْهُ 
نفسها ورَواحلّها بما حملنَ. فكانَ أنْ دَخل بما من لَيْلَتهِ تلكَ. وجعلا منْ ذلكَ 
مبداً معاش وتجارةٍ» وزينة وعمارء فأنسّلا ستّةَ صبيانٍ وتسعَ بنات. وتكائرٌ 
خِلفُهما واختلطً معَ من جاءً الواحة مُستسقياً أو مستظلاً. وحدث من ذلك 
خلق وعمران عظيمين. 


وفي مام الغلاثينَ حولة رأى أبو سَلمَى, فيما يرى النائم, الملَكَ الكرم وقد أتاة 


للزيارة والسؤالٍ عن الحالٍ, فجعل يُحادثه بحديثٍ طيّبٍ كان ختامة أنْ أنشد 


المبعوث الرباد: إيه أبا سَلْمَى : 


هَوَيْتَ الرُحيل حقٌ اهتَدَى 
بِكَ النّجمْ . واسْتوحش الإنس 
وَذْفْتَ القُعودَ حيٌٍّ استَوّث 
لكَ الذَّارُ والزّرع وَالكُدَْسْ 
لِكْنِ حملت جِيْناً هوىّ 
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فَإِنَْ رَاحَ مسن . غَذَا مسن 
فقام أبو سَلمَى وهو يلهج بين الفزع والفرح: 
1 2 #2 عَدَا تم 9 
عدا مس2 عد فس . 
فكانَ من ذلك ماكانَ, وأضحت الوَاحةٌ زينةَ الدّنياء وَدُرَةَ العالمينَ. ولنا في ذلكَ 


تفصيلٌ وتأويلٌ. وسبحانٌ المريدٍ إذا أرادَ شيئاً أن يقول له كن فيكوث. 


” فَإِنَْ رَاحَ مَمنٌ غَذَا مَسنُ: أي إن راح عنكَ مسن الترحال» غدًا عليكَ مسن القعود 
والتوطن, فغدامس إذن تعني "مَسّ القعود وهَوَى التوطن ووسواس الوطن", وهي عن 
حقّ مقصدُ المسافرء وغايةٌ الراحلء ومُنتَهّى المهاجر. 


السيرة الرحمانية 


مسردٌ زمنينٌ بحياة الشيخ عبد الرحمن الغدامسيّ, 
ومخطوط كتاب الحديقة الغدامسيّة 


وإشاراته» وشروحد. وطبعاته. 


قلث أنا موسّى: هذا مسردٌ زموٌ ميلاديٌ. لحياة وعلوم ومكابدات الشيخ بلخير 
عبد الرحمن الغدامسيٌ بين الديارٍ الليبية» والمغرب العربي» وبلادٍ الساحلي والقرنٍ 
الإفريقيينِء حيّ نفوره إلى القارة الهنديّة وتخوم الصين الغربيّة, والبرٌ الفارسيء ثم 
عروجه إلى العراق والشام وأرض الجزيرة فدخوله مصرّ وإيابه للبرّ اللبيّ. وفيه 
ترتيبٌ لحكاية مخطوط هذا الكتاب, كتاب الحديقة الغدامسيّة, وإشاراته الخاتمة, 
وشروجه التي رسمّها الشيوحٌ والتلاميذٌ وطبعاته المتعجّلة والمطمئئة. 


وقد جمعث هذا المسرد جمعاً ثقيلاآً من أخبار الشيخ المتفرّقةٍ في الكتب 
والمخطوطات والأوراقٍ المبعثرة. وبعض من كلام خطّاطِه الأمين آخحمدو بن سال 
الذي نَكَرَهُ على حواشي الحديقة الغدامسية 3 ونصوص أخرى. وقد أخدّ المسرذ 
من الجمع والرَبْطِ وعنا الترتيب وقتاً امتدٌ لعقدين من السنينٍ حّ صارّ بمذا 
الحال مسق الذي هو عليه. 


فأمًا المقالاث الفخمةٌ. والرسائل الجليلةٌ؛ والأبحاث الواسعةٌ التي كتبّها الشيخُ في 
عُمْرِهِ المديدٍء فهي مقرونة في المسرد بتوارينها التي صدرث فيهاء وحواضرها التي 
خرجت منها. وإننا عَتَرْنا في ترحالنا في 22 عاماً على كثيرٍ من أوراقها ونُسّخها 
وشروجهاء في البلدانٍ التي زُرناهاء إما اثفاقاً أو قصداًء نسعى وراء آثارٍ الشيخ 
وإشاراته العُلُويةِ. ولعلّما ندشرٌ منها القَدْرَ الذي نستطيغ تحقيقه وضبطه ومراجعته. 
إن كُتب لنا بقيّةٌ من عْمْرٍ وصحة وعزم, وإلا فإنَّ أحداً من التلاميذ تَلَرَمُهُ هذه 
الأمانة في قادم الأيام. 


بسم الله والحمد لله 


2م - مولد الشيخ بلخير عبد الرحمن بن محمد بن عبد السّلام الغدامسيّ, 
أوائل هذه السنة الميلاديّة, الموافقة للثامن عشرّ من رجب لعام 1278 هجريٌ, 
ببلدة غدامس بولاية اطرابلس لأسرة متصوّفةٍ عامةٍ عاملة. 

8 - في سنّ السادسة يبدأ ف تلقي علوم القوم في كُتَاب اغدامس وزاويتها 
القادرية. 

4 - في الثانية عشْرَةَ ينم حفظ القرآنٍ وبعضاً من كتب العارفينَ ويأخد 
لخرْقَةَ الخضراءَ من شيخه جمالٍ الدين بن نصر بن الحُسَينٍ بن الخليل ويتخد 
خديجة وأبا ذرٌ إمامين. 

8 ح- في السادسة عشْرَةً يخرج لزيتونة تونس ويجلسن بحا قرابة العامين» فيأخل 
منها علوماً ويرذٌ علوماًء ويَشْعْفٌ بأرضها وفنوتها وبناتها. 

9 - يعودُ لغدامس ويكتب أوَلَ ما نعرف من آثاره "الإشاراث الحوائيّةُ من 
مقام ١‏ بوبية". 

0 - يخرج للجزائر فيزور أضرحة أوليائيهاء ويقعدُ في المدينةٍ العاصمةٍ عاماً 
ونيفاً للدرسء ويتعلّمُ النجارة وتصليح البنادق وبعضاً من شؤون الحيوانٍ والنبات. 
1 - يجتمعٌ بالشيخ الصّوفي الثَائرٍ محمد بن العري بوعْمّامة فيُقَبّلُ يديه 
ويقرأ عليه من كُشوفاته الفَبيّ فبحِيهُ الشيخ امجاهدٌ ويعزمُ عليه أن يضرب رؤوسَ 
الفرنسيس» فيحضر الغدامسيٌ تحت إمرته موقعة صفيصيفة السّعيدة ويشهد ذل 
الباغينَ» فيفرحٌ ويقول: بارودُ بوغمامة خيرٌ من أحبار العارفين. 


1 - يرسله بوعمامة في بعثة لأهل المغرب وشنقيط بعد مؤقرٍ مدريد الذي 
تقاسمث فيه القُوَى الأوروبيّةٌ النفودَ في ديار المغرب, واغتصبث زرع البلا 
وضرْعَها في وقتٍ السلطانٍ الحسن الأولٍ. فيخرجٌ الغدامسيُ عن طريقٍ الصحراءٍ 
إلى فاس ومراكش ويقيمُ بمما عاماً يكلّم الناس عن فتوحاتٍ بو عمامة وأنصاره. 
2 ح- يكتبُ نصوصا مُعَلّلةَ يقرأها على أهل المغرب وصلّنا منها أوراق مفرّقةٌ 
أكملّها "البَيَنهُ الحَسنيّةُ في ردّ المظالم الإسبائيّة" و"ميزان السوقٍ فيما بين السّلع 
من فروق" وهو أولُ مانعرفٌ من اهتمام الشيخ الشابَ بأمورٍ الصناعات 
والأسواق. قال أخمدو الخطاط: تعلّمَهُ بتونس من آثارٍ ابن خلدونَ في العمرانٍ. 
2 ح- ينهض إلى أرض شنقيطًء ومنها إلى بلادٍ الساحل: ُيكتو فباماكو, 
فأغاديس, في ترحالٍ ثلاث سنينَ. 

3 - يجتمعٌ بأنصار حاج عُمر بن سعيد طعْل الذي كان أمّسَ سلطبة 
تكرور الصوفيّة القيجانية بأرضٍ السنغالٍ ومالي. فيُعجَبون بعلمه وعربيته 
فَيُقَدَمُونَهُ للدرس في المسجدٍ الجامع بحاضرة سيغو بعد أن جلس للدرس 
تمبكتو, فكانَ يقول كل جمعةٍ "إن لم تجتمغ سيعو وتمبكتو. فإن باري تغلب 
عليهما للنّؤ". 

فلا يمد حول إلا ويكونُ كما قالَ. 

4 - يجلسن في أغاديس بأرض النيجر تحت كم كاثم وبرنو وقد يدث 
أنوارتما وتباعدَ عهدهما ويكتث "رفيق العالم في بَرَ كاثم: رسالة في أمم السودٍ 
الحاضرة وعلومهم وبلداتهم العامرة". 

5 - ف الثالثة والعشرينَ يعودُ لغدامس بعد غياب 5 سنين. فيجد أهلّها 


عندَهُ علوماً شديدةً ومعارف, فَيقدَّمُوِتَهُ للصلاة والدرس. يقولٌ الخطاطٌ الأمينُ 
احمدو بن سال: وفيهاء أي في هذه السنة, جلس الشيخ لتصنيفف العلوم. 
وتبويب المعارفب التي فتح الله بما عليه في عهدٍ سفره وترحاله؛ فبيتما هو في أهبةٍ 
الفكر وقعَ على رسالة "الحدادةٌ وضرب الحديدٍ لمن رام الصّناعة من شيخ أو 
مريد". وهي حديث في منهج العمل, وسبيلٍ الكدح, وشؤونٍ اللحام وأشغالٍ 
الفضة والتْحاس. فَذُّهِلَ الشيح الشابُ من إلهام الكلام وجدَّةٍ العلم والربطٍ 
الذي فيه بين صهر المعادنٍ وذوبانٍ القلوب. فإذا هو من عمل بُنَيْةِ يافعة في 
السابعة عشرة اسمُها فاطمةٌ؛ تعمل في الحدادة أخذها عن أبيها فأمّهاء فيزوزها 
الشيحٌ في ورشتها بداعي الحاجة والشراءء فيُصعقُ من حضرتاء وتأخدّه الحْمَى 
أياماً كأن لم يهاجز في الأرض ولم يضرث رقاب الظالينَ. 

قال آحمدُو: فتركَ الشيخُ الدرس والتصانيف, وصارَ يتعلّمُ اللحامّ وصقلٌ 
النحاس وَرَقُمَ الفضّة عند البنتِ شهوراً. حتى شُغِفَ بما وشْعِفَتْ به. وصارا قلباً 
واحداً وجسداً متفرقاً. 

5 - يتزوجٌ للا فاطمة بنتَ حامدٍ ويُنجبان الصبيانَ والبنات. ويعملان 
بالحدادة والزرع وبعض التجارة. وفيها كتب الشيخ رسالة "رُبُ القمرة وزيث 
الزيتون: كلام في الشجر المثمر والمعاصر والماعون" و"الرسالةٌ اليمانيّةُ في أول 
عمّار غدامس البهيّة". 

0 - في الثامنة والعشرينَ ترك ماله وصناعته لزوجته, وأولاده الصّغارٍ 
وبعض العلاميذ. ويستأذنُ للا فاطمة يقول: أريدٌ العلومٌ والمجاهدات في التخوم 
والبلاد. فإنْ أردتٍ كُنَا علّى ذِمَةٍ الشارع حتى أعود وإن أَبَيْتِ أخذت صناعتكِ 


4 ذه 4 


ومالك وأولادةك وفعلت ما ينهي لقلبك. فتختاز المرأةٌ الرجل والأولاد والصناعة 
جميعاً تقول: أرَبُكَ حى تأتي بكَ الإبلٌ السّمْرء على سَنام الصّبر. 

0 - يخرجٌ لبر السودانٍ عن طريقٍ التوبة ويجلن بالخرطوم وقتاًء فيسمعٌ من 
عارفيها ويسمعونّ منه. ويتعلّمُ من فنونٍ القوم وآثارهم وبعض الشعر والغناء 
الذي يَتوونَ به. 

1 - يكتث "إشاراث العموم وعلاماث الموج لمن جاءً برّ الخرطوم" 
2 - يقرأ عبد الله التتعايشي» خليفةٌ الإمام المجاهدٍ محمدٍ المهدِيّ. "إشارات 
العموم" فيحلفٌ أن الغدامسيّ كتبها بأمر غيب من الإمام, وبإلهام من مقام 
البو الكاملة, "كأنّ الإمامَ خطّها بإصبعه ودواته". ينضح الغدامسئ لنورة 
التعايشيّ مقاتلاً ضد علوج الانجليز وأعوانهم حقٌ يصاب في صدره وبمناهُ فيخرجٌ 
به بعضٌ الأنصارٍ إلى أرض الحبشة. 

2 - في بر الحبشة يختلط بالمسيحيّة الشرقيّة ويد عندّهم علوماً روحانيّة 
ويجدونَ عنذه. ويخط أولَ مسودَّةٍ من محاوراته مع أحبارهم "مواقفُ الصالحينَ من 
أتباع المسيح الأمين". 

15 _- وقد تمر القاش بأرض تغراي الإثيوبيّة يشهدٌ الغدامسئٌ أول سِحنة 
عسكرية طليانية على تخوم إريتريا داخلة على إثيوبيا بالمدافع امجرورة» وسيّلتقي 
نفس الوجوه الموشّحةٍ بالظلاميّةِ نازلة من المراكب الروميّة على شواطئ اطرابلس 
عام 1؟؛ غير أنه ساعتها سيقدّخهم بالبارود. 

3 - يجلسن في دَيْرٍ دَبْرَادَامُو المجاور. على قمة الجبلٍ المهيب» فيسمعٌ من 
الأختٍ مريم-جليلة بنتٍ أصيفا وساوس وَتَجِلّياتِ وأوهامَ لم تخطر على قلبه قط. 


ولا رآها في كتاب عند ثقةٍ من الرجال. فيصيبُه من ذلكَ حْمَى شديدة يرتعدٌ لها 
000 أياماً وليالٍ. فتأخذّه الراهبةٌ العيساويّة بالأعشاب والصلاة واحبّةٍ 
حقّ يُسْفَى. فتقول له إِنَّ هواء البحر خيرٌ له من هذا الواءٍ البرتي, لأنَّ العَمرَ 
متصِل بِاللّجَةِ القُدُسِيَة. 

4 - بمضي في البحر إلى زنجيبار فيحبٌ أهلها وملاحةً بناتهم فيتزوج منهم 
بنتاً هيّ سلمّى الحا رحمّان, ثم يخرج بما إلى بلاد مدغشقرٌ فيقيم فيها ويتاجرٌ 
ويتعلم . 

7 - في الخامسة والثلاثينَ يخرج بالبحر من مدغشقرٌ مع أهله إلى الهند 
فيظلٌ فيها مسافراً 4 أعوام لا يستقرٌ له حال فيتعلمُ بعضّ كلام القوم وعلومهم 
وطرائقهم, وفيها يدرس الطاوَ والبوذيّة وفنونَ النقش والرّخرفة الحنديّة وشيئاً من 
إشارات الصينٍ التي تاحمت الحندَ فاختلطث بما. 

8 - يمرٌ بأرض راجبوتانا الحنديّة فيشهدُ "امجاعة الكبيرة" التي ترقبث جهاراً 
علّى سياسات الإنجليز في تحب البلدٍ والحيمنة عليه؛ فيرى مليوناً ومليوناً من 
الأراري والأمهاتٍ بموتونَ رويداً لا يجدون لقمةً تسد الرمق» والأموال والقطنُ 
والذهب بِيدٍ البرانيّة. فينوشهُ من هذا غضب يكادُ يتفتّث له الظلم ثم لا يتفئّثُ. 
9 - يكتث "ثهرُ الطاوتِينَ وجنّهُ الشرقيين - من أحوالٍ الحندٍ إلى مدارج 
الصين" وفيه شرح للمظلم والأسواق الشرقية والنهب والخراج الإنجليزيّ 
ومناهضة طاويّة لهذا كله روحيّة ودنيويّة. قال احمدو: وهذه رابطة بين الأسواق 
والأرواح لم يعرفها أكثرُ الخلت من قبل» وهي من نَنْج هذا السَفَرٍ والنَظَرٍ في أمور 
الخلق. 


م 


1 - يخرج براً من الحند إلى فارس قاصداً العودةً إلى الديار الغدامسيّة فيقيم 
بفارس عاماً يدرس فيها علوم أهلٍ البيتٍ وآثارهم ومراثيهم؛ فيتقؤى بما على 
وفاة زوجته الزنجيباريّة التي قَضَّتْ بالحمّى فتوجّع لها أشدّ الوجع. يقول أحمدو: 
وفيها كتب الشيخٌ "مرائي الحضرة الزنجباريّة". 

2 - يخرج في موكب الحجّ من فارس إلى الديارٍ الحجازيّة ويتعلق قلبّه ببغداد 
والبصرة. وني مكّة يكتبْ في عدة أيام "ظلٌ السّدرةٍ المكيّة وقوائمُ العرش الحجازيّة 
- رسالةٌ في العشق الغالب والشوقٍ الذي لا بدَّ يغلبُ". 

3 - يدخل مصرّ ويقعدٌ في ناحية على طَمْي النيل يسمعٌ من الفلاحينَ 
ويتكلّمُ مع الأفنديّة ويقرأ لبعض الأئمّةٍ من أهل البلادٍ, ثم يخرج إلى الاسكندريّة 
فيكتري عُشْةَ مع بحارة يقول: هم ينوضون البحرٌ خيراً من خوض أكثر المتعلمينَ 
للعلوم. وفي المدينةٍ العتيقة يكتبُ وريقاتٍ وجدث في أوَا كلاماً عن مصرّ: "بينَ 
الطمي واللْجَةٍ قلب هذا البلدٍ الطيب» فمن نض بأهل الزرع وأهلٍ البحرٍ غلب 
بحم وغلبوا به". 

4 - ف الثانية والأربعين يعودُ لغدامس وقد غاب عنها 14 عاماً فيجدٌ 
عياله صاروا فتياناً يضربونَ الحديدَ. وزوجته بأرض الجزائر شري الخزف والكتّانَ 
وتبيعٌ الأقراطً والأساورّ التي قدحنها في نار الحدادة. يقول الشيخ: ذهبنا لعلومنا 
ومجاهداتناء وذهبت فاطمة لصنعتها ومعائشها. فنرقبها قافلةً على سنام احبة 
كما راقبتنا دهراً على سّنام الصبر. 

قال أحمذو: لما رجعت ِل فاطمة لواحة غدامس بعد عام من تجارتما بالجزائر 


وجدت الشيحّ بورشة الحدادة يصهرٌ الحديد وصدره سافرٌ يكاذدُ ينقدحٌ بالنار. 


فرأث جروحه الغائرة من ثورة الإمام بالسودانٍ فقالث: يا عبد الرحمن, تجاورث 
في هذا الجسدٍ الجروح الإماميّةٌ بالحضرة الزنجباريّة فنحنُ نرئي هذه ونبوسُ تلكَ. 
وانحدث فقبّلث صدره وعاتقَهُ وضّمَنْهُ وبكث وبكّى الشيخٌُ حي سمعنا لهما شهقة 
يكادُ يهتزٌ لها العرشٌ وتَصّدَّعْ الأسماء الحسىّ. 

4 - يد عند اللِلّا فاطمة رسائل وأعاثاً وكثيراً من الدرس والعلوم التي 
كابدَتًا وجاهدث مقاماتًا في عددٍ من السنينء فيقعدُ يدرسها وَيُعَلَقْ عليها 
ويشرخها يقول: هذه ألواح فاطمة وكتابما فلا يفوثنا أن نستضيء به شيئاً كثيراً. 
4 - يوس الطريقةً البستائية بغدامس مجاورة لورشة الحدادة ويعكائرٌ حوله 
التلاميٌ. 

7 - يكتب "سبيل امحبينَ وسَفَى العارفِينَ في حرث الأرض ونُوَارٍ البساتين" 
9 - ملي على أخحمدو الخطاط وهو فى صغيرٌ كتاب "روضةٌ العُمَالٍِ وخمرة 
الآمالي - كلام في لمحبّةِ والصناعة وعمل اليد". 

1 إلى 1924 - في التاسعة والأربعينَ ينخرطٌ الشيخٌ في ملحمة الجهاد 
الليي ضدّ علوج الطليانٍ الذي قدموا إلى الشطّ الطرابلسيّ فيشتركُ في معاركِ 
الحاني وسيدي بلال والقرضابيّة وسيدي بوعرقوب وغوط الديس وقصر 
القواليش. 

1 -الشيخ يقول الشعرّ الشعبيً الجهاديٌ يحثُ به الناسَ وهو وَل ماغرف 
عنه من صنعة الشغرٍ أمام الخلق عامة. 

3 - في السابع والعشرينَ من ديسمبر يصاث الشيحٌ بجروح بالغةٍ في معركة 
ولاك ااال تيبي ولي لبقرة لعدامين مولا على طهور الابل ق منعان تقر 


أو يزيد. 

4 - وهو في حْمَى جراح المعركة يكتبُ "المجاهدةٌ والمكابدة: رسالة في مع 
الإنسان", وهو يظنٌ ظنّ اليقينٍ أنه ميث في عدة أيام. 

يهان ين حراييةا لخر إل انواس افير الراكيا عون ل البحرّ إلى 
مرسيلياء فتغليُه شهوةٌ العلوم فإذا هو في اللّجَةٍ ويدخل باريس وهو في الثالثة 
والستينَ من العمر, فيقعد فيها عاماً وعاماً آخر. يعمل معلماً لبعض المسلمينٍ 
والنصارى المتشوَّقِينَ في هذه الديار, ويؤْجّرُ دليلا يُدَرْسُّه الفلسفات الأروبية 
ومبادىّ العلوم التطبيقية» ويشاهدٌ الفنّ السينمائيّ وفنون الرسم والرقص 
والموسيقَى الكلاسيكية. يكتبُ رسالة ربا 1 الفنونٍ والعلوم المدنية يُسمّيها 
"عمرانُ باريس - مقالةٌ في الفنّ والعلوم الحضريّةٍ, ومبادئ الفلسفة المدنيّة" 
7 - في الخامسة والستينَ يعوذ امير ويستقرٌ بما مع زوجته و 
وتلاميذه ب 
8 - ملي على بعض تلاميذه كُتَيْباتِ صغيرةً كثيرة يُسمّيها 
"الأرائك الغفاريّة" فيها إشاراثُ والحاماتٌ خارقةٌ لا تصخ في كتاب يقول: 
"اكثموها إلا لمن شرب معنا حىّ سَّكِرٌ فلم يعرف هل هذا كلامُنا أم كلامه تمو", 
2 - يجري الماءَ سواقي خارج البلدة ويزيدُ من مقدار البساتينٍ التي يزرغها 
تلاميذه ويبني ورشّ الحدادة والنجارة وخياطة النعال الغدامسية. 

3 - يجعل الأستاذة بسمة بنتٍ محمّدٍ الدّرجاويّة نائب الطريقة وإِمامَّ المسجد 
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بقيّة بغية عمره عدا حجته الثانية 3 والأخيرة بعد سنين. 


الجامع, وقد كانت تلميذته ومريدة علومه وأحواله وهى فتاة يافعة. 


4 - يكتب الشيخٌ رسائل مطوّلة إلى الحواضر الإفريقيّة التي عرفها في 
أسفاره يسأل عن أحوالما وعن رفاقه فيها وتلاميذه ومعلّميه, ثم يبدأ في إرسالماء 
في سئوات عدّة. مع القوافل التجاريّة التي كانت تحط بغدامس وهي الآن منتظمة 


4 


طم 


في شاحناتٍ وسيارات صحراويّةٍ مَكينةٍ تنقلٌ الناس والبضائعٌ في إيلافٍ عجيب. 
5 -- يكتبْ الغدامسئٌ نصاً إشكالياً يلتبين؛ لغةَ ومعانٍ. على 
التلاميذٍ والأساتذةٍ العاملينَ في الطريقة. فيدسّهُ الشيخٌ بعدَ حينٍ عنهُم يقول: هو 
وسواسٌ نزل بقلبي فاتركون واتركوةُ. قال بعضهم: كانَ اسم الورقة التي عليها 
الكلامٌ "الكتاب" وفيها إشاراث خارقةٌ أحسنّ الشيخُ أن جعلّها خبيئةً في ثياب 
الكناية والعشبيه وإلا لفتنت الناس وأرهقتهُم. 

7 - يبحضرٌ إلى غدامس جمعٌ من أهل التصوف الإفريقيّ الذين 
درسوا على يد الشيخ في أسفاره أو ثاقفوه العلوم. وكان الشيخ راسلهم أن 
يأتوهُ. فيجتمعونَ في البلدةٍ الطيبة لحولينٍ كاملينٍ يتدارسُون أحوال الناس والبلادٍ, 
وبعضاً من الذكر والحضرة والغناءٍ. قال آخمدو: وفي هذا الاجتماع العظيم تلقَب 
الشيخُ الغدامسيئٌ في الخامسة والسبعينَ من عمره. بالخليفة. ناداهُ بها تلاميلُ 
حاضرة شنقيط أُوَلاء فأعجبت العارفين من فاس إلى زنجبار وجعلُوها إشارةً يختصٌ 
بها بلخيرء فكانّ الشيخُ يتحشّمُ من ذلكَ حت تحمرٌ وجنتاة. 

0 - في الثامنةٍ والسبعينَ من عمره يخرج للحجّ وفي طريق عودته 
يتوقفُ ببلدة سرت فيُداوِي والدي الحاج علي بنَ إبراهيم بن منصورٍ, وهو فتَى 
في الرابعة عشرةً من مرض أصابَه وحمّى ألمت به. فيحتفي أعمامي بالشيخ الذي 
يصيرٌ معلّمَ البلدة الساحليّة وإمامّها لسنتينٍ تامتين. 


2 - يجلسن في وادي جارف ببادية سرت وسطّ غمار الحرب الثانية. يقول 
الشيخح: هذي رحمٌ طيبة تنفعٌ للفكر والعملٍ ويكتبُ "المناهضة والإزاءغ - 

في هيئة الوقوفٍ, وتسوية الصفوف., والأحوالٍ المؤذية إلى الثورة" 

2 - يعو لغدامس وهو في الاين ويجلسن با بقيّةَ أيامه. يبدأ في تأليف 
الحديقة الغدامسية وهو كتاب "الحديقة يقة الزاهرةٌ, ا العاطرة, في مُقامات 
الخلافة الباكرة", وأيضا "الحديقة البهيّةٌ, والروضة السنيّة, في إقامة الخلافة 
العَليّة". وأيضاً "الحديقة الدانية, 5 الغانية» في مدارج الخلافة الآنية", 
يدرس علومّها ومعانيها لتلاميذِه ومريديه وهو يكتبها موسماً موسماً ومحاورة محاورة. 
3 - يقصففُ برابرةٌ الفرنسيس بلدةً دامس ويذبحونَ العشرات من الذّراري 
والأمّهاتٍ والرّجالٍ وفيهم اثنانٍ من أبناءٍ الشيخ فَيُصِيبُهُ من هذا حزن عظيمٌ 
شق علق غطاطة الاين اعدو "قيحر الاعون العد فنا وه تعر مدية 
في مع الحزنٍ والصبر وامجاهدة. 

8 - يزرغٌ الناهث البراني الكيانَ الحاجرٌ في قلب الجسد العرب والشيخ قد 
بلع من العمر ما بلعَ, فيستأَذن أصغرٌُ أولاده للجهادٍ فيَأذنُ له ويستوحشه حقّ 
يعود الولدُ مكسورّ الخاطر بعد حولين. يقول الشيخ: هذا مخفرٌ للتخويفٍ وتعطيل 
الحال. ونحنْ محبوسون ني هذي الدكاكين التي صنعوها للجباية ووضعوا عليها 
النواطيرء فلا يُعْلَبُ المخفرٌ إلا بجمع الدكاكينٍ فإذا هي قلبْ واحدٌ لا : يُنَهَبْ ولا 
ا عسّمن البرانيّة 

1 - تَتَحِدُ الولاياث الليبيّة الغلاث وتنال استقلالةً ناقصّ السّيادة وال معي 
فيكتبُ القبة رسالتَه الناقدة "فجرٌ العلوم لمن رام الخلاص من الرُّومِ". 


2 ح- تقومٌ ثورةٌ يوليو في أرض الكنانة فيستبشرٌُ بحا خيراً ويكتث عن أحوالها 
وإرهاصاتما آخرّ نص له. عدا الحديقة الغدامسيّة التى سيختمها بعد عامين, 
وعنواثه فيما أوردَ خطاطه الأمينُ آحمدو بن سال "وَرْدُ قضاءٍ الحاجاتء من عَمْرِ 
التيل إلى طَمْي دَجْلَةَ والفرات". 

4+ تنقدح شرارة ثورة التحرير الجزائريّة ب يه فيسالة الناسُْ كيف يصنعون 
فيحتّهم الغدامسي إلى الجهاد وينظّمْ التبرعات والرجالَ. 

4 - ينطلق إمامي أحمدُ بن محمد بن إبراهيم بن منصور الدُّرّيء إمامُ الزاوية 
البستائيّة بحاضرة اطرابلس العليّةِ وهو فتّى في الثانية عشرةٌ مع أبيه في رحلة 
لدعم الثورة الجزائريّة من اطرابلس عبر غدامس فيلتقيان بالشيخ عبد د الرحمن 
الغدامسيّ ويسمعانٍ منه العلومَّ الجليلة ويُعينهما في سفرهما وجهادهما. ولا يعوذ 
إمامي يسمعٌ عن الغدامسيّ حيٌ آتيه أنا بمخطوطٍ كتاب الحديقة وهو شيخ 
يُدرِسّنا العلوم في اطرابلس بعد هذا بعقودٍ من الزمن. 

4 - يقرأ الشيخٌ عبدُ الرحمن الغدامسي الإشارات الغدامسية وهي خواتم 
مواس الحديقةٍ وآخرٌ ما أملاةُ من الكتاب, علّى مسمع خطاطه آحمدُو في ليلةٍ 
وفاته في الرابع والعشرينَ من ديسمبر 1954 ببلدة غدامس بين تلاميذه وزوجته 
البلا فاطمة وعيالما وقد ناهر الثانيةة والتسعين, ويُدفن ويُصلَى عليه في عصر 
اليوم التالي نحت غخلة باسقةٍ في بستانه الذي بدا حرتّه وزرعه أَوَلُ أيام شبابه. 
4 - 0 هُ تلاميذٌ الشيخ للجهاد ضدّ علوج الفرنسيس ويُستشهد 
جُلّْهم في معركة ايسَيّنَ التاريخية عام 2.1959 ومنهم الخطاط الأمينُ آحمدُو بن 
سام ويتفرّق 5 بين البلدانٍ للدرس والعلم والعملٍ. 
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8 - بعد مرور 54 عاماً من وفاة الشيخ عبد الرحمن الغدامسيّ أمرضُ أنا 
موسى مرضاً شديداً ببلدة سِْت الساحليّة. تُعالجني مي رعاها اله بأوراق 
مخطوطٍ للشيخ الغدامسي عنواثه "الرسالة اليمانيّة" كانت وَرِنَنَهُ هي عن أبي الذي 
داوَاهُ شيخُنا وهو طفا” ببلدة سرت سنة 1940, كما سلف. أقرأ الرسالةً اليمانيّة 
وتُعْلِمُني أمي باسم الشيخ أبي الخير عبد الرحمن لأول مرّةٍ فيغلبني الفضول, فتبدأ 
رحلتي في البحث عنه والتعرّفٍ على آثاره وأنا في الرابعة والعشرينَ من عمري. 
9 - أزورُ بلدة غدامس الصحراويّة فألتقي, في مصادفة إلاميّة, الأستاذ 
بشير بن ضْوءٍ بن خيرٍ الدين الذي وَرِثَ عن عائلته مخطوط كتاب الحديقة 
الغدامسيّة عن الشيخ أي الخير الغدامسئ نفسه ومعها علومٌ وأسرارٌ جليلةٌ. 
9 - آخدٌ المخطوط وأبدأ في نسخه وتصويره ودراسته وفكٌ خطه 
ثم عَليًا الفلسفة والفقه 
والتصوفي, ثم دقيقة الفنون والإعلام بالديار البريطانيّة. 
9 5-7 أعنرٌ في أسفاري بالديارٍ الإفريقية والتخوم الأسيويّة على بعض 
آثارٍ الشيخ ومخطوطاته السالفة الذّكر متفرقة بين البلدانٍ في حالٍ من النقص 
وامحاء الخط وشحوب الكاغد. 

013 - أنشْرٌ أجزاء متفرّقةً من مخطوط الحديقة الغدامسيّة في طبعات 


وإعرابه وترقيمه وأنا أدرسُ جامعيّة الاقتصادٍ السيا 


منزلية صغيرةٍ وغيرٍ كاملة. يقرأة العارفون من أهلٍ الطريقة والتلاميذ ويشرحوتة 
ويتكلمون عليه فأضيف شروحاتقم إلى واطئة الكتاب المطبوع وأتقيها الشروح 
الليبية. 


1 - تضيعٌ بعض الأوراقٍ وكثيرٌ من الجهدٍ والشروح والملاحظات في 
عام النكبة الليبيّة بعد قصفٍ حلفي الشمالٍ للمساكن والمدارس والناس, 
ويستشهدُ من جماعتنا 19 شيخاً وأستاذاً وتلميذاً بين مناوشة كاسرة ودعوة 
للسلم حاسرة, منهم بعض أقطابنا وأغواثنا في قَنْبَلَةٍ النالث عشرٌ من شهرٍ 
الماء /مايو بأرض البريقة, فأحمد الله أي حفظثُ بعضاً من كلامهم وتجلياهم 
وأسرارهم . 

2 - الطبعةٌ المصريّةٌ بالقاهرة. طبعةٌ شديدةٌ النقص ومتعجّلةٌ من نسخة 
رقميّةٍ مُسَرّبةٍ خارج البلدٍ. دفعث بما لصديق وأنا في جبالٍ بني وليدَ فصحراءٍ 
أركدوا فأجاديس فنيامي . 

5 - طبعةٌ الدارٍ العربية للدراسات والنشر ببيروت - طبعة ناقصةٌ فوق 
مقدارٍ النصفب ولكتّها مراجعة وَمُرثَبةٌ وفيها بعضُ الخير والفهم وكثيرٌ من الجهد. 
0 - طبعة دار عرّب اللندنيّة التي بِينَ يديكَ. وهي الطبعة الأولى التامة 
والمراجعة مراجعة دقيقة. والمشروحة بكلام العارفينَ» والتي اكتمّلث أركاتما 
وأسميئها طبعة القسليم. 
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رحم الله الشيحَ أبا الخير» عبد الرحمن الغدامسئ» وجعلة نوراً في مشكاة احبة 
وغراً جارياً في َه العلوم, وبُستاناً في أرض الإنسانيّة الكاملة. ورجم شيوخي 
والتلاميذٌ. من مات أو استُشهدَ منهم. وحفظ من كان حي أَثِمَّةَ لهذا البلد 


المكلوم. 
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الإمامُ أحمدُ بن محمد بن إبراهيم بن منصور الدرّي 
رفيق الكادحينٌ, وملجأ المظلومينَ 
مام الجماعة البستانيّة, ومعلم الطريقة المشاعية 
بحاضرة اطرابلس البهية 


شيخي الفتح بن عبد اججبَارٍ الممجتى 
حضرة البكاءٍ. وشيحٌ الزاوية الخضراءٍ. 
بحاضرة بنغازي, ونواحي المرج والبيضاءٍ 
أستاذقٍ زينةٌ العالمين راوية بسث ميل التوراي 
أستاذةٌ المحبة والمكابدات, فى مساجد وزوايا العجيللات 


سيدق الواجدة بالله سمرُ الزمانٍ المهدية 
سيدةٌ المواجدٍ والإشارات؛ في واحاتٍ سبها وغات 


العَارفةٌ بالله فاتنةٌ بدث الواجدة بالله المهديّة 


عارفةٌ فرّان, وفتنةٌ الأبدان, والقائمةٌ بالبرهان 


مُعلمي أبو العيال مُغيتْ بنْ عامر بن المُعلى 
معلم المقامات وأسرارهاء في بادية سرت وما حوفًا 


ليس اوس 7 
استادى رفية تن الحبيب الرضية 


قدوةٌ العاشت والمريد, في جبالٍ ترهونة ووديانٍ بني وليد 


مَولاي تاج السرّ علي بن زهرة الحْسن 
مولى المعارف والحقائق في صحراءٍ الطوارق 


شيخي الحسن بن الغريب الواحديّ 
شيحٌ السياحة والأسفار. من تمبكتو إلى تاورغاءً بلادٍ الأحرار 


مولا زُهرةٌ حبيبةٌ الله ببث العالمين 
مولاة العمل والمجاهدة في مساجد الأصابعة العابدة 


الّالكُ في الطريق حسنٌ بن رحيل المشريّ 
مغال التلاميذٍ والمريدين في ورفلة بر الرياحين 


أستاذي نور العقولٍ فَرْلْسُ بن مُرقص العامليّ 
أستاذً العلوم المعيشيّة في حلقاتٍ الطريقة ومعاهدٍ بلدة العزيزية 


شّيخي أبو القاسم سعيدُ العاقبة عامرٌ بن منصور 
شيخ الغناءٍ والبرهانٍ» في بساتينٍ سلوق وزوايا البطنان 


العارفة باللى مزنة الخير, 
جوليّن بدث نور العقولٍ قرلس 


العارفةٌ بالإشارات» الموغلة في المسافات, وإمامةٌ بِرّ أوباري وغات 


حادي الذروب, وَل القلوب 
جلي العاشقين, وأنيسن الحبين, بنواحي الجميل ورقدالين 


شَيخي المهمومٌ بالخلق, المسكون بالعالم 
الحارث, بن الصادق. المتوقَدُ 
شيخ الرؤّى والبشائر, في مساجد زليتن وخلّوات ماجر 


أستاذق فاطمةٌ ريحانة القلوب بنثُ حال الود الفاتحة 
من عابدات غدامسَ ودرجَ وسيناون والحمادة, 
إمامةٌ امحبّة 


وصاحبةٌ اللواءٍ والريادة 


العامل المهدي بن بركة 
كادح الورش والمصانع .وشغيل المحاجر والمقالع 
آسرٌ الضمائر وناهبْ الخواطر, المسمّى بالجمالٍ الساطع 


أخى زين السماح, ومقصد الأرواح 
صبحي بن مسعود, 
رفيق الرجال وسليلٌ الآمالٍ 
في بلدةٍ الأصابعة أرض الأبطالٍ 


الأستادُ بَابكر بن الفاتح التوي, 
غوث السودان, وعارفٌ قرنة وأسوان, 
الفتح الباهر, والنبيل الغامر, 
وإمامٌ الزمانٍ الظاهر 


مولاي الحسن بن عبد الملِكِ الحضرميّ 
أستادً الطريقة, وصِئْؤْ الحقيقة, 
صاحب البهاء. وضوءٌ السماء. 
في حضرّموت, وديار عدن وصنعاء 


شيحَتي خديجةٌ بنثُ ماءٍ العينينٍ الشنقيطىّ 
مولاةٌ المسرّات» وصانعةٌ البهجات, 
صاحبة العلم والسّناء, 
وسلطانةٌ الوجدٍ والرجاء 
في نواحي شنقيطٌ والساقية الحمراء 


العارفٌ بالخلق العزْبي بن مهيدي, 
شيحٌ المودّة والكرامات, وأستاذ التجلّي والفتوحات, 
السلطانُ الآسرٌء والمددٌ العامرٌ 


بديارٍ عنابة ووّهرات, والجزائر 


المفدك الأمين صلاح الدين الذّرَةُ 
قوث القلوب الصابرة, وسندّ المواجهة الحاسرة 
العارفٌ العابك, وزاذ المجاهد, 


في أريحا والجليلٍ والناصرة 


بركة الأرضٍ والسماء 
نافع بن سُكْرَ البهلول, 
درويشٌ بوسليمَ والهضبة الخضراء. 
وبملول اطرابلمن والزهراء. 
القلبُ العام والحالٌ الكامك 


ومقامٌ العرش والأسماء 


رفيقا العلوم وعاصرا الكروم, 
شيخي ساسي بن نايل» وأستاذق هنيةٌ بدث بوبكر, 
معلما الطريقة وآداجما العليّة, في ديار الزاوية البستانية 


التلميذُ عبد الله التوغولي 
القلبُ المهاجرُ والبدنُ الصابرٌُ 


من ديار لومي وأتاكبامي أرض البشائر 


ماء السماع, وشارةٌ الولاءِ 


| لشيخ الطاهرُ بن الرّضا 
بابُ العلوج الآنيّةِ ومشكاةٌ الأسرارٍ الإماميّة 
في البصرة والنجفي وكربلاء 


260 


666 


مَنْ أرادَ الخلافة الواجبة 
المعارف. وكرَعَ من لبن العلوم: 
ول من خمرٍ الأسرار. حقٌ 
تظهرَ لهُ التخوُ, ويَبِينَ قُدَامَهُ 
الطريق. ثم يُكَلْمْهُ صاحبُ 
اليَدَرَق ويصيرُ هو الصادعَ 
بالأمرى والمحموم بالمعاني, 
والقائم بعرش العدل والجمال. 


اللا فاطمة بنثُ حامدٍ بْنِ بِلِخْسَن, 
من مخطوطة "اعتباز اححبِينَه ورعاية 
العاملينَ» لِمَنْ جلسن من التلاميذ إلى 
الصادقٍ الأمين". غدامس 1954م 
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0 للشيخ الم 4 ”2 
الم لف مومسى 
6 الك ار لل 


ل ل ل ال 0 


الكتاب مغامرة فكرية باهرة, وخجربة إنسانية عميقة وموقف أصيا من 


له الإنسان وأشواقه الكبرى. يرحل لت من «زمن 2 
6 ل اع 2 الكت 0 مم يتجلى له «الحق» 


0 


, 7 -2 ئ 5 واد :0 ا أكلدا “و1 11 
24 مونجها مختلفاء يكدحها الشيخ حنى 05-6 إكَ «زمن احزلافة» الدي 


2 


يَسَتَوَيي فيه الإنسان على عرش العشق والعدل والمشاركة الكونية. 


إن دار عرب تعتبر الحديقة الغدامسية فتحاً روحياً غامراء واستشرافا 
فكريا 00 0 ا ل ا 22 
3 بناء علاقته مع نفسه. ومع الى ومع الكون. فحن ندعوك, أيها 
القارئ, لأن تدخل إليها بمحبة صوفية, ومتعة أدبية» ومبارزة فكرية» كي 


0 50-5 سار" 1 اه 2-2 جا 
0 ا ا الل تت ل ل ١خ‏ دَنَدك فلك من حصادها 


دار عرب للنشر والترجمة 


00 آخاذللخ؟1 < 6ل الا ذلاقلام 608 قمام #مما 


قعم-6 78871-029-5-.578-1 :15810 
لاا 8 الا 
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